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كتبه ورسائله )عليه السلام(

ومن كتاب له عليه السّلام إلى جرير بن عبد الله البجلي، لما أرسله إلى معاوية: 

روى أنّ جريراً أقام عند معاوية حين أرسله عليه السّلام حتّى أتّمه الناس.

وقــال: قــد وقّــتّ لجريــر وقتــاً ل يقيــم بعــده إلَّ مخدوعــاً أو عاصيــاً. وأبطــئ حتّــى 
أيــس منــه. فكتــب إليــه بعــد ذلــك هــذا الكتــاب. فلــاّ انتهــى إليــه أتــى معاويــة فأقــرأه 
إيّــاه وقــال: يــا معاويــة إنّــه ل يطبــع عــى قلــب إلَّ بذنــب ول يــرح إلَّ بتوبــة، ول أظــنّ 
قلبــك إلَّ مطبوعــاً، أراك قــد وقفــت بــين الحــقّ والباطــل كأنّــك تنظــر شــيئاً في يــد غــرك.

ــل  ــة أه ــذ في بيع ــمّ أخ ــاء الله. ث ــس إنش ــل في أوّل مجل ــاك بالفص ــة: ألق ــال معاوي فق
الشــام فلــاّ انتظــم أمــره لقــى جريــراً وقــال لــه: الحــق بصاحبــك وأعلمــه بالحــرب. فقــدم 

جريــر إليــه عليــه السّــلام.

والكتاب هذا.

ــا بَعْــدُ فَــإذَِا أَتَــاكَ كتَِــابِ فَأحْـِـلْ مُعَاوِيَــةَ عَــىَ الْفَصْــلِ: فصــل الأمــر وقطعــه وخُــذْهُ  أَمَّ
ــاً  ــلا مهان ــا ذلي ــون فيه ــةٍ: يك ــلْمٍ مُْزِيَ ــةٍ أَوْ سِ ــرْبٍ مُْليَِ ــنَْ حَ هُ بَ ْ ــرِّ ــمَّ خَ ــزْمِ ثُ ــرِ الَْ باِلأمَْ
ــه  ــعار بأنّ ــد وإش ــف وتدي ــن تخوي ــى التقديري ــة ع ــلاء والإهان ــر الإج ــوراً، وفي ذك مقه

ــر أو يخشــى.  ــه يتذكَّ ــه غالــب قاهــر لعل ــر، ول ــن ظاهــر ظاف ــه السّــلام في الأمري علي

ــرْبَ فَانْبـِـذْ إلَِيْــهِ: أمــره عــى تقديــر اختيــاره للحــرب أن يرميــه  فَــإنِِ اخْتَــارَ الَْ
ــه بذلــك مــن  ــه السّــلام ويجهــر ل ــه علي ــد بإيقاعهــا مــن قبل بالإعــلام بهــا ويلقــى الوعي
ــى  ــمْ عَ ــذْ إلَِيْهِ ــةً فَانْبِ ــوْمٍ خِيانَ ــنْ قَ ــنَّ مِ ــا تَخافَ ــه تعــالى ﴿وإمَِّ ــة ومــداراة كقول ــر مداهن غ

ــاَمُ.  ــلْمَ فَخُــذْ بَيْعَتَــهُ والسَّ سَــواءٍ﴾)1( وإنِِ اخْتَــارَ السِّ

)1( سورة الأنفال: الآية 58 .
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ــه إليــه؛ وصــورة كتــاب معاويــة:  ملتقــط مــن كتــاب كتبــه إلى معاويــة جــواب كتاب
مــن معاويــة بــن أبي ســفيان إلى عــلّي بــن أبي طالــب. ســلام عليــك. فــإنّي أحمــد إليــك الله 
ــذي ل إلــه إلَّ هــو: أمّــا بعــد فــإنّ الله اصطفــى محمّــداً بعلمــه وجعلــه الأمــين عــى وحيه  الَّ
والرســول إلى خلقــه واجتبــى لــه مــن المســلمين أعوانــاً أيّــده بهــم فكانــوا في منازلهــم عنده 
عــى قــدر فضائلهــم في الإســلام فــكان أفضلهــم في الإســلام وأنصحهــم وأنصفهــم لله 
ولرســوله الخليفــة مــن بعــده وخليفــة الخليفــة مــن بعــد خليفتــه والثالــث الخليفــة عثــان 
المظلــوم؛ فكلهــم حســدت وعــى كلهــم بغيــت؛ عرفنــا ذلــك في نظــرك الشــزر وقولــك 
ــاد  ــا يق ــاد ك ــك تق ــاء. وفي كلّ ذل ــن الخلف ــك ع ــداء وإبطائ ــك الصع ــر وفي تنفّس البج
الجمــل المخشــوش حتّــى تبايــع وأنــت كاره؛ ثــمّ لم يكــن لــك لأحــد منهــم حســداً مثــل 
ــره  ــه وصه ــه في قرابت ــك ب ــل ذل ــم أن ل تفع ــان وكان أحقّه ــك عث ــن عمّ ــك لب ــا من م
بــت عليــه النــاس وبطنــت وظهــرت حتّــى ضربــت  فقطعــت رحمــه وقبّحــت محاســنه وألَّ
إليــه آبــاط الإبــل وقيــدت إليــه الخيــل العتــاق، وحمــل عليــه الســلاح في حــرم رســول الله 
ــة وأنــت تســمع في داره الهايعــة ل تــردع  صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم فقتــل معــك في المحلَّ
ــا كان مــن أمــره  ــو قمــت في ــا ل ــه بقــول ول فعــل، واقســم قســا صادق عــن نفســك في
مقامــا تنهنــه النــاس عنــه مــا عــدل بــك مــن قبلنــا مــن النــاس أحــدا ولمحــا ذلــك عندهــم 
ــد  ــا عن ــت به ــرى أن ــه، وأخ ــي علي ــان والبغ ــة لعث ــن المجانب ــه م ــك ب ــوا يعرفون ــا كان م
ــك  ــدك وبطانت ــان فهــم عضــدك، وأنصــارك وي ــة عث ــواؤك قتل ــين  إي ــان ظن أنصــار عث
ــلُ مــن دمــه فــإن كنــت صادقــا فأمكنـّـا مــن قتلــة عثــان نقتلهــم بــه  وقــد ذكــر لي إنّــك تَنصََّ
ــذي  ونحــن مــن أسرع النــاس إليــك، وإلَّ فإنّــه ليــس لــك، ولأصحابــك إلَّ الســيف والَّ
ل إلــه غــره لنطلبــنّ قتلــة عثــان في الجبــال والرمــال، والــبّر والبحــر حتّــى يقتلهــم الله أو 
ــا بــالله. والســلام. ثــمّ دفــع الكتــاب إلى أبي مســلم الخــولنّي فقــدم بــه  لنلحقــنّ أرواحن
الكوفــة فكتــب عليــه السّــلام جوابــه: مــن عبــد الله عــلّي أمــر المؤمنــين إلى معاويــة بــن أبي 
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ســفيان أمّــا بعــد فــإنّ أخــا خــولن قــدم عــلّي بكتــاب منــك تذكــر فيه محمّــد صــىَّ الله عليه 
ــذي صدّقــه الوعــد  وآلــه وســلَّم ومــا أنعــم الله عليــه مــن الهــدى والوحــي؛ فالحمــد لله الَّ
ــنآن مــن قومــه  ــن لــه في البــلاد وأظهــره عــى أهــل العــداوة والشَّ ــه النــر ومكَّ وتمـّـم ل
الَّذيــن وثبتــوا بــه وشــنعوا لــه وأظهــروا لــه التكذيــب وبــارزوه بالعــداوة وظاهــروا عــى 
إخراجــه وعــى إخــراج أصحابــه، وأَلبّــوُا عليــه العــرب، وجامعــوه عــى حربــه وجهــدوا 
بــوا لــه الأمــور حتّــى ظهــر أمــر الله وهــم كارهــون. عليــه وعــى أصحابــه كلّ الجهــد وقلَّ

ــم الله  ــن عص ــه إلَّ م ــن قوم ــى م ــى فالأدن ــه والأدن ــه أسرت ــاس علي ــدّ الن وكان أش
ــم.  منه

يــا بــن هنــد فلقــد خبــأ لنــا الدهــر منــك عجبــاً، ولقــد أقدمــت؛ فأفحشــت إذ طفقــت 
ــا  ــلَّم وفين ــه وس ــه وآل ــىَّ الله علي ــد ص ــه محمّ ــالى في نبيّ ــارك وتع ــلاء الله تب ــن ب ــا ع تخبرن
ــرت  ــال، وذك ــدّده إلى النض ــي مس ــر أو كداع ــر إلى هج ــب التم ــك كجال ــت في ذل فكن
ــده عــى قــدر  ــوا في منازلهــم عن ــه فكان ــاً أيّدهــم ب ــه مــن المســلمين أعوان ــى ل أنّ الله اجتب
فضائلهــم في الإســلام وكان أفضلهــم في الإســلام كــا زعمــت وأنصحهــم لله ولرســوله 
الخليفــة الصدّيــق وخليفــة الخليفــة الفــاروق، ولعمــري إنّ مكانهــا في الإســلام لعظيــم، 
وأنّ المصائــب بهــا لجــرح في الإســلام شــديد يرحمهــا الله، وجزاهمــا بأحســن مــا عمــلا. 
ــت  ــا أن ــة، وم ــك ثلم ــص لم يلحق ــه وإن نق ــك كل ــمّ اعتزل ــراً إن ت ــرت أم ــك ذك ــر أنّ غ
ــا، ومــا أنــت والفــاروق  والصدّيــق فالصدّيــق مــن صــدّق بحقّنــا، وأبطــل باطــل عدوّن

فالفــاروق مــن فــرّق بيننــا وبــين أعدائنــا. 

وذكــرت أنّ عثــان كان في الفضــل ثالثــاً؛ فــإن يــك عثــان محســناً فســيلقى ربّــاً 
غفــوراً ل يتعاظمــه ذنــب يغفــره، ولعمــري إنّي لأرجــو إذا أعطــى الله النــاس عــى قــدر 
فضائلهــم في الإســلام ونصيحتهــم لله ولرســوله أن يكــون نصيبنــا في ذلــك الأوفــر؛ إنّ 
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محمّــداً صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم لّمــا دعــا إلى الإيــان بــالله، والتوحيــد كنـّـا أهــل البيــت 
أوّل مــن آمــن بــه وصــدّق مــا جــاء بــه فلبثنــا أحــوالً ومــا يعبــد الله في الربــع ســاكن مــن 

العــرب غرنــا ثــمّ يتّصــل بــه.

ــا  ــوا علين ــال: وكتب ــه أن ق ــمّ يتّصــل ب ــار الحــرب؛ ث ــه: ن ــا إلى قول ــأراد قومن ــه: ف قول
بينهــم كتابــاً ل يؤاكلونــا ول يشــاربونا ول يناكحونــا ول يبايعونــا ول نأمــن فيهــم حتّــى 
ــه فلــم يكــن نأمــن  ــه ويمثّلــوا ب ــه وآلــه وســلَّم فيقتلون يدفــع إليهــم النبــيّ صــىَّ الله علي
فيهــم إلَّ مــن موســم إلى موســم؛ ثــمّ يتّصــل بــه قولــه: فعــزم الله إلى قولــه: بمــكان أمــن. 
ثــمّ يتّصــل بــه أن قــال: فــكان ذلــك مــا شــاء الله أن يكــون؛ ثــمّ أمــر الله رســوله صــىَّ الله 
عليــه وآلــه وســلَّم بالهجــرة ثــمّ أمــره بعــد ذلــك بقتــل المركــين؛ ثــمّ يتّصــل بــه قولــه: 
فــكان صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم إذا أحمــرّ البــأس إلى قولــه: أُخّــرت ويتّصــل بــه أن قــال: 
والله ولّي الإحســان إليهــم والمتنــان عليهــم بــا قــد أســلفوا مــن الصالحــات فــا ســمعت 
بأحــد هــو أنصــح لله في طاعــة رســوله ول أطــوع لرســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم 
في طاعــة ربّــه ول أصــبر عــى الأذى والــرار حــين البــأس ومواطــن المكــروه مــع النبــيّ 
ــه وســلَّم مــن هــؤلء النفــر الَّذيــن ســمّيت؛ كذلــك وفي المهاجريــن  ــه وآل صــىَّ الله علي

خــر كثــر تعرفــه جزاهــم الله بأحســن أعالهــم.

ثــمّ مــا أنــت والتمييــز بــين المهاجريــن الأوّلــين وترتيــب درجاتــم وتعريــف طبقاتم 
هيهــات؛ لقــد حــنّ قــدح ليــس منهــا، وطفــق يحكــم فيهــا مــن عليــه الحكــم لها. 

أل تربــع أيّــا الإنســان عــى ظلعــك وتعــرف قصــور ذرعــك وتتأخّــر حيــث أخّــرك 
القــدر فــا عليــك غلبــة المغلــوب ول لــك ظفــر الظافــر، وإنّــك لذهّــاب في التيــه روّاغ 
عــن القصــد ل تــرى غــر متجــار لــك لكــن بنعمــة الله أُحدّث؛ ثــمّ يتّصــل بــه أوّل الكلام 
لت.  المذكــور في كتابــه إلى معاويــة وهــو مــن محاســن الكتــب؛ إلى قولــه عليــه السّــلام: توكَّ
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ثــمّ يتّصــل بــه قولــه مــن ذلــك الكتــاب: وذكــرت أنّــه ليــس لي ولأصحــابي؛ إلى آخــره. 
ثــمّ يتّصــل بــه قولــه: ولعمــري. إلى آخــر، وهــذا خبــط عجيــب مــن الســيّد رضي الله عنــه 
مــع وجــود كتبــه عليــه السّــلام في كثــر مــن التواريــخ ولنرجــع إلى الــرح فنقــول: أنّــه 
عليــه السّــلام أجــاب عــن كلّ فصــل مــن كلام معاويــة بفصــل وهــذا الفصــل يشــتمل 
عــى ذكــر بلائــه وبــلاء مــن يقــرب إليــه مــن بنــي هاشــم وفضيلتهــم في الإســلام والكفــر 
في جــواب تفضيــل معاويــة لغــره عليــه حيــث قــال في صــدر كتابــه في ذكــر محمّــد صــىَّ 
الله عليــه وآلــه وســلَّم: واجتبــى لــه مــن المســلمين أعوانــا أيّــده بهــم؛ إلى قولــه: والثالــث 
ــو. إلى  ــري إنّي لأرج ــه: ولعم ــن قول ــل م ــذا الفص ــدر ه ــان، وص ــوم عث ــة المظل الخليف

قولــه: الأوفــر.

ــه أفضــل الجاعــة لأنّ النصيــب الأوفــر مــن الثــواب إذا كان عــى قــدر  ــاء إلى أنّ إي
ــة. ــتلزما للأفضليّ ــة كان مس الفضيل

أهــل  أُخّــرت؛ شرح لفضيلتــه وفضيلــة  إنّ محمّــداً؛ إلى قولــه: ومنيّتــه  وقولــه: 
ــر  ــاس ضم ــرى قي ــرى مج ــو يج ــة وه ــوى الأفضليّ ــن دع ــه م ــار إلي ــا أش ــر لم ــه، وتقري بيت
ــا أوّل آمــن بــالله،  مــن الشــكل الأوّل)1(، وتقريرهــا أنّ هــذه الحــال المروحــة مــن كونن
وصــدّق مــا جــاء بــه وعبــده، وصــبر عــى بلائــه ومجاهــدة أعدائــه مــع رســوله صــىَّ الله 
ــا الإشــارة إلى  عليــه وآلــه وســلَّم الصــبر المــروح إلى الغايــة المذكــورة، وقــد ســبقت منّ
أنّــه عليــه السّــلام أوّل مــن عبــد الله تعــالى مــع الرســول صــىَّ الله عليــه -وآلــه -وســلَّم 
هــو وخديجــة ومــن لحــق بهــم مــن المســلمين، وأنّهــم بقــوا عــى ذلــك عــدّة ســنين يتعبّدون 

ــة،  ــكال الأربع ــن الأش ــة ضم ــات المنطقي ــن القياس ــو م ــكل الأول: ه ــن الش ــر م ــاس الضم )1( قي
ــاه المركــب  ــه لذاتــه قــول آخــر، ومعن ــا متــى ســلمت لــزم عن والقيــاس: قــول مؤلــف مــن قضاي
ــر؛ يُنظــر المنطــق  ــر، ول يســع المقــام لتفصيــل أكث ــة الواحــدة والأكث ــام الخــبري، فيعــم القضي الت

ــر: ص 225.   ــا المظف ــد رض ــيخ محم للش
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ــة وغرهــا سّراً، وكانــت المركــون يبالغــون في أذاهــم، وقيــل: إنّ المركــين  بشــعاب مكَّ
بعــد ظهــور النبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم بالنبــوّة لم تنكــر عليــه قريــش حتّــى ســبّ 
آلهتهــم فأنكــروا عليــه وبالغــوا في أذاه وأغــروا بــه صبيانهــم فرمــوه بالحجــارة حتّــى 
أدمــوا عقبــه وبالغــوا في أذى المســلمين؛ فأمرهــم رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم 
بالخــروج إلى الحبشــة فخــرج في الهجــرة إليهــا أحــد عــر رجــلًا منهــم عثــان بــن عفّــان 
والزبــر وعبــد الرحمــن بــن عــوف وعبــد الله بــن مســعود وخرجــت قريــش في طلبهــم 
نهــم منهــم ولم يزالــوا يبالغــون في  ففاتوهــم فخرجــوا في طلبهــم إلى النجّــاشي فلــم يمكَّ
ــد  ــه، وروى أحم ــة في هلاك ــون الحيل ــلَّم ويعمل ــه وس ــه وآل ــىَّ الله علي ــول ص أذى الرس
ــد  ــر فتعاه ــوا في الحج ــش اجتمع ــن قري ــلأ م ــال: إنّ الم ــاس ق ــن عبّ ــن اب ــنده )1(ع في مس
وا بالــلات والعــزّى ومنــاة الثالثــة الأخــرى لــو قــد رأينــا محمّــدا قمنــا إليــه قيــام رجــل 

واحــد فــلا نفارقــه حتّــى نقتلــه.

قــال: فأقبلــت فاطمــه عليهــا السّــلام حتّــى دخلــت عليــه صــىَّ الله عليــه وآله وســلَّم 
فأخبرتــه بقولهــم وقالــت لــه: لــو قــد رأوك لقتلــوك وليــس منهــم رجــل إلَّ وقــد عــرف 
نصيبــه مــن دمــك؛ فقــال: يــا بنيّتــي أرينــي وضــوءا؛ فتوضّــأ ثــمّ دخــل عليهــم المســجد. 
فلــاّ رأوه غضّــوا أبصارهــم ثــمّ قالــوا: هــا هــو ذا، هــا هــو ذا ثــمّ لم يقــم إليــه منهــم أحــد 
ــى قــام عــى رؤوســهم فأخــذ قبضــة مــن تــراب  فأقبــل صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم حتّ
فحصبهــم بهــا، وقــال: شــاهت الوجــوه. فــا أصــاب رجــلًا منهــم شيء منــه إلَّ قتــل يــوم 

بــدر كافــرا. فذلــك معنــى قولــه: 

)1( يُنظر مسند أحمد بن حنبل: ج 1 ص 303 .
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مُــومَ وفَعَلُــوا بنَِــا  ــوا بنَِــا الُْ »فَــأَرَادَ قَوْمُنَــا قَتْــلَ نَبيِِّنَــاً واجْتيَِــاحَ«: أهــلاك: »أَصْلنَِــا وهَُّ
الأفََاعِيــلَ«: الأفعــال القبيحــة »ومَنَعُونَــا الْعَــذْبَ«: طيــب العيــش بــين الأهــل والوطــن: 

ونَــا«: الجؤونــا »إلَِ جَبَــلٍ وَعْــرٍ«: صعــب اســتعار لفــظ  ــوْفَ واضْطَرُّ »وأَحْلَسُــونَا الَْ
ــه  ــس في لزوم ــابهته بالحل ــة لمش ــاه ملاحظ ــعارهم إيّ ــوف وإش ــم الخ ــلاس لإلزامه الأح

بهــم.

ــار في  ــبهها بالن ــة لش ــتعارة ملاحظ ــذه الس ــه ه ــرْبِ«: وج ــارَ الَْ ــا نَ ــدُوا لَنَ »وأَوْقَ
ــاد.  ــر الإيق ــح بذك ــا. ورشّ ــع فيه ــا يق ــاء م الأذى وإفتن

فأمّــا قولــه: واضطرّونــا إلى جبــل وعــر، وقولــه: وكتبــوا علينــا بينهــم كتابــاً؛ فــروى 
أنّــه لمــا أســلم حمــزة وعمــر وحمــى النجّــاشي مــن عنــده مــن المســلمين وحامــى أبــو طالــب 
عــن رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم فشــا الإســلام في القبائــل فاجتهــد المركــون 
ــه أن  ــدون في ــا يتعاه ــوا كتاب ــش وأتمــر بينهــم أن يكتب ــور الله واجتمعــت قري ــاء ن في إطف
ل ينكحــوا إلى بنــى هاشــم وبنــى عبــد المطَّلــب ول ينكحوهــم، ول يبيعوهــم شــيئاً 
ــة  ــوا بذلــك وثيقــة وتوافقــوا عليهــا وعلَّقوهــا في جــوف الكعب ول يتبايعــوا منهــم فكتب
توكيــداً لذلــك الأمــر عــى أنفســهم، فلــاّ فعلــوا ذلــك انحــازت بنــى هاشــم، وبنــو عبــد 
المطَّلــب إلى أبي طالــب فدخلــوا معــه في شــعبه؛ وخــرج مــن بنــى هاشــم أبــو لهــب وظاهــر 
ــنة  ــعب في أوّل س ــك الش ــم في ذل ــارّة، وحروه ــرة والم ــم الم ــوا عنه ــين. وقطع المرك
ــد،  ــم الجه ــى بلغه ــم حتّ ــم إلى موس ــون إلَّ مــن موس ــوا ل يخرج ــوّة فكان ــن النب ــبع م س
ــن سّره  ــش م ــن قري ــوع فم ــدّة الج ــن ش ــعب م ــن وراء الش ــم م ــوت صبيانه ــمع ص وس
ــى أوحــى الله إلى رســوله  ذلــك ومنهــم مــن ســائه فأقامــوا عــى ذلــك ثــلاث ســنين حتّ
صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم أنّ الأرضــة قــد أكلــت صحيفتهــم ومحــت منهــا مــا كان فيــه 

ظلــم وجــور وبقــى منهــا مــا كان ذكــر الله.
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فأخــبر بذلــك عمّــه أبــا طالــب فأمــره أن يــأتي قريشــا فيعلمهــا بذلــك فجــاء إليهــم، 
وقــال: إنّ ابــن أخــي أخــبرني بكــذا وكــذا فــإن كان صادقــا نزعتــم عــن ســوء رأيكــم وإن 
ــلوا إلى  ــا فأرس ــد أنصفتن ــوا: ق ــم فقتلتمــوه أو اســتحييتموه؛ فقال ــه إليك ــا دفعت كان كاذب
الصحيفــة فوجدوهــا كــا أخــبر صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم فســقط في أيديــم، وعرفــوا 

أنّهــم بالظلــم والقطيعــة فذلــك معنــى قولــه: واضطرّونــا إلى جبــل وعــر إلى آخــره.

»فَعَزَمَ اللهُ لَنَا«: أي أراد لنا الإرادة الجازمة منه، واختار لنا.

ــه أن  ــي حرمت ــهِ«: أي أن نحم ــنْ وَرَاءِ حُرْمَتِ ــيِ مِ مْ ــهِ والرَّ ــنْ حَوْزَتِ بِّ عَ ــذَّ ــىَ ال »عَ
ــا. ــن ورائه ــي م ــا بالرم ــن حماه ــى ع ــك، وكنّ تتهتّ

»مُؤْمِنُنَــا يَبْغِــي بذَِلِــكَ الأجَْــرَ وكَافرُِنَــا يَُامِــي عَــنِ الأصَْــلِ«: أي كنّــا بأجمعنــا نــذبّ 
ــا يريــد بذلــك الأجــر مــن الله، ومــن  عــن ديــن الله ونحمــي رســوله فــكان مــن آمــن منّ
ــوا يمنعــون  ــم كان ــاس وحمــزة وأبي طالــب عــى قــول فإنّه ــذ عــى كفــره كالعبّ كان حينئ

عــن رســول الله مراعــاة لأصلهــم.

ـا نَحْــنُ فيِــهِ بحِِلْــفٍ يَمْنَعُــهُ«: جملــة  ّـَ »ومَــنْ أَسْــلَمَ مِــنْ قُرَيْــشٍ خِلْــوٌ«: خــال »مِ
حاليــة: أي كنّــا عــى تلــك الحــال مــن الــذبّ عــن ديــن الله حــال مــا كان مــن أســلم مــن 
قريــش عــدا بنــى هاشــم، وبنــى عبــد المطَّلــب خالــين ممـّـا نحــن فيــه مــن البــلاء آمنــين مــن 
ــه حلــف وعهــد مــن المركــين يمنعــه، ومنهــم مــن  الخــوف والقتــل فمنهــم مــن كان ل
كان لــه عشــرة يحفظــه، وبذلــك يظهــر فضلــه عليــه السّــلام، وفضيلــة بنــى هاشــم، وبنــى 

المطَّلــب، وبلاؤهــم في حفــظ رســول الله صــى الــه عليــه وآلــه وســلم.

ــة  ــأْسُ«: كناّي ــرَّ الْبَ ــولُ اللهِ ص إذَِا احَْ ــنٍ وكَانَ رَسُ ــكَانِ أَمْ ــلِ بمَِ ــنَ الْقَتْ ــوَ مِ )1( »فَهُ

)1( ورد في بعض متون النهج: أَوْ عَشِرَةٍ تَقُومُ دُونَهُ.
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عــن شــدة الحــرب أذا النــاس فيهــا مســتلزم لظهــور حمــرة الدمــاء وســيجيء في أواخــر 
ــر لهــذا.  ــد تقري ــاب مزي الكت

ــيُوفِ والأسَِــنَّةِ فَقُتـِـلَ  مَ أَهْــلَ بَيْتـِـهِ فَوَقَــى بِـِـمْ أَصْحَابَــهُ حَــرَّ السُّ »وأَحْجَــمَ النَّــاسُ قَــدَّ
ــر  ــم بئ ــدْرٍ«: اس ــوْمَ بَ ــة »يَ ــن ربع ــة ب ــه عتب ــب«: قتل ــد المطل ــن عب ــارِثِ ب ــنُ الَْ ــدَةُ بْ عُبَيْ

ــا.  ــمّيت بحافره س

وذلــك أنّــه لّمــا التقــى المســلمون، والمركــون ببــدر بــرز عتبــة بــن ربيعــة وأخوه شــيبة 
وابنــه الوليــد وطلبــوا المبــارزة فخــرج إليهــم رهــط مــن الأنصــار. فقالــوا: نريــد أكفائنــا 
مــن المهاجريــن فقــال رســول الله صــىَّ الله عليــه -وآلــه- وســلَّم: قــم يــا حمــزة، قــم يــا 
عبيــدة، قــم يــا عــلّي؛ فبــارز عبيــدة وهــو أســنّ القــوم عتبــة بــن ربيعــة، وبــارز حمــزة شــيبة 
وبــارز عــلّي الوليــد؛ فقتــل عــلّي وحمــزة قرينهــا واختلــف عبيــدة وعتبــة بربتــين فكلاهما 
أثبــت صاحبــه وأجهــز حمــزة وعــلّي بأســيافها عــى عتبــة فقتــلاه واحتمــلا عبيــدة؛ فجــاء 
بــه إلى رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم، وقــد قطعــت رجلــه ومخهّــا يســيل فقــال: 
يــا رســول الله ألســت شــهيداً قــال: بــى فقــال عبيــدة: لــو كان أبــو طالــب حيّــاً يعلــم أنّي 

أحــقّ بــا قــال فيــه حيــث يقــول:

لــه حــو  نصــرّع  حـتّــــى  والحلائــلونـســلمـــه  أبنائنــا  عــن  ونذهــل 

ــزَةُ يَــوْمَ أُحُــدٍ«: قتلــه وحــيّ في وقعــة أحــد بعــد وقعــة بــدر في ســنة ثــلاث  »وقُتـِـلَ حَْ
ــة وجــدوا  مــن الهجــرة وكان ســببها أنّــه لّمــا رجــع مــن حــر بــدراً مــن المركــين إلى مكَّ
تــي قــدم فيهــا أبــو ســفيان موقوفــة في دار النــدوة؛ فحــر أشراف قريــش ومشــوا  العــر الَّ
ــاً إلى  ــر جيش ــذه الع ــح ه ــز برب ــأن يجهّ ــس ب ــوا الأنف ــن طيّب ــوا: نح ــفيان فقال إلى أبي س
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محمّــد فقــال أبــو ســفيان: أنــا أوّل مــن أجــاب إلى ذلــك ومعــي بنــو عبــد منــاف؛ فباعوهــا 
وكانــت ألــف بعــر فــكان المــال خمســين ألــف دينــار فســلَّم إلى أهــل العــر رؤس أموالهــم 
ــف  ــة أل ــوا في ثلاث ــتنفرونهم فاجتمع ــرب يس ــل إلى الع ــوا الرس ــاح وبعث ــت الأرب وعزل
فيهــم ســبعائة درع ومائتــا فــرس وثلاثــة ألــف بعــر، وباتــت جماعــة ببــاب رســول الله 

صــىَّ الله عليــه -وآلــه- وســلَّم.

ورأى في نومــه كأنّــه في درع حصينــة وكأنّ ســيفه ذو الفقــار قــد انفصــم، وكأنّ بقــرا 
ــه  ــض أصحاب ــل بع ــر يقت ــة والبق ــدرع فالمدين ــا ال ــال: أمّ ــاً فق ــردف كبش ــه م ــر وكأنّ ينح
وانفصــام ســيفه مصيبــة في نفســه والكبــش كبــش الكتيبــة يقتلــه الله؛ فــكان المصيبــة أن 
ــل:  ــه. وقي ــم وجه ــه وكلَّ ــم أنف ــه وهش ــدقّ رباعيّت ــر ف ــاص بحج ــن أبي وق ــة ب ــاه عتب رم
ــذي فعــل ذلــك عمــرو بــن قميئــة وكان ذلــك اليــوم صعبــاً عــى المســلمين، وروى أنّ  الَّ
هنــداً قامــت في ذلــك اليــوم في نســوة معهــا تمثّــل بقتــى المســلمين وتجــدع الآذان والأنوف 
حتّــى اتّخــذت منهــا قلائــد، وبقــرت عــن كبــد حمــزة، ولكتهــا فلــم تســتطع أن تســيغها 

فلفظتهــا، ومنــه ســمّى معاويــة ابــن آكلــة الأكبــاد. 

ــةَ«: وكانــت هــذه الوقعــة في جمــادى الأولى ســنة ثــان مــن  ــوْمَ مُؤْتَ ــرٌ يَ ــلَ جَعْفَ »وقُتِ
الهجــرة وكان مــن ســببها أنّ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم بعــث الحــرث بــن 
عمــرة الأزدي إلى ملــك بــرى فلــاّ نــزل موتــة عــرض لــه شر حبيــل بــن عمــرو 
الغســاني فقتلــه ولم يقتــل لــه رســول قبــل ذلــك. فشــقّ عليــه صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم 
ــإن  ــة ف ــن حارث ــد ب ــم زي ــال: أمرك ــة آلف وق ــكر في ثلاث ــلمين وعس ــدب المس ــك فن ذل
قتــل فجعفــر بــن أبــى طالــب فــإن قتــل؛ فعبــد الله بــن رواحــة فــإن قتــل فلرتــض 
المســلمون منهــم رجــلًا، وأمرهــم أن يأتــوا مقتــل الحــرث بــن عمــرة ويدعــوا مــن هنــاك 
ــم  ــع له ــم وجم ــوا له ــم فجمع ــدوّ به ــمع الع ــم، فس ــوا وإلَّ قتلوه ــإن أجاب ــلام ف إلى الإس
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شرحبيــل أكثــر مــن مائــة ألــف فمضــوا إلى موتــة فوافاهــم المركــون فأخــذ اللــواء زيــد 
فقاتــل حتّــى قتــل ثــمّ أخــذه جعفــر فقاتــل حتّــى قطعــت يــداه، وقيــل: ضربــه رجــل مــن 
الــروم فقطعــه نصفــين فوجــد في أحــد نصفيــه أحــد وثانــون جرحــاً، وســاّه رســول الله 

ــة لقطــع يديــه يومئــذ. صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم ذا الجناحــين يطــر بهــا في الجنّ

ــمْ  ــهَادَةِ ولَكِــنَّ آجَالَُ »وأَرَادَ مَــنْ لَــوْ شِــئْتُ ذَكَــرْتُ اسْــمَهُ مِثْــلَ الَّــذِي أَرَادُوا مِــنَ الشَّ
لَــتْ«: إشــارة إلى نفســه، وفيــه مــن البلاغــة يظهــر للمتأمــل الصــادق  لَــتْ ومَنيَِّتَــهُ أُجِّ عُجِّ
إذ لــكلّ أُمّــة مــدّة مربوطــة بــه فــإذا جــاء أجلهــم فــلا يســتأخرون ســاعة ول يســتقدمون. 
ولّمــا أشــار إلى دليــل أفضليّتــه، وأهــل بيتــه أردفــه بالتعجّــب مــن الدهــر حيــث انتهــى في 
إعــداده وفعلــه إلى أن صــار بحيــث يقــرن في الذكــر والمرتبــة مــن ليــس لــه مثــل ســابقته في 
تُ يُقْــرَنُ  هْــرِ إذِْ صِْ تــي ل يتقــرّب أحــد إلى الله بمثلهــا فقــال: »فَيَــا عَجَبــاً للِدَّ الفضيلــة الَّ
ــيَ  عِ ــا إلَِّ أَنْ يَدَّ ــدٌ بمِِثْلهَِ ــدْلِ أَحَ ــي لَ يُ ــابقَِتيِ الَّتِ ــهُ كَسَ ــنْ لَ ــي ولَْ تَكُ ــعَ بقَِدَمِ ــنْ لَْ يَسْ بِ مَ
عٍ مَــا لَ أَعْرِفُــهُ ولَ أَظُــنُّ اللهَ يَعْرِفُــهُ«: أراد بالمدّعــى معاويــة وبــا ل يعرفــه مــا عســاه  مُــدَّ
يدّعيــه مــن الفضيلــة في الديــن والســابقة في الإســلام وقولــه: ول أظــنّ الله يعرفــه نفــى 
ظــنّ معرفــة الله لذلــك المدّعــى لأنّــه لّمــا نفــى لذلــك المدّعــى فضيلــة يعرفهــا نفــى أيضــاً 
عــن نفســه طريــق معرفــة الله لهــا، وهــو إشــارة إلى أنّــه ل وجــود لتلــك الفضيلــة ومــا ل 
وجــود لــه امتنــع أن يعــرف الله تعــالى وجــوده، ولّمــا أشــار إلى أفضليّتــه وعــدم الفضيلــة 

لمنافــره حســن إردافــه بحمــد الله فقــال: 

ــن  ــت م ــوى ليس ــع لأنّ الدع ــا منقط ــتثناء هن ــالٍ«: والس ــىَ كُلِّ حَ ــدُ للهِِ عَ مْ »والَْ
ــال:  ــؤاله فق ــن س ــواب ع ــين الج ــذ تب ــم أخ ــابقة، ث ــس الس جن

ــمْ أَرَهُ  ــرِ فَلَ ــذَا الأمَْ ــرْتُ فِ هَ ــإنِِّ نَظَ ــكَ فَ ــاَنَ إلَِيْ ــةِ عُثْ ــعِ قَتَلَ ــنْ دَفْ ــأَلْتَ مِ ــا سَ ــا مَ »وأَمَّ
ــر عليــه السّــلام في أمرهــم فــرأى أنّــه ل يســعه  كَ«: فكَّ يَسَــعُنيِ دَفْعُهُــمْ إلَِيْــكَ ولَ إلَِ غَــرِْ
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تســليم المعترفــين بذلــك إلى معاويــة، ول إلى غــره وذلــك مــن وجــوه: أحدها: أنّ تســليم 
ــا يكــون بعــد تعيــين المدّعــى عليــه، وثبــوت الحــقّ  الحــقّ إلى ذي الحــقّ عنــد المنافــرة؛ إنّ
ــة بالدعــوى  ــة البيّن ــك بعــد مرافعــة الخصمــين إلى الحاكــم وإقام ــا يكــون ذل ــه، وإنّ علي
أو العــتراف مــن المدّعــى عليــه، ومعلــوم أنّ معاويــة ومــن طلــب بــدم عثــان لم يفعــل 
شــيئا مــن ذلــك، ولذلــك قــال عليــه السّــلام لمعاويــة في موضــع آخــر: وأمّــا طلبــك إلّي 
قتلــة عثــان فادخــل فبــا دخــل النــاس فيــه؛ ثــمّ حاكمهــم إلّي أحملــك وإيّاهــم عــى الحــقّ 
ــرة  ــوا عــى حــدّ مــن الكث الثــاني: أنّ القــوم الَّذيــن رضــوا بقتلــه أو شركــوا في ذلــك كان
وفيهــم المهاجــرون والأنصــار كــا روى أنّ أبــا هريــرة وأبــا الــدرداء أتيــا معاويــة فقــال 
ــاً وهــو أحــقّ بالأمــر منــك لفضلــه وســابقته فقــال: لســت أقاتلــه  لــه: عــلام تقاتــل عليّ
ــاً؛ وقــال  ــا عليّ ــه ولكــن ليدفــع إلّي قتلــة عثــان؛ فخرجــا مــن عنــده وأتي لأنّي أفضــل من
ــإن قاتلــك  ــه ف ــدك وفي عســكرك فادفعهــم إلي ــان عن ــة عث ــة يزعــم أنّ قتل ــه: إنّ معاوي ل
ــن  ــل ولك ــوم قت ــان ي ــل عث ــر قت ــلّي: إنّي لم أح ــال ع ــك. فق ــالم ل ــه ظ ــا أنّ ــا علمن بعده
هــل تعرفــان مــن قتلــه فقــال: بلغنــا أنّ محمّــد بــن أبي بكــر وعــاّر والأشــتر وعــدّي بــن 
حاتــم وعمــرو بــن الحمــق وفلانــاً وفلانــاً ممـّـن دخــل عليــه؛ فقــال عــلّي: فامضيــا إليهــم 
ــر أمــر  ــد أم ــان وق ــة عث ــم مــن قتل ــال لهــم: أنت ــر وق ــلا إلى هــؤلء النف فخذوهــم؛ فأقب
المؤمنــين بأخذكــم قــال: فوقعــت الصيحــة في العســكر بهــذا الخــبر فوثــب مــن عســكر 
نــا قتلتــه. فبهــت  عــلّي أكثــر مــن عــرة ألــف رجــل في أيديــم الســيوف وهــم يقولــون: كلَّ
أبــو هريــرة وأبــو الــدرداء؛ ثــمّ رجعــا إلى معاويــة وهمــا يقــولن: ل يتــمّ هــذا الأمــر أبــدا؛ 
فأخــبراه بالخــبر، وإذا كان القاتلــون والمتعصّبــون لهــم بهــذه الكثــرة فكيــف يمكنــه عليــه 

السّــلام تســليمهم وتمكــين أحــد منهــم.
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ــة مــن يــرى أنّ عثــان كان  الثالــث: أنّــه كان في جماعــة الصحابــة المشــهود لهــم بالجنّ
يســتحقّ القتــل بأحداثــه كــا روى نــر بــن مزاحــم أنّ عــاّرا في بعــض أيّــام صفّــين قــام 
ــدم الظــالم  ــا يزعمــون ب ــون في ــاد الله إلى قــوم يطلب ــال: امضــوا معــي عب ــه وق في أصحاب
إنّــا قتلــه الصالحــون المنكــرون للعــدوان الآمــرون بالإحســان؛ فــإن قــال هــؤلء الَّذيــن 

ل يبالــون لــو ســلمت لهــم دنياهــم لــو درس هــذا الديــن لم قتلتمــوه. فقلنــا: لأحداثــه.

ــه كان أمكنهــم مــن الدنيــا فهــم يأكلونهــا  وإن قالــوا: مــا أحــدث شــيئا ً وذلــك لأنّ
ويرعونهــا ول يبالــون لــو انهدمــت عليهــم الجبــال؛ فــإذا اعــترف مثــل هــذا الرجــل عــى 
ــل ذلــك بأحداثــه احتمــل أن يقــال: إنّــه عليــه السّــلام  جلالتــه بالمشــاركة في قتلهــم وعلَّ
ــر في هــذا الأمــر فــرأى أنّ هــذا الجمــع العظيــم مــن المهاجريــن والأنصــار والتابعــين  فكَّ
ــد  ــة المســلمون وق ــه جمل ــا نقموهــا علي ــوا برجــل واحــد أحــدث أحداث ل يجــوز أن يقتل
اســتعتب مــراراً فلــم يرجــع فــأدّى ذلــك إلى قتلــه، ولم يســعه تســليمهم إلى مــن يطلــب 
بدمــه لمــا يســتلزمه ذلــك مــن ضعــف الديــن وهدمــه؛ ثــمّ أقســم عليــه السّــلام مهــدّدا لــه 
ــق الحــقّ عــن طــرق الباطــل  ــه إلى طري بمــن طلــب مــن القــوم إن لم يرجــع عــن ضلالت

وينــزل عــن خلافــه أن يكونــوا هــم الطالبــون لــه.

»ولَعَمْــرِي لَئـِـنْ لَْ تَنـْـزِعْ عَــنْ غَيِّــكَ«: جهلــك »وشِــقَاقِكَ لَتَعْرِفَنَّهُــمْ عَــنْ قَليِــلٍ 
ــم. ــى تعل ــرف بمعن ــان لتع ــه ث ــه ب ــى أن ــوب ع ــكَ«: منص يَطْلُبُونَ

ــبٌ يَسُــوءُكَ  ــهُ طَلَ ــهْلٍ إلَِّ أَنَّ ــلٍ ولَ سَ ــرٍ ولَ جَبَ ــرٍّ ولَ بَحْ ــمْ فِ بَ ــكَ طَلَبَهُ فُونَ »لَ يُكَلِّ
ــزور المصــدر لذلــك أفــراد  ــهِ«: مــراد بال ــاَمُ لأهَْلِ ــهُ والسَّ كَ لُقْيَانُ ــرُُّ ــهُ  وزَوْرٌ لَ يَ وِجْدَانُ
ــظ  ــراد اللف ــراً إلى إف ــر نظ ــرد الضم ــن وأف ــد الزائري ــل أن يري ــه ويحتم ــر في لفنائ الضم

ــق. ــالله التوفي وب
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ــع  ــن أبي ســفيان ســلام عــى مــن اتّب ــة ب ــين إلى معاوي ــد الله عــلّي أمــر المؤمن مــن عب
ــا  ــن الدني ــت م ــك رأي ــد فإنّ ــا بع ــو أمّ ــه إلَّ ه ــذي ل إل ــك الله الَّ ــد إلي ــإنّي أحم ــدى ف اله
وترّفهــا بأهلهــا فيــا مــى منهــا، وخــر مــا بقــي مــن الدنيــا مــا أصــاب العبــاد 
الصادقــون فيــا مــى منهــا، ومــن يقــس الدنيــا بشــأن الآخــرة يجــد بينهــا بونــاً بعيــداً. 
واعلــم يــا معاويــة أنّــك قــد ادّعيــت أمــرا لســت مــن أهلــه ل في القــدم ول في البقيّــة ول 
في الوليــة ولســت تقــول فيــه بأمــر بــيّن يعــرف لــك فيــه أثــر ول لــك عليــه شــاهد مــن 

ــلَّم. ــه وس ــه -وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــن رس ــه م ــد تدّعي ــاب الله ول عه كت

ــفَتْ عَنْــكَ جَاَبيِــبُ مَــا أَنْــتَ فيِــهِ مِــنْ دُنْيَــا«: اســتفهم  »وكَيْــفَ أَنْــتَ صَانـِـعٌ إذَِا تَكَشَّ
عــن كيفيــة صنعتــه عنــد مفارقتــه نفســه لبدنــه اســتفهام بنبيــه لــه عــى غفلتــه عــا ورائــه 
مــن أحــوال الآخــرة وتذكــر لــه بهــا وأســتعار الجلابيــب للــذات الحاصلــة لــه في دنيــاه 
بمتاعهــا وزينتهــا ووجــه الســتعارة كــون تلــك اللــذات ومتعلقاتــا احــوال ســاترة بينــه 
وبــين أدراك مــا ورائــه مــن أحــوال الآخــرة مانعــة لــه مــن ذلــك كــا يســتر الجلبــاب مــا 
ورائــه ورشــح الســتعارة بذكــر التكشــف ولفــظ مــا هــو مجمــل بينــه بقولــه مــن دنيــاه مــع 

ســائر صفاتــا.    

جَــتْ بزِِينَتهَِــا«: أســند إليهــا التبهّــج مجــازاً إذ الجاعــل لهــا ذات تبهّــج ليــس  »قَــدْ تَبَهَّ
ــا في  ــب أمّ ــراد والتركي ــاز في الإف ــا«: مج تَِ ــتْ بلَِذَّ ــه: »وخَدَعَ ــالى قول ــل الله تع ــها ب نفس
الإفــراد فــلأنّ حقيقــة الخدعــة أن يكــون مــن إنســان لغــره فاســتعملها هاهنــا في كــون 
الدنيــا بســبب مــا فيهــا مــن اللــذّات موهمــة لكونهــا مقصــودة بالــذات وأنّهــا كــال حقيقيّ 
ــا في التركيــب فــلأنّ كونهــا موهمــة  ــا ليســت كذلــك وذلــك يشــبه الخدعــة، وأمّ مــع أنّه
لذلــك ليــس مــن فعلهــا بــل مــن أســباب أخــرى منتهــى إلى الله ســبحانه وكــذا في قولــه:
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بَعْتَهَــا وأَمَرَتْــكَ فَأَطَعْتَهَــا«: فــإنّ الدعــاء والقــود  »دَعَتْــكَ فَأَجَبْتَهَــا وقَادَتْــكَ فَاتَّ
والأمــر بهــا حقائــق معلومــة لكــن لّمــا كانــت تصــوّرات كالهــا أســباباً جاذبــة لهــا أشــبهت 
تلــك التصــوّرات الدعــاء في كونهــا ســبباً جاذبــاً إلى الداعــي؛ فأطلــق عليهــا لفــظ الدعاء، 
وكذلــك أطلــق عــى تلــك التصــوّرات لفــظ القــود والأمــر باعتبــار كونهــا أســباباً 
ــلأنّ  ــب ف ــا في التركي ــاع، وأمّ ــان التّب ــود يوجب ــر والق ــا أنّ الأم ــا ك ــتلزمة لتّباعه مس
تــي أطلــق عليهــا لفــظ الدعــاء والقــود والأمــر مجــازاً ليــس فاعلهــا  تلــك التصــوّرات الَّ
ــا واتّباعهــا وطاعتهــا  ــة الدني ــا كانــت إجاب ــا بــل واهــب العلــم، ولّم وموجبهــا هــو الدني

ــه. ــه وذمّ ــرض توبيخ ــا في مع ــدود الله ذكره ــن ح ــا ع ــان به ــرج الإنس ــاصي يخ مع

«: تذكــر بقــرب  ــهُ يُوشِــكُ أَنْ يَقِفَــكَ وَاقِــفٌ عَــىَ مَــا لَ يُنْجِيــكَ مِنْــهُ مَِــنٌّ »وإنَِّ
اطَّلاعــه عــى مــا يخــاف مــن أهــوال الآخــرة والوصــول إليــه الــلازم عــن لــزوم المعــاصي 
وهــو في معــرض التحذيــر لــه والتنفــر عــن إصراره عــى معصيــة الله بادّعائــه مــا ليــس 
ــا تخــاف مــن المــوت ومــا  ــه ممّ ــدّ لــك من ــع عــى مــا ل ب ــه: أي يقــرب أن يطَّلعــك مطَّل ل
تســتلزمه معاصيــك مــن لحــوق العــذاب، وظاهــر أنّ تلــك أمــور غفلــت عنهــا العصــاة 
في الدنيــا مــا دامــوا في حجــب الأبــدان؛ فــإذا نزعــت عنهــم تلــك الحجــب اطَّلعــوا عــى 
مــا قدّمــوا مــن خــر أو شّر ومــا أُعــدّ لهــم بســبب ذلــك مــن ســعادة أو شــقاوة كــا أشــار 
ــدُ كُلُّ نَفْــسٍ مــا عَمِلَــتْ مِــنْ خَــرٍْ مُحـْـرَاً﴾)1( الآيــة وقــد  إليــه ســبحانه بقولــه ﴿يَــوْمَ تَجِ
مــرّت الإشــارة إلى ذلــك غــره مــرّة. وذلــك المطَّلــع والموقــف هــو الله ســبحانه، ويحتمــل 
ــتلزم  ــل المس ــد بالقت ــه والتهدي ــد ل ــبيل التوعي ــى س ــلام ع ــه السّ ــه علي ــه نفس ــد ب أن يري
تــي تقــف عليهــا ل ينجيــه  لذلــك الطَّــلاع إن دام عــى غيّــه، وظاهــر أنّ تلــك الأمــور الَّ
منهــا منــج. ثــمّ أردف ذلــك التوبيــخ والتهديــد بالغــرض لــه منهــا وهــو أمــره بالتأخّــر 

)1( سورة آل عمران: الآية 30 .
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عــن أمــر الخلافــة؛ ثــمّ أردف ذلــك بــا يســتلزم التخويــف والتهديــد فقــال: »فَاقْعَــسْ«: 
سَــابِ«: والســتعداد لــه بعدّتــه وهــي طاعــة الله  ــةَ الِْ تأخــر »عَــنْ هَــذَا الأمَْــرِ وخُــذْ أُهْبَ

وتقــواه ومجانبــة معاصيــه.

ــى بالتشــمر عــن الســتعداد أيضــاً، ومــا نــزل بــه  ــزَلَ بِــكَ«: وكنّ ــدْ نَ ــا قَ رْ لمَِ »وشَــمِّ
ــع  ــة الواق ــو في مظنّ ــه أو ه ــن وقوع ــدّ م ــا ل ب ــلًا لم ــده تنزي ــا بع ــل وم ــوت أو القت ــا الم إمّ
تــي يريــد أن يوقعهــا بــه، ثــمّ نهــاه عــن تمكــين  منزلــة الواقــع، ويحتمــل أن يريــد الحــرب الَّ

الغــواة مــن ســمعه قــال:

ــى بــه عــن إصغائــه إليهــم فيــا يشــرون بــه  ــنْ سَــمْعِكَ«: وكنّ ــوَاةَ مِ ــنِ الْغُ »ولَ تُكَِّ
عليــه مــن الآراء المســتلزمة للبقــاء عــى المعصيــة؛ إذ مــن شــأن الغــاوي الإغــواء، والغــواة 

كعمــرو بــن العــاص ومــروان ومــن كان يعتضــد بــه في الــرأي.

ــنْ  ــت مِ ــا ترك ــتَ«: م ــا أَغْفَلْ ــكَ مَ ــه »أُعْلمِْ ــرك ب ــا أم ــل م ــلْ«: أي لم تفع »وإلَِّ تَفْعَ
نَفْسِــكَ: ومعقــول أغفلــت ضمــر مــا ومــن نفســك بيــان لذلــك الضمــر وتفســر لــه. 
وإغفالــه لنفســه تركــه إعدادهــا بــا يخلصــه مــن أهــوال الحــرب وعــذاب الآخــرة وهــو 
ــذي توعّــد  ملازمــة طاعــة الله واقتنــاء الفضائــل النفســانيّة، ويفهــم مــن ذلــك الإعــلام الَّ
ــن  ــل م ــا أغف ــه م ــتلزم إعلام ــال يس ــرب والقت ــه بالح ــإنّ مضايقت ــل ف ــلام بالفع ــه الإع ب

نفســه مــن طاعــة الله المســتلزمة للراحــة.

فٌ«: والــترف مســتلزم  لتجــاوز الحــد الــذي ينبغــي تركــه وذلــك الحــد  ــكَ مُــرَْ »فَإنَِّ
فضيلــة تحــت العفــة. 

مِ  ــدَّ ــرَى ال ــكَ مَْ ــرَى مِنْ ــهُ وجَ ــكَ أَمَلَ ــغَ فيِ ــذَهُ وبَلَ ــكَ مَأْخَ ــيْطَانُ مِنْ ــذَ الشَّ ــدْ أَخَ »قَ
وحِ«: أي في القــرب يســتلزم وصفــه بــكلّ الرذائــل المســتلزمة أضدادهــا مــن  والــرُّ
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الفضائــل. ثــمّ أخــذ في اســتفهامه عــن وقــت كــون بنــي أُميّــة ساســة الرعيّــة وولة أمــر 
ــة  ــن رتب ــور ع ــول والقص ــع بالخم ــك والتقري ــكار لذل ــبيل الإن ــى س ــتفهاما ع ــة اس الأمُّ

ــال: ــولة فق ــوك وال المل

عِيَّةِ«: يقال سست الرعية أي ملكت أمرهم. »ومَتَى كُنْتُمْ يَا مُعَاوِيَةُ سَاسَةَ الرَّ

ــةِ بغَِــرِْ قَــدَمٍ سَــابقٍِ«: والقــدم الســابق كنايــة عــن التقــدّم في الأمــور  »ووُلَةَ أَمْــرِ الأمَُّ
ــدّم في  ــه: بغــر قــدم ســابق عــى أنّ ســابقة الــرف، والتق ــه بقول ــة لذلــك، ونبّ والأهليّ
ــكل  ــن الش ــر م ــرى ضم ــوّة صغ ــو في ق ــارف وه ــة في المتع ــك الأهليّ ــور شرط لتل الأم
الأوّل تقديرهــا: وأنتــم بغــر قــدم ســابق، وتقديــر الكــبرى: وكلّ مــن كان كذلــك فليــس 
بأهــل لسياســة الرعيّــة وولة أمــر الأمُّــة. ينتــج أنّكــم لســتم أهــلا لذلــك، وهــو عــين مــا 
اســتنكر نقيضــه. وظاهــر أنّهــم لم يكــن فيهــم مــن أهــل الــرف أهــل لذلــك؛ ثــمّ اســتعاذ 
ــة في معــرض  ــزوم مــا ســبق في القضــاء الإلهــي مــن الشــقاء تنبيهــاً عــى أنّ معاوي مــن ل

ذلــك وبصــدده لمــا هــو عليــه مــن المعصيــة وتنفــراً لــه عنهــا فقــال:

رُكَ أَنْ تَكُــونَ مُتَاَدِياً  ــقَاءِ وأُحَــذِّ فٍ بَاسِــقٍ ونَعُــوذُ بـِـاللهِ مِــنْ لُــزُومِ سَــوَابقِِ الشَّ »ولَ شََ
ةِ الأمُْنيِِّــةِ«: في غفلــة الطمع.  فِ غِــرَّ

التحذيــر مــا  النفــاق ووجــه  يــرَةِ«: كنـّـى بذلــك عــن  ِ الْعَاَنيَِــةِ والرَّ »مُْتَلـِـفَ 
ــه  ــة دعــاه إلى الحــرب وأجاب ــد كان معاوي ــزوم الشــقاء في الآخــرة. وق يســتلزمانه مــن ل

بجــواب مســكت وهــو قولــه:

ــرُجْ  ــرف »وأخْ ــى الظ ــب ع ــاً«: نص ــاسَ جَانبِ ــدَعِ النَّ ــرْبِ فَ ــوْتَ إلَِ الَْ ــدْ دَعَ »وقَ
ــا  ــا«: روي بالخطــاب والغيــب ونصــب: أين نَ ــمَ أَيُّ ــالِ لتَِعْلَ ــنَ الْقِتَ ــنِْ مِ ــفِ الْفَرِيقَ إلََِّ وأَعْ

ــه.   ورفع
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»الْمَرِيــنُ عَــىَ قَلْبـِـهِ«: أراد مــن غلبــت عليــه الذنــوب وغطــت مــن يصــر بــه الملــكات 
الردية.

هِ«: وإنــا جعــل مبارزتــه لــه ســبباً لعلمــه بأنــه مغطــى عــى قلبــه  »والْمُغَطَّــى عَــىَ بَــرَِ
و وبــر بصرتــه بحجــب الدنيــا، وجلابيــب هيئاتــا لمــا أنّ مــن لــوازم العلــم بأحــوال 
ــى  ــارزة في طلبهــا وإن أدّى إلى القتــل حتّ ــد المب ــا الثبــات عن الآخــرة وفضلهــا عــى الدني
ربّــا تكــون محبّــة القتــل مــن لــوازم ذلــك العلــم أيضــاً وقــد كان عليــه السّــلام يعلــم مــن 
ــة للبقــاء في الدنيــا فلذلــك دعــاه إلى المبــارزة ليعلمــه بإقدامــه  ــه ل يثبــت لــه محبّ حالــه أنّ
عليــه، وفــراره منــه أنّــه ليــس طالبــا للحــقّ وطريــق الآخــرة في قتالــه وأنّ حجــب 
الشــهوات الدنيويّــة قــد غطَّــت عــين بصرتــه عــن أحــوال الآخــرة وطلبهــا فــكان فــراره 
ــة عليــه، وفي  منــه مســتلزماً لعــدم علمــه بالآخــرة المســتلزم للريــن عــى قلبــه وعلامــة دالَّ

ذلــك تديــداً، وكــذا في قولــه: 

كَ وأَخِيــكَ وخَالـِـكَ شَــدْخاً يَــوْمَ بَــدْرٍ«: ذكــره في معرض  »فَأَنَــا أَبُــو حَسَــنٍ قَاتـِـلُ جَــدِّ
التخويــف والتحذيــر لــه أن يصيبــه مــا أصابهــم إن أصّر عــى المعصية. 

وجــدّه المقتــول هــو جــدّه لمّــه عتبــة بــن أبي ربيعــة فإنّــه كان أبــا هنــد، وخالــه الوليــد 
بــن عتبــة، وأخــوه حنظلــة بــن أبي ســفيان؛ فقتلهــم جميعــاً عليــه السّــلام يــوم بــدر فلذلــك 

قــال تذكــرة إيــاه.

دِينــاً ولَ  اسْــتَبْدَلْتُ  مَــا  ي  عَــدُوِّ أَلْقَــى  الْقَلْــبِ  مَعِــي وبذَِلـِـكَ  ــيْفُ  »وذَلـِـكَ السَّ
ــنَ«:  ــهِ مُكْرَهِ ــمْ فيِ ــنَ ودَخَلْتُ ــوهُ طَائعِِ ــذِي تَرَكْتُمُ ــاجِ الَّ ــىَ الْمنِْهَ ــاً وإنِِّ لَعَ ــتَحْدَثْتُ نَبيِّ اسْ
وهــو طريــق الإســلام الواضحــة كلّ ذلــك في معــرض التخويــف والتحذيــر والتوبيــخ 
تــي كانــت ســبباً لثــوران الفتــن العظيمــة وانشــعاب أمــر  بالنفــاق. ثــمّ أشــار إلى الشــبهة الَّ
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تــي كانــت عمدتــه في عصيانــه وخلافــه فقــال:  الديــن وهــي شــبهة الطلــب بــدم عثــان الَّ
ــكَ جِئْــتَ ثَائـِـراً بـِـدَمِ عُثْــاَنَ ولَقَــدْ عَلمِْــتَ حَيْــثُ وَقَــعَ دَمُ عُثْــاَنَ فَاطْلُبْــهُ مِــنْ  »وزَعَمْــتَ أَنَّ
ــه السّــلام  ــه علي ــاً«: حاصلــه الجــواب عنهــا بوجهــين: أحدهمــا: أنّ ــتَ طَالبِ ــاكَ إنِْ كُنْ هُنَ
ليــس مــن قتلــة عثــان فــلا مطالبــة عليــه وإنّــا تتوجّــه المطالبــة عــى قاتليــه وهــو يعلمهــم. 
الثــاني: المنــع بقولــه: إن كنــت طالبــاً؛ فــإنّ إيقــاع الشــكّ هنــا بــأن يســتلزم عــدم تســليم 
كونــه طالبــاً بــدم عثــان؛ ثــمّ عقّــب بتخويفــه بالحــرب ومــا يســتلزمه مــن الثقــل إلى الغايــة 

المذكــورة وهاهنــا ثلاثــة تشــبيهات: أحدهــا: المدلــول عليــه بقولــه: 

ــذا،  ــه ه ــال كلام ــلام في ح ــه السّ ــه علي ــا نفس ــبّه هاهن ــكَ«: والمش ــدْ رَأَيْتُ ــكَأَنِّ قَ »فَ
ــة. ــة محقّق ــه رؤي ــي رأت ــث ه ــن حي ــن م ــه لك ــاً نفس ــو أيض ــه ه ــبّه ب والمش

تــي ســيكون كانــت  وتحقيــق ذلــك أنّ نفســه لكالهــا واطَّلاعهــا عــى الأمــور الَّ
مشــاهدة لهــا ووجــه التشــبيه بينهــا بالقيــاس إلى حالتيهــا جــلاء المعلــوم وظهــوره لــه في 

ــه: ــاني: قول ــين. الث الحالت

ــدّة  ــبه ش ــه الش ــالِ«: ووج ــاَلِ باِلأثَْقَ ــجَ الِْ ــكَ ضَجِي تْ ــرْبِ إذَِا عَضَّ ــنَ الَْ ــجُّ مِ »تَضِ
تبّرمــه وضجــره مــن ثقلهــا كشــدّة تــبّرم الجمــل المثقــل بالحمــل. وضجيجــه كنايــة عــن 
تبّرمــه. واســتعار لفــظ العــضّ لفعلهــا ملاحظــة لشــبهها بالســبع العقــور، ووجه المشــابهة 

اســتلزام تلــك الأثقــال لــلألم كاســتلزام العــضّ لــه.

ــت عليــه بــاء  »وكَأَنِّ بجَِاَعَتـِـكَ«: والمشــبّه هنــا أيضــاً نفســه والمشــبّه بــه مــا دلَّ
الإلصــاق كأنّــه قــال: كأنّي متّصــل أو ملتصــق بجاعتــك حــاضر معهــم. 

الْمُتَتَابـِـعِ«: محــلّ تدعــوني النصــب عــى الحــال،  بِ  ْ »تَدْعُــونِ جَزَعــاً مِــنَ الــرَّ
ــه.  ــم ل ــال دعائه ــاضر ح ــي بالح ــبّه نف ــل: أي أش ــى الفع ــن معن ــا في كان م ــل م والعام
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ــور  ــن الأم ــيّ م ــاء في المق ــظ القض ــوّز بلف ــعِ«: يج ــاءِ الْوَاقِ ــه »والْقَضَ ــول ل ــاً مفع وجزع
ــبّب. ــى المس ــبب ع ــم الس ــا لس ــي إطلاق ــاء الإله ــن القض ــد ع ــي توج ت الَّ

ــدَ مَصَــارِعَ«: والمــرع هنــا مصــدر: أي جزعــاً مــن مصــارع يلحــق  »ومَصَــارِعَ بَعْ
بعضهــم بعــد بعــض أو تلحقهــم بعــد مصــارع آبائهــم الســالفة.

«: قــد كان اطَّلاعــه عليــه السّــلام عــى دعائهــم لــه إلى كتــاب الله قبــل  »إلَِ كتَِــابِ اللهِ
وقوعــه مــن آياتــه الباهــرة.  

»وهِــيَ كَافِــرَةٌ جَاحِــدَةٌ أَوْ مُبَايعَِــةٌ حَائِــدَةٌ«:  الــواو في قولــه: وهــي للحــال والعامــل 
فيــه تدعــوني والكافــرة الجاحــدة الباهــرة للحــقّ مــن جماعتــه اشــارة إلى المنافقــين منهــم 
وقــد كان فيهــم جماعــة كذلــك، والمبايعــة الحائــدة الَّذيــن تابعــوه وعدلــوا عــن بيعتــه إلى 

معاويــة.

ــن  ــاد ب ــلام إلى زي ــه السّ ــه علي ــاب كتب ــن كت ــط م ــل ملتق ــذا الفص ــم أولً أن ه وأعل
النــر الحارثــي حــين سّرحــه عــى مقدّمتــه إلى الشــام مــن النخيلــة لّمــا أراد الخــروج مــن 
الكوفــة إليهــا، وكان قــد بعــث معــه شريــح بــن هــاني، واختلفــا فكتــب كلّ منهــا إليــه 
يــت زيــاد بــن النــر  يشــكو مــن صاحبــه فكتــب عليــه السّــلام إليهــا: أمّــا بعــد فــإنّي ولَّ
مقدّمتــي وأمّرتــه عليهــا، وشريــح عــى طائفــة منهــا أمــر؛ فــإن جمعكــا بــأس فزيــاد عــى 
ــه عليهــا. واعلــا  يت تــي ولَّ ــا فــكلّ واحــد منكــا أمــر عــى الطائفــة الَّ النــاس وإن افترقت
أنّ مقدّمــة القــوم عيونهــم وعيــون المقدّمــة طلائعهــم؛ فــإذا أنتــا خرجتــا مــن بــلاد كــا 
ودنوتمــا مــن بــلاد عدوّكــا فــلا تســكنا مــن توجيــه الطلائــع ونفّــض الشــعاب والشــجر 
كــا عــدوّ أو يكــون لهــم كمــين ول تســرا الكتائــب إلَّ  والخمــر في كلّ جانــب كيــلا يغترَّ
مــن لــدن الصبــاح إلى المســاء إلَّ عــى تعبيــة فــإن دهمكــم دهــم أو غشــيكم مكــروه كنتــم 
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قــد تقدّمتــم في التعبيــة. ثــمّ يتّصــل بقولــه: فــإذا نزلتــم.

إلى قولــه: أو أمــن؛ ثــمّ يتّصــل بقولــه: وإيّاكــم والتفــرّق؛ فــإذا نزلتــم فانزلــوا جميعــا 
ــاح  ــكركم بالرم ــوا عس ــم فحفّ ــل فنزلت ــيكم اللي ــاً وإذا غش ــوا جميع ــم فارحل وإذا رحلت
ــلا  ــوا كي ــك فافعل ــم فكذل ــا أقمت والترســة، ورماتكــم تكــون ترســتكم ورماحكــم، وم
ــم  ــكرهم برماحه ــون عس ــوم يحفّ ــن ق ــا م ــرّة ف ــم غ ــى لك ــة، ول يلق ــم غفل ــاب لك يص
وترســتهم مــن ليــل أو نهــار إلَّ كأنّهــم في حصــون، واحرســا عســكركا بأنفســكا وإيّاكــا 
أن تذوقــا النــوم حتّــى تصبحــا إلَّ غــرارا أو مضمضــة؛ ثــمّ ليكــن ذلــك شــأنكا ورأيكــا 
إلى أن تنتهيــا إلى عــدوّ كــا وليكــن عنــدي كلّ يــوم خبركــا ورســول مــن قبلكــا فــإنّي ول 
شيء إلَّ مــا شــاء الله حثيــث الســر في آثاركــا. وعليكــا في حربكــا بالتــؤدة )1( وإيّاكــا 
ــى أقــدم  نكــا فرصــة بعــد الإعــذار والحجّــة، وإيّاكــا أن تقاتــلًا حتّ والعجلــة إلَّ أن تمكَّ

عليكــا إلَّ أن تبدئــا أو يأتيكــا أمــري إن شــاء الله، ولنرجــع إلى الــرح فأقــول:

ــض  ــدوّ. ونف ــى الع ــع ع ــث ليطَّل ــذي يبع ــش: الَّ ــة الجي ــوس، وطليع ــين: الجاس الع
الشــعاب؛ اســتقرائها والخمــر مــا وراك مــن شــجر أو جبــل ونحوهمــا والكمــين: الواحــد 
أو الجمــع يســتخفون في الحــرب حيلــة للإيقــاع بالعــدوّ والكتيبــة: الجيــش، وتعبيتــه جمعــه 

وإعــداده والدهــم العــدد الكثــر.

ــا  ــب وهم ــتر الكتائ ــن تس ــي ع ــف النه ــظ الأعن ــرر اللف ــرس وك ــع ت ــة: جم والترس
يفيــدان الحــر أمــا الأولى فيفيــد حــره في حالــة التعبئــة وفي هــذا الكتــاب مــن تعليــم 
ــة عظيمــة النفــع يســتلزم اســتعالها بالظفــر بالعــدو، وتفصــح  ــة الحــرب أمــور كلي كيفي
عــن تكذيــب مــن أدعــى أنــه ل علــم لــه بالحــرب كــا حــكاه عليــه الســلام عــن قريــش 

ــة؛ يُنظــر العــين  ــأني والرزان ــوأد وهــو التمهــل والت ــأد وت ــؤاد مــن التــؤدة، تقــول: أت )1( التــؤدة: والت
للخليــل الفراهيــدي: ج8 ص97. 
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فيــا مــى وفي هــذا الفصــل جمــل منهــا قولــه: 

افِ  ــلِ الَأشَْ كــم )1( فَلْيَكُــنْ مُعَسْــكَرُكُمْ«:موضع جيشــكم »فِ قُبُ ــمْ بعَِدُوٍّ ــإذَِا نَزَلْتُ »فَ
بَــالِ«: والأشراف: جمــع شرف بفتــح الــراء وهــو المــكان العــالي.  أَوْ سِــفَاحِ الِْ

ــث  ــفله حي ــل: أس ــفح الجب ــا، وس ــو قدّامه ــكون ه ــة وس ــين أو ضمّ ــا بضمّت وقبله
ــاء. ــه الم يســفح في

»أَوْ أَثْنَــاءِ الأنَْـَـارِ«: جمــع ثنــي وهــو منعطفهــا »كَيْــاَ يَكُــونَ لَكُــمْ رِدْءاً ودُونَكُــمْ 
مَــرَدّاً«: عونــاً عــن علــة ذلــك أي يكــون هــذه الأماكــن حافظــة لكــم مــن ورائكــم مانعــة 

مــن العــدان يأتيكــم مــن تلــك الجهــة وبذلــك كانــت معينــة.

ــنْ  ــون »مِ ــوم المقاتل ــا الق ــل وبكسره ــدر قاب ــاء مص ــح الب ــمْ«: بفت ــنْ مُقَاتَلَتُكُ »ولْتَكُ
«: يعنــي أن يكــون مقاتليهــم مــن وجــه واحــد فــأن لم يكــن فمــن  ــنِْ وَجْــهٍ وَاحِــدٍ أَوِ اثْنَ
وجهــين بحيــث يحفــظ بعضهــم ظهــر بعــض والمقابلــة عــى هــذه الطريقــة تســتلزم القــاء 

عــى الجمعيــة مــن وجــوه كثــرة فمســتلزمة للتفــرق والضعــف.

بَــالِ: ف صياصي  »واجْعَلُــوا لَكُــمْ رُقَبَــاءَ«: جمــع رقيــب وهــو الحافــظ »فِ صَيَــاصِي الِْ
ــة وهــي الجبــل المنبســط عــى وجــه  ضَــابِ«: جمــع هضب ــبِ الِْ البــال«: أعاليهــا »ومَنَاكِ

الأرض.

»لئَِــاَّ يَأْتيَِكُــمُ الْعَــدُوُّ مِــنْ مَــكَانِ مََافَــةٍ أَوْ أَمْــنٍ«: يخافــون منــه، أو يأمنــون عــى غــرّة 
وغفلــة مــن الســتعداد لــه.

مَــةِ طَاَئعُِهُــمْ«: جواسيســهم  مَــةَ الْقَــوْمِ عُيُونُـُـمْ وعُيُــونَ الْمُقَدِّ »واعْلَمُــوا أَنَّ مُقَدِّ

)1( ورد في نسخة: أَوْ نَزَلَ بكُِمْ
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ــدو  ــوم الع ــعر بهج ــا يش ــم مم ــدو ورائه ــع الع ــث ليطل ــش يبع ــن الجي ــة م ــة قطع الطليع
ــه. وقرب

لْتُــمْ فَارْتَِلُــوا جَيِعــاً«: وسره  قَ فَــإذَِا نَزَلْتُــمْ فَانْزِلُــوا جَيِعــاً وإذَِا ارْتََ اكُــمْ والتَّفَــرُّ »وإيَِّ
ظاهــر. 

ةً«: اجعلوها مستديرة عليكم.  مَاحَ كفَِّ يْلُ فَاجْعَلُوا الرِّ »وإذَِا غَشِيَكُمُ اللَّ

»ولَ تَذُوقُــوا النَّــوْمَ إلَِّ غِــرَاراً«: قليــلًا مــن النــوم »أَوْ مَضْمَضَــةً«: تحريــك الأجفــان 
أي ل يســتغرقوا في النــوم كــا يفعلــه المطهــن )1( وسر ذلــك لحراســته والتحفــظ لخــوف 

هجــوم العــدو عــى العــزة وحــال النــوم بــه وبــالله التوفيــق.

ــى  ــض ع ــه: ام ــال ل ــف وق ــة أل ــن في ثلاث ــن المدائ ــه م ــلام بعث ــه السّ ــه علي روى أنّ
الموصــل حتّــى توافينــي بالرفّــة. ثــمّ قــال لــه اتّــق الله. الفصــل. فخــرج حتّــى أتــى الحديثــة 
ــمّ مضــوا  ــن مــروان. ث ــد ب ــا الموصــل بعــد ذلــك محمّ ــا بن ــاس إنّ ــزل الن وهــي إذ ذاك من

ــة. والعــيّ.  ــه السّــلام بالرفّ ــى لقــوه علي حتّ

ولّمــا كان معقــل بــن قيــس متوجّــه للســفر إلى الله تعــالى في جهــاد أعدائــه أمــره بتقــواه 
ــذي هــو خــر زاد في الطريــق إليــه فقــال: الَّ

ــهِ ولَ مُنْتَهَــى لَــكَ دُونَــهُ«: فيــه فوائــد: إحداهــا:  ــذِي لَ بُــدَّ لَــكَ مِــنْ لقَِائِ ــقِ اللهَ الَّ »اتَّ
جذبــه إلى التقــوى بالتخويــف مــن لقــاء الله. 

ــة إلى الله  ــا كان معتقــداً أنّ الجهــاد طاعــة مقرّب ــه لّم ــه فإنّ ــة: تســهيل الجهــاد علي الثاني

)1( المطهــن: الــذي يمــد حاجبيــه: يُنظــر:  مطــه يمطــه، أي مــده. ومــط حاجبيــه، أي مدهمــا وتكــبر. 
ــاح  ــنّ؛  الصح ــارّ المطمئ ــه الق ــا يفعل ــوم ك ــتغرقوا في الن ــى: أي ل تس ــر للمعن ــه أخ ــاك وج وهن

للجوهــري: ج3 ص1160.
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تــي هــو بصددهــا لمــا يضطــرّ إليــه  تعــالى أشــعره بوجــوب لقائــه ليســتعدّ بتلــك الطاعــة الَّ
مــن لقائــه. 

الثالثــة: أنّــه اراد أمــر تقــوى الله وخوّفــه بــرورة لقائــه تعــالى ليكــون أسرع إلى مــا 
يأمــره بــه وينهــاه عنــه.

»ولَ تُقَاتلَِنَّ إلَِّ مَنْ قَاتَلَكَ«: فأن قتال غر المقاتل ظلم.

ــرة وهــي  ــزل بهــم في الغاب ــاسِ«: أي أن رْ باِلنَّ ــوِّ ــنِ«: طــرفي النهــار» وغَ دَيْ »وسِِ الْبَْ
ــف »فِ  ــهْ«: خف ــه »ورَفِّ ــب في ــوف والمتاع ــدة الخ ــن ش ــة م ــتلزمه المقاتل ــا يس ــرة لم الظه
«: ليلحــق الضعيــف القــويّ ول يظهــر التعــب عــى النــاس لحاجتهــم إلى فضــل  ــرِْ السَّ

ــتجامها. ــوّة واس الق

ــب  ــن المتاع ــه م ــتراح في ــاً يس ــكَناً«: ومنام ــهُ سَ ــإنَِّ اللهَ جَعَلَ ــلِ فَ يْ لَ اللَّ ــرِْ أَوَّ »ولَ تَ
رَهُ مُقَامــاً لَ ظَعْنــاً«: أطلــق عــى الظــرف مجــازاً اســم المظــروف »فَــأَرِحْ فيِــهِ بَدَنَــكَ  »وقَــدَّ

ــك.  ــك وأبل ــرَكَ«: أي خيول حْ ظَهْ ورَوِّ

ــحَرُ«: قبيــل الصبــح »أَوْ  »فَــإذَِا وَقَفْــتَ«: أي مــع عــدوا »حِــنَ يَنْبَطِــحُ«: يتســع »السَّ
حِــنَ يَنْفَجِــرُ الْفَجْــرُ فَــرِْ عَــىَ بَرَكَــةِ الله«ِ: لأنهــا مضنــة طيــب الســر. 

»فَــإذَِا لَقِيــتَ الْعَــدُوَّ فَقِــفْ مِــنْ أَصْحَابـِـكَ وَسَــطاً«: ليكــون نســبة الطرفــين في 
الرجــوع إليــه والســتمداد بســاع أوامــره عــى ســواء »ولَ تَــدْنُ مِــنَ الْقَــوْمِ دُنُــوَّ مَــنْ يُرِيــدُ 
ــرْبَ«: تغلقــه أي دنّــوه قريبــاً يشــعرهم بــإرادة إيقــاع الفتنــة ليكــون أعــذر  أَنْ يُنْشِــبَ الَْ

ــد الله وإلى القــوم في دعائهــم إلى الحــقّ. عن

ــه  ــه ورهبت ــأْسَ«: أراد تباعــداً يشــعر بخوف ــابُ الْبَ ــنْ يََ ــدَ مَ ــمْ تَبَاعُ ــدْ عَنْهُ »ولَ تَبَاعَ
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مــن عــدوّه لئــلاَّ يطمــع فيــه.

مِلَنَّكُــمُ شَــنَآنُمُْ«: بغضهــم  »حَتَّــى يَأْتيَِــكَ أَمْــرِي«: غايــة هذيــن النهّيــين »ولَ يَْ
ــمْ قَبْــلَ دُعَائهِِــمْ«: إلى الإمــام الحــق »والِإعْــذَارِ إلَِيْهِــمْ«: ذلــك فيكــون قتالهــم  »عَــىَ قِتَالِِ
عــى ذلــك الوجــه لغــر الله بــل بمجــرّد الهــوى والعــداوة فيخــرج عــن كونــه طاعــة وبــالله 

التوفيــق. 

همــا زيــاد بــن النــر وشريــح بــن هــاني، وذلــك أنّــه حــين بعثهــا عــى مقدّمــة لــه في 
اثنــي عــر ألفــاً التقيــا أبــا الأعــور الســلمي في جنــد مــن أهــل الشــام فكتبــا إليــه يعلانــه 
ــاد بــن النــر وشريحــاً أرســلا إلّي  بذلــك؛ فأرســل إلى الأشــتر فقــال لــه مــا قــال: إنّ زي
يعلــاني أنّهــا لقيــا أبــا الأعــور في جنــد مــن أهــل الشــام بســور الــروم فنبّــأني الرســول أنّــه 

تركهــم متوافقــين فالتجــئ لأصحابــك التجــاء فــإذا أتيتهــم فأنّبئهــم، فأنــت عليهــم.

ــى تلقاهــم وتســمع منهــم ول يجــر  ــدؤك حتّ ــال إلَّ أن يب ــدء لقــوم بقت ــاك أن تب وإيّ
منّــك شــنآنهم عــى قتالهــم قبــل دعائهــم والإعــذار إليهــم مــرّة بعــد مــرّة، واجعــل عــى 
ــم  ــدن منه ــطاً ول ت ــك وس ــن أصحاب ــف م ــاً وق ــك شريح ــى ميسرت ــاداً وع ــك زي ميمنت
دنّــو مــن يريــد أن ينشــب الحــرب ول تباعــد منهــم تباعــد مــن يــاب البــأس حتّــى أقــدم 

عليــك فــإنّي حثيــث الســر إليــك إنشــاء الله أمــا بعــد.

ــمَعَا  ــرََ فَاسْ ــارِثِ الأشَْ ــنَ الَْ ــكَ بْ ــاَ، مَالِ ــنْ فِ حَيِّزِكُ ــىَ مَ ــاَ وعَ ــرْتُ عَلَيْكُ ــأن أَمَّ »ف
ــهُ«: أمــر أمركــا فيــا يــراه أصلــح.  لَ

»وأَطيِعَــا لــه«: في ذلــك ليكــون بــه نظــام أمورهــم في لقــاء عدوّهــم المســتلزم 
لظفرهــم.

ــهُ«: ضعفــه فيــه »ولَ  ــافُ وَهْنُ َّــنْ لَ يَُ ــهُ مِ ــاً«: في الحــرب »فَإنَِّ »واجْعَــاَهُ دِرْعــاً ومَِنّ
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اعُ إلَِيْــهِ أَحْــزَمُ«: وأولى بالــرأي مــن  سَــقْطَتُهُ«: زلتــه في الــرأي »ولَ بُطْــؤُهُ عَــاَّ الِإسَْ
ــل  ــر ب ــرب إلى الخ ــر وأق ــلُ«: أولى بالتدب ــهُ أَمْثَ ــطْءُ عَنْ ــا الْبُ ــهُ إلَِ مَ اعُ ــال »ولَ إسَِْ الأفع
ــار وقايتهــا لهــم مــن  ــدرع والمجــنّ مســتعاران باعتب يضــع كلّ شيء موضعــه. ولفــظ ال

ــق. ــالله التوفي ــا وب ــنّ صاحبه ــدرع والمج ــي ال ــا يق ــم ك شّر عدوّه

روى أنّــه عليــه السّــلام كان يــوصى أصحابــه في كلّ موطــن يلقــون العــدوّ فيــه بهــذه 
الوصيّة.

ــةٍ«: ثابتــة  «: حينئــذ »عَــىَ حُجَّ كُــمْ بحَِمْــدِ اللهِ »لَ تُقَاتلُِوهُــمْ حَتَّــى يَبْدَؤُوكُــمْ فَإنَِّ
تِــي تَبْغِــي حَتَّــى تَفِــيءَ  ــا عَــىَ الْأخُْــرَى فَقَاتلُِــوا الَّ وهــي قولــه تعــالى ﴿فَــإنِْ بَغَــتْ إحِْدَاهُمَ
ــم  ــم إياه ــم وتركه ــب قتاله ــقّ فوج ــام الح ــى الإم ــاة ع ــم بغ ــر أنهّ ــرِ اللهِ﴾)1( وظاه إلَِى أَمْ

ــى يبدؤوكــم حجــة أخــرى لكــم عليهــم بيانهــا مــن وجهــين: حت

أحدهمــا: أنّهــم إذا بــدؤا بالحــرب؛ فقــد تحقّــق دخولهــم في حــرب الله وحرب رســوله 
ــعيهم في  ــق س ــربي«)2(. وتحقّ ــلّي ح ــا ع ــك ي ــلَّم: »حرب ــه وس ــه وآل ــىَّ الله علي ــه ص لقول
تــي حــرّم الله ابتــداء بغــر حــقّ وكلّ مــن تحقّــق دخولــه  الأرض بالفســاد بقتلهــم النفــس الَّ

ذِيــنَ يُحارِبُــونَ الله ورَسُــولَهُ﴾)3(.  ــا جَــزاءُ الَّ في ذلــك دخــل في عمــوم قولــه تعــالى ﴿إنَِّ

الثــاني: أنّ البــادي بالحــرب معتــد ابــداً. وكلّ معتــد كذلــك فيجــب العتــداء عليــه 

)1( سورة الحجرات: الآية 9 .
)2( اوائـل المقـالت الشـيخ المفيـد: ص285؛ والريـف المرتـى في النتصـار: ص479؛ جمل العلم 
القتصـاد:  الطـوسي في  والشـيخ  المرتـى: ج1 ص283؛  الريـف  والمعلـم: ص45؛ رسـائل 
ص259؛  الفقـه:  جواهـر  في  الـبراج  ابـن  والقـاضي  ص335؛  ج5  الخـلاف:  وفي  ص226، 
الخـلاف للصيمـري: ج3 ص210؛ ومعظـم مـن روى يـروي بزيـادة يسـرة كقوله صـى الله عليه 

وآلـه وسـلم )وسـلمك سـلمي(. 
)3( سورة المائدة: الآية 33.
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لقولــه تعــالى ﴿فَمَــنِ اعْتَــدى عَلَيْكُــمْ فَاعْتَــدُوا عَلَيْــهِ﴾)1( الآيــة فوجــب العتــداء عليهــم 
إذا بــدؤا بالحــرب.

يــاً هاربــاً »ولَ تُصِيبُــوا  زِيمَــةُ بـِـإذِْنِ اللهِ فَــاَ تَقْتُلُــوا مُدْبـِـراً«: أي مولَّ )2(»فَــإذَِا كَانَــتِ الَْ

ــذي أمكنتــه الفرصــة في قتلــه بعــد انكســار العــدوّ كمعــور مــن الصيــد.  مُعْــوِراً«: وهــو الَّ
ــذي وقــع فيــه الشــكّ أنّــه محــارب أم ل: أي ل تقتلوا  وقيــل: أراد بالمعــور المريــب، وهــو الَّ

إلَّ مــن علمتــم أنّــه محــارب لكــم.

ــن  ــي م ــا ه ــا هاهن ــيّ عنه ــة المنه ــور الأربع ــذه الأم ــحٍ«: وه ــىَ جَرِي ــزُوا عَ هِ »ولَ تُْ
ــا  ــم فيه ــاة وبينه ــؤلء البغ ــين ه ــلام ب ــه السّ ــرّق علي ــرب. فف ــال الح ــار ح ــكام الكفّ أح
وإن أوجــب قتالهــم وقتلهــم، ويلحــق بذلــك مــن أحكامهــم مــا نقلــه نــر بــن مزاحــم 
تمامــا لهــذا الفصــل بعــد قولــه: ول تجهــزوا عــى جريــح: ول تكشــفوا عــورة، ول تمثّلــوا 
ــإذن ول  ــوا داراً إلَّ ب ــم إلى رجــال القــوم فــلا تتكــوا سّراً ول تدخل ــل، وإذا وصلت بقتي

تأخــذوا شــيئاً مــن أموالهــم. ثــمّ يتّصــل بقولــه:

ــأذى »وإنِْ  ــنّ ب ــروا شروره ــك أن ل تث ــراد بذل ــأَذًى«: والم ــاءَ بِ ــوا النِّسَ »ولَ تَيِجُ
ــدر  ــات الق ــوَى«: أي ضعيف ــاتُ الْقُ ــنَّ ضَعِيفَ ُ ــمْ فَإنَِّ ــبَبْنَ أُمَرَاءَكُ ــمْ وسَ ــتَمْنَ أَعْرَاضَكُ شَ
عــن مقاومــات الرجــال وحربهــم، وســلاح الضعيــف والعاجــز لســانه »و«: ضعيفــات 
ــتم  ــبّ والش ــدة في الس ــدم الفائ ــن ع ــنّ أن يري ــوّة لعقوله ــولِ«: أي ل ق ــسِ والْعُقُ »الأنَْفُ
ــراد  ــي ي ت ــع الَّ ــارة الطبائ ــرور وإث ــادة ال ــتلزم زي ــه يس ــلاق وأنّ ــل الأخ ــن رذائ ــه م وأنّ

ــا. ــكينها وكفّه تس

)1( سورة البقرة: الآية 194.
ةٌ أُخْرَى لَكُمْ عَلَيْهِمْ. اهُمْ حَتَّى يَبْدَؤُوكُمْ حُجَّ )2( ورد في متون النهج: وتَرْكُكُمْ إيَِّ
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كَاتٌ وإنِْ كَانَ  ــرِْ ُــنَّ لَمُ ــا«: أن مخففــة مــن المثقلــة »لَنُؤْمَــرُ باِلْكَــفِّ عَنْهُــنَّ وإنَِّ »إنِْ كُنَّ
ــا  ُ بَِ ــرَّ ــا »فَيُعَ ــرَاوَةِ«: العص ــر »أَوِ الِْ ــرِ«: الحج ــةِ باِلْفَهْ اهِليَِّ ــرْأَةَ فِ الَْ ــاوَلُ الْمَ ــلُ لَيَتَنَ جُ الرَّ
وعَقِبُــهُ مِــنْ بَعْــدِهِ«: مــن أولده فيــه تنبيــه عــى الكــفّ عنهــنّ لأنّــه إذا أمــر بالكــفّ عنهــنّ 
حــال كونهــنّ مــركات ففــي حــال إظهارهــنّ الإســلام أولى، والــواو في وإنهــنّ للحــال 

وإن كان الرجــل إلى آخــره.

تنبيــه عــى مــا في أذاهــنّ مــن المفســدة وهــي الشــبهة اللازمــة لفاعلــه في حالتــي حياته 
وبعــد وفاتــه، وذلــك تنفــرٌ عــن أذاهــنّ في معــرض النهــى عنــه وتناولهــا بالفهــر والهــراوة 

كنايــة عــن ضربهــا بهــا وبــالله التوفيــق.

»اللهُــمَّ إلَِيْــكَ أَفْضَــتِ الْقُلُــوبُ«: روى أنّــه عليــه السّــلام كان إذا اشــتدّ القتــال 
ــم،  ــه العمي ــا وفضل ــول: الحمــد لله عــى نعمــه علين ــمّ يق ذكــر اســم الله حــين يركــب. ث
ــذي ســخّر لنــا هــذا ومــا كنـّـا لــه مقرنــين، وإنّــا إلى ربّنــا لمنقلبــون. ثــمّ يســتقبل  ســبحان الَّ
القبلــة ويرفــع يديــه ويقــول: اللهــم أليــك أفضــت القلــوب خرجــت إليــه عــن كلي شيء 

ووصلــت إليــه.

هزلــت  وأُنْضِيَــتِ«:  الأقَْــدَامُ  ونُقِلَــتِ  الأبَْصَــارُ  الأعَْنَــاقُ وشَــخَصَتِ  تِ  »ومُــدَّ
ــنآَنِ«: العــداوة »وجَاشَــتْ مَرَاجِــلُ  حَ«: ظهــر »مَكْنـُـونُ الشَّ »الأبَْــدَانُ اللهُــمَّ قَــدْ صََّ
ــا  نَــا وتَشَــتُّتَ«: تعــرق «أَهْوَائنَِ ــا وكَثْــرَةَ عَدُوِّ ــةَ نَبيِِّنَ ــا نَشْــكُو إلَِيْــكَ غَيْبَ الأضَْغَــانِ اللهُــمَّ إنَِّ

ــنَ«.  ــرُْ الْفاتِِ ــتَ خَ ــقِّ  وأَنْ ــا باِلَْ ــنَْ قَوْمِن ــا وبَ ــحْ بَيْنَن ــا افْتَ نَ رَبَّ

ثــمّ يقــول: ســروا عــى بركــة الله. ثــمّ يقــول: الله أكــبر الله أكــبر ل إلــه إلَّ الله والله 
أكــبر يــا الله يــا أحــد يــا صمــد يــا ربّ محمّــد بســم الله الرحمــن الرحيــم ول حــول ول قــوّة 
لهــمّ كــفّ عنـّـا أيــدي الظالمــين فــكان  إلَّ بــالله العــلّي العظيــم إيّــاك نعبــد وإيّــاك نســتعين الَّ
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هــذا شــعاره بصفّــين.

ولّمــا كان مــراده عليــه السّــلام جهــاداً خالصــاً لله وعبــادة لــه، ومــن كــال العبــادات 
أن تشــفع بذكــر الله وتوجيــه الــسّر إليــه؛ إذ كان ذلــك هــو سّر العبــادة وفائدتــا ل جــرم 
كان دأبــه في جهــاده التــرّع واللتفــات إلى الله بهــذا الفصــل وأمثالــه مــع ما يســتلزمه من 
طلــب النــر والإعــداد لــه؛ فأشــار بإفضــاء القلــوب إلى الإخــلاص لــه في تلــك الحــال، 
وبمــدّ الأعنــاق، وشــخوص الأبصــار إلى مــا يســتلزمه الإخــلاص مــن الهيئــات البدنيّــة، 
وبنقــل الأقــدام، وإنضــاء الأبــدان إلى أنّ ذلــك الســفر، ومــا يســتلزمه مــن المتاعــب 
ــه في معــرض  ــة قتالهــم ل ــه، وأشــار إلى علَّ ــة الوصــول إلى مرضات ــا هــو لوجهــه وغاي إنّ
الشــكاية إلى الله تعــالى وهــى تريحهــم بــا كان مســتقرّاً في صدورهــم في حيــاة الرســول 
صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم مــن العــداوة والبغضــاء وجيــش أضغانهــم الســابقة بــاّ فعــل 
بهــم ببــدر واحــد وغرهمــا مــن المواطــن. فلفــظ المراجــل مســتعار ووجــه المشــابهة غليــان 
دمــاء قلوبهــم عــن الأحقــاد كغليــان المراجــل، ولفــظ الجيــش ترشــيح. ثــمّ لّمــا كانــت غيبة 
ــذي اســتلزم تريــح الشــنئان  النبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم وفقــده هــو الســبب الَّ
ــا  ــن تحقّقه ــكى إلى الله م ــرم ش ــواء ل ج ــرّق الأه ــدوّ وتف ــرة الع ــان وكث ــور الأضغ وظه
ومــا يســتلزمه مــن هــذه الــرور. ثــمّ ســأله أن يحكــم بينــه وبينهــم بالحــقّ اقتباســاً مــن 
القــرآن الكريــم، لمــا أنّ إيقــاع الحكــم الحــقّ بينهــم يســتلزم نرتــه عليهــم وظفــره بهــم؛ 

إذ كان هــو المحــقّ في جهــاده وبــالله التوفيــق.

ــةٌ«:  لَ ــةٌ«: دورة »بَعْدَهَــا حَْ ةٌ«: رجعــة »ولَ جَوْلَ ةٌ بَعْدَهَــا كَــرَّ ــرَّ نَّ عَلَيْكُــمْ فَ »لَ تَشْــتَدَّ
ــن  أي إذا رأيتــم في فراركــم مصلحــة في خدعــة العــدوّ كالجــذب لــه بذلــك حيــث يتمكَّ
منــه ويقــع الفرصــة فتكــرّوا عليــه حينئــذ فــلا تشــتدّنّ عليكــم الفــرّة، ووجــه الشــدّة هنــا 
أنّ الفــرار بــين العــرب صعــب شــديد لمــا يســتلزمه مــن العــار والسّــبة. فأشــار إلى وجــه 
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تســهيله عليهــم بأنّــه إذا كان بعــده كــرّة فــلا بــأس بــه لمــا فيــه مــن المصلحــة، ويحتمــل أن 
ــرّة عقّبتموهــا بكــرّة فــلا تشــتدّنّ عليكــم تلــك  ــم ف ــد أنّكــم إذا اتّفــق لكــم إن فررت يري
الفــرّة فتنفعلــوا وتســتحيوا فــإن تلــك الكــرّة كالماحيــة لهــا. وفيــه تنبيــه عــى الأمــر بالكــرّة 

عــى تقديــر الفــرّة، وكذلــك قولــه: ول بجولــة بعدهــا حملــة.

ويحتمــل أن يريــد فــلا تشــتدّنّ عليكــم فــرّة مــن عدوّكــم بعدهــا كــرّة منــه عليكــم 
فــإنّ تلــك الكــرّة لّمــا كانــت عقيــب الفــرّة لم تكــن إلَّ عــن قلــوب مدخولــة ونيّــات غــر 
ــا قــدّم الفــرّة في هــذا الحتــال لأنّ مقصــوده تحقــر تلــك الكــرّة بذكــر  صحيحــة، وإنّ

الفــرّة، وكان ذكرهــا أهــمّ فلذلــك قدّمــت، وكذلــك قولــه: ول جولــة بعدهــا حملــة.

ثمّ أمرهم بأوامر:  

ــيُوفَ حُقُوقَهَــا«: وهــو كنايــة عــن الأمــر بفعــل مــا ينبغــي أن يفعــل.  »وأَعْطُــوا السُّ
تــي ينبغــي أن تفعــل بهــا. ولفــظ العطــاء مســتعار لمــا تصــل إليــه الســيوف مــن الأفعــال الَّ

ئُــوا للِْجُنُــوبِ مَصَارِعَهَــا«: اتّخــذوا مصــارع جنوبهــم أوطانــا لهــا، وهــو كنايــة  »ووَطِّ
عــن الأمــر بالعــزم الجــازم عــى القتــل في ســبيل الله والإقــدام عــى أهــوال الحــرب، إذ 
كان اتّخــاذ المصــارع أوطانــا للجنــوب مســتلزما لذلــك العــزم والإقــدام وروى: ووطَّئــوا 

باليــاء.

«: منسوب عى الدعس وهو الأثر.  عْسِِّ »واذْمُرُوا أَنْفُسَكُمْ عَىَ الطَّعْنِ الدَّ

ــره أي  ــر أث ــذي يظه ــن ال ــى الطع ــا ع ــديد أي حثوه «: الش ــيِّ بِ الطِّلَحْفِ ْ ــرَّ »وال
ــر مــا وعــد  تــي فيهــا رضى مــن تذكَّ أحملوهــا عــى ذلــك وابعثوهــا بالدواعــي الصادقــة الَّ

ــين. ــاده الصالح الله عب
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ــن  ــاح م ــروا الصي ــلِ«: ويكث ــرداً »للِْفَشَ ــر ط ــرَدُ«: أكث ــهُ أَطْ ــوَاتَ فَإنَِّ ــوا الأصَْ »وأَمِيتُ
ــارّ أنّ  ــم الب ــن القس ــاده م ــا يعت ــم ب ــمّ أقس ــك. ث ــارة إلى ذل ــبقت الإش ــد س ــه وق علامات
ــه  القــوم لم يســلموا بقلوبهــم حــين أظهــروا الإســلام في زمــن رســول الله صــىَّ الله علي
ــقَ  ــذِي فَلَ ــوَ الَّ وآلــه وســلَّم بألســنتهم، ولكنهّــم استســلموا خوفــاً مــن القتــل فقــال: »فَ
ــاً  ــدُوا أَعْوَان ــاَّ وَجَ ــرَ فَلَ وا الْكُفْ ــلَمُوا وأَسَُّ ــنِ اسْتَسْ ــلَمُوا ولَكِ ــا أَسْ ــمَةَ مَ ــرَأَ النَّسَ ــةَ وبَ بَّ الَْ
عَلَيْــهِ أَظْهَــرُوهُ«: وذلــك إشــارة إلى المنافقــين مــن بنــى أُميّــة كعمــرو بــن العــاص ومــروان 
ومعاويــة وأمثالهــم، وروى مثــل هــذا الــكلام لعــاّر بــن يــاسر رضي الله عنــه وبــالله 

ــق. التوفي

روى أنّ معاويــة استشــار بعمــرو بــن العــاص في أن يكتــب إلى عــلّي كتابــاً يســأله فيــه 
الشــام فضحــك عمــرو وقــال: أيــن أنــت يــا معاويــة مــن خدعــة عــلّي قــال: ألســنا بنــى 

عبــد منــاف قــال: بــى ولكــن لهــم النبــوّة دونــك، وإن شــئت أن تكتــب فاكتــب.

فكتــب معاويــة إليــه مــع رجــل مــن السكاســك يقــال لــه عبــد الله بــن عقبــة: أمّــا بعــد 
فــإنّي أظنّــك لــو علمــت أنّ الحــرب تبلــغ بنــا وبــك مــا بلغــت وعلمنــا، لم يحبّهــا بعــض 
عــى بعــض، وإنّــا وإن كنّــا قــد غلبنــا عــى عقولنــا فقــد بقــي لنــا منهــا مــا ينــدم بهــا عــى 
مــا مــى ونصلــح بــه مــا بقــي، وقــد كنــت ســألتك الشــام عــى أن ل يلزمنــي منــك طاعــة 
ول بيعــة وأبيــت ذلــك عــلّي فأعطــاني الله مــا منعــت وأنــا أدعــوك اليــوم إلى مــا دعوتــك 
إليــه أمــس فإنّــك ل ترجــو مــن البقــاء إلَّ مــا أرجــو ول أخــاف مــن القتــل إلَّ مــا تخــاف، 
وقــد والله رقّــت الأجنــاد وذهبــت الرجــال وأكلــت الحــرب العــرب إلَّ حشاشــات 
أنفــس بقيــت، وإنّــا في الحــرب والرجــال ســواء، ونحــن بنــو عبــد منــاف، وليــس لبعضنــا 

عــى بعــض فضــل إلَّ فضــل ل يســتذلّ بــه عزيــز ول يســتّرق بــه حــرّ والســلام. 
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فلــاّ قــرء عــلّي عليــه السّــلام كتابــه تعجّــب منــه ومــن كتابــه ثــمّ دعــا عبــد الله بــن أبي 
رافــع كاتبــه وقــال لــه: اكتــب إليــه: أمّــا بعــد فقــد جــاءني كتابــك تذكــر أنّــك لــو علمــت 
وعلمنــا أنّ الحــرب تبلــغ بنــا وبــك مــا بلغــت لم يحبّهــا بعــض عــى بعــض وأنــا وإيّــاك في 

غايــة لم نبلغهــا بعــد.

ــكَ أَمْــسِ«: الفصــل  ــا مَنَعْتُ ــوْمَ مَ ــكَ الْيَ ــإنِِّ لَْ أَكُــنْ لأعُْطيَِ ــامَ فَ ــكَ إلََِّ الشَّ ــا طَلَبُ »وأَمَّ
وأعلــم أنــه عليــه السّــلام قــد أجــاب عــن أمــور أربعــة تضمّنهــا كتــاب معاويــة:

أحدهــا: أنّــه اســتعطفه إلى البقيّــة واســتدرجه لوضــع الحــرب بقولــه: إنّــك لــو 
ــن  ــوف م ــرب والخ ــضّ الح ــن ع ــزع م ــعار بالج ــه إش ــي وفي ــا بق ــه: م ــت. إلى قول علم
ــه  ــة لم نبلغهــا بعــد، ويفهــم من ــاك في غاي ــا وإيّ ــه: وأن ــه السّــلام بقول ــه علي دوامهــا فأجاب
التهديــد ببقــاء الحــرب إلى الغايــة منهــا وهــي الظفــر بــه وهلاكــه وهــو مســتلزم لتخويفــه 

ــرب. ــع الح ــن وض ــب م ــا طل ــع م ــه، ومن ــل علي والتهوي

الثــاني: أنّــه ســأل إقــراره عــى الشــام مــع نــوع مــن التشــجّع الموهــم لعــدم النفعــال 
والراعــة، وذلــك في قولــه: وقــد كنــت ســألتك الشــام إلى قولــه: أمــس.

وقوله: فإنّك ل ترجو. إلى قوله: ما نخاف.

إشــارة إلى كونهــا ســواء في رجــاء البقــاء والخــوف مــن القتــل، ومقصــود ذلــك أن 
يوهــم أنّــه ل انفعــال لــه عــن تلــك الحــرب أيضــاً.

وقوله: وأنا أدعوك إلى ما دعوتك إليه أمس.

ــه عليــه السّــلام حــين بويــع بالخلافــة  أي مــن طلــب إقــراره عــى الشــام، وذلــك أنّ
ــه  ــال ل ــه ق ــاس أنّ ــن عبّ ــراره عــى إمــرة الشــام، ونقــل عــن اب ــه إق ــة ســأل من كان معاوي
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عليــه السّــلام: ولــه شــهرا وأعــز لــه دهــراً؛ فإنّــه بعــد أن يبايعــك ل يقــدر عــى أن يعــدل 
في إمرتــه ول بــدّ أن يجــور؛ فتعــز لــه بذلــك. فقــال عليــه السّــلام: كلاَّ ومــا كنــت متّخــذ 
ــقّ  ــك ح ــلام: إنّ ذل ــه السّ ــه علي ــال ل ــعبة ق ــن ش ــرة ب ــدا. وروى: أنّ المغ ــين عض المضلَّ
ب معاويــة عــى عملــه، والعــاّل عــى أعالهــم حتّــى إذا أتتــك  الطاعــة والنصيحــة، وأقــرَّ
طاعتهــم وتبعــة الجنــود اســتبدلت أو تركــت؛ فقــال عليــه السّــلام: حتّــى أنظــر فخــرج 
مــن عنــده؛ ثــمّ عــاد إليــه مــن الغــد فقــال: إنّي أشرت عليــك أمــس بــرأي، وإنّ الــرأي 
ــده.  ــن عن ــرج م ــمّ خ ــرك ث ــتقلّ أم ــره ويس ــن غ ــامع م ــم الس ــزع فيعل ــم بالن أن تعاجله
فجائــه ابــن عبّــاس؛ فأخــبره بــا أشــار إليــه المغــرة مــن الرأيــين؛ فقــال: أمّــا أمــس فقــد 
نصحــك وأمّــا اليــوم فقــد غشّــك، وقــد كان الــرأي الدنيــاويّ الخالــص في حفــظ الملــك 
ــا لم يكــن ليتســاهل في شيء مــن أمــر الديــن أصــلًا وإن قــلّ  ــه عليــه السّــلام لّم ذلــك لكنّ
وكان إقــرار معاويــة، وأمثالــه عــى الأعــال يســتلزم العــدول في كثــر مــن ترّفاتــم عــن 

ســبيل الله ل جــرم لم يــر إقــراره عــى العمــل، ومنعــه مــا ســأل.

ولّمــا كان منعــه أوّلً ممـّـا ســأل منعــاً خالصــاً لله عن مشــاركة الهــوى، والميــول الطبيعيّة 
لم يكــن ســؤاله ثانيــاً، واســتعطافه إيّــاه مقرّبــاً لــه إلى إجابتــه خصوصــاً، وقــد أخــذت تلك 
الحــروب الشــديدة مــن العــرب مــا أخــذت، وقتــل مــن المهاجريــن، والأنصــار وســائر 
العــرب مــن قتــل، بــل أجابــه بعــين مــا أجابــه أوّلً مــن الــردّ، والمنــع في قولــه: فلــم أكــن 
ــة في المنــع قائمــة في كلّ حــين وزمــان وهــي  لأعطيــك اليــوم مــا منعتــك أمــس؛ إذ العلَّ

المحافظــة عــى ديــن الله.

ــرْبَ قَــدْ أَكَلَــتِ الْعَــرَبَ إلَِّ حُشَاشَــاتِ أَنْفُــسٍ«: بقيــت الــروح  ــا قَوْلُــكَ إنَِّ الَْ »وأَمَّ
ــاد لحفــظ الإســلام وتقويمــه أمــر  ــة عــى الأجن ــه حفــظ الرجــال، والتبقي ــتْ«: وفي »بَقِيَ
واجــب فــلا جــرم اســتعطفه واســتدرجه إلى التبقيــة عليهــم والتنبيــه عــى ذلــك بقولــه: 
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ــمَ )1(الــق فــإل  ــه السّــلام بقولــه: »أل ومــن كًلّ ــه علي قــد و الله إلى قولــه: بقيــت؛ فأجاب
النــار«: وهــو كــبرى قيــاس حذفــت صغــراه للعلــم بهــا، وتقديرهــا: أنّ هــؤلء الأجنــاد 
الَّذيــن قتلناهــم إنّــا قتلهــم الحــقّ: أي كان قتلهــم بحــقّ لبغيهــم وتقديــر هــذه الكــبرى: 
وكلّ مــن قتلــه الحــقّ فمصــره إلى النــار فينتــج أنّ مصــر مــن قتــل مــن هــؤلء إلى النــار. 
ثــمّ هــذه النتيجــة تنبيــه عــى الجــواب وهــي في قــوّة صغــرى قيــاس ضمــر تقديــر كــبراه: 

وكلّ مــن كان مــن أهــل النــار فــلا يجــوز التبقيــة عليــه ول الأســف لفقــده.

ــل  ــن ل ينفع ــه ممّ ــى أنّ ــواء، ع ــال س ــرب والرج ــا في الح ــه: وإنّ ــم بقول ــع: أوه الراب
عــن هــذه الحــروب وإن اشــتدّت، وأنّ الضعــف والهــلاك إن جــرى فعــى العســكرين. 
ــرْبِ  ــا اسْــتوَِاؤُنَا فِ الَْ وفيــه نــوع تخويــف، وتويــل فأجابــه عليــه السّــلام بقولــه: )2( »وأَمَّ
ــرَصَ  ــامِ بأَِحْ ــلُ الشَّ ــسَ أَهْ ــنِ ولَيْ ــىَ الْيَقِ ــي عَ ــكِّ مِنِّ ــىَ الشَّ ــيَ عَ ــتَ بأَِمْ ــالِ فَلَسْ جَ والرِّ
نْيَــا مِــنْ أَهْــلِ الْعِــرَاقِ عَــىَ الآخِــرَةِ«: ويفهــم مــن ذلــك أنّــه يقــول: بــل أنــا أمــى  عَــىَ الدُّ
ــا  ــاواة بينه ــذب المس ــذ تك ــين، وحينئ ــرة ويق ــى بص ــوني ع ــة لك ــري وأولى بالغلب في أم
ــه يقــول: إنّ  ــاً أنّ ــاني جواب ــه مــن الشــاكّ، ووجــه كــون الث ــن أرجــح في فعل لكــون المتيقّ
ــس  ــرة ولي ــم الآخ ــون بقتاله ــراق يطلب ــل الع ــا، وأه ــم الدني ــون بقتاله ــام يطلب ــل الش أه
أهــل الشــام بأحــرص عــى مطلوبهــم مــن الدنيــا مــن أهــل العــراق عــى مطلوبهــم مــن 
الآخــرة، ويفهــم مــن ذلــك أنّــه يقــول: بــل أهــل العــراق أحــرص عــى الآخــرة مــن أهــل 
ــل  ــكّ أه ــا وش ــاع الدني ــا، وانقط ــم حصوله ــرة ولتيقّنه ــرف الآخ ــا ل ــى الدني ــام ع الش
ــنَ الله مــا ل  ــونَ وتَرْجُــونَ مِ ــا تَأْلَمُ ــونَ كَ ــمْ يَأْلَمُ ُ الشــام في حصولهــا كــا قــال تعــالى ﴿فَإنِهَّ
ــى  ــرة ع ــل الآخ ــرف أه ــال ل ــرب والرج ــاواة في الح ــذب المس ــذ تك ــونَ﴾ وحينئ يَرْجُ

)1( كَلَّمَ الحق: بمعنى ثّلَمَ: فنقص منه.
نَّةِ ومَنْ أَكَلَهُ الْبَاطِلُ فَإلَِى النَّارِ. قُّ فَإلَِى الجَْ )2( ورد في بعض متون النهج: أَلَ ومَنْ أَكَلَهُ الحَْ
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ــة والقهــر. ــا ولكــون الأحــرص أولى بالغلب أهــل الدني

ــه في  ــد منــاف. إلى آخــره عــى مســاواته ل ــو عب ــه: ونحــن بن ــه بقول ــه نبّ الخامــس: أنّ
الــرف والفضيلــة وهــو في قــوّة صغــرى قيــاس ضمــر مــن الأوّل وتقديــر كــبراه: وكلّ 
قــوم كانــوا مــن بيــت واحــد فــلا فضــل لبعضهــم عــى بعــض ول فخــر. فأجابــه عليــه 
السّــلام بالفــرق بينهــا بعــد أن ســلم لــه الشــتراك بينهــا في كونهــا مــن بنــى عبــد منــاف 
وذكــر الفــرق مــن وجــوه خمســة بــدء فيهــا بالأمــور الخارجــة أوّل مــن كالتــه وفضائلــه 
ــا قَوْلُــكَ  ورذائــل خصمــه متدرّجــاً منهــا إلى الأقــرب فالأقــرب قــال عليــه الســلام: »وأَمَّ
ــا بَنُــو عَبْــدِ مَنَــافٍ فَكَذَلـِـكَ نَحْــنُ ولَكـِـنْ لَيْــسَ أُمَيَّــةُ كَهَاشِــمٍ ولَ حَــرْبٌ كَعَبْــدِ الْمُطَّلـِـبِ  إنَِّ
ولَ أَبُــو سُــفْيَانَ كَأَبِ طَالِــبٍ«: هــذا شرفــه مــن جهــة الآبــاء المتفرّعــين عــن عبــد منــاف، 
وذلــك أنّ ســلك آبائــه عليــه السّــلام أبــو طالــب بــن عبــد المطَّلــب بــن هاشــم بــن عبــد 
منــاف، وســلك آبــاء معاويــة أبــو ســفيان بــن حــرب بــن أُميّــة بــن عبــد منــاف، وظاهــر أنّ 
كلّ واحــد مــن أولئــك الثلاثــة أشرف ممـّـن هــو في درجتــه مــن آبــاء معاويــة. وقــد ذكرنــا 

طرفــاً مــن فضلهــم عــى غرهــم. 

الثــاني: شرفــه مــن جهــة هجرتــه مــع الرســول صــىَّ الله عليــه -وآلــه- وســلَّم 
ــال: ــق ق ــن طلي ــاً واب ــه طليق ــة كون ــن جه ــه م ــة خصم وخسّ

»ولَ الْمُهَاجِــرُ«: يعنــى نفســه القدســية »كَالطَّليِــقِ«: و الطليــق: مــن يــؤسر ثــم يُمــن 
ــانيّة  ــة نفس ــتلزم فضيل ــا تس ــة إلَّ أنهّ ــت خارجيّ ــة وإن كان ــذه فضيل ــق)1( وه ــه فيطل علي

ــة. ــة الصادقــة الحقّ وهــي حســن الإســلام والنيّ

يـحُ»: الخالـص النسـب:»كَاللَّصِيقِ«: هـو مـن ينسـب إلى قـوم ولم يكـن  ِ »ولَ الرَّ

)1( و الطليق: الأسر يطلق عنه إساره؛ يُنظر العين للخليل الفراهيدي: ج 5 ص: 105.
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منهـم إشـارة إلى شرفـه مـن جهـة صراحـة النسـب وخسـة خصمـه مـن جهة كونـه دعي.

الرابــع شرفــه مــن جهــة كونــه محقــاً فيــا يقولــه ويعتقــده، ورذيلــة خصمــه مــن جهــة 
ــن  ــا م ــرب لكونه ــاران أق ــذان العتب ــلِ«: وه ــقُّ كَالْمُبْطِ ــال: »ولَ الْمُحِ ــلًا فق ــه مبط كون

ــة دون مــا قبلهــا.  الكــالت والرذائــل الذاتيّ

الخامــس: شرفــه مــن جهــة كونــه مؤمنــاً والمؤمــن الحــقّ هــو المســتكمل للكــالت 
ــة النفســانيّة، وخسّــة خصمــه فقــال: الدينيّ

»ولَ الْمُؤْمِــنُ كَالْمُدْغِــلِ«: أي خبيــث الباطــن مشــتملًا عــى النفــاق والرذائــل الموبقــة. 
ــا بــدء بذكــر  وظاهــر أنّ هذيــن العتباريــن أقــرب الكــالت والرذائــل إلى العبــد، وإنّ
الكــالت والرذائــل الخارجيّــة لكونهــا مســلَّمة عنــد الخصــم وأظهــر لــه وللخلــق مــن 

الأمــور الداخلــة. 

ــاً  ــه خلف ــه ورذائل ــه في أفعال ــار إلى كون ــه أش ــة بخصم ــل المتعلَّق ــر الرذائ ــا ذك ــمّ لّم ث
لْــفُ خَلْــفٌ يَتْبَــعُ سَــلَفاً هَــوَى فِ نَــارِ جَهَنَّــمَ«:  لســلف ســقط في النــار فقــال: »ولَبئِْــسَ الَْ

ثــم رتّــب ذمّــه عــى ذلــك.

في قوّة كبرى قياس استغنى بمفهومها عن صغراه. 

ــه ورذائلــه ســلفاً  وتقديرهــا: فأنــت خلــف تتبــع ســلفاً، وكلّ خلــف تتبــع في أفعال
ــم فهــو كذلــك، وكلّ مــن كان كذلــك فبئــس بــه.  هــوى في نــار جهنّ

ــد مــا بــه علَّــق مــن المســاواة في الفضــل في قولــه: وليــس  الســادس: أنّ معاويــة لّمــا أكَّ
لبعضنــا عــى بعــض فضــل واســتثنى مــن ذلــك فقــال: إلَّ فضــلًا ل يســتذلّ بــه عزيــز ول 

يســترقّ بــه حــرّ. أشــار عليــه السّــلام إلى كــبرى هــي كالجــواب لذلــك وهــو قولــه: 
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»وفِ أَيْدِينَا بَعْدُ«: أي بعد ما ذكرت من الفضائل.

ــلَ«:  ليِ ــا الذَّ ــا »بَِ ــا ورفعن ــنَا«: أنهضن ــزَ ونَعَشْ ــا الْعَزِي ــا بَِ ــي أَذْلَلْنَ ةِ الَّتِ ــوَّ ــلُ النُّبُ »فَضْ
وظاهــر ان هــذا الفصــل الــذي حصــل في هــذا البطــن مــن هاشــم هــو ســبب أذل لهــم 
ــب  ــلٌ غري ــك فض ــرار، وذل ــترقاقهم الأح ــم الأذّلء واس ــهم وتقويته ــزاء وإنعاش الأع
ــا عــى بعــض فضــل إلَّ فضــل ل  ــه: وليــس لبعضن ــإذن قول ــة وغرهــم؛ ف ــو أُميّ ــه بن عن
يســتذّل بــه عزيــز  إلى آخــره قــول باطــل؛ ثــمّ أردف هــذه الفضيلــة بذكــر رذيلــة لخصمــه 
بالنســبة إلى فضيلــة شــملت كثــراً مــن العــرب، وتلــك هــي دخولهــم في الإســلام ل لله 
بــل إمّــا لرغبــة أو رهبــة عــى حــين فــاز أهــل الســبق بســبقهم إلى الله وحصــل المهاجــرون 

والأنصــار عــى مــا حصلــوا عليــه مــن الفضائــل المســعدة.

ــذِهِ  ــهُ هَ ــلَمَتْ لَ ــوج »وأَسْ ــد ف ــاً بع ــاً«: فوج ــهِ أَفْوَاج ــرَبَ فِ دِينِ ــل اللهُ الْعَ ــا أَدْخَ »ولَمَّ
ــا رَهْبَــةً عَــىَ حِــنَ فَــازَ أَهْــلُ  ــا رَغْبَــةً وإمَِّ يــنِ إمَِّ َّــنْ دَخَــلَ فِ الدِّ ــةُ طَوْعــاً وكَرْهــاً كُنْتُــمْ مِ الأمَُّ
لُــونَ بفَِضْلهِِــمْ«: ثــمّ لّمــا أظهــر هــذه القــرون مــن  ــبْقِ بسَِــبْقِهِمْ وذَهَــبَ الْمُهَاجِــرُونَ الأوََّ السَّ

فضائلــه ورذائــل خصمــه نهــاه عــن أمريــن: أن ل يتبــع الهــوى وكنــى عنــه بقولــه:  

ــو  ــبيِاً«: وه ــكَ سَ ــىَ نَفْسِ ــاني: »ولَ عَ ــاً«: والث ــكَ نَصِيب ــيْطَانِ فيِ ــنَّ للِشَّ عَلَ ــاَ تَْ »فَ
ــه.  ــه عن ــة عــن النهــى عــن انفعال كناي

ــه قــد جعــل للشــيطان في  وفتــح بــاب الوسوســة عليــه، وهــذا النهــى يفهــم منــه أنّ
نفســه نصيبــاً ولــه عليــه ســبيلًا وأنّ ذلــك النهــى في معــرض التوبيــخ لــه عــى ذلــك وبــالله 

التوفيــق. 

أقــول: روى أنّ ابــن العبّــاس كان قــد أخــبّر ببنــي تميــم حــين، ولىَّ البــرة مــن قبلــه 
عليّــه السّــلام للَّــذي عرفهــم بــه مــن العــداوة يــوم الجمــل لأنّهــم كانــوا مــن شــيعة طلحــة 
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ــر عليهــم وعرّهــم  والزبــر وعائشــة؛ فحمــل عليهــم ابــن عبّــاس؛ فأقصاهــم وتنكَّ
ــة  ــل عائش ــم جم ــو اس ــكره وه ــار عس ــل وأنص ــيعة الجم ــمّيهم ش ــى كان يس ــل حتّ بالجم

وحــزب الشــيطان.

فاشــتدّ ذلــك عــى نفــر مــن شــيعة عــلّي عليــه السّــلام مــن بنــي تميــم منهــم حارثــة 
ــاس.  ــه ابــن عبّ ــه السّــلام يشــكو إلي ــه علي ــة إلي بــن قدامــة وغــره؛ فكتــب بذلــك حارث
فكتــب عليــه السّــلام إلى ابــن عبّــاس: أمّــا بعــد فــإ نّ خــر النــاس عنــد الله غــداً أعلمهــم 
بطاعتــه فيــا عليــه ولــه وأقواهــم بالحــقّ وإن كان مــرّاً؛ أل وإنّــه بالحــقّ قامــت الســاوات 
والأرض فيــا بــين العبــاد؛ فلتكــن سريرتــك فعــلًا؛ وليكــن حكمــك واحــداً؛ وطريقتــك 

مســتقيمة.

ــط  ــا لأن مهب ــة وكثرت ــارة الفتن ــن إث ــة ع ــسَ«: كناي ــطُ إبِْليِ ةَ مَهْبِ ــرَْ ــمْ أَنَّ الْبَ »واعْلَ
ــة.  ــن الجن ــط م ــك وأراد مهب ــل لذل ــتقره مح ــس ومس إبلي

ً ينشــأ فيــه الفتــن الكثــرة كــا  »ومَغْــرِسُ الْفِتَــنِ«: وجــه الســتعارة كونهــا محــلاَّ
ــط  ــه: مهب ــال بعضهــم: وفي قول ــه، ق أنّ مغــرس الشــجر مــن الأرض محــلّ لنشــؤه ونائ
ــه  ــرد بحكم ــة إذا انف ــس العاقل ــس النف ــو إبلي ــذي ه ــم الَّ ــإنّ الوه ــف ف ــوع لط ــس ن إبلي
عــن تدبرهــا العقــلّي وخــرج عــن موافقــة العقــل العمــلّي فيــا يــراه ويحكــم بــه فقــد هبــط 
ــة إلى  ــواب الجنّ تــي هــي أب ــة الَّ ــى أوامــره العالي مــن عــالم الكــال وموافقــة العقــل، وتلقّ
ــدة،  ــة الآراء الفاس ــه بأصلحيّ ــب في حكم ــهوة والغض ــاركة الش ــافلة، ومش ــة الس الخيب
ولّمــا أحــاط القضــاء الإلهــيّ بــا يجــرى مــن أهــل البــرة مــن نكــث بيعتــه عليــه السّــلام 
ومخالفتــه وكانــوا ممـّـن عزلــوا عقولهــم عــن الآراء المصلحيّــة رأســا وهبــط إبليــس 
وجنــوده بأرضهــم فأروهــم الآراء الباطلــة في صــور الحــقّ فلحقــوا بهــم فــكان منهــم مــا 
كان ونــزل بهــم مــا نــزل مــن ســوء القضــاء ودرك الشــقاء فكانــت بلدتــم لذلــك مهبــط 
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إبليــس ومغــرس الفتــن الناشــئة عــن وسوســته وآرائــه الفاســدة؛ ثــمّ أمــره أن يحادثهــم 
ــال: بالإحســان إليهــم فق

ــنْ  ــوْفِ عَ ــدَةَ الَْ ــلْ عُقْ ــمْ واحْلُ ــانِ إلَِيْهِ ــم »باِلِإحْسَ ــا«: أي اصقله ــادِثْ أَهْلَهَ »فَحَ
ــرة الأذى  ــة بالغلظــة عليهــم وكث ــه مــن المخالف ــا ألزمهــم ب ــمْ«: اســتعار العقــدة لم قُلُوبِِ
لهــم، ووجــه المشــابهة كــون ذلــك الخــوف ملازمــاً لهــم معقــوداً بقلوبهــم كالعقــدة للحبــل 
ونحــوه، ورشّــح بلفــظ الحــلّ وكنـّـى بــه عــن إزالــة الخــوف عنهــم وغــرض هــذه الأوامــر 
أن ل ينفــر قلوبهــم منــه وتثــور أضغانهــم فيعــاودوا الخــروج عــن طاعتــه وإثــارة الفتــن. 

ــلاق  ــر الأخ ــو نك ــه وه ــره ل ــن تنمّ ــه م ــا بلغ ــه ممّ ــكاره علي ــد إن ــا يري ــه ب ــمّ أعلم ث
ــال:  ــا ق بغره

ــرُكَ لبَِنـِـي تَيِــمٍ وغِلْظَتُــك عَلَيْهِــمْ«: ثــم أردف ذلــك بذكــر أحــوال  »وقَــدْ بَلَغَنـِـي تَنَمُّ
لهــم يجــب مراقبتهــم وحفــظ قلوبهــم لأجلهــا، اســتعار لــه النجــم مــن حيــث كــون الســيد 
ــب  ــر المغي ــح بذك ــم ورش ــة كالنج ــه في المصلح ــدن برأي ــه ويقت ــدون ب ــدوة يت ــة ق الجاع

والطلــوع.  

ــمْ آخَــرُ«: أ ي قــام مقامهــم  ــمْ نَجْــمٌ«: أي ســيد »إلَِّ طَلَــعَ لَُ »وإنَِّ بَنـِـي تَيِــمٍ لَْ يَغِــبْ لَُ
ـُـمْ لَْ يُسْــبَقُوا بوَِغْــمٍ«: حقــد فِ »جَاهِليَِّــةٍ ولَ إسِْــاَمٍ«: ويحتمــل وجهــين: »وإنَِّ

أحدهمــا: أنّــه لم يســبقهم أحــد إلى الثــوران والأحقــاد وحيــث كانــوا، في جاهليّــة أو 
ــة احتالهــم لــلأذى، وذلــك أنّ المهــين الحقــر في نفســه ل  إســلام لــرف نفوســهم وقلَّ
يــكاد يغضــب ويحقــد ممـّـا يفعــل مــن الأذى، وإن غضــب في الحــال إلَّ أنّــه ل يــدوم ذلــك 

الغضــب ول يصــر حقــدا.

الثاني: يحتمل أن يريد أنّهم لم يسبقوا بشفاء حقد من عدوّ وذلك لقوّتم ونجدتم.  
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ــةً«: قيــل: تلــك لتّصالهــم  ــةً« قريبــه »وقَرَابَــةً خَاصَّ ــمْ بنِـَـا رَحِــاً«: قرابــة» مَاسَّ »وإنَِّ لَُ
ــن  ــن مــرّة ب ــن قــيّ بــن كلاب ب ــاف ب ــد من ــن عب ــن مــر لأنّ هاشــم اب ــاس ب ــد إلي عن
ــة بــن حزيمــة بــن  كعــب بــن لــويّ بــن غالــب بــن فهــر بــن مالــك بــن النــر بــن كنان
مدركــة بــن إليــاس بــن مــر، وتميــم ابــن مــراد بــن طانجــة بــن إليــاس بــن مــر، وزاد 
ــرة،  ــر في الآخ ــتلزمة للأج ــم مس ــة الرح ــون صل ــم بك ــم ومدارات ــاً في مواصلته ترغيب
وتركهــا مســتلزم للــوزر فقــال: قيــل: تلــك لتّصالهــم عنــد إليــاس بــن مــر لأنّ هاشــم 
ابــن عبــد منــاف بــن قــيّ بــن كلاب بــن مــرّة بــن كعــب بــن لــويّ بــن غالــب بــن فهــر 
بــن مالــك بــن النــر بــن كنانــة بــن حزيمــة بــن مدركــة بــن إليــاس بــن مــر، وتميــم ابــن 
مــراد بــن طانجــة بــن إليــاس بــن مــر، وزاد ترغيبــاً في مواصلتهــم ومداراتــم بكــون 

صلــة الرحــم مســتلزمة للأجــر في الآخــرة، وتركهــا مســتلزم للــوزر فقــال:

ــؤزورون  ــل م ــا«: والأص ــىَ قَطيِعَتهَِ ــأْزُورُونَ عَ ــا ومَ ــىَ صِلَتهَِ ــورُونَ عَ ــنُ مَأْجُ »نَحْ
ــب ليجانــس قولــه: مأجــورون. وفي الحديــث لترجعــنّ مــأزورات غــر مأجــورات. فقلَّ

تــي يقتــى الرفــق بهــم بالأمــر بالتوقّــف والتثبّــت  ثــمّ أردف ذكــر تلــك الأحــوال الَّ
فيــا يجــرى عــى يــده ولســانه مــن فعــل هــو خــر أو شّر فقــال:

ــكَ اللهُ فيِــاَ جَــرَى عَــىَ لسَِــانكَِ ويَــدِكَ مِــنْ خَــرٍْ  »فَأُرْبَــعْ«: توقــف »أَبَــا الْعَبَّــاسِ رَحَِ
«: لأنّ التثبّــت في الأمــور أولى بإصابــة وجــه المصلحــة، وأراد بالــرّ مــا يجريــه عــى  وشٍَّ

رعيّتــه مــن عقوبــة فعليّــة أو قوليّــة.

يــكَانِ فِ ذَلِــكَ«: كالتعليــل لحســن أمــره لــه بالتثبّــت في ذلــك لأنّــه لّمــا كان  ــا شَِ »فَإنَِّ
ــة في  ــلام شرك ــه السّ ــه علي ــه فل ــا في وليت ــيّئة يحدثه ــنة أو س ــكلّ حس ــه ف ــن قبل ــاً م والي
ــن  ــد الله ب ــة عب ــاس كني ــو العبّ ــب، وأب ــبّبها القري ــد لمس ــبب البعي ــو الس ــا. إذ ه إحداثه
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ــا  ــة حــين أناديــه ل كرمــه، ولّم ــاس، والعــرب تدعــو مــن تكرمــه بالكنــى قــال: أكنيّ العبّ
ــه الصالــح  كان عليــه السّــلام قــد اســتصلحه للوليــة ورآه أهــلا لهــا أمــره أن يــلازم ظنّ
ــه فيــه بســوء صنيعــه بقولــه:  فيــه ول يكشــف عــن ضعــف ذلــك الــرأي وعــدم مطابقت

ــاَمُ«. ــكَ والسَّ ــي فيِ ــن »رَأْيِ «: ول يضعف ــنَّ ــكَ ولَ يَفِيلَ ــي بِ ــحِ ظَنِّ ــدَ صَالِ ــنْ عِنْ »وكُ

ا بَعْدُ فَإنَِّ دَهَاقِنَ«: جمع دهاقين يحتمل الرف)1( وعدمه. »أَمَّ

ــوَةً  ــاراً وجَفْ ــكَ )2( وقَسْــوَةً«: غلظــة القلــب »وَغِلظــة واحْتقَِ ــدِكَ شَــكَوْا مِنْ »أَهْــلِ بَلَ
فَــوْا  كهِِــمْ ولَ أَنْ يُقْصَــوْا«: ســعدوا »ويُْ ونَظَــرْتُ فَلَــمْ أَرَهُــمْ أَهْــاً لأنَْ يُدْنَــوْا لرِِْ
ــمْ  ةِ ودَاوِلْ لَُ ــدَّ ــنِ تَشُــوبُهُ«: يختلطــه »بطَِــرَفٍ مِــنَ الشِّ ــمْ جِلْبَابــاً مِــنَ اللِّ لعَِهْدِهِــمْ فَالْبَــسْ لَُ
ــاءَ  ــادِ والِإقْصَــاءِ إنِْ شَ ــاءِ والِإبْعَ ــبِ والِإدْنَ ــنَْ التَّقْرِي ــمْ بَ ــزُجْ لَُ ــةِ وامْ أْفَ ــوَةِ والرَّ ــنَْ الْقَسْ بَ
«: توضيــح هــذا الــكلام وتنقيــح هــذا المــرام بــأن يقــال: المنقــول أنّ هــؤلء الدهاقــين  اللهُ
ــر في أمورهــم فلــم يرهــم أهــلًا للإدنــاء  كانــوا مجوســاً ولّمــا شــكوا إليــه غلظــة عاملــه فكَّ
ــإنّ إدنائهــم وإكرامهــم  ــن ف الخالــص لكونهــم مركــين ول إقصائهــم لكونهــم معاهدي

ــة ينــافي معاهدتــم. خالصــاً هضــم ونقيصــة في الديــن، وإقصائهــم بالكليّ

فأمــره بالعــدل فيهــم ومعاملتهــم باللــين المشــوب ببعــض الشــدّة كلّ في موضعــه، 
ــا في  ــين التقريــب والإبعــاد لم ــة أخــرى والمــزج ب ــرّة والرأف وكذلــك اســتعال القســوة م
تــي بهــا  طــرف اللــين والرأفــة والتقريــب مــن اســتقرار قلوبهــم في أعالهــم وزراعاتــم الَّ
صــلاح المعــاش ومــا في مزاجهــا بالشــدّة والقســوة والإبعــاد مــن كــسر عاديتهــم ودفــع 
ــه عــن اســتعال الشــدّة  شرورهــم وإهانتهــم المطلوبــة في الديــن، واســتلزم ذلــك نهي
ــظ  ــا، واســتعار لف ــاء خالص ــة والإدن ــين والرأف ــا والل ــم دائ ــاد في حقّه ــوة والإبع والقس

)1( يحتمل الرف:  لأنه معرب. 
)2( في متون النهج: غِلْظَةً.
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الجلبــاب لمــا أمــره بالتّصــاف بــه وهــو تلــك الهيئــة المتوسّــطة مــن اللــين المشــوب بالشــدّة 
بــين اللــين الخالــص والشــدّة الرفــة، ورشّــح بذكــر اللــين وبــالله التوفيــق.

ابــن ســميّة أُمّ أبي بكــره، وروي أنّ أوّل مــن دعــاه ابــن أبيــه عائشــه حــين ســئلت لمــن 
يدعــى، وكان كاتبــاً لمغــرة بــن شــعبة ثــمّ كتــب لأبي موســى ثــمّ كتــب لبــن عامــر ثــمّ 
ه فــارس، فكتــب إليــه معاويــة  ــاس، وكان مــع عــلّي عليــه السّــلام فــولَّ كتــب لبــن عبّ

يــدّده.

ــت إلّي  ــن وصل ــا والله لئ ــب أم ــن أبي طال ــك اب ــي وبين ــدني وبين ــه: أتوعّ ــب إلي فكت
ــيف. ــا بالس ــز ضراب ــدني أحم لتج

وهــو خليفــة عاملــه عبــد الله بــن عبــاس عــى البــرة: وعبــد الله عامــل أمــر المؤمنين 
يومئــذ عليهــا وعــى كــور الأهــواز وفــارس وكرمان.

ــيْئاً  ــلمِِنَ شَ ءِ الْمُسْ ــنْ فَْ ــتَ مِ ــكَ خُنْ ــي أَنَّ ــنْ بَلَغَنِ ــاً لَئِ ــاً صَادِق ــاللهِ قَسَ ــمُ بِ »وإنِِّ أُقْسِ
ــال  ــرِ«: الم ــلَ الْوَفْ ــكَ قَليِ ــة »تَدَعُ ــدة الحمل ةً«: الش ــدَّ ــكَ شَ نَّ عَلَيْ ــدَّ ــراً لأشَُ ــراً أَوْ كَبِ صَغِ

ــاَمُ«. ــره »والسَّ ــرِ«: ح ــلَ الأمَْ ــرِ ضَئيِ ــلَ الظَّهْ »ثَقِي

ــده إن  ــه مــن مــال المســلمين ووعي ــة مــا يلي ــاد مــن خيان ــر زي حاصــل الفصــل تحذي
ــة عليهــا.  ــه بالعقوب وقعــت من

ــا  ــة فيه ــورا ثلاث ــتلزامها أم ــدّة باس ــك الش ــدّة تل ــف ش ــدّة ووص ــا بالش ــى عنه وكنّ
تــه. والثــاني: نقصــان  ســلب الكــالت الدنيويّــة والأخُرويّــة: أحدهــا: نقصــان مالــه وقلَّ

ــى عنــه بقولــه: ضئيــل الأمــر وهمــا ســالبان للكــال الدنيــويّ. جاهــه. وكنّ

الثالــث: ثقــل ظهــره بــالأوزار والتبعــات. وهــو دالّ عــى ســلب كالــه الأخُــرويّ. 
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فــإن قلــت: كيــف يريــد ثقــل الظهــر بــالأوزار وليــس ذلــك بســبب شــدّته عليــه السّــلام 
وإنّــا الأوزار مــن اكتســاب نفســه.

قلــت: إنّ مجمــوع هــذه الأمــور الثلاثــة وهــى ســلب مالــه وجاهــه مــع ثقــل الظهــر 
بــالأوزار حالــة يدعــه عليهــا وهــي حالــة مخوفــة مكروهــة خوّفــه بهــا. ول شــكّ أنّ تلــك 
الحالــة مــن فعلــه وإن لم يكــن بعــض أجزائهــا مــن فعلــه، أو نقــول: الثلاثة أحــوال متعدّدة 
والحــال ل يلــزم أن تكــون مــن فعــل ذي الحــال، ويحتمــل أن يكــون ثقــل الظهــر كنايــة 
عــن التضعّــف وعــدم النهــوض بــا يحتــاج إليــه ويمّــه: أي يدعــك ضعيــف الحركــة في 

الأمــور، والله أعلــم.

افَ«: وهــو رذيلــة الإفــراط مــن فضيلــة القتصــاد المتوسّــط بينــه وبــين  »فَــدَعِ الِإسَْ
الإجحــاف بالنفــس والإصرار بهــا.

»مُقْتَصِــداً«: أوســط الأمــور والأمــر بــترك الإسراف مســتلزم للأمــر بهــذه الفضيلــة 
لأنّ الأمــر بالــيء عــى حالــة أمــر بتلــك الحالــة أيضــاً.

»واذْكُــرْ فِ الْيَــوْمِ غَــداً«: أي أذكــر في حــاضر أوقاتــه مســتقبلها مــن يــوم القيامــة فــإنّ 
في ذلــك زجــراً للنفــس وانكســاراً عــن الإشراف عــى الدنيــا والشــتغال بهــا.

ــا  ــاول الدني ــاد في تن ــر للاقتص ــو تفس ــكَ«: وه ورَتِ ــدْرِ ضَُ ــالِ بقَِ ــنَ الْمَ ــكْ مِ »وأَمْسِ
ــا. وحفظه

مِ الْفَضْلَ ليَِوْمِ حَاجَتكَِ«: وهو يوم القيامة وما بعد الموت. »وقَدِّ

وفيــه اســتدراج لإنفــاق المــال في ســبيل الله فــإنّ كلّ عاقــل يعلــم أنّ إســلاف مــا ل 
يحتــاج إليــه مــن فضــول المــال في ســبيل الله وتقديمــه لمــا يحتــاج إليــه في وقــت حاجتــه مــن 
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أكــبر المصالــح المهمّــة.

ثــمّ اســتفهم عــى ســبيل الإنــكار عــن رجائــه أن يؤتيــه الله ثــواب المتواضعــين حــال 
مــا هــو مكتــوب في علمــه مــن المتكبّريــن تنبيهــاً منــه عــى أنّ ثــواب كلّ فضيلــة إنّــا ينــال 

ــق بهــا ل بالكــون عــى ضدّهــا بقولــه: باكتســابها والتخلَّ

يــنَ«:  فمــن  ِ »أَتَرْجُــو أَنْ يُعْطيَِــكَ اللهُ أَجْــرَ الْمُتَوَاضِعِــنَ وأَنْــتَ عِنـْـدَهُ مِــنَ الْمُتَكَبِّ
ــق بفضيلــة التواضــع لينــال ثوابهــا.  الواجــب إذن التخلَّ

ــو إذن  ــن فه ــات المتكبّري ــن درج ــاط ع ــد النحط ــا إلَّ بع ــق به ــل التخلَّ ــن يحص ول
مــن الواجبــات، وكذلــك اســتفهمه عــن طمعــه في ثــواب المتصدّقــين حــال اقتنائــه 
ــم  غٌ: متنع ــرِّ ــتَ مُتَمَ ــعُ وأَنْ ــه: »وتَطْمَ ــة بقول ــف والأرمل ــه الضعي ــه ومن ــه ب ــال وتنعّم لل
ــوَابَ  ــكَ ثَ ــةَ«: المــرأة التــي ل زوج لهــا »أَنْ يُوجِــبَ لَ ــفَ والأرَْمَلَ عِي ــهُ الضَّ ــمِ تَنَْعُ فِ النَّعِي
قِــنَ«: فــإنّ ثــواب كلّ حســنة بقدرهــا ومــن لوازمهــا، وجــزاء كلّ حســنة بحســبها  الْمُتَصَدِّ

ــه: ــه عــى ذلــك بقول ومــن لوازمهــا. ونبّ

اَمُ«. مَ والسَّ اَ الْمَرْءُ مَْزِيٌّ باَِ أَسْلَفَ وقَادِمٌ عَىَ مَا قَدَّ »وإنَِّ

فــإنّ ثــواب كلّ حســنة بقدرهــا ومــن لوازمهــا، وجــزاء كلّ حســنة بحســبها ومــن 
لوازمهــا، ونبّــه عــى ذلــك بقولــه: وهــو خــبر في معنــى النهــي، ولفــظ مــا في الموضعــين 

ــه بقولــه: مــا لم يكــن ليفوتــه.  ــة، ونبّ ــه المطالــب الدنيويّ مهمــل يــراد ب

عــى أنّ مــا يحصــل مــن مطالــب الدنيــا أمــر واجــب في القضــاء الإلهــيّ وصولــه إلى 
مــن يحصــل لــه فهــو كالحاصــل فــلا ينبغــي أن يشــتدّ فرحــه عنــد حصولــه، وبقولــه: مــا 
لم يكــن ليدركــه عــى أنّ مــا يفــوت منهــا فهــو أمــر واجــب فوتــه فالأســف عليــه ممّــا ل 
يجــدي نفعــاً بــل هــو ضرر عاجــل. ثــمّ خصّصــه بالخطــاب عــى ســبيل الوصيّــة وفصّــل 
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لــه ممــا ينبغــي أن يــسّر وتأســف عليــه بقولــه: 

ــنْ  ــا لَْ يَكُ ــوْتُ مَ ــوؤُهُ فَ ــهُ ويَسُ ــنْ ليَِفُوتَ ــا لَْ يَكُ هُ دَرْكُ مَ ــرُُّ ــدْ يَ ــرْءَ قَ ــإنَِّ الْمَ ــدُ فَ ــا بَعْ »أَمَّ
ليُِدْرِكَــهُ«:  وهــو خــبر في معنــى النهــي، ولفــظ مــا في الموضعــين مهمــل يــراد بــه المطالــب 

الدنيويّــة، ونبّــه بقولــه: مــا لم يكــن ليفوتــه. 

عــى أنّ مــا يحصــل مــن مطالــب الدنيــا أمــر واجــب في القضــاء الإلهــيّ وصولــه إلى 
مــن يحصــل لــه فهــو كالحاصــل فــلا ينبغــي أن يشــتدّ فرحــه عنــد حصولــه، وبقولــه: مــا 
لم يكــن ليدركــه. عــى أنّ مــا يفــوت منهــا فهــو أمــر واجــب فوتــه فالأســف عليــه ممـّـا ل 
يجــدي نفعــاً بــل هــو ضرر عاجــل. ثــمّ خصّصــه بالخطــاب عــى ســبيل الوصيّــة وفصّــل 

لــه ممــا ينبغــي أن يــسّر وتأســف عليــه بقولــه: 

ــا  ــا ومَ ــكَ مِنْهَ ــا فَاتَ ــىَ مَ ــنْ أَسَــفُكَ عَ ــكَ ولْيَكُ ــنْ آخِرَتِ ــتَ مِ ــاَ نلِْ ورُكَ بِ ــنْ سُُ »وَلْيَكُ
ــهِ فَرَحــاً«: لمــا عرفــت مــن وجــوب فنائهــا وكــون القــرب  ــرْ بِ ــاَ تُكْثِ ــاكَ فَ ــنْ دُنْيَ ــتَ مِ نلِْ

منهــا مســتلزماً للبعــد عــن الآخــرة.

ــف  ــول: كي ــك تق ــاً«: وكأني ب ــهِ جَزَع ــزن »عَلَيْ ــأْسَ«:ل تح ــاَ تَ ــا فَ ــكَ مِنْهَ ــا فَاتَ »ومَ
ــه ل ينــال شيء مــن الآخــرة إلَّ  قــال: عليــه الســلام: مــا نلــت مــن آخرتــك ومعلــوم أنّ

بعــد المــوت.

ــد  ــل إل بع ــرة ل تحص ــب الآخ ــا ل يســلم أم مطال ــين: احدهم ــل وجه ــول: يحتم أق
ــن  ــا م ــرح به ــة والف ــلاق الفاضل ــوم والأخ ــن العل ــانية م ــالت النفس ــأن الك ــوت ف الم
ــا الثــاني أنــه يحتمــل أن يريــد فليكــن  الكــالت الآخرويــة وأن كانــت الإنســان في الدني
سرورك بــا نلــت مــن أســباب آخرتــك فحــذف المضــاف  وأقــام المضــاف إليــه وكذلــك 

ــه بقولــه: مــا بــين مــا ينبغــي أن يكــون همــه متوجهــاً إلي



50

تحفة العلية في شرح خطابات الحيدرية

ــكَ فيِــاَ بَعْــدَ الْمَــوْتِ«: مــن أحــوال الآخــرة مــن ســعادة دائمــة يســعى في  »ولْيَكُــنْ هَُّ
تحصيلهــا أو شــقاوة لزمــة يعمــل للخــلاص منهــا وبــالله التوفيــق.

في بعــض أيــام مرضــه، قــال قبيــل موتــه لمــا ضبــه بــن ملجــم لعنــه الله عــى ســبيل 
ــق بذكــر  ــه في فصــل أطــول مــن هــذا وألي ــه ووصيّت ــة: وســيأتي شرح حــال مقتل الوصي

ــده إنشــاء الله.  الحــال عن

ــوبي بلســان الريعــة كــا ســبق  ــيْئاً«: أوّل مطل ــاللهِ شَ ــوا بِ كُ ــمْ أَلَّ تُرِْ ــي لَكُ »وَصِيَّتِ
بيانــه.

ــن  ــت أنّ م ــد علم ــنَّتَهُ«: وق ــوا سُ ــاَ تُضَيِّعُ ــلم، فَ ــه وس ــه وال ــى الله علي ــدٌ ص »ومَُمَّ
ــن  ــاب الله م ــى كت ــة ع ــإذن المحافظ ــه ف ــة علي ــاء والمحافظ ــا ج ــاع كلَّ ــوب اتّب ــنتّه وج س
الواجبــات المأمــور بهــا باللتــزام وظاهــر أنّ إقامــة هذيــن الأمريــن مســتلزم للخلــوّ عــن 

الــذمّ.

«: لفــظ العمــود مســتعار لهــا  »أَقِيمُــوا هَذَيْــنِ الْعَمُودَيْــنِ وأَوْقِــدُوا هَذَيْــنِ الْمصِْبَاحَــنِْ
ملاحظــة لشــبهها بعمــودي البيــت في كونهــا ســببين الإســلام وعليهــا مــداره كالبيــت 

عــى عمــود الديــن.

ــه  ــى نفس ــمّ نع ــذمّ؛ ث ــك ال ــقط عن ــد أعــذرت وس ــل أي وق «: كالمث ــمْ ذَمٌّ »وخَاَكُ
إليهــم، وأشــار إلى وجــه العــبرة بحالــه بذكــر تنقّلهــا وتغرّهــا في الأزمــان الثلاثــة بقولــه: 

ــذي يعرفونــه بالقــوّة والشــجاعة وقهــر الأعــداء وعليــه  »أَنَــا باِلأمَْــسِ صَاحِبُكُــمْ«: الَّ
مــدار أمــور الدنيــا والديــن. 

ــان  ــك ببي ــمّ أردف ذل ــمْ«: ث ــداً مُفَارِقُكُ ــره »وغَ ــل غ ــمْ«: أي مح ةٌ لَكُ ــبَْ ــوْمَ عِ »والْيَ
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ــه. ــه وبقائ ــري فنائ ــى تقدي ــه ع ــع قاتل ــره م أم

ــةٌ وهُــوَ  ــاءُ مِيعَــادِي وإنِْ أَعْــفُ فَالْعَفْــوُ لِ قُرْبَ ــنَ فَالْفَنَ ــا وَلُِّ دَمِــي وإنِْ أَفْ ــقَ فَأَنَ »إنِْ أَبْ
لَكُــمْ حَسَــنَةٌ فَاعْفُــوا ﴿أَل تُِبُّــونَ أَنْ يَغْفِــرَ الله لَكُــمْ﴾)1( واللهِ مَــا فَجَــأَنِ مِــنَ الْمَــوْتِ 
ــهُ«: وصدقــه في ذلــك ظاهــر فإنّــه عليــه السّــلام كان ســيّد  ــعٌ أَنْكَرْتُ ــهُ ولَ طَالِ وَارِدٌ كَرِهْتُ
الأوليــاء بعــد ســيّد الأنبيــاء ومــن خــواصّ أوليــاء الله شــدّة محبّــة الله والشــوق البالــغ إلى 
ــذي هــو  مــا أعــدّ لأوليائــه في جنـّـات عــدن ومــن كان كذلــك كيــف يكــره وارد المــوت الَّ
تــي قطــع وقتــه في الســعي لهــا وهــي المطالــب  بــاب وصولــه إلى محابّــه وأشرف مطالبــه الَّ
الحقّــة الباقيــة وكيــف ينكــره وهــو دائــم الترصّــد والشــتغال والذكــر لــه. ثــمّ شــبّه نفســه 
في هجــوم المــوت عليــه ووصولــه بســببه إلى مــا أُعــدّ لــه مــن الخــرات الباقيــة بالقــارب 

ــذي ورد المــاء قــال: الَّ

ــاء:  ــل الم ــة »وَرَدَ«: دخ ــاء ليل ــين الم ــه وب ــون بين ــن يك ــارِبٍ«: م ــتُ إلَِّ كَقَ ــا كُنْ »ومَ
ووجــه الشــبه اســتقرا بــه لتلــك الخــرات ووثوقــه بهــا واستســهاله بســببها آفــات الدنيــا 
وشــدائد المــوت كــا يستســهل القــارب عنــد وروده المــاء مــا كان يجــده مــن شــدّة العطــش 
وتعــب الطريــق، وفيــه إيــاء إلى تشــبيه تلــك الخرات بالمــاء. وكذلك شــبّه نفســه بالطالب 
الواجــد لمــا يطلبــه، ووجــه الشــبه كونــه قــرّا عينــا بــا ظفــر بــه مــن مطالبــه الأخُرويّــة كــا 
ــا  ــا ب ــس وبهجته ــب النف ــر أنّ طي ــده، وظاه ــه إذا وج ــيء ب ــب لل ــس الطال ــب نف يطي
ــت  ــا كان ــة، ولّم ــزّة والنفاس ــب في الع ــاوت المطال ــاوت لتف ــا يتف ــا ممّ ــن مطالبه ــه م تصيب
ــة أهــمّ المطالــب وأعظمهــا قــدرا وأعزّهــا جوهــرا أوجــب أن يكــون  المطالــب الأخُرويّ
بهجــة نفســه بهــا وقــرّة عينــه بــا أصــاب منهــا أتــمّ كلّ بهجــة بمطلــوب. ثــمّ اقتبــس الآيــة 
في مســاق إشــعاره بوجــدان مطلوبــه منبّهــا بهــا عــى أنّ مطلوبــه في الدنيــا لم يكــن إلَّ مــا 

)1( سورة النور: الآية 22.
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ــذي هــو خــر لأوليائــه الأبــرار مــن كلّ مطلــوب: فقــال عليــه الســلام: عنــد الله الَّ

ــدَ الله«: خــر للأبــرار وقــد مــى بعــض هــذا الــكلام فيــا  ــبٍ وَجَــدَ ومــا عِنْ »وطَالِ
تقــدم مــن الخطــب إل أن فيــه هــا هنــا زيــادة أوجبــت تكــرره.

أعلــم أن هــذه الوصيــة رويــت هــذه الوصيّــة بروايــات مختلفــة بالزيــادة والنقصــان 
وقــد حــذف الســيّد منهــا فصــولً ولنوردهــا بروايــة يغلــب عــى الظــنّ صدقهــا: عــن عبد 
الرحمــن بــن الحجّــاج قــال: بعــث إلّي بهــذه الوصيّــة أبــو إبراهيــم عليــه السّــلام. هــذا مــا 
ــي  ــة ويرفن ــه الجنّ ــي ب ــد الله عــلّي ابتغــاء وجــه الله ليولجن ــه عب ــه وقــى في مال أوصى ب
بــه عــن النــار يــوم تبيّــض وجــوه وتســوّد وجــوه، إنّ مــا كان لي بينبــع مــن مــال يعــرف 
لي فيهــا ومــا حولهــا صدقــة، ورقيقهــا غــر أبي ربــاح وأبي يــبر وعتقــاء ليــس لأحــد 
عليهــم ســبيل. فهــم مــوالي يعملــون في المــال خمــس حجــج وفيــه نفقتهــم ورزقهــم ورزق 
أهاليهــم. ومــع ذلــك مــا كان بــوادي القــرى كلــه مــال بنــي فاطمــة رقيقهــا صدقــة ومــا 
كان لي لبنــى وأهلهــا صدقــة غــر أنّ رقيقهــا لهــم مثــل مــا كتبــت لأصحابهــم، ومــا كان 
ــذي كتبت  لي بادنيــة وأهلهــا صدقــة، والقصــد كــا قــد علمتــم صدقــة في ســبيل الله وإنّ الَّ
ــة حيّــا أنــا كنــت أو ميّتــا ينفــق في كلّ نفقــة أبتغــي  ومــن أمــوالي هــذه صدقــة واجبــة ببكَّ
بهــا وجــه الله في ســبيل الله وجهــة ذوى الرحــم مــن بنــي هاشــم وبنــي المطَّلــب والقريــب 
والبعيــد، وإنّــه يقــوم بذلــك الحســن بــن عــلّي يــأكل منــه بالمعــروف، وينفقــه حيــث يريــد 
الله في كلّ محلَّــل ل حــرج عليــه فيــه، وإن أراد أن يبيــع نصيبــا مــن المــال فيقــي بــه الديــن 
فليفعــل إنشــاء ل حــرج عليــه فيــه، وإن شــاء جعلــه مــن الملــك، وإنّ ولــد عــلّي أموالهــم 
إلى الحســن بــن عــلّي وإن كانــت دار الحســن غــر دار الصدقــة فبــدا لــه أن يبيعهــا فليبعهــا 
إن شــاء ل حــرج عليــه فيــه فــإن بــاع فإنّــه يقســمها ثلاثــة أثــلاث فيجعــل ثلثــا في ســبيل 
ــه  ــى المطَّلــب، ويجعــل الثلــث في آل أبي طالــب وأنّ ــى هاشــم وبن ــا في بن الله، ويجعــل ثلث
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يضعهــم حيــث يريــد الله؛ ثــمّ يتّصــل بقولــه: وإن حــدث بحســن حــدث، وحســين حــيّ 
ــذي أمــرت بــه حســناً، لــه مثــل  فإنّــه إلى حســين بــن عــلّي وإنّ حســيناً يفعــل فيــه مثــل الَّ
ــذي  ــه: وإنّ الَّ ــمّ يتّصــل بقول ــذي عــى الحســن؛ ث ــه مثــل الَّ ــذي كتبــت للحســن وعلي الَّ
ــين  ــن وحس ــدث بحس ــول: وإن ح ــمّ يق ــه. ث ــاً لوصلت ــه: وتريف ــة. إلى قول ــى فاطم لبن
ــه  ــرضى بهدي ــن ي ــم م ــد فيه ــإن وج ــلّي ف ــى ع ــر في بن ــا أن ينظ ــر منه ــإنّ للآخ ــدث ف ح
ــذي يريــد فإنّــه  وإســلامه وأمانتــه منهــم فإنّــه يجعلــه إليــه إنشــاء وإن لم يــر فيهــم بعــض الَّ
يجعلــه في بنــى ابنــي فاطمــة ويجعلــه إلى مــن يــرضى بهديــه واســلامه وأمانتــه منهــم، وإنّــه 
ــذي جعلــه إليــه أن يــترك المــال عــى أصولــه وينفــق مــن ثمــره حيــث أمــره  شرط عــى الَّ
ــب  ــب والقري ــى المطَّل ــم وبن ــي هاش ــن بن ــم م ــه وذوي الرح ــبيل الله ووجوه ــن س الله م
والبعيــد، وأن ل يبيــع مــن أولد نخيــل هــذه القــرى إلى آخــره؛ ثــمّ يقــول: ليــس لأحــد 
عليهــا ســبيل هــذا مــا قــى عــلّي أموالــه هــذه يــوم قــدم مســكن ابتغــاء وجــه الله والــدار 
الآخــرة ل يبــاع منــه شيء ول يوهــب ول يــورث والله المســتعان عــى كلّ حــال، ول يحــلّ 
ــال ول  ــه في م ــت ب ــا أوصي ــيئا ممّ ــرّ ش ــر أن يغ ــوم الآخ ــالله والي ــن ب ــلم يؤم ــرئ مس لم
يخالــف فيــه أمــري مــن قريــب ول بعيــد وشــهد هــذا أبــو ســمر بــن أبرهــة وصعصعــة 
بــن صوحــان وســعيد بــن قيــس وهيّــاج بــن أبي الهيّــاج، وكتــب عــلّي بــن أبي طالــب بيــده 

لعــر خلــون مــن جمــادى الأولى ســنة ســبع وثلاثــين.

ولنرجع إلى شرح  باقي الكتاب بعون الملك الوهاب: 

هذا ما يولجني: يدخلني. والأمنة: الأمن. وحرّرها: جعلها حرّة.

وأكثــر هــذه الوصيّــة واضــح عــن الــرح غــر أنّ فيهــا نكتــا: الأولى: جــواز الوصيّــة 
ــه  ــأكل من ــه: ي ــة: قول ــك. الثاني ــة ذل ــاس كيفيّ ــم الن ــه، وتعلي ــذا الوج ــى ه ــف ع والوق

بالمعــروف:
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»هَــذَا مَــا أَمَــرَ بـِـهِ عَبْــدُ اللهِ عَــيُِّ بْــنُ أَبِ طَالـِـبٍ أَمِــرُ الْمُؤْمِنـِـنَ فِ مَالـِـهِ ابْتغَِــاءَ وَجْــهِ اللهِ 
ــيٍِّ  ــنُ عَ ــنُ بْ سَ ــكَ الَْ ــومُ بذَِلِ ــهُ يَقُ ــا فَإنَِّ ــةَ مِنْهَ ــهِ الأمََنَ ــهُ بِ ــةَ ويُعْطيَِ نَّ ــهِ الَْ ــه بِ ــهُ: ليدخل ليُِولَِ
ــذي يحــلّ لــه مــن غــر إسراف وتبذيــر  يَــأْكُلُ مِنْــهُ باِلْمَعْــرُوفِ«: أي عــى وجــه القتصــاد الَّ

ول بخــل وتقتــر.

»ويُنْفِقُ فِ الْمَعْرُوفِ«: أي في وجوه البّر المتعارفة غر المنكرة في الدين. 

ــرِ بَعْــدَهُ وأَصْــدَرَهُ مَصْــدَرَهُ«:  »فَــإنِْ حَــدَثَ بحَِسَــنٍ حَــدَثٌ وحُسَــنٌْ حَــيٌّ قَــامَ باِلأمَْ
يحتمــل أن بــه أمــره عليــه الســلام: وقيامــه بــه تنفيــذه وإجــراؤه في مــوارده، ويحتمــل أن 
تــي أُمــر بالتــرّف فيهــا وبهــا والضمــر في بعــده للحســن وفي  يريــد بــه جنــس الأمــور الَّ

ــذي يقــوم بــه. أصــدره للأمــر الَّ

ــن،  ــوده إلى الحس ــا: ع ــين: أحدهم ــل وجه ــدره فيحتم ــذي في مص ــر الَّ ــا الضم وأمّ
ــه.  ــال كقضائ ــى في الم ــه وق ــدار الحســن ل ــر كإص ــين الأم ــدر الحس ــره وأص وتقدي

والمصــدر بمعنــى الإصــدار كقولــه ﴿والله أَنْبَتَكُــمْ مِــنَ الأرَْضِ نَباتــاً﴾)1( أي إنباتــا، 
ويحتمــل أن يكــون المصــدر محــلّ الإصــدار: أي وأصــدره في محــلّ إصــداره.

ــذي وصّي بــه عليــه السّــلام ويكــون المعنــى ووضــع  ويحتمــل أن يعــود إلى الأمــر الَّ
ــه. كلّ شيء موضع

ــاَ جَعَلْــتُ الْقِيَــامَ  »وإنَِّ لِبْنَــيْ فَاطمَِــةَ مِــنْ صَدَقَــةِ عَــيٍِّ مِثْــلَ الَّــذِي لبَِنـِـي عَــيٍِّ وإنِِّ إنَِّ
رْمَتـِـهِ  بذَِلـِـكَ إلَِ ابْنـَـيْ فَاطمَِــةَ ابْتغَِــاءَ وَجْــهِ اللهِ وقُرْبَــةً إلَِ رَسُــولِ اللهِ ص وتَكْرِيــاً لُِ

ــهِ«. ــاً لوُِصْلَتِ يف وتَرِْ

)1( سورة نوح: الآية 17 .
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ــرِهِ  ــنْ ثَمَ ــقَ مِ ــهِ ويُنْفِ ــىَ أُصُولِ ــالَ عَ كَ الْمَ ــرُْ ــهِ أَنْ يَ ــهُ إلَِيْ عَلُ ــذِي يَْ ــىَ الَّ طُ عَ ــرَِ »ويَشْ
حَيْــثُ أُمِــرَ بـِـهِ وهُــدِيَ لَــهُ«: كنايــة عــن عــدم إخراجــه ببيــع أو هبــة أو بوجــه مــن وجــوه 

ــكات. التملي

ــاً«:  ــا غِرَاس ــكلَِ أَرْضُهَ ــى تُشْ ــةً حَتَّ ــرَى وَدِيَّ ــذِهِ الْقُ ــلِ هَ ــنْ أَوْلَدِ نَخِي ــعَ مِ »وأَلَّ يَبيِ
والحكمــة في ذلــك وجهــان:

أحدهمــا: أنّ الأرض قبــل أن تشــكل غراســاً ربّــا يمــوت فيهــا مــا يحتــاج إلى أخــلاف 
ــاج إلى  ــى تكمــل غراســا وثبــت بحيــث ل يحت ــاع مــن فســيلها شيء حتّ فينبغــي أن ل يب

شيء.

ــون بعــد غــر مســتحكمة الجــذع  ــا تك ــكل أرضه الثــاني: أنّ النخلــة قبــل أن يش
ــا إذا  ــكاد نتجــت فأمّ ــى ل ت ــع فســيلها مــن تحتهــا ضعــف جــدّا حتّ ــو قل ول مشــتدّة فل
قويــت واشــتدّت لم يكــن عليهــا بقلــع فســيلها كثــر مــرّة وذلــك حــين يشــكل أرضهــا 

ــه. ــسّره الســيّد رضي الله عن ــا ف ويتكامــل غراســها وتلتبــس عــى الناظــر حســب م

ــا وَلَــدٌ أَوْ هِــيَ حَامِــلٌ فَتُمْسَــكُ عَــىَ  تِ أَطُــوفُ عَلَيْهِــنَّ لََ »ومَــنْ كَانَ مِــنْ إمَِائِــي الــاَّ
ــه«: كنّــى بالطــواف عــى إمائــه عــن نكاحهــنّ وكــنّ يومئــذ ســبع  وَلَدِهَــا وهِــيَ مِــنْ حَظِّ
عــرة منهــنّ أُمّهــات الأولد أحيــاء معهــنّ أولدهــنّ، ومنهــنّ حبــالى، ومنهــنّ مــن ل 
ولــد لهــا فقــى فيهــنّ إن حــدث بــه حــادث المــوت أنّ مــن كانــت منهــنّ ليــس لهــا ولــد 
ول حبــى فهــي عتيــق لوجــه الله ل ســبيل لأحــد أي يلزمــه بحســب ثمنهــا مــن حصتــه 

وتتعلــق عليــه. 

»فَإنِْ مَاتَ وَلَدُهَا وهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ عَتيِقَةٌ«: ل سبيل لأحد عليها.

رَهَــا«: أعتقهــا »الْعِتْــقُ«: أو قضــاؤه عليــه  «: العبوديــة »وحَرَّ قُّ »قَــدْ أَفْــرَجَ عَنْهَــا الــرِّ
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السّــلام بكــون أُمّ الولــد الحــيّ محســوبة مــن حــظَّ ولدهــا وتعتــق مــن مــات ولدهــا مــن 
إمائــه بعــد موتــه بنــاء عــى مذهبــه عليــه السّــلام في بقــاء أُمّ الولــد عــى الــرقّ بعــد مــوت 

ســيّدها المســتولد قــال: الســيد رضي الله عنــه.

فالودية السنبلة وجعها: ودي.

وقولــه: حتــى تشــكل أرضهــا غرســاً هــو مــن أفصــح الــكام والمــراد بــه أن الأرض 
يكثــر فيهــا غــراس النخــل حتــى كراهــا النــاض عــى غــر الصفــة التــي عرفهــا با فيشــكل 

عليــه أمرهــا ويســبها غرهــا.

ــة  ــم كيفي ــة الوقــف عــى هــذا الوجــه وتعلي ــة يعلــم جــواز وصي ومــن هــذه الوصي
ــق.   ــالله التوفي ذلــك وب

مائتــان وســبع وســتون: وصيتــه صلــوات الله كتبهــا لعاملــه عــى الصدقــات .ومــن 
ــا منهــا  ــا ذكرن ــه السّــام كان يكتبهــا لمــن يســتعمله عــى الصدقــات، وإن ــه علي ــه ل وصيّ
جــاً هاهنــا ليعلــم بــا انــه عليــه الســام كان يكتبهــا لمــن يســتعمله عــى الصدقــات وإنــا 
ذكــر منهــا جــاً هــا هنــا ليعلــم بــا أنــه كان يقيــم عــاد الــق، ويــرع أمثلــة العــدل: ف 
صغــر الأمــور وكبرهــا، ودقيقهــا وجليلهــا: واعلــم أنّ الرفــق بالرعيّــة وإن كان من أهمّ 
ــف قلوبهــم واجتاعهــا  المطالــب للشــارع صــىَّ الله عليــه -وآلــه -وســلَّم لســتلزامه تألَّ
ــا أهــمّ والحاجــة إليــه أشــدّ، وذلــك أنّ  ــه هاهن ــه مــن الحــقّ إلَّ أنّ عليــه وعــى مــا جــاء ب
ــال  ــو الم ــم وه ــن أيدي ــاس م ــد الن ــب عن ــزّ المطال ــو أع ــا ه ــض م ــذ بع ــا أخ ــرض هن الغ
ومشــاركتهم فيــه فقلوبهــم هنــا أقــرب إلى النفــار ممّــا يدعــون إليــه مــن ســائر التكاليــف 
ــد عليــه السّــلام وصيّــة العامــل بالرفــق  وهــم إلى المــداراة والرفــق أشــدّ حاجــة فلذلــك أكَّ

بهــم والمســاهلة منهــم حفظــاً لقلوبهــم. وفي الوصيّــة مواضــع:
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ــرك في  ــر م ــه غ ــداً علي ــهُ«: أي معتم ــكَ لَ ي ــدَهُ لَ شَِ ــوَى اللهِ وَحْ ــىَ تَقْ ــقْ عَ »انْطَلِ
ــن  ــة م ــة دينيّ ــذه حرك ــه ه ــواه لأنّ حركت ــه إلى س ــه في انطلاق ــه نيّت ــره ول موجّ ــواه غ تق

ــلاص. ــه بالإخ ــا إلي ــب توجيهه ــادات فيج ــة العب جمل

تَــازَنَّ عَلَيْــهِ  «: راعــه أفزعــه مُسْــلاًِ: حــال مــن الضمــر في عليــه »ولَ تَْ عَــنَّ »ولَ تُرَوِّ
كَارِهــاً«: أي ل تختــار شــيئا مــن إبلــه أو ماشــيته وهــو كاره لختيــاره، وروى ول يجتــازنّ 

بالجيــم: أي ول يمــرّنّ عــى أرض إنســان ومواشــيه وهــو كاره لمــرورك عليهــا.

 :» ــيِّ ــإذَِا قَدِمْــتَ«: دخلــت »عَــىَ الَْ ــهِ فَ ــرَ مِــنْ حَــقِّ اللهِ فِ مَالِ ــهُ أَكْثَ »ولَ تَأْخُــذَنَّ مِنْ
القبيلــة »فَانْــزِلْ باَِئهِِــمْ«: فــأن مــن عــادة العــرب ان يكــون مياههــم بــارزة مــن بيوتــم.  

مْ«: لما في ذلك من المشقّة عليهم والتكلَّف له. الطَِ أَبْيَاتَُ »مِنْ غَرِْ أَنْ تَُ

مَ  ــكيِنَةِ«: بالســكون »والْوَقَــارِ حَتَّــى تَقُــومَ بَيْنَهُــمْ فَتُسَــلِّ »ثُــمَّ امْــضِ إلَِيْهِــمْ باِلسَّ
ــمْ  ــلَنيِ إلَِيْكُ ــادَ اللهِ أَرْسَ ــولَ عِبَ ــمَّ تَقُ ــا »ثُ ــمْ«: أي ل تنقصه ــةِ لَُ ــدِجْ باِلتَّحِيَّ ــمْ ولَ تُْ عَلَيْهِ
وهُ  وَلُِّ اللهِ وخَليِفَتُــهُ لِآخُــذَ مِنْكُــمْ حَــقَّ اللهِ فِ أَمْوَالكُِــمْ فَهَــلْ للهِِ فِ أَمْوَالكُِــمْ مِــنْ حَــقٍّ فَتُــؤَدُّ
ــم  ــك نع ــال ل ــمٌ«: أي ق ــكَ مُنْعِ ــمَ لَ ــهُ وإنِْ أَنْعَ ــاَ تُرَاجِعْ ــلٌ لَ فَ ــالَ قَائِ ــإنِْ قَ ــهِ؟ فَ إلَِ وَليِِّ

ــب. ــقْ«: أذه »فَانْطَلِ

»مَعَهُ مِنْ غَرِْ أَنْ تُِيفَهُ أَوْ تُوعِدَهُ أَوْ تَعْسِفَهُ«: بظلمه »أَوْ تُرْهِقَهُ«: تكلفه عسراً. 

ــا  ــاَ تَدْخُلْهَ ــلٌ فَ ــيَةٌ أَوْ إبِِ ــهُ مَاشِ ــإنِْ كَانَ لَ ــةٍ فَ ــبٍ أَوْ فضَِّ ــنْ ذَهَ ــاكَ مِ ــا أَعْطَ ــذْ مَ »فَخُ
إلَِّ بإِذِْنِــهِ فَــإنَِّ أَكْثَرَهَــا لَــهُ«: والــكلام في قــوة صغــرى قيــاس ضمــر مــن الشــكل الأوّل 

يســتلزم حســن هــذا النهــى.

ــر المــال لــه فهــو أولى بالتــرّف والحكــم والمــال  وتقديــر كــبراه: وكلّ مــن كان أكث
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فيلــزم أن ل يصــحّ تــرّف غــره فيــه ودخولــه إلَّ بإذنــه.

»فَــإذَِا أَتَيْتَهَــا فَــاَ تَدْخُــلْ عَلَيْهَــا دُخُــولَ مُتَسَــلِّطٍ«: متغلــب عليــه ول عنيــف بــه الذي 
«: تُحــزن »صَاحِبَهَــا  ليــس لــه الرفــق بالأنعــام ول تنفــرن بهيمــة ول تفزعهــا »ولَ تَسُــوأَنَّ
فيِهَــا«: أدبــه عليــه الســلام بهــذا الــكلام بــا ينبغــي أن يفعلــه في حقهــم مــا يســتلزم 
ــام  ــار والقي ــكينة والوق ــال، كالسّ ــن الأفع ــم م ــفقة عليه ــباب الش ــه أس ــة وعلم المصلح
ــة والرفــق  ــوال كإتمــام التحي ــوال كالســلام وأداء الرســالة وأحــوال الأق فيهــم مــن الأق
في القــول ومــن النــزول كان ل يخيــف المســلم ول يتوعــده ول يعســفه ول يرهقــه عــسراً 

ول يدخــل ابلــه ول ماشــيته مــن غــر إذنــه ول يدخلهــا دخــول.

)1( بــرب ونحــوه لمــا في ذلــك كلــه مــن أذى صاحبهــا وتنفــر قلبــه المضــاد لمطلــوب 

الشارع.   

هُ فَــإذَِا اخْتَــارَ فَــاَ تَعْرِضَــنَّ  ْ «: أي أقســمه قســمين »ثُــمَّ خَــرِّ »واصْــدَعِ  الْمَــالَ صَدْعَــنِْ
ــقِّ اللهِ فِ مَالـِـهِ فَاقْبـِـضْ حَــقَّ  لمَِــن اخْتَــارَهُ )2( فَــاَ تَــزَالُ كَذَلـِـكَ حَتَّــى يَبْقَــى مَــا فيِــهِ وَفَــاءٌ لَِ

اللهِ مِنْــهُ فَــإنِِ اسْــتَقَالَكَ فَأَقِلْــهُُ مَّ اخْلطِْهُــاَ«: ثــم اخلطهــا: وفي النســخ اخلطهــا. 

ــى تَأْخُــذَ حَــقَّ اللهِ فِ مَالِــهِ«: تعليــم لكيفيّــة  لً حَتَّ ــذِي صَنَعْــتَ أَوَّ ــعْ مِثْــلَ الَّ »ثُــمَّ اصْنَ
تــي في الإبــل والماشــية، وهــو أن يفــرّق الإبــل والماشــية عنــد  اســتخراج الصدقــة الَّ
اختــلاط الــكلّ فرقتــين ثــمّ يخــرّه فــإن اختــار قســا فــلا ينازعــه فيــه وليــس له أن يســتأنف 
فيــه نظــراً آخــر، وكذلــك يقسّــم الصــدع الباقــي بنصفــين ول يــزال يفعــل كذلــك حتّــى 
ينتهــي أحــد الصدعــين إلى مقــدار الواجــب مــن حــقّ الله تعــالى في ذلــك المــال أو فوقــه 

)1( ورد في بعــض متــون النهــج هــذه الزيــادة ببعــض المفــردات »مُتَسَــلِّطٍ عَلَيْــهِ ولَ عَنيِــفٍ بـِـهِ ولَ 
ــرَنَّ بَهِيمَــةً ولَ تُفْزِعَنَّهَــا ولَ تَسُــوأَنَّ صَاحِبَهَــا فيِهَا« تُنفَِّ

هُ فَإذَِا اخْتَارَ فَلَا تَعْرِضَنَّ لمَِا اخْتَارَهُ . )2( ثُمَّ اصْدَعِ الْبَاقِيَ صَدْعَيْنِ ثُمَّ خَرِّْ
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بقليــل فيؤخــذ منــه مقــدار الواجــب أو دونــه بيســر فيتمّــم ويجعــل لــربّ المــال اختيــار 
أحــد الصدعــين والإقالــة إن اســتقال مــن أخــذ تلــك القســمة تســكيناً لقلبــه وجــبراً مــن 

تنقّــص مالــه.

ــةً« كبــر الســن  ــازل »ولَ هَرِمَ ــوْداً«: هــو الــذي جــاوز في الســن الن »ولَ تَأْخُــذَنَّ عَ
»ولَ مَكْسُــورَةً«: التــي إنكــسرة أحــد قوائمهــا »ولَ مَهْلُوسَــةً«: التــي قــد هلســها المــرض 

وذهــب لحمهــا والهــلاس الشــدة.  

»ولَ ذَاتَ عَــوَارٍ«: أي معينــة، مراعــاة لحــقّ الله تعــالى وجــبراً لحــال مصارفــه وهــم 
ــاكين  ــراء والمس ــن الفق ــم م ــه الكري ــالى في كتاب ــم الله تع ــن عدّده ــة الَّذي ــاف الثاني الأصن
وغرهــم. وقيــل الظاهــر مــن كلامــه عليــه السّــلام أنّــه كان يأمــر بإخــراج كلّ واحــد مــن 

هــذه الأصنــاف المعيّنــة مــن المــال قبــل أن يصــدع نصفــين   

»ولَ تَأْمَنَــنَّ عَلَيْهَــا إلَِّ مَــنْ تَثـِـقُ بــه« )1(: أي ل تــوكل بحفظهــا وســوقها إل مــن يثــق 
بدينــه وامانتــه أتقــاء مــن نفســه بحفضــه. 

لَــهُ إلَِ وَليِِّهِــمْ«: يعنــي نفســه المقدســة عليه الســلام  »رَافقِــاً بـِـاَلِ الْمُسْــلمِِنَ حَتَّــى يُوَصِّ
ــوم  ــا يق ــى م ــوله أي ع ــفِيقاً«: لله ولرس ــاً شَ ــا إلَِّ نَاصِح لْ بَِ ــوَكِّ ــمْ ولَ تُ ــمَهُ بَيْنَهُ »فَيَقْسِ

عليــه. 

»وأَمِينــاً حَفِيظــاً غَــرَْ مُعْنـِـفٍ ولَ مُْحِــفٍ«: أجحــف بــه ذهــب أي غــر الــذي يســوق 
المــال ســوقاً عنيفــاً تذهــب بلجمــه »ولَ مُلْغِــبٍ: اللغــوب«)2(:  أي المتعــب  

»ولَ مُتْعِبٍ«: وذلك من الأمور اللازمة في حفظ الواجب في حقّ الله تعالى.

)1( ورد في بعض متون النهج: بدِِينهِِ.
)2( اللغوب: بضمتين التعب والعياء: مختار الصحاح: ص: 307 لمحمد بن ابي بكر الرازي.
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»ثُمَّ أُحْدُرْ إلَِيْنَا مَا اجْتَمَعَ عِنْدَكَ«: أي أنحدر بها إلينا. 

«: أمره أن يحمل إليه ما يجتمع معه ول يؤخّره لأمرين: هُ حَيْثُ أَمَرَ اللهُ ْ »نُصَرِّ

أحدهما: الحاجة إلى صرفه في مصارفه.

الثاني: الخوف من تلفه بأحد أسباب التلف قبل النتفاع به.

ثم عاد إلى الوصيّة بحال البهائم بقوله:

ــا ولَ  ــنَْ فَصِيلهَِ ــةٍ وبَ ــنَْ نَاقَ ــولَ بَ ــره أَلَّ يَُ ــهِ«: أم ــزْ إلَِيْ ــكَ فَأَوْعِ ــا أَمِينُ ــإذَِا أَخَذَهَ »فَ
ــا. ــرّ بن ــا ي ــك ممّ ــا لأنّ ذل ــه دون صواحبات ــا ب ــز وتخصّصه : تميًي ــرَُ يَمْ

ــه  ــا ب ــز وتخصّصه ــاً«: تميًي ــا رُكُوب َ ــا ولَ يَْهَدَنَّ ــكَ بوَِلَدِهَ ــرَُّ ذَلِ ــا فَيَ ــب »لَبَنَهَ ل تحل
ــا. ــرّ بن ــا ي ــك ممّ ــا لأنّ ذل دون صواحبات

ا فِ ذَلكَِ: مما يقل منه ضرب الركوب. ولْيَعْدِلْ بَنَْ صَوَاحِبَاتَِ

غِبِ ولْيَسْتَأْنِ: لرفق.  هْ عَىَ الاَّ فِّ وبَيْنَهَا: وهو أيضاً من الشفقة الطبيعية ولْرَُ

ــز في  ــر غم ــع البع ــعِ: طل ــي والظَّالِ ــرة الم ــه لكث ــذي رق أخفاف ــر ال ــبِ: البع باِلنَّقِ
ــوَادِّ  ــتِ الأرَْضِ إلَِ جَ ــنْ نَبْ ــا عَ ــدِلْ بَِ ــدُرِ ولَ يَعْ ــنَ الْغُ ــهِ مِ ــرُّ بِ ُ ــا تَ ــا مَ ــيته ولْيُورِدْهَ مش
ــأتي  ــة التــي ذكرهــا وهــي أن ي ــرواح للغاي ــاعَاتِ: ســاعات ال ــا فِ السَّ الطُّرُقِ)1(ولْيُمْهِلْهَ

ــة.  ــمِن والراح ــال السّ بح

ــات  ــي البن ــب وه ــع عش ــابِ: جم ــة والأعَْشَ ــاه القليل ــافِ: المي ــدَ النِّطَ ــا عِنْ ولْيُمْهِلْهَ
نــاً: ســانًا مُنْقِيَــاتٍ: التــي مــن سّــمنها يصــر لهــا غَــرَْ مُتْعَبَــاتٍ ولَ  حَتَّــى تَأْتيَِنَــا بـِـإذِْنِ اللهِ بُدَّ

اعَاتِ. حْهَا فِي السَّ وِّ )1( ورد في بعض متون النهج: ولْرَُ
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مَْهُــودَاتٍ: التــي أجهــدت أو تعبــت. 

لنَِقْسِــمَهَا عَــىَ كتَِــابِ اللهِ وسُــنَّةِ نَبيِِّــهِ صــى الله عليــه -وآلــه- وســلم: أنــا قــال ذلــك 
ــا  ــة بحالهــا فربّ ــا بالــغ في الوصيّ ــه لّم ــه السّــلام لأنّ ــه علي وأن كان أمــراً معلومــاً مــن حال
ســبق إلى بعــض الأوهــام الفاســدة أنّ ذلــك لغــرض يختــصّ بــه يخالــف الكتــاب والســنةّ.

بــه في ذلــك بكونــه أعظــم لأجــره عنــد الله وأقــرب لهــداه ورشــده لطريــق الله  ثــمّ رغَّ
: بقوله

ــة  ــة لأكثريّ ــواب تابع ــة الث ــقّة وأكثريّ ــر مش ــه أكث ــرِكَ: لكون ــمُ لأجَْ ــكَ أَعْظَ ــإنَِّ ذَلِ فَ
ــقّة. المش

ــذي لم  وأَقْــرَبُ لرُِشْــدِكَ: لســلوكه في ذلــك عــى أثــره عليــه السّــلام واقتدائــه بهــداه الَّ
يكــن عارفــا بــه. إنِْ شَــاءَ اللهُ: ذكــره للتــبرك.

هُ ولَ وَكيِــلَ:  ائِــرِ أَمْــرِهِ وخَفِيَّــاتِ عَمَلِــهِ حَيْــثُ لَ شَــاهِدَ غَــرُْ آمُــرُهُ بتَِقْــوَى اللهِ فِ سََ
ــأداء حــقّ الله  ــق ب ــه السّــلام بأوامــر بعضهــا يتعلَّ ــه أمــره علي ــهُ: أعلــم أن ول حفيــظ دُونَ
ــر  ــم وتدب ــام حاله ــة نظ ــم لغاي ــفقّة عليه ــة والش ــوال الرعيّ ــق بأح ــا يتعلَّ ــالى وبعضه تع

ــق بحــقّ الله تعــالى أمــران: ــذي يتعلَّ أمورهــم. فالَّ

ــة  ــه وهــى التقــوى الحقّ ــسّر مــن أمــوره ويخفــى مــن أعال ــا ي ــه في أحدهمــا: أن يتّقي
المنتفــع بهــا.

ــه:  ــى بقول ــاء الأمــور. وأت ــل وإخف ــع أسرار العم ــارة إلى موض ــث، إش ــه: حي وقول
ل شــهيد غــره ول وكيــل دونــه في معــرض الوعــد لــه والتخويــف باطَّلاعــه تعــالى 
يــه لهــا دون غــره. ونبّــه بكونــه هــو الشــهيد  عــى سرائــر العبــاد وخفيّــات أعالهــم وتولَّ
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دون غــره عــى عظمتــه مــع الــردّ لمــا عســى أن يحكــم بــه الوهــم مطلقــا مــن أنّ السرائــر 
ــة ل يطَّلــع عليهــا غــر مــن هــي لــه. والأمــور الخفيّ

ــه  ــه، ويخلــص أعال ــه لله تعــالى بــين مــا أظهــره ومــا أبطن ــاني: أن يوافــق في طاعت الث
ءٍ مِــنْ طَاعَــةِ اللهِ فيِــاَ  الظاهــرة مــن الريــاء والســمعة، وذلــك قولــه: وآمُــرُهُ أَلَّ يَعْمَــلَ بـِـيَْ
ــذَي ويحتمــل  : و ]مــا[ في فيــا بمعنــى: الَّ هِ فيِــاَ أَسََّ ــفَ إلَِ غَــرِْ أظَهَــرَ: مــن حالــه التخَالِ

أن تكــون مصدريّــة. وفيــا ظهــر: أي للنــاس مــن طاعــة الله. 

ثــم رغيــب فيــا أمــره بــه مــن عــدم اختــلاف السريــرة والعلانيــة والفعــل والقــول 
بقولــه: 

تــي كلَّفهــا عبــاده  هُ وعَاَنيَِتُــهُ وفعِْلُــهُ ومَقَالَتُــهُ فَقَــدْ أَدَّى الأمََانَــةَ: الَّ تَلـِـفْ سُِّ ومَــنْ لَْ يَْ
ــة دينــه، وظاهــر كــون ذلــك مســتلزماً لثــواب الله والأمــن مــن  عــى ألســنة رســله وأئمّ

ســخطه.

 وأَخْلَــصَ الْعِبَــادَةَ: وجــه الملازمــة ظاهــر وأمــا مــا يتعلــق بأحــوال الرعيــة والشــفقة 
ــي يتســحق عليهــم، وجــه الملازمــة  ــاب الأمــوال الت ــه مــا يتعلــق بحــال أرب عليهــم فمن
ــق بحــال أربــاب  ــق بأحــوال الرعيّــة والشــفقّة عليهــم فمنــه مــا يتعلَّ ظاهــر وأمّــا مــا يتعلَّ
ــق بأربــاب الصدقــة المســتحقّين  تــي يســتحقّ عليهــم الصدقــة، ومنــه مــا يتعلَّ الأمــوال الَّ

لهــا: أمّــا الأوّل فقولــه:

بَهَهُمْ: يزجرهم ولَ يَعْضَهَهُمْ: ل يرميهم ببهتان وكذب.  وآمُرُهُ أَلَّ يَْ

ــاً باِلِإمَــارَةِ عَلَيْهِــمْ: أي وأن ل ينقبــض عنهــم ويترفّــع  ولَ يَرْغَــبَ عَنْهُــمْ تَفَضُّ
ــه. ــول ل ــى المفع ــلًا ع ــب تفضي ــارة. وانتص ــه بالإم ــلا لنفس ــم تفضي عليه
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ــاس ضمــر مــن  ــوقِ: قي قُ ــتخِْرَاجِ الُْ ــىَ اسْ ــوَانُ عَ ــنِ والأعَْ ي ــوَانُ فِ الدِّ ــمُ الِإخْ ُ فَإنَِّ
الشــكل الأوّل يســتلزم حســن النتهــاء عــاّ أمــر بالنتهــاء عنــه ووجوبــه، والمذكــور في 
ــتخراج  ــى اس ــا ع ــن وعون ــا في الدي ــن كان أخ ــبرى: وكلّ م ــر الك ــرى، وتقدي ــوّة صغ ق
الحقــوق فيجــب أن ل يفعــل في حقّــه شيء ممـّـا أمــرت بالنتهــاء عنــه، وأمّــا أنّهــم 
الأعــوان عــى اســتخراج الحقــوق فــلأنّ الحقــوق المطلوبــة منهــم إنّــا تحصــل بواســطتهم، 
وحصولهــا منهــم إنّــا يتــمّ بالشــفقّة عليهــم وأن ل يفعــل معهــم شيء ممـّـا نهــى عنــه عليــه 
ــه يكــون  ــر طباعهــم ويشــتّت نظــام شــملهم ومن ــا ينفّ السّــلام فــإنّ كلّ تلــك الأمــور ممّ
ــة مــال الصدقــة المســتحقّة عليهــم، ويحتمــل أن يدخــل في هــؤلء الجنــد أيضــاً، وأمّــا  قلَّ
ــة عــى  ــأن يوفّيهــم حقوقهــم منهــا، وأشــار إلى الحجّ ــة ف ــق بالمســتحقّين للصدق ــا يتعلَّ م
ــاً مَعْلُومــاً  ــةِ نَصِيبــاً مَفْرُوضــاً وحَقّ دَقَ ــكَ فِ هَــذِهِ الصَّ وجــوب ذلــك عليــه بقولــه: وإنَِّ لَ
ــكَ: الحجــة عــى وجــوب  ــوكَ حَقَّ ــا مُوَفُّ ــةٍ وإنَِّ ــاءَ ذَوِي فَاقَ ــلَ مَسْــكَنَةٍ وضُعَفَ كَاءَ أَهْ وشَُ
ــه  ــن كان ل ــبراه: وكلّ م ــر ك ــكل الأوّل، وتقدي ــن الش ــر م ــرى ضم ــوّة صغ ــو في ق وه

ــوم في شيء. ــقّ معل ــروض وح ــب مف نصي

هِــمْ حُقُوقَهُــمْ: ولــه شركاء فيــه بصفــة الفقــر والمســكنة وهــو مســتوف لحقّــه منــه  فَوَفِّ
فواجــب عليــه أن يــوفّ شركاؤه حقوقهــم: أمّــا الصغــرى فظاهــره. وأمّــا الكــبرى فأشــار 
ــب مــن متّصلــين. فأشــار إلى الصغــرى  إلى بيانهــا بقيــاس آخــر مــن الشــكل الأوّل مركَّ

بقولــه والكــبرى:

ــدَ اللهِ  ــهُ عِنْ ــنْ خَصْمُ ــؤْسَ لمَِ ــةِ وبُ ــوْمَ الْقِيَامَ ــاً يَ ــاسِ خُصُوم ــرِ النَّ ــنْ أَكْثَ ــكَ مِ وإلَِّ فَإنَِّ
ــر  ــبيِلِ: وصــار تقدي ــنُ السَّ ــونَ وابْ ــونَ والْغَارِمُ ــائلُِونَ والْمَدْفُوعُ ــاكنُِ والسَّ ــرَاءُ والْمَسَ الْفُقَ
القيــاس وإن ل توفّهــم حقّهــم فإنّــك ممـّـن خصومــه أكثــر النــاس: أي الفقــراء والمســاكين 
وســائر الأصنــاف يــوم القيامــة، وكلّ مــن كان خصومــه أكثــر النــاس وهــم الأصنــاف 
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بــة مــن مقــدم الصغــرى  المذكــورة فبؤســاً لــه عنــد الله يــوم القيامــة، وينتــج متّصلــة مركَّ
ــد  ــرض التهدي ــو في مع ــك، وه ــاً ل ــم فبؤس ــم حقوقه ــى إن ل توفّه ــبرى وه ــالي الك وت
ــف  ــة، وشركاء عط ــن الصدق ــيء م ــم ب ــتبداد عليه ــم والس ــن ظلمه ــه ع ــر ل والتنف
عــى قولــه: حقّــاً معلومــاً. وأهــل المســكنة صفــة لــه، وبؤســاً نصــب عــى المصــدر. وأمّــا 
 الأصنــاف المســتحقّين للصدقــات فهــم الثانيــة المعــدودة في القــرآن الكريــم بقولــه 
ــبيِلِ﴾)1( فأمّــا الفقــر فقــال: ابــن عبّاس  دَقــاتُ للِْفُقَــراءِ﴾ إلى قولــه ﴿وابْــنَ السَّ ــاَ الصَّ ﴿إنَِّ
ــذي يســأل وعــن  ــذي ل يســأل، والمســكين هــو الَّ وجماعــة مــن المفسريــن: إنّــه المتعفّــف الَّ
ــا  ــه، وأمّ ــذي ل شيء ل ــو الَّ ــكين ه ــأكل والمس ــا ي ــه م ــذي ل ــو الَّ ــر ه ــي أنّ الفق الأصمع
العاملــون عليهــم فهــم الســعاة في جبايــة الصدقــات. ويعطيهــم الإمــام منهــا بقــدر 
فهــم رســول  فــة قلوبهــم فكانــوا قومــاً مــن أشراف العــرب يتألَّ أجــور أمثالهــم، وأمّــا المؤلَّ
الله صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم في مبــدأ الإســلام ويعطيهــم ســهاً مــن الــزكاة ليدفعــوا 
عنــه قومهــم ويعينــوه عــى العــدوّ كالعبّــاس بــن مــرداس وعيينــة بــن الحصــن وغرهمــا 
ثــمّ اســتغنى المســلمون عــن ذلــك عنــد قوّتــم، وأمّــا في الرقــاب: أي في فــداء الرقــاب. 
ــا الغارمــون  ــه، وأمّ ــوا يعطــون ســهاً ليعتقــوا ب ــاس: يريــد المكاتبــين وكان فقــال ابــن عبّ
فهــم الَّذيــن لزمتهــم الديــون في غــر معصيــة ول إسراف، وأمّــا في ســبيل الله فهــم الغــزاة 
ــه في الســفر ويعطــى مــن الصدقــة. وإن  ــا ابــن الســبيل فهــو المنقطــع ب والمرابطــون، وأمّ
ــاً في بلــده. وقــد ذكــر عليــه السّــلام هاهنــا في معــرض إيجــاب الشــفقّة والرحمــة  كان غنيّ
ــبه أن  ــون ويش ــمّ المدفوع ــائلون ث ــه الس ــل في ــاكين ويدخ ــراء والمس ــم الفق ــة وه ــه خمس ل
يريــد بهــم العاملــين عليهــا وســاّهم مدفوعــين باعتبــار أنّهــم يدفعــون لجبايــة الصدقــات 
أو لأنّهــم إذا أتــوا إلى مــن ل زكاة عليــه فســألوه هــل عليــه زكاة أم ل دفعهــم عــن نفســه. 

)1( سورة التوبة: الآية 60 .
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ذكرهــم هنــا بهــذا الوصــف لكونــه وصــف ذلّ وانقهــار وكونــه عليــه السّــلام في معــرض 
الأمــر بالشــفقّة عليهــم.

وقيــل أراد بهــم الفقــراء الســائلين لكونهــم يدفعــون عنــد الســؤال. ثــمّ الغــارم وابــن 
الســبيل. وإنّــا ذكــر هــؤلء الخمســة أو الأربعــة لكونهــم أضعــف حــالً مــن الباقــين.

ــلَّ  ــدْ أَحَ ــا فَقَ ــهُ عَنْهَ ــهُ ودِينَ هْ نَفْسَ ــزِّ ــةِ ولَْ يُنَ يَانَ ــعَ فِ الِْ ــةِ ورَتَ ــتَهَانَ باِلأمََانَ ــنِ اسْ »ومَ
ــا وهُــوَ فِ الآخِــرَةِ أَذَلُّ وأَخْــزَى«: يشــبه أن يكــون كــبرى  نْيَ ــزْيَ فِ الدُّ لَّ والِْ بنَِفْسِــهِ الــذُّ
قيــاس ضمــر احتــجّ بــه في معــرض الوعيــد والتخويــف مــن الخيانــة عــى لــزوم الــذلّ 
ــاس وإن ل  ــر القي ــم وتقدي ــم حقوقه ــر أن ل يوفّيه ــى تقدي ــن ع ــه في الداري ــزي ل والخ
ــك  ــك ودين ــزّه نفس ــر من ــة غ ــا في الخيان ــة راتع ــتهينا بالأمان ــن مس ــم تك ــم حقوقه توفّه
ــرة أذلّ  ــو في الآخ ــذلّ وه ــا ال ــه في الدني ــلّ بنفس ــد أح ــك فق ــن كان كذل ــا، وكلّ م عنه
وأخــزى، وروى أخــلّ بنفســه: أي تــرك مــا ينبغــي لهــا، وروي أحــلّ نفســه: أي أباحهــا. 
ــة أعــمّ مــن الغــشّ وهــى  ــا، والخيان ــدأ خــبره في الدني ــذلّ عــى هاتــين الروايتــين مبت وال
ــا  ــة وهم ــة النصيح ــل فضيل ــة تقاب ــشّ رذيل ــة. والغ ــة الأمان ــن فضيل ــط م ــة التفري رذيل
ــشُّ  ــشِّ غِ ــعَ الْغِ ــةِ وأَفْظَ ــةُ الأمَُّ ــةِ خِيَانَ يَانَ ــمَ الِْ ــة الفجــور »وإنَِّ أَعْظَ ــان تحــت رذيل داخلت

ــا. ــة هن ــه عــى عظــم الخيان ــاَمُ«: تنبي ــةِ والسَّ الأئَمَِّ

ــام  ــشّ الإم ــتلزمة لغ ــلمين، ومس ــر المس ــرر لأكث ــة ال ــة عامّ يّ ــة كلَّ ــت خيان إذ كان
ــذي هــو أفضــل النــاس وأولهــم بالنصيحــة فــإذا كان مطلــق الخيانــة ولــو في حــقّ أقــلّ  الَّ
ــل  ــالأولى مث ــاً عنهــا ويســتحقّ العقــاب والخــزي عليهــا فب الخلــق وأحقــر الأشــياء منهيّ
هــذه الخيانــة العظيمــة وكلّ ذلــك في معــرض الوعيــد والتنفــر عــن الخيانــة والســتهانة 

بالأمانــة وبــالله التوفيــق. 
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هــذا الفصــل مــن العهــد ملتقــط مــن كلام طويل ومــداره عــى أمــور: الأوّل: وصيّته 
ــمْ  محمّــداً بمــكارم الأخــلاق في حــقّ رعيّتــه، وذكــر أوامــر: أحدهــا قولــه: »فَاخْفِــضْ لَُ
ــا  ــا إيام ــه تحته ــع فراخ ــا ليجم ــه ويخفضه ــدّ جناحي ــر يم ــه أنّ الطائ ــكَ«: وأصل جَنَاحَ
للشــفقّة عليهــا. فاســتعمل كنايــة عــن التواضــع الكائــن عــن الرحمــة والشــفقّة كــا قــال 
بَعَــكَ مِــنَ الْمُؤْمِنـِـيَن﴾)1( وقــد بيّنــا أنّ التواضــع ملكــة  ــنِ اتَّ تعــالى ﴿واخْفِــضْ جَناحَــكَ لمَِ

تحــت فضيلــة العفّــة. 

ــمْ جَانبَِــكَ«: كنايــة عــن الرفــق في الأقــوال والأفعــال وعــدم الغلظــة عليهم  »وأَلـِـنْ لَُ
والجفــاوة في حقّهــم في كلّ الأحــوال. وهــو قريــب مــن التواضع.

ــمْ وَجْهَــكَ«: كنايــة عــن لقائهــم بالبشاشــة والطلاقــة مــن غــر تقطيــب  »وابْسُــطْ لَُ
وعبــوس. وهــو مــن لــوازم التواضــع أيضــاً. 

حْظَــةِ والنَّظْــرَةِ«: اللحظــة أخــفّ مــن النظــرة، وهــو كنايــة عــن  »وآسِ بَيْنَهُــمْ فِ اللَّ
الســتقصاء في العــدل بينهــم في جليــل الأمــور وحقرهــا وقليلهــا وكثرهــا.

عَفَــاءُ مِــنْ عَدْلِــكَ عَلَيْهِــمْ«:  ــمْ ولَ يَيْــأَسَ الضُّ »حَتَّــى لَ يَطْمَــعَ الْعُظَــاَءُ فِ حَيْفِــكَ لَُ
بيــان وجــه الحكمــة في أمــره بالمســاواة بينهــم في اللحظــة والنظــرة عــى حقارتــا.

فــإن قلــت: فلــم خصّــص العظــاء بالطمــع في الحيــف والضعفــاء باليــأس مــن 
العــدل.

قلــت: لأنّ العــادة أنّ الــولة والأمــراء إنّــا يخصّصــون بالنظــرة والإقبــال بالبشاشــة 
الأغنيــاء والعظــاء دون الضعفــاء وذلــك التخصيــص مســتلزم لطمعهــم أن يحــاف لهــم، 

)1( سورة الحجر: الآية 88 .



67

كتبه ورسائله )عليه السلام(

والإعــراض عــن الضعفــاء مســتلزم لليــأس مــن العــدل في حقّهــم. والضمــر في قولــه: 
عليهــم. يرجــع إلى العظــاء الثــاني: الوعيــد للعبــاد بســؤال الله لهــم عــن صغــر أعالهــم 

وكبرهــا قــال: 

غِــرَةِ مِــنْ أَعْاَلكُِــمْ والْكَبـِـرَةِ  »فَــإنَِّ اللهَ تَعَــالَ يُسَــائلُِكُمْ مَعْــرََ عِبَــادِهِ عَــنِ الصَّ
بْ فَأَنْتُــمْ أَظْلَــمُ«: قيــل المــراد الظلــم  يحتمــل أن يكــون قــد  والظَّاهِــرَةِ والْمَسْــتُورَةِ فَــإنِْ يُعَــذِّ
ــة والصــورة كــا  ســميّ مــا يجازيــم بــه مــن العــدل ظلــا مجــازا لمشــابهة الظلــم في الكميّ
ــلِ مَــا اعْتَــدى عَلَيْكُــمْ﴾)1( ثــمّ  ــهِ بمِِثْ ســميّ في القصــاص اعتــداء كقولــه ﴿فَاعْتَــدُوا عَلَيْ

ــة. ــدؤا بالمعصي ــار كونهــم ب ــل باعتب ــه فعلهــم فصــدق إذن أفعــل التفضي نســب إلي

»وإنِْ يَعْــفُ فَهُــوَ أَكْــرَمُ«: ثــم اعلمهــم بــا ينبغــي لهــم مــن اســتعال الدنيــا والتنبيــه 
ــلِ  ــوا بعَِاجِ ــنَ ذَهَبُ ــادَ اللهِ أَنَّ الْمُتَّقِ ــوا عِبَ ــه: »واعْلَمُ ــب بقول ــتعالها الواج ــة اس ــى كيفيّ ع
ــا فِ  نْيَ ــلُ الدُّ ــارِكْهُمْ أَهْ ــمْ ولَْ يُشَ ــا فِ دُنْيَاهُ نْيَ ــلَ الدُّ ــارَكُوا أَهْ ــرَةِ فَشَ ــلِ الآخِ ــا وآجِ نْيَ الدُّ
ــنَ  ــوا مِ ــتْ فَحَظُ ــا أُكلَِ ــلِ مَ ــا بأَِفْضَ ــكنَِتْ وأَكَلُوهَ ــا سُ ــلِ مَ ــا بأَِفْضَ نْيَ ــكَنُوا الدُّ ــمْ سَ آخِرَتِِ
فُــونَ«: يقــال خطبــت المــرأة عنــد زوجهــا أي لهــا دولــة الخطــوة  نْيَــا بِــاَ حَظِــيَ بِــهِ الْمُرَْ الدُّ

ــة.  ــة الريف المنزل

ــغِ والْمَتْجَــرِ  ادِ الْمُبَلِّ ونَ ثُــمَّ انْقَلَبُــوا عَنْهَــا باِلــزَّ ُ بَابـِـرَةُ الْمُتَكَــبِّ »وأَخَــذُوا مِنْهَــا مَــا أَخَــذَهُ الَْ
مُْ جِــرَانُ اللهِ غَداً فِ آخِرَتِـِـمْ لَ تُرَدُّ  نُــوا أَنَّ نْيَــا فِ دُنْيَاهُــمْ وتَيَقَّ ةَ زُهْــدِ الدُّ ابـِـحِ أَصَابُــوا لَــذَّ الرَّ
ةٍ«: وصــف المتّقــين فيهــا ليقتــدوا، وخلاصــة  ــمْ نَصِيــبٌ مِــنْ لَــذَّ ــمْ دَعْــوَةٌ ولَ يَنْقُــصُ لَُ لَُ
ــم  ــذّة في دنياه ــن الل ــوا م ــا إذ حصل ــل الدني ــن أه ــدة م ــر فاي ــم أكث ــورة أنّه ــم المذك حاله
عــى أفضــل مــا حصــل لأهلهــا مــن لذّاتــم بهــا مــع زيــادة الفــوز الأكــبر في الآخــرة بــا 

)1( سورة البقرة: الآية 194 .
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ــذي يشــر إليــه مــن عاجــل الدنيــا في حــق المتّقــين الَّذيــن  وعــد فيهــا المتّقــون، واعلــم أنّ الَّ
شــاركوا أهلهــا فيهــا وحظــوا بــه منهــا ممـّـا حظــى بــه المترفــون وأخــذه الجبابــرة المتكــبّرون 
ــا المباحــة لهــم بقــدر ضرورتــم وحاجتهــم كــا  هــو مــا حصلــوا عليــه مــن لــذّات الدني
روى عنــه في صفتهــم بلفــظ آخــر: شــاركوا أهــل الدنيــا في دنياهــم ولم يشــاركهم أهــل 
الدنيــا في آخرتــم أباحهــم في الدنيــا مــا كفاهــم وبــه أغناهــم قــال الله عــزّ اســمه ﴿قُــلْ مَنْ 
زْقِ﴾)1( الآيــة ســكنوا مــن الدنيــا  يِّبــاتِ مِــنَ الــرِّ تِــي أَخْــرَجَ لعِِبــادِهِ والطَّ مَ زِينَــةَ الله الَّ حَــرَّ
بأفضــل مــا ســكنت وأكلوهــا بأفضــل مــا أكلــت شــاركوا أهــل الدنيــا في دنياهــم فأكلــوا 
معهــم مــن طيّبــات مــا يأكلــون وشربــوا مــن طيّبــات مــا يربــون ولبســوا مــن أفضــل مــا 
يلبســون وتزوّجــوا مــن أفضــل مــا يتزوّجــون وركبــوا مــن أفضــل مــا يركبــون أصابــوا 
لــذّة الدنيــا مــع أهــل الدنيــا وهــم فيهــا جــران الله يتمنـّـون عليــه فيعطيهــم مــا يتمنـّـون ل 
يــردّ لهــم دعــوة ول ينقــص لهــم نصيبــا مــن لــذّة. فأمّــا وجــه كونهــم أكلوهــا عــى أفضــل 
ــذي ينبغــي  مــا أكلــت وســكنوها بأفضــل مــا ســكنت فلأنّهــم اســتعملوها عــى الوجــه الَّ
ــا أنّهــم  لهــم وقــد أمــروا باســتعالها عليــه وظاهــر أنّ ذلــك الوجــه أفضــل الوجــوه، وأمّ
شــاركوا أهــل الدنيــا في طيّباتــا فظاهــر، بــل نقــول: إنّ لذّتــم بــا اســتعملوا منهــا أتــمّ 
وأكمــل، وذلــك أنّ كلّ مــا اســتعملوه منهــا مــن مأكــول ومــروب ومنكــوح ومركــوب 
ــا كانــت  إنّــا كان عنــد الحاجــة والــرورة إليــه، وقــد علمــت أنّ الحاجــة إلى الــيء كلَّ
أشــدّ وأقــوى كانــت اللــذّة بــه عنــد حصولــه أتــمّ وأعــى وذلــك مــن الأمــور الوجدانيّــة. 
فثبــت إذن أنّهــم حظــوا منهــا بــا حظــى بــه المترفــون وأخــذوا منهــا أخــذة الجبابــرة 
ــذي لم يشــاركهم أهــل  المتكبّريــن مــع مــا فضّلــوا بــه مــن الحصــول عــى آجــل الآخــرة الَّ
ــهِ مِنهْــا ومــا لَــهُ فِي الآخِــرَةِ  نْيــا نُؤْتِ الدنيــا فيــه كقولــه تعــالى ﴿ومَــنْ كانَ يُرِيــدُ حَــرْثَ الدُّ

)1( سورة الأعراف: الآية 32.
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ــغ لهــم إلى ســاحل العــزّة وحــرة الجــلال فهــو التقــوى  مِــنْ نَصِيــبٍ﴾)1( وأمّــا الــزاد المبلَّ
ادِ التَّقْــوى﴾)2( وقــد علمــت  دُوا فَــإنَِّ خَــرَْ الــزَّ ــذي اتّصفــوا بــه كــا قــال تعــالى ﴿وتَــزَوَّ الَّ
معنــى كونــه زادا غــر مــرّة واســتعار للتقــوى والطاعــة لفــظ المتجــر باعتبــار كــون الغايــة 
المقصــودة منهــا اســتعاضة ثــواب الله المشــبه للثمــن، ورشّــح بذكــر المربــح: أي المكســب 
للربــح، وذلــك باعتبــار زيــادة فضــل ثــواب الله في الآخــرة عــى مــا بذلــه العبــد مــن نفســه 

مــن العمــل.

ــذّات في  ــه مــن الل ــزود ب ــا. إشــارة إلى بعــض مــا ي ــذّة زهــد الدني ــوا ل ــه: أصاب وقول
ــم  ــهم ووصوله ــاق نفوس ــن أعن ــا ع ــرح الدني ــم بط ــد. إذ كان له ــذّة الزه ــو ل ــا وه الدني
ــا  ــة ابتهاجــات عظيمــة أجــلّ وأعــى ممّ ــه مــن الكــالت العالي بســببه إلى مــا وصلــوا إلي

ــراً. ــذّة وخ ــبّرون ل ــون والمتك ــده المترف يع

ــذي بــه تكــبّر  وهــم الَّذيــن يحــقّ لهــم أن يتكــبّروا عــى المتكبّريــن؛ إذ كان الكــال الَّ
ــه هــؤلء. ــذي حصــل علي ــا ضعيفــا بالقيــاس إلى الكــال الحــقّ الَّ المتكــبّرون أمــرا خالي

وقولــه: وتيقّنــوا أنّهــم جــران الله غــدا أي يــوم القيامة، وهو إشــارة إلى جهــة فرحهم 
ــا وتلــك الجهــة  ــذّة زهــد الدني ــه المضــاف إلى مــا أصابــوه مــن ل بجــوار الله والتذاذهــم ب
ــدان،  ــة الأب ــد مفارق ــه بع ــامّ إلي ــول الت ــالله والوص ــين ب ــن اليق ــه م ــوا علي ــا حصل ــي م ه

وذلــك معنــى جــواره.

ــاً  ــا أيض ــردوا به ــي انف ت ــم الَّ ــض فضائله ــارة إلى بع ــوة. إش ــم دع ــردّ له ــه: ل ت وقول
المتفرّعــة عــى كــال نفوســهم وكرامتهــم عنــد الله اللازمــة عــن لــزوم طاعتــه وهــو كونهــم 

)1( سورة الشورى: الآية 20.
)2( سورة البقرة: الآية 197.



70

تحفة العلية في شرح خطابات الحيدرية

مجــابي الدعــوة مــع مــا شــاركوا غرهــم فيــه مــن تمــام اللــذّة في الدنيــا وانفــردوا بــه مــن 
تمامهــا في الآخــرة.

الرابع: تحذيرهم من الموت وقربه وتنبيههم عى غايته قال:

ــد  ــر ق ــك الأم ــي أنّ ذل ــهُ«: يعن تَ ــهُ عُدَّ وا لَ ــدُّ ــهُ وأَعِ ــوْتَ وقُرْبَ ــادَ اللهِ الْمَ ــذَرُوا عِبَ »فَاحْ
ــوى في  ــة وتق ــتدّ الرغب ــا لتش ــاً دائ ــون شّراً خالص ــد يك ــاً وق ــاً دائ ــراً خالص ــون خ يك
إكــال العــدّة المســتلزمة لتحصيــل ذلــك الخــر ولدفــع ذلــك الــرّ، ثــمّ نبّــه عــى أنّ ذلــك 
ــذي يــأتي بــه المــوت هــو الجنّــة وذلــك الــرّ هــو النــار وأنّ المقــرّب إلى كلّ منهــا  الخــر الَّ
ــمٍ  ــرٍ عَظيِ ــأْتِ بأَِمْ ــوت »يَ ــهُ«: الم ــه: »فَإنَِّ ــه بقول ــل ل ــو العم ــه ه ــول علي ــتلزم للحص والمس
ــداً«: يعنــي  ــرٌْ أَبَ ــهُ خَ ــونُ مَعَ ــداً أَوْ شٍَّ لَ يَكُ ــهُ شٌَّ أَبَ ــونُ مَعَ ــرٍْ لَ يَكُ ــلٍ بخَِ ــبٍ جَليِ وخَطْ
ــم أشــار إلى أن ذلــك  ــد يكــون شر ث ــاً وق ــد يكــون خــراً خالصــاً وإي أن ذلــك الأمــر ق
الخــر الــذي يــأتي بــه المــوت هــو الجنــة وذلــك الــر هــو النــار وأن المقــرب إلى كل منهــا 

والمســتلزم للحصــول عليــه هــو العمــل لــه بقولــه:  

نَّــةِ مِــنْ عَامِلهَِــا ومَــنْ أَقْــرَبُ إلَِ النَّــارِ مِــنْ عَامِلهَِــا وأَنْتُــمْ طُــرَدَاءُ  »فَمَــنْ أَقْــرَبُ إلَِ الَْ
الْمَــوْتِ«: المــوت جمــع طريــدة وهــي مــا يطــرد مــن صيــد.

كُــمْ الْمَــوْتُ  »إنِْ أَقَمْتُــمْ لَــهُ أَخَذَكُــمْ وإنِْ فَرَرْتُــمْ مِنـْـهُ أَدْرَكَكُــمْ وهُــوَ أَلْــزَمُ لَكُــمْ مِــنْ ظلِِّ
نْيَــا تُطْــوَى مِــنْ خَلْفِكُــمْ«: فيــه تنبيــه عــى أنّ هذا الأمر المســتعقب  مَعْقُــودٌ بنَِوَاصِيكُــمْ والدُّ
ــد الأمــر عليهــم  لإحــدى هاتــين الغايتــين العظيمتــين، وهــو المــوت ل بــدّ مــن لقائــه ليتأكَّ
ــد  ــن صي ــرد م ــا يط ــبههم ب ــة لش ــرداء ملاحظ ــظ الط ــم لف ــتعار له ــه. واس ــتعداد ل بالس
ــذي ل بــدّ مــن إدراكــه الطريــدة، وظاهــر  ونحــوه ولشــبههه بالفــارس المجــدّ في الطلــب الَّ
أنّــه ألــزم لــكلّ أمــرء مــن ظلــه؛ إذ كان ظــلّ المــرء قــد ينفــكّ عنــه حيــث ل ضــوء والمــوت 
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أمــر لزم ل بــدّ منــه.

ــن  ــه م ــدّ من ــه ل ب ــه وكون ــن لزوم ــة ع ــم؛ كناي ــود بنواصيك ــوت معق ــه: والم وقول
اقتضــاء: أي مشــدود ومربــوط بنواصيكــم وذلــك الربــط إشــارة إلى حكــم القضــاء 
ــا خــصّ الناصيــة لأنّهــا أعــزّ مــا في الإنســان  ــاً للحيــوان، وإنّ الإلهــي بــه وكونــه ضروريّ
ــرَفُ  ــالى ﴿يُعْ ــه تع ــوه قول ــه؛ ونح ــى ضبط ــدر ع ــه وأق ــك ل ــا أمل ــلازم له وأشرف، وال
تــي  الْمُجْرِمُــونَ بسِِــياهُمْ فَيُؤْخَــذُ﴾ واســتعار لفــظ الطــيّ لتقــىّ أحــوال الدنيــا وأيّامهــا الَّ
ــا يطــوى مــن بســاط ونحــوه،  ــاً ملاحظــة لشــبه أحوالهــا ب ــاً فوقت يقطعهــا الإنســان وقت
وظاهــر أنّ ذلــك الطــيّ مــن خلفهــم خلفــاً خياليّــاً بالنســبة إلى مــا يســتقبلونه مــن أحوالهــا 
ــد لزومــه بطــيّ الدنيــا رجــع إلى التحذيــر  بوجــوه هممهــم؛ ثــمّ لّمــا كــرّر ذكــر المــوت وأكَّ
ــا جَدِيــدٌ«: وصف  هَــا شَــدِيدٌ وعَذَابَُ مــن غايتــه بقولــه: »فَاحْــذَرُوا نَــاراً قَعْرُهَــا بَعِيــدٌ وحَرُّ
أوصافهــا ليشــتدّ الحــذر منهــا وهــى بعــد قعرهــا، وممـّـا ينبّــه عليــه مــا روى أنّ النبــيّ صــىَّ 
الله عليــه وآلــه وســلَّم ســمع هــدّة فقــال: لأصحابــه: »هــذا حجــر ألقــى مــن شــفر جهنـّـم 
ــك  ــا«)1(، وكان ذل ــل إلى قعره ــين وص ــاً والآن ح ــبعين خريف ــذ س ــا من ــوى فيه ــو ي فه
ــا إلى ذلــك  إشــارة إلى منافــق مــات في ذلــك الوقــت، وعمــره ســبعون ســنة، وقــد أشرن

مــن قبــل.

ا﴾)2( وحــدّة عذابهــا كقولــه  وشــدّة حرّهــا كقولــه تعــالى ﴿قُــلْ نــارُ جَهَنَّــمَ أَشَــدُّ حَــرًّ
هــا ليَِذُوقُــوا الْعَــذابَ﴾)3(.  لْناهُــمْ جُلُــوداً غَرَْ ــا نَضِجَــتْ جُلُودُهُــمْ بَدَّ تعــالى ﴿كُلَّ

)1( الكامــل لعبــد الله بــن عــدي الجرجــاني: ج2 ص247؛ شرح النهــج: لأبــن ميثــم البحــراني: ج3 
ــار:  ــن الن ــف م ــائي: ج1 ص280؛ في التخوي ــور الإحس ــن أبي جمه ــالي لب ــوالي الئ ص364؛  ع

لعبــد الرحمــن بــن أحمــد الحنبــلي البغــدادي الدمشــقي: ص47.
)2( سورة التوبة: الآية 81.

)3( سورة النساء: الآية 56 .
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ــا  ــا مِنهَْ ــا أَخْرِجْنَ نَ ــا دَعْــوَةٌ«: لقولــه تعــالى ﴿رَبَّ ــةٌ ولَ تُسْــمَعُ فيِهَ ــا رَحَْ ــسَ فيِهَ »دَارٌ لَيْ
ــا وَلَ تُكَلِّمُــونِ﴾)1(. ــالَ أخْسَــئُوا فيِهَ ــونَ * قَ ــا ظَالمُِ ــا فَإنَِّ ــإنِْ عُدْنَ فَ

ُ عَنهُْــمْ  ــمَ خالِــدُونَ ل يُفَــترَّ ــةٌ«: لقولــه تعــالى ﴿فِي عَــذابِ جَهَنَّ جُ فيِهَــا كُرْبَ »ولَ تُفَــرَّ
ــهِ مُبْلِسُــونَ﴾)2( وقولــه ﴿ونــادَوْا يــا مالِــكُ﴾ إلى قولــه ﴿ماكِثُــونَ﴾)3(. وهُــمْ فيِ

ــاَ«:  ــوا بَيْنَهُ عُ ــهِ فَاجَْ ــمْ بِ ــنَ ظَنُّكُ ــنَ اللهِ وأَنْ يَْسُ ــمْ مِ ــتَدَّ خَوْفُكُ ــتَطَعْتُمْ أَنْ يَشْ »وإنِِ اسْ
أمــر لهــم بالجمــع مــن شــدّة الخــوف مــن الله وحســن ظــنّ بــه وهمــا بابــان عظيــان مــن 

ــة كــا علمتــه فيــا ســلف؛ ثــمّ أشــار إلى أنّهــا متلازمــان بقولــه:  أبــواب الجنّ

ــنَ  ــهِ وإنَِّ أَحْسَ ــنْ رَبِّ ــهِ مِ ــدْرِ خَوْفِ ــىَ قَ ــهِ عَ ــهِ برَِبِّ ــنُ ظَنِّ ــونُ حُسْ ــاَ يَكُ ــدَ إنَِّ ــإنَِّ الْعَبْ »فَ
ــق  ــه مطاب ــد بربّ ــنّ العب ــن ظ ــدار حس «: أراد أنّ مق ــاً للهِِ هُمْ خَوْف ــدُّ ــاللهِ أَشَ ــاً بِ ــاسِ ظَنّ النَّ

ــه. ــع نقصان ــه م ــه ونقصان ــع زيادت ــه م ــه وإنّ زيادت ــه من ــدار خوف ــلازم لمق وم

ــة واحــدة  ــة للآخــر بــل همــا معلــول علَّ واعلــم أنّــه عليــه السّــلام لم يجعــل أحدهمــا علَّ
مســاوياً بهــا وهــي معرفــة الله. 

ثــمّ لّمــا كانــت معرفــة الله تعــالى مقولــة بحســب الشــدّة والضعــف كان حســن 
الظــنّ بــه ورجــاؤه وشــدّة الخــوف منــه أيضــاً ممـّـا يشــتدّ ويضعــف بحســب قــوّة المعرفــة 
وضعفهــا إلَّ أنّ كلّ واحــد منهــا يســتند إلى ضعــف مــن المعرفــة واعتبــار خــاصّ يكــون 
هــو مبــدأ القريــب أمّــا في حســن الظــنّ والرجــاء فــأن يلحــظ العبــد مــن ربّــه ويعتــبر جميــع 
أســباب نعمــه عــى خلقــه حتّــى إذا علــم لطائفهــا في حقّهــم ممـّـا هــو ضروريّ لهــم كآلت 

)1( سورة المؤمنون: الآية 107- 108 .
)2( سورة الأنعام: الآية 44 .

)3( سورة الزخرف: الآية 77.
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الغــذاء، ومــا لهــم إليــه حاجــة كالأظفــار، ومــا هــو زينــة كتقويــس الحاجبــين واختــلاف 
ــر في  ــة إذا لم يق ــة الإلهيّ ــم أنّ العناي ــروريّ عل ــس ب ــا لي ــة م ــين، وبالجمل ــوان العين أل
أمثــال هــذه الدقائــق حتّــى لم يــرض لعبــاده أن يفوتــم الموائــد والمزايــا في الزينــة والحاجــة 
كيــف يــرضى بســياقتهم إلى الهــلاك الأبــديّ بــل إذا أراد اعتبــارا في هــذا البــاب علــم أنّــه 
ــم  ــى أكثره ــب ع ــى كان الغال ــا حتّ ــعادة في الدني ــباب الس ــق أس ــر الخل ــأ لأكث ــالى هيّ تع
ــاده وعلــم أنّ الغالــب في أمــر الآخــرة  تــي قــد خلــت في عب الخــر والســلامة ســنةّ الله الَّ
ذلــك أيضــا لأنّ مدبّــر الدنيــا والآخــرة واحــد وهــو اللطيــف بعبــاده وهــو الغفــور 
الرحيــم، وحينئــذ تكــون الملاحظــات والعتبــارات مســتلزمة لحســن الظــنّ وباعثــة عــى 
ــا،  ــارات النظــر في حكمــة الريعــة وســببها ومصالــح الدني الرجــاء، ومــن هــذه العتب
ووجــه الرحمــة عــى العبــاد بهــا، وبالجملــة أن يعتــبر صفــات الرحمــة واللطــف. وأمّــا في 
الخــوف فأقــوى أســبابه أن يعــرف الله تعــالى وصفــات جلالــه وعظمتــه وتعاليه وســطوته 
واســتغناه، وأنّــه لــو أهلــك العالمــين لم يبــال، ولم يمنعــه مانــع، وكذلــك ســاير اعتبــارات 
ــال  ــك ق ــب، ولذل ــخط والغض ــكاره كالس ــاع الم ــف وإيق ــى العن ــي يقت ت ــات الَّ الصف
ــه -وآلــه- وســلَّم:  ــاءُ﴾)1( وقــال صــىَّ الله علي ــادِهِ الْعُلَ ــنْ عِب ــا يَخْشَــى الله مِ تعــالى ﴿إنَِّ

ــا أخوفكــم لله«)2(. »أن

وبحســب اشــتداد المعرفــة بتلــك العتبــارات يكــون حــال الخــوف واحــتراق 
القلــب؛ ثــمّ يفيــض أثــر ذلــك عــى البــدن فيحصــل التحــوّل والصغــار والغشــية 
والزعقــة والرعــدة عــى الجــوارح فيكفّهــا عــن المعــاصي ويقيّدهــا بالطاعــات اســتدراكاً 
لمــا فــرّط منــه في الصفــات فيفيــد قمــع الشــهوات وتكديــر اللــذّات، ولحــتراق القلــب 

)1( سورة فاطر الآية 28 .
)2( أحيــاء علــوم الديــن للغــزالي: ج12 ص4؛ جواهــر الحســان في تفســر القــرآن )تفســر الثعالبــي(: 

ص578؛ وشرح النهــج لبــن ميثــم البحــراني: ج4 ص427.



74

تحفة العلية في شرح خطابات الحيدرية

ــة يفارقــه معهــا كثر مــن الرذائــل كالكبر والحســد والحقد  بالخــوف يحصــل لــه ذبــول، وذلَّ
والبخــل وغرهــا. ثــمّ إنّ الجمــع بينهــا يســتلزم كثــرا مــن الفضائــل، وذلــك أنّ معرفــة 
ــه بالــرورة،  ــه والرجــاء لثواب ــج الخــوف مــن عقاب ــه إذ حصــل هيّ الله تعــالى واليقــين ب
ــة بالمــكاره فــلا صــبر عــى تحمّلهــا إلَّ بقــوّة الرضــا،  وهمــا يفيــدان الصــبر إذ حفّــت الجنّ
وحفّــت النــار بالشــهوات فــلا صــبر عــى قمعهــا إلَّ بقــوّة الخــوف، ولذلــك قــال عــلّي 
عليــه السّــلام: مــن اشــتاق إلى الجنّــة ســليَّ عــن الشــهوات، ومــن أشــفق مــن النــار رجــع 
عــن المحرّمــات. ثــمّ يــؤدّى مقــام الصــبر إلى مقــام المجاهــدة والتجــرّد لذكــر الله ودوام 
الفكــر فيــه وهــى مؤدّيــة إلى كــال المعرفــة المــؤدّى إلى الأنُــس المــؤدّى إلى المحبّــة المســتلزمة 
ــة الرضــا بفعــل المحبــوب والثقــة بعنايتــه.  ل، إذ مــن ضرورة المحبّ لمقــام الرضــا والتــوكَّ
ــة واحــدة ثبــت أنّهــا متلازمــان وليســا بمتضادّيــن وإن ظــنّ  ولّمــا ثبــت أنّهــا معلــول علَّ
ذلــك في ظاهــر الأمــر بــل ربّــا غلــب أحدهمــا عــى الآخــر بحســب غلبــة أســبابه فيشــتغل 
ــه يعانــده وينافيــه، ولذلــك أتــى عليــه السّــلام  القلــب بــه ويغفــل عــن الآخــر فيظــنّ أنّ
ــه  ــمّ نبّهــه عــى إحســانه إلي ــة للشــكّ في اســتطاعتهم للجمــع بينهــا؛ ث ــأن المقتضي ــا ب هن
بتوليتــه أعظــم أجنــاده ليتبنــى عــن التذكــر بتلــك النعمــة مــا يريــد أن يوصيــه بــه فقــال: 

ــدَ بْــنَ أَبِ بَكْــرٍ أَنِّ قَــدْ وَلَّيْتُــكَ أَعْظَــمَ أَجْنَــادِي«: جمــع جنــد »فِ نَفْــسِ  »واعْلَــمْ يَــا مَُمَّ
«: بــدل مــن أعظــم ثــم نبــه عــى مــا ينبغــي لــه يقولــه: أَهْــلَ مِــرَْ

الـِـفَ عَــىَ نَفْسِــكَ«: الأمّــارة فيــا تأمــر بــه من الســوء  »فَأَنْــتَ مَْقُــوقٌ«: جديــر »أَنْ تَُ
والفحشــاء وســائر مناهــي الله إلى مــا يحكــم بــه العقــل والــرع مــن طاعتــه. 

ــوْ  »وأَنْ تُنَافِــحَ«: يخاصــم »عَــنْ دِينِــكَ«: ويجاهــد شــياطين الأنــس والجــن عنــه »ولَ
هْــرِ ولَ تُسْــخِطِ اللهَ برِِضَــا أَحَــدٍ مِــنْ خَلْقِــهِ«: أي ل تجعــل  لَْ يَكُــنْ لَــكَ إلَِّ سَــاعَةٌ مِــنَ الدَّ
هِ«:  ــرِْ ــفٌ فِ غَ ــنَ اللهِ خَلَ ــسَ مِ هِ، ولَيْ ــرِْ ــنْ غَ ــاً«: عوضــاً »مِ ــإنَِّ فِ اللهِ خَلَف الله ســاخطاً »فَ
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احتجــاج عــى وجــوب مراعــاة رضــاه تعــالى دون غــره بقيــاس ضمــر مــن الأوّل 
ــا كان في الله خلــف عــن غــره وليــس  المذكــور في قــوّة صغــرى. وتقديــر الكــبرى: وكلَّ

ــاع رضــاه وأن ل يســخط برضــا غــره.  ــه فالواجــب اتّب في غــره خلــف من

ــا«: والــلام للتخصيــص عنهــا بغرهــا  ــتِ«: المعــين »لََ ــا الْمُؤَقَّ ــاَةَ لوَِقْتهَِ »صَــلِّ الصَّ
فأنهــا أســم مــن كل شــغل وأولى.

ءٍ مِــنْ عَمَلـِـكَ تَبَــعٌ لصَِاَتـِـكَ«: والمــراد أنّ الإنســان إذا حافــظ   )1(»واعْلَــمْ أَنَّ كُلَّ شَْ
عــى صلاتــه وأتــى بوظائفهــا في أوقاتــا يوشــك أن يكــون عــى غرهــا أولى بالمحافظــة 
ــل  ــن وأفض ــود الدي ــا عم ــك أنّه ــاهلا، وذل ــر تس ــا أكث ــو في غره ــا فه ــاهل فيه وإذا تس
العبــادات كــا روى عــن رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم وقــد ســئل عــن أفضــل 
الأعــال فقــال: »الصــلاة لأوّل وقتهــا«)2(، وقــال صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم: »أوّل مــا 
يحاســب بــه العبــد الصــلاة فمــن تمـّـت صلاتــه ســهل عليــه غرهــا مــن العبــادات ومــن 
نقصــت صلاتــه فإنّــه يحاســب عليهــا وعــى غرهــا«)3(. واعلــم أنّــه ذكــر أمــر الصــلاة في 
ــان حــال الصــلاة ولواحقهــا  ــه بي ــل هــدّه الســيّد رحمــه الله وفي ــكلام طوي هــذا العهــد ب
وأوّلــه أنّــه قــال: وانظــر إلى صلاتــك كيــف هــي فإنّــك إمــام لقومــك إن تتمّهــا أو 
ــه ول  ــان إلَّ كان علي ــم نقص ــون في صلات ــوم يك ــىَّ بق ــام يص ــن إم ــس م ــا. فلي تخفّفه

رْهَا عَنْ وَقْتهَِا لِشْتغَِالٍ. لْ وَقْتَهَا لفَِرَاغٍ ولَ تُؤَخِّ )1( ورد في بعض متون النهج: ولَ تُعَجِّ
)2( مســند أحمــد بــن حنبــل: ج6 ص374؛ ســنن الترمــذي: ج1 ص111؛  غريــب الحديــث: لأبــن 
قتيبــة الدينــوري ج1 ص83؛  المســتدرك للحاكــم النيســابوري: ج1 ص189؛  الســنن الكــبرى 
لحمــد بــن الحســين البيهقــي: ج1 ص434؛ ســنن الدارقطنــي: ج5 ص336؛  والدعــوات 

ــن(: ص28. ــلوة الحزي )س
)3( سـنن النسـائي: ج1 ص144؛ المقنعـة للشـيخ الصـدوق: ص73؛ منتهى المطلـب للعلامة الحلي: في 

ج1 ص193؛ عـوالي اللئـالي لأبن أبي الجمهور الأحسـائي: ص318.
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ينقــص مــن صلاتــم شيء وإن تتمّهــا بحفــظ فيهــا يكــن لــك مثــل أجورهــم ول ينقــص 
بــه ذلــك مــن أجورهــم شــيئا. وانظــر إلى الوضــوء فإنّــه مــن تمــام الصــلاة تمضمــض ثلاثــا 
واستنشــق ثلاثــا، واغســل وجهــك، ثــمّ يــدك اليمنــى، ثــمّ اليــسرى، ثــمّ امســح رأســك 

ورجليــك فــإنّي رأيــت رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم يصنــع ذلــك.

واعلــم أنّ الوضــوء نصــف الإيــان. ثــمّ ارتقــب وقــت الصــلاة فصلهــا لوقتهــا ول 
ــىَّ  ــول الله ص ــأل رس ــلا س ــإنّ رج ــغل ف ــه لش ــا عن ــراغ ول تؤخّره ــه لف ــا قبل ــل به تعجّ
ــه وآلــه وســلَّم: »أتــاني  ــه وآلــه وســلَّم عــن أوقــات الصــلاة فقــال صــىَّ الله علي الله علي
جبرئيــل فــأراني وقــت صــلاة الظهــر حــين زالــت الشــمس وكانــت عــى حاجبــه الأيمن، 
ثــمّ أراني وقــت العــر وكان ظــلّ كلّ شيء مثلــه، ثــمّ صــىَّ المغــرب حــين غربــت 
الشــمس، ثــمّ صــىَّ العشــاء الأخــرة حــين غابــت الشــمس، ثــمّ صــىَّ الصبــح فأغلــس 
بهــا والنجــوم مشــتبكة«)1(. فصــلّ بهــذه الأوقــات والــزم الســنةّ المعروفــة والطريــق 
ــه وســلَّم  ــه وآل ــمّ انظــر ركوعــك وســجودك فــإنّ رســول الله صــىَّ الله علي الواضــح. ث
ــع  ــاس صلاتــم وأخفّهــم عمــلا فيهــا، واعلــم أنّ كلّ شيء مــن عملــك تب ــمّ الن كان أت
ــذي يــرى ول يــرى وهــو  لصلاتــك فمــن ضيّــع الصــلاة فإنّــه لغرهــا أضيــع. أســأل الله الَّ
ــاك عــى شــكره  ــاك ممّــن يحــبّ أن يــرضى حتّــى يعيننــا وإيّ بالمنظــر الأعــى أن يجعلنــا وإيّ
وذكــره وحســن عبادتــه وأداء حقّــه وعــى كلّ شيء اختــار لنــا في ديننــاً ودنيانــاً وآخرتنــاً .

دَى ووَلُِّ النَّبـِـيِّ وعَــدُوُّ  ــدَى وإمَِــامُ الــرَّ ــهُ لَ سَــوَاءَ إمَِــامُ الُْ »ومــن هــذا العهــد أيضــاً فَإنَِّ
ــولُ اللهِ  ــالَ لِ رَسُ ــدْ قَ ــة ولَقَ ــن معاوي ــية وبالآخري ــه القدس ــين نفس «: أراد بالأول ــيِّ النَّبِ
ــا الْمُؤْمِــنُ  كاً أَمَّ تِــي مُؤْمِنــاً ولَ مُــرِْ صــى الله عليــه -وآلــه- وســلم »إنِِّ لَ أَخَــافُ عَــىَ أُمَّ

)1( الغـارات لمحمـد الثقفـي: ج1 ص246؛ الأمالي للشـيخ المفيد: ص268؛ وكذلك الأمالي للشـيخ 
الطـوسي في أماليـه: ص30؛ و شرح نهـج البلاغة: لأبن ميثـم البحراني: ج4 ص249. 
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ــاف  ــراً وخ ــركاً متظاه ــا دام م ــهِ« م كِ ــهُ اللهُ برِِْ كُ فَيَقْمَعُ ــرِْ ــا الْمُ ــهِ وأَمَّ ــهُ اللهُ بإِيِاَنِ فَيَمْنَعُ
لظهــور الإســلام وغلبــة المســلمين واتفاقهــم عــى مجانبتــه ومعاداتــه وعــدم ألإصغــاء إلى 

مــا يقــول:  

سَــانِ: يَقُــولُ مَــا تَعْرِفُــونَ،  نـَـانِ عَــالِِ اللِّ ـي أَخَــافُ عَلَيْكُــمْ كُلَّ مُنَافـِـقِ الَْ  »ولَكنِّـِ
ــرُونَ«: ووجــه المخافــة منــه أنّ مخالطتــه لأهــل الإســلام مــع إظهــاره لــه  ــا تُنْكِ ويَفْعَــلُ مَ
يكــون ســبباً لإصغائهــم إليــه ومجالســتهم لــه والغــترار بــا يدّعيــه مــن صــدق صداقــه.

ــون  ــة يك ــوال المزّوق ــا بالأق ــة وتنميقه ــبه المضلَّ ــى الش ــه ع ــانّي وقدرت ــه اللس وعلم
ســبباً لنفعــال كثــر مــن عــوامّ المســلمين وفتنتهــم عــن الديــن واعلــم أن هــذا الفصــل 
متصــل بقولــه: حدثنــا مــن فضــل الصــلاة وأولــه: وأنتــم يــا أهــل مــر فليصــدق قولكم 

فعلكــم وسّركــم علانيتكــم. 

ــه  ــمّ يتّصــل ب ــه: تنكــرون؛ ث ــه ل يســتوي. إلى قول ول تخالــف ألســنتكم قلوبكــم إنّ
ــه وإنّي  ــة الــورع في ديــن الله والعمــل بطاعت ــد بــن أبي بكــر اعلــم أنّ أفضــل العفّ ــا محمّ ي
ــا دار  ــه: الدني ــت علي ــال كن ــى أيّ ح ــك وع ــرك وعلانيت ــوى الله في سّر أم ــك بتق أوصي
بــلاء ودار فنــاء، والآخــرة دار الجــزاء ودار البقــاء؛ فاعمــل لمــا يبقــى واعــدل عــاّ يفنــى، 
ول تنــس نصيبــك مــن الدنيــا: إنّي أوصيــك بســبع هــي جوامــع الإســلام: أخــش الله عــزّ 
وجــلّ في النــاس ول تخــش النــاس في الله، وخــر العلــم مــا صدّقــه العمــل، ول تقــض في 
أمــر واحــد بقضائــين مختلفــين فيختلــف أمــرك وتــزوغ عــن الحــقّ وأحــبّ لعامّــة رعيّتــك 
مــا تحــبّ لنفســك وأهــل بيتــك وأكــره لهــم مــا تكــره لنفســك وأهــل بيتــك فــإنّ ذلــك 
ــة، وخــض الغمــرات إلى الحــقّ ول تخــف في الله لومــة  ــة وأصلــح للرعيّ أوجــب للحجّ
ــم وأنصــح المــرء إذا استشــارك واجعــل نفســك أســوة لقريــب المســلمين وبعيدهــم  لئ
ــة المتّقــين وأبقــى لكــم حتّــى يجعلنــا بهــا  تنــا إيّاكــم وخلَّ جعــل الله مودّتنــا في الديــن وخلَّ
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إخوانــاً عــى سرر متقابلــين.

أحســنوا أهــل مــر مــوازرة أمركــم وأثبتــوا عــى طاعتكــم تــردوا حــوض نبيّكــم 
صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم أعاننــا الله وإيّاكــم عــى مــا يرضيــه. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ــه ول تخــش  ــه ب ــن شر تعصي ــم م ــه به ــا تفعل قولــه: واخــش الله في النــاس أي في
النــاس في الله أي ل تخــف أحــداً منهــم ول تراقبــه فيــا تفعلــه مــن طاعــة الله فيعتــدل عــن 

طاعتــه لخوفــك منهــم وبــالله التوفيــق.

ــه فصــلًا ســابقاً، وهــو  واعلــم أن هــذا الكتــاب ملتقــط مــن كتــاب ذكــر الســيّد من
ــذي هــو هــذا الكتــاب  ــة الَّ ــا كتــاب معاوي ــا، وقــد ذكرن ــا إهــلاك نبيّن قولــه: فــأراد قومن
جــواب لــه، وذكرنــا الكتــاب لــه بــأسره هنــاك، وإن كان فيــه اختــلاف ألفــاظ يســرة بــين 

الروايــات.

ــاهُ لمَِــنْ  ــداً لدِِينـِـهِ؛ وتَأْييِــدَهُ إيَِّ ــا بَعْــدُ فَقَــدْ أَتَــانِ كتَِابُــكَ تَذْكُــرُ فيِــهِ اصْطفَِــاءَ اللهِ مَُمَّ »أَمَّ
هْــرُ مِنْــكَ عَجَبــاً«: اســتعار الجنــى لمــا ســتره  ــأَ« ســتر »لَنَــا الدَّ ــدَهُ مِــنْ أَصْحَابـِـهِ فَلَقَــدْ خَبَّ أَيَّ

الدهــر في وجــود معاويــة مــن العجــب ثــم فــسره فقــال: 

ــكَ  ــتَ فِ ذَلِ ــا فَكُنْ ــا فِ نَبيِِّنَ ــهِ عَلَيْنَ ــا ونعِْمَتِ ــالَ عِنْدَنَ ــاَءِ اللهِ تَعَ ــا ببَِ نَ بُِ ــتَ تُْ »إذِْ طَفِقْ
دِهِ إلَِ النِّضَــالِ«: اعلــم أن وجــه العجــب هــا  كَنَاقِــلِ التَّمْــرِ إلَِ هَجَــرَ أَوْ دَاعِــي مُسَــدِّ
هنــا أنّــه أخــبر أهــل النبــيّ بحــال النبــيّ ومــا أنعــم الله بــه عليــه مــن اصطفائــه لــه لدينــه 
وتأييــده بأصحابــه مــع علمهــم البالــغ بحالــه وكونهــم أولى بالإخبــار عنهــا. وضرب لــه 

ــك مثلــين:  في ذل
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ــدم مــن  ــل أنّ رجــلا ق ــذا المث ــل التمــر إلى هجــر، وأصــل ه ــا ق ــه: كن أحدهمــا: قول
هجــر إلى البــرة بــال اشــترى بــه شــيئا للربــح فلــم يجــد فيهــا أكســد مــن التمــر فاشــترى 
بالــه تمــرا وحملــه إلى هجــر، وادّخــره في البيــوت ينتظــر بــه الســعر فلــم يــزدد إلَّ رخصــا 
ــه  ــه لينتفــع ب ــلًا لمــن يحمــل الــيء إلى معدن ــه فــرب مث ــى فســد جميعــه وتلــف مال حتّ
ــذي هــو  فيــه، ووجــه مطابقــة المثــل هنــا أنّ معاويــة حمــل الخــبر بــا أخــبر بــه إلى معدنــه الَّ
أولى بــه منــه كحامــل التمــر إلى معدنــه. وهجــر معروفــة بكثــرة التمــر حتّــى أنّــه ربــا يبلــغ 
ــة مائــة رطــل، فذلــك خمســة ألــف رطــل ولم يســمع مثــل  ــة بدينــار ووزن الجلَّ خمســين جلَّ

ذلــك في بــلاد أخــرى. 

ــه كــا يدعــوا الإنســان مســدده، واســتناده في  ــه من ــم شــبّه بداعــي مســتندّة أولى ب ث
ــال  ــصّ ح ــة اقت ــا كان معاوي ــه، ولم ــوه إلي ــأن يدع ــدده أولى ب ــاة،  ومس ــي إلى المرام الرم
أصحابــه وذكــر الأفضــل؛ فالأفضــل منهــم تعرّضــاً بأفضليّتهــم عليــه لعــدم مشــاركتهم 
لــه في الفضــل أجابــه بــأنّ ذلــك التفضيــل والترتيــب إنــا يتــمّ أول؛ً فــإن تــمّ فهــو بمعــزل 

عنــك. 

إذ ليــس لــك نصيــب ول شرك في درجاتــم ومراتبهــم وســابقتهم في الإســلام 
فيكــون إذن خوضــك فيــه خوضــاً فيــا ل يعنيــك، وإن نقــص فليــس عليــك مــن نقصانــه 

عــار ول يلحقــك منــه وهــن. فخوضــك فيــه أيضــاً فضــول.

وإلى ذلك أشار عليه السلام بقوله:  

ــهُ  ــاسِ فِ الِإسْــاَمِ فُــاَنٌ فَذَكَــرْتَ أَمْــراً إنِْ تَــمَّ اعْتَزَلَــكَ كُلُّ »وزَعَمْــتَ أَنَّ أَفْضَــلَ النَّ
ــه أن  ــهُ«: ثــم اســتفهم عــى ســبيل الســتحقار والإنــكار علي ــكَ ثَلْمُ ــصَ لَْ يَلْحَقْ وإنِْ نَقَ

يخــوض عــى صغــر شــأنه وحقارتــه في هــذه الأمــور الكبــار بقولــه: 
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ــائسَِ«: المدبــر للأمــور »والْمَسُــوسَ ومَــا  »ومَــا أَنْــتَ والْفَاضِــلَ والْمَفْضُــولَ والسَّ
لِــنَ وتَرْتيِــبَ دَرَجَاتِِــمْ وتَعْرِيــفَ  للِطُّلَقَــاءِ وأَبْنَــاءِ الطُّلَقَــاءِ والتَّمْييِــزَ بَــنَْ الْمُهَاجِرِيــنَ الأوََّ
طَبَقَاتِِــمْ«: والمنقــول أنّ رســول الله صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم حــين فتــح مكــة قــال 
يــا معــر قريــش مــا تــرون إني فاعــل فيكــم قالــوا خــر أخ كريــم وابــن أخ كريــم قــال 
أذهبــوا فأنتــم الطلقــاء وقــد كان فيهــم معاويــة وأبــوه ســفيان فهــو طليــق وابــن طليــق.

»هَيْهَــاتَ« اســتبعاد لأهليّتــه لمثــل هــذا الحكــم وترتيــب طبقــات المهاجريــن في 
الفضــل. 

ثمّ ضرب له في حكميه ذلك مثلين:

أحدهمــا: قولــه: »لَقَــدْ حَــنَّ قِــدْحٌ لَيْــسَ مِنْهَــا«: )هــا( راجعــة إلى القــداح وأصلــه أنّ 
أحــد قــداح  الميــسر.

إذ كان ليــس مــن جوهــر باقــي القــداح؛ ثــمّ أجالــه المقــر خــرج لــه صــوت يخالــف 
ــم  ــاً ويطري ــدح قوم ــن يم ــلًا لم ــرب مث ــا ف ــن جملته ــس م ــه لي ــه أنّ ــرف ب ــا فيع أصوات
ــمُ  كْ ــهِ الُْ ــنْ عَلَيْ ــا مَ ــمُ فيِهَ كُ ــقَ يَْ ــه ليــس منهــم الثــاني قولــه: »وطَفِ ويفتخــر بهــم مــع أنّ
ــا«: فــرب لمــن يحكــم عــى قــوم وفيهــم وهــو مــن أراذلهــم، وليــس للحكــم بأهــل  لََ
امــا. ومــراده أنّ معاويــة ليــس مــن  بــل هــم أولى منــه؛ إذ شــأن الأشراف أن يكونــوا حكَّ
القــوم الَّذيــن حكــم بتفضيــل بعضهــم عــى بعــض في شيء، وليــس أهــلا للحكــم فيهــم.

ــا الِإنْسَــانُ عَــىَ ظَلْعِــكَ«: اســتفهام عــى ســبيل التنبيــه لــه عــى قصــوره  َ »أَلَ تَرْبَــعُ أَيُّ
عــن درجــة الســابقين والتقريــع لــه عــى ادّعائــه لهــا: أي أنّــه فليترفّــق بنفســك ول يكلَّفهــا 

عليــه وليقــف بهــا عــن مجــاراة أهــل الفضــل حــال ظلعــك.

إشــارة إلى مرتبــة النازلــة إلى حــرى القــدر بهــا أن يكــون نازلــة عــن مراتــب الســابقين 
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وقــد أمــره بالتأخّــر فيهــا والوقــوف عندهــا تقريعــاً وتوبيخــاً بهــا؛ فَــاَ عَلَيْــكَ غَلَبَــةُ 
الْمَغْلُــوبِ ولَ ظَفَــرُ الظَّافـِـرِ)1(: في قــوّة احتجــاج عــى وجــوب تأخّــره بحســب هــذه 
المرتبــة بقيــاس ضمــر مــن الشــكل الأوّل، والمذكــور في قــوّة صغــراه وتقديرهــا: فغلــب 
المغلــوب في هــذا الأمــر الكبــر ليــس عليــك منــه شيء، وتقديــر الكــبرى وكل مــن كان 

ــه. ــا ل يعني ــه في ــاه وإلَّ لــكان ســفيها بدخول ــه إيّ ــه واعتزال كذلــك فيجــب تأخّــره عن

ل في الضلال عن معرفة الحقّ. ابٌ فِ التِّيهِ كبر الذهاب«: والتوغَّ »فإنَِّكَ لَذَهَّ

ــا  ــر العــدول عــن العــدل والــراط المســتقيم في حقّن ــنِ الْقَصْــدِ«: أي كث اغٌ عَ »رَوَّ
ــرق  ــه الف ــى وج ــه ع ــمّ نبّه ــم؛ ث ــا ورذائلك ــة فضائلن ــم ومعرف ــا وبينك ــرق بينن ــن الف وع
تــي انفــردوا  ــه الَّ ــة بيت بينهــم وبــين مــن عداهــم مــن المهاجريــن والأنصــار بذكــر أفضليّ
ــت  ــة فضــلا لتثب ــكلّ مــن الصحاب ــرّر أنّ ل ــاة وبعــد المــات بعــد أن ق بهــا دونهــم في الحي

ــه: ــك قول ــاس إليهــم، وذل ــه بالقي ــة لبيت الأفضليّ

ثُ أَنَّ قَوْمــاً«: منصــوب عــى الحــال  »أَلَ تَــرَى غَــرَْ مُْــبٍِ لَــكَ ولَكـِـنْ بنِعِْمَــةِ اللهِ أُحَــدِّ
وذو الجــار مقــدر وهــو هــو عليــه الســلام أي ل تعلــم ول يتخــذ في هــذه الحــال أن قومــاً.

ــى  ــكُلٍّ فَضْــلٌ حَتَّ ــالَى »ولِ ــنَ الْمُهَاجِرِيــنَ والأنَْصَــارِ اسْتُشْــهِدُوا«: فِي سَــبيِلِ اللهِ تَعَ »مِ
ــدَ  ــرَةً عِنْ ــهُ رَسُــولُ اللهِ ص بسَِــبْعِنَ تَكْبِ ــهَدَاءِ وخَصَّ إذَِا اسْتُشْــهِدَ شَــهِيدُنَا قِيــلَ سَــيِّدُ الشُّ
ــى إذَِا  ــلٌ حَتَّ ــكُلٍّ فَضْ ــبيِلِ اللهِ ولِ ــمْ فِ سَ ــتْ أَيْدِيِ ــاً قُطِّعَ ــرَى أَنَّ قَوْم ــهِ أَولَ تَ ــهِ عَلَيْ صَاَتِ
ــهيدهم  «: وش ــنِْ نَاحَ ــةِ وذُو الَْ نَّ ــارُ فِ الَْ ــلَ الطَّيَّ ــمْ قِي ــلَ بوَِاحِدِهِ ــا فُعِ ــا مَ ــلَ بوَِاحِدِنَ فُعِ
ــذي أشــار إليــه عمّــه حمــزة بــن عبــد المطَّلــب رضى الله عنــه وأشــار إلى وجــه أفضليّتــه  الَّ

بالنســبة إلى ســاير الشــهداء مــن وجهــين:

رَكَ الْقَدَرُ. رُ حَيْثُ أَخَّ )1( ورد في بعض متون النهج: وتَعْرِفُ قُصُورَ ذَرْعِكَ وتَتَأَخَّ
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أحدهما: قولّي وهو تسميته الرسول صىَّ الله عليه- وآله- وسلَّم سيّد الشهداء.

ــبعين  ــه بس ــلَّم خصّ ــه وس ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــو أنّ رس ــلّي وه ــاني: فع والث
ــا كــبّر عليــه خمســا  تكبــرة عنــد صلاتــه عليــه في أربــع عــرة صــلاة، وذلــك أنّــه كان كلَّ
ــه أيضــا، وذلــك مــن خصائــص  حــرت جماعــة أخــرى مــن الملائكــة فصــىَّ بهــم علي
حمــزة رضى الله عنــه وشرف بنــى هاشــم في حياتــم وموتــم، ومنــه أفضليّتهــم لمــا فعــل 
ببعضهــم مــن التمثيــل بــه كــا فعــل بأخيــه جعفــر بــن أبي طالــب مــن قطــع يديــه فســاّه 
رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم بذلــك العتبــار ذا الجناحــين والطيّــار في الجنّــة. 

ومــن المنقــول عــن عــلّي عليــه السّــلام مــن الشــعر فيــه والفخــر إلى معاويــة:

ويمســي يضحــى  ــذي  الَّ أُمّــيوجعفــر  ابــن                  يطــر مــع الملائكــة 

وقــد ذكرنــا مقتلهــا وقاتلهــا مــن قبــل. ثــمّ أشــار إلى أنّ لــه فضائــل جّمــة تعرفهــا فيــه 
قلــوب المؤمنــين ول تمجّهــا آذانهــم، وإنّــا تــرك تعديدهــا في الفخــر بهــا قــال: 

ــةً«: يعنــى  ــلَ جََّ ــرٌ فَضَائِ ــرَ ذَاكِ ــرْءِ نَفْسَــهُ لَذَكَ ــةِ الْمَ ــنْ تَزْكيَِ ــهُ مِ ــا نََــى اللهُ عَنْ ــوْ لَمَ »ولَ
ــك  ــبه إلى نفســه لأنّ في ذل ــلام ولم ينس ــف وال ــأت بالأل ــره ولم ي ــا نكَّ ــه وإنّ ــر نفس بالذاك

ــه لنفســه.  ــة عــى تزكيت صريــح الدلل

ــامِعِنَ«: اســتعار المــجّ لكراهيّــة النفــس  هَــا آذَانُ السَّ »تَعْرِفُهَــا قُلُــوبُ الْمُؤْمِنـِـنَ ولَ تَجُُّ
لبعــض مــا تكــرّر ســاعه وإعراضهــا عنــه فإنّهــا تصــر كالقــاذف لــه مــن الأذُن كــا يقذف 

ــاجّ الماء. الم

مِيَّــةُ«: أي فــدع عنــك أصحــاب الأغــراض والمقاصــد  »فَــدَعْ عَنْــكَ مَــنْ مَالَــتْ بـِـهِ الرَّ
ــن العــاص، ويحتمــل أن تكــون  ــا كعمــرو ب المفســدة ول تلتفــت إلى مــا يقولــون في حقّن
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الإشــارة إليــه بعينــه عــى طريقــة قولهــم: إيّــاك أعنــي فاســمعي يــا جــارة. واســتعار لفــظ 
تــي تقصدهــا النفــوس وترميهــا بقصودهــا، ونســب  ــى بهــا عــن الأمــور الَّ ــة، وكنّ الرميّ

الميــل إليهــا لأنّهــا هــي الجاذبــة للإنســان والمائلــة الحاملــة عــى الفعــل.

نَــا والنَّــاسُ بَعْــدُ صَنَائـِـعُ لَنَــا«: تنبيــه مــن وجــه آخــر عــى أفضليّتهــم  ــا صَنَائـِـعُ رَبِّ »فَإنَِّ
ــا  ــة، وهــى نعمــة الرســالة وم مــن جهــة اختصــاص الله ســبحانه إيّاهــم بالنعمــة الجزيل
يســتلزمه مــن الــرف والفضــل حتّــى كان النــاس عيــال لهــم فيهــا، إذ كانت تلــك النعمة 
ولوازمهــا إنّــا وصلــت إلى النــاس بواســطتهم ومنهــم. وأكــرم بهــا فضيلــة وشرفــا عــى 
ســاير الخلــق. وهــذا التشــبيه في قــوّة صغــرى مــن الشــكل الأوّل في معــرض الفتخــار 
والحتجــاج عــى أنّــه ل ينبغــي لأحــد أن يعارضهــم في شرف أو يفاخرهــم وينافســهم 
في فضيلــة وبواســطته فــلا ينبغــي لأحــد مــن النــاس أن يعارضــه في فضــل أو يجاريــه في 
شرف، ويجــوّز  الَمجَــاز )1(، يقــال: فــلان صنيعــة فــلان. إذا اختصّــه لموضــع نعمتــه كقولــه 

تعــالى ﴿واصْطَنعَْتُــكَ لنِفَْــيِ﴾)2(.

نَــا ولَ عَــادِيُّ طَوْلنِـَـا عَــىَ قَوْمِــكَ أَنْ خَلَطْنَاكُــمْ بأَِنْفُسِــنَا فَنَكَحْنَــا  »لَْ يَمْنَعْنـَـا قَدِيــمُ عِزِّ
وأَنْكَحْنـَـا فعِْــلَ الأكَْفَــاءِ ولَسْــتُمْ هُنَــاكَ«: امتنــان في معــرض الفتخــار أيضــاً.

وعــاديّ منســوب إلى عــاد قــوم هــود، والنســبة إليــه كنايــة عــن القــدم، ووجــه 
ــهم في  ــم بأنفس ــم إيّاه ــن خلطه ــم م ــم عليه ــى فضله ــوا ع ــم لم يمتنع ــو أنّه ــان ه المتن

ــر. ــل مضم ــن فع ــدر ع ــى المص ــوب ع ــاء منص ــل الأكف ــم، وفع مناكحته

وقولــه: هنــاك كنايــة عــن مرتبــة الكفــاءة في النــكاح: أي ولســتم أهــلا لتلــك المرتبــة، 

)1( بمعنى يجوز اللفظ عى نحو المجاز ل عى نحو الحقيقة. 
)2( سورة طه: الآية 41.
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ــمّ أشــار إلى بيــان مــا ادّعــاه مــن نفــى  والــواو في ولســتم للحــال والعامــل خلطناكــم. ث
ــة ليظهــر مــن  كونهــم أهــلا لمخالطتهــم بالمقابلــة بــين حــال بنــى هاشــم وحــال بنــى أُميّ
ــة كلّ واحــد ممّــن  ــإزاء فضيل ــة ب ــى أُميّ ــة كلّ واحــد ممّــن ذكــر مــن بن ــة رذيل تلــك المقابل

ذكــر مــن بنــي هاشــم قــال:  

بُ«: أبــو جهــل بــن هشــام.  ــا النَّبِــيُّ ومِنْكُــمُ الْمُكَــذِّ ــكَ ومِنَّ ــكَ كَذَلِ ــى يَكُــونُ ذَلِ »وأَنَّ
ــةِ  ــيَن أُولِي النَّعْمَ بِ ــالى ﴿وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّ ــه تع ــارة بقول ــك الش ــفيان وإلى ذل ــو س ــل: اب وقي

ــوا عــرة وهــم: ــدر، وكان ــين بب ــل نزلــت في المطلب ــة)1( قي ــلًا﴾ الآي ــمْ قَلِي لْهُ وَمَهِّ

أبــو جهــل، وعتبــة وشــيبة ابنــا ربيعــة بــن عبــد شــمس، ونبيــه ومنبّــه ابنــا الحجّــاج، 
وأبــو البخــتري بــن هشــام، والنــر بــن الحــرث، والحــرث بــن عامــر، وأبّي بــن خلــف، 
وزمعــة بــن الأســود؛ فذكــر النبــيّ صــىَّ الله عليــه -وآلــه- وســلَّم بفضيلتــه وهــي النبــوّة 
وذكــر أبــا جهــل برذيلتــه وهــي تكذيبــه أنــا جعلــه منهــم لشــتراكهم في الــرك ومقابلــة 

الإســلام في أولــه.

ــه  ــد المطَّلــب وســاّه رســول الله صــىَّ الله علي ــن عب ــدُ الله«: وهــو حمــزة ب ــا أَسَ »ومِنَّ
ــن الله.  ــه عــن دي ــك لشــجاعته وذبّ ــه- وســلَّم بذل -وآل

»ومِنْكُــمْ أَسَــدُ الأحَْــاَفِ«: هــو أســد بــن عبــد العــزّى والأحــلاف هــم عبــد منــاف 
ــيّ أرادوا أن  ــى ق ــلاف لأنّ بن ــمّوا الأح ــر، وس ــن فه ــرث ب ــم والح ــد وتي ــرة وأس وزه
ينتزعــوا بعــض مــا كان بأيــدي بنــى عبــد الــدار مــن اللــواء والنــداوة والحجابــة والرفــادة 
وهــى كلّ شيء كان فرضــه قــيّ عــى قريــش لطعــام الحــاجّ في كلّ ســنة ولم يكــن لهــم إلَّ 
الســقاية فتحالفــوا عــى حربهــم وأعــدّوا للقتــال ثــمّ رجعــوا عــن ذلــك ناكصــين وأقــرّوا 

)1( سورة المزمل: الآية 11 .
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مــا كان بأيديــم.

نَّةِ«: الحسن والحسين عليها السّلام. »ومِنَّا سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الَْ

ــه  ــال: ل ــث ق ــط حي ــى معي ــن أب ــة ب ــة عقب ــم صبي ــل: ه ــارِ«: وقي ــةُ النَّ ــمْ صِبْيَ »ومِنْكُ
ــار. ــم الن ــك وله ول

وقيــل: هــم ولــد مــروان بــن الحكــم الَّذيــن صــاروا أهــل النــار عنــد البلــوغ وكانــوا 
صبيــة حــين أخــبر عليــه السّــلام بذلــك.

طَــبِ«: وهــي  الَــةُ الَْ »ومِنَّــا خَــرُْ نسَِــاءِ الْعَالَمـِـنَ«: فاطمــة عليهــا السّــلام  »ومِنْكُــمْ حََّ
أُمّ جميــل بنــت حــرب عمّــة معاويــة كانــت تحمــل حــزم الشــوك فتنرهــا بالليــل في طريق 

رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم لتعقــره. 

وعــن قتــادة أنّهــا كانــت تمشــى بالنميمــة بــين النــاس فتلقــى بينهــم العــداوة وتيــج 
نارهــا كــا توقــد النــار بالحطــب فاســتعر لفــظ الحطــب لتلــك النميمــة للمشــابهة 

المذكــورة.

ــا وعَلَيْكُــمْ«: أي هــذا الــذي ذكرنــاه مــن فضائلنــا ورذائلكــم قليــل  َّــا لَنَ ــرٍ مِ »فِ كَثِ
في كثــر ممّــا لنــا مــن الفضائــل وعليكــم مــن الرذائــل. قــال: عليكــم مــن الرذائــل. لأنّ 

الأمــور بثمراتــا ومــا تســتلزمه وثمــرة الرذائــل عــى الشــخص مرّتــا وتبعاتــا.

»فَإسِْــاَمُنَا مَــا قَــدْ سُــمِعَ وجَاهِليَِّتُنَــا لَ تُدْفَــعُ«: فيــه إشــارة إلى أنّ شرف بيتــه ل 
ــكارم  ــهور وم ــاً مش ــة أيض ــم في الجاهليّ ــى هاش ــإنّ شرف بن ــط ف ــلام فق ــصّ بالإس يخت
أخلاقهــم ل يدفعهــا دافــع، وقــد نبّهنــا عــى ذلــك في المقدّمــات، وكــا نقــل عــن جعفــر 
بــن أبي طالــب لّمــا أســلم قــال لــه النبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم: »إنّ الله شــكر لــك 
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ــت في  ــطَّ لأنّي قل ــت ق ــا زني ــول الله م ــا رس ــال: ي ــي ق ــا ه ــة ف ــال في الجاهليّ ــلاث خص ث
نفــي: إنّ مــا ل يرضــاه العاقــل لنفســه ل ينبغــي أن يرضــاه لغــره تكرّمــاً، ول كذبــت 

ــه يذهــب العقــول«)1(. ــا لأنّ ــا، ول شربــت الخمــر قــطَّ تذمّم ــة قــطَّ تأثّ كذب

ــا«: أي يوجــب لنــا تريــح  «: ذهــب وتفــرق. »عَنَّ ــا مَــا شَــذَّ مَــعُ لَنَ ــابُ اللهِ يَْ »وكتَِ
ــوا  ــالى ﴿وأُولُ ــه تع ــو قول ــبلنا وه ــر وس ــذا الأم ــن ه ــا م ــذّ عنّ ــا ش ــا م ــع لن ــه ويجم حكم
ــه السّــلام  ــه علي ــابِ الله﴾)2( ووجــه الســتدلل أنّ ــمْ أَوْل ببَِعْــضٍ فِ كتِ الأرَْحــامِ بَعْضُهُ
مــن أخــصّ أولى الأرحــام بالرســول صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم وكلّ مــن كان كذلــك 
فهــو أولى بــه وبالقيــام مقامــه مــع كــال اســتعداده لذلــك أمّــا الصغــرى؛ فظاهــرة، وأمّــا 

الكــبرى فللآيــة.

ــيُّ  ــذَا النَّبِ ــوهُ وَهَ بَعُ ــنَ اتَّ ذِي ــمَ لَلَّ ــاسِ بإِبِْراهِي ــه تعــالى ﴿إنَِّ أَوْلَى النَّ ــة: وهــي قول الثاني
ــه السّــلام كان  ــه علي ــوا وَاللهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِــيَن﴾ الآيــة)3(؛ ووجــه الســتدلل أنّ ــنَ آَمَنُ ذِي وَالَّ
أقــرب الخلــق إلى اتّبــاع رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم وأوّل مــن آمن بــه وصدّقه 
وأفضــل مــن أخــذ عنــه الحكمــة، وفصــل الخطــاب كــا بيّنــاه، وكلّ مــن كان كذلــك فهــو 
ــلام أولى  ــه السّ ــه علي ــر إذن أنّ ــة؛ فظه ــه الآي ــاء ب ــا ج ــه في ــام مقام ــه والقي أولى بخلافت
ــن  ــارة م ــه وت ــة قرابت ــن جه ــارة م ــه ت ــلَّم وبمنصب ــه وس ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص برس

جهــة طاعتــه واتّباعــه.

وإلى ذلك أشار بقوله:

ــن  ــب الدي ــج لقط ــك شرح النه ــراني: ج 4 ص 441؛ كذل ــم البح ــن ميث ــة لب ــج البلاغ )1( شرح نه
الراونــدي: ص 78.

)2( سورة الأنفال: الآية 57.
)3( سورة آل عمران: الآية 68 .
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ــزام  ــام ل ال ــم بلج ــم الجمه ــةِ«: ث ــارَةً أَوْلَ باِلطَّاعَ ــةِ وتَ ةً أَوْلَ باِلْقَرَابَ ــرَّ ــنُ مَ )1( »فَنَحْ

ــه:   بقول

ــه  ــى الله علي ــولِ اللهِ ص ــقِيفَةِ برَِسُ ــوْمَ السَّ ــارِ يَ ــىَ الأنَْصَ ــرُونَ عَ ــجَّ الْمُهَاجِ ــا احْتَ »ولَمَّ
ــقُّ  ــهِ«: أي بالمهاجــر »فَالَْ ــإنِْ يَكُــنِ الْفَلَــجُ بِ -وآلــه- وســلم فَلَجُــوا«: ظفــروا »عَلَيْهِــمْ فَ
هِ فَالأنَْصَــارُ عَــىَ دَعْوَاهُــمْ«: وصورتــه أنّ الأنصــار لّمــا طلبــوا  لَنَــا دُونَكُــمْ وإنِْ يَكُــنْ بغَِــرِْ
ــا أمــر ومنكــم أمــر. احتجّــت المهاجــرون  ــن: منّ ــوا للمهاجري الإمامــة لأنفســهم وقال
تــي أشــار إلى  عليهــم برســول الله صــىَّ الله عليــه- وآلــه -وســلَّم وأنّهــم مــن شــجرته الَّ
ــك  ــم ذل ــلَّموا له ــش؛ فس ــن قري ــة م ــه: الأئمّ ــن قول ــه م ــا رووه عن ــا ب ــة منه ــون الأئمّ ك
ــا أن يكــون لكونهــم؛ أقــرب إليــه صــىَّ الله  وغلبــوا عليهــم؛ فــلا يخلــو ذلــك الغلــب إمّ
عليــه وآلــه وســلَّم مــن الأنصــار أو لغــر ذلــك، فــإن كان الأوّل فأهــل بيتــه أولى بذلــك 
ــك  ــرة تل ــم ثم ــم وه ــن عداه ــلَّم ممّ ــه وس ــه وآل ــىَّ الله علي ــه ص ــرب إلي ــم أق ــقّ لأنّه الح
الشــجرة وغايتهــا وإن كان بغــره فحجّــة الأنصــار قائمــة ودعواهــم للإمامــة بــاق، إذ لم 
يكــن مــا رووه مــن الخــبر دافعــا لقولهــم إلَّ مــن جهــة كونهــم مــن قريــش الموجــب لهــم 

ــا. ــة غــر معتــبرة هاهن ــه وقــد فــرض أنّ جهــة الأقربيّ لقربهــم وبعــد الأنصــار عن

ثــم أجابــه عــاّ ادّعــاه بزعمــه مــن حســده عليــه السّــلام لســاير الخلفــاء وبغيــه عليهــم 
بقوله: 

هِــمْ بَغَيْــتُ فَــإنِْ يَكُــنْ ذَلِــكَ كَذَلِــكَ  لَفَــاءِ حَسَــدْتُ وعَــىَ كُلِّ »وزَعَمْــتَ أَنِّ لِــكُلِّ الُْ

ــورة  ــابِ الله﴾: س ــضٍ فِي كِت ــمْ أَوْلى ببَِعْ ــامِ بَعْضُهُ ــوا الَأرْح ــالَى: ﴿وأُولُ ــبْحَانَهُ وتَعَ ــهُ سُ ــوَ قَوْلُ )1( وهُ
ذِيــنَ  بَعُــوهُ وهــذَا النَّبـِـيُّ والَّ ذِيــنَ اتَّ الأنفــال: الآيــة 75، وقَوْلُــهُ تَعَــالَى: ﴿إنَِّ أَوْلَى النَّــاسِ بإِبِْراهِيــمَ لَلَّ

آمَنُــوا والله وَلِيُّ الْمُؤْمِنِــيَن﴾ ســورة آل عمــران: الآيــة 68 .
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نَايَــةُ عَلَيْــكَ فَيَكُــونَ الْعُــذْرُ إلَِيْــكَ؛ )وتلِْــكَ شَــكَاةٌ ظَاهِــرٌ  عَنْــكَ عَارُهَــا()1(«:  فَلَيْسَــتِ الِْ
ــإن  ــة ف ــة أو كاذب ــوى صادق ــذه الدع ــون ه ــا أن تك ــو إمّ ــه ل يخل ــواب أنّ ــذا الج ــر ه تقري
ــى يكــون عــذري عنهــا إليــك  كانــت صادقــة كــا زعمــت فليســت جنايتــي عليــك حتّ
ــى  ــت لأب ــل. والبي ــك بالمث ــد ذل ــك، وأكَّ ــا ل يعني ــوض في ــك وخ ــك فضــول من ــل ذل ب
ذويــب وأوّلــه: وعرهــا الواشــون أني أحبهــا ويــرب لمــن ينكــر أمــراً ليــس منــه في شيء 
ول يلزمــه انــكاره؛ ثــم اجابــه عــا أدعــاه توبيخــاً لــه وعضاضــة مــن منصبــه وهــو قــوده 

إلى البيعــة للخلفــاء قبلــه كــا يعــاد الجمــل المخشــوش قهــراً وكرهــاً وذللً.

مَــلُ الْمَخْشُــوشُ«: أي الــذي جعــل في خشــاش  بقولــه: »إنِِّ كُنْــتُ أُقَــادُ كَــاَ يُقَــادُ الَْ
وهــو يدخــل في أنفــه البعــر .

)2(»ولَعَمْــرُ اللهِ لَقَــدْ أَرَدْتَ أَنْ تَــذُمَّ فَمَدَحْــتَ وأَنْ تَفْضَــحَ فَافْتَضَحْــتَ«: قلــت عليــه 

السّــلام تلــك الدعــوى وبــيّن أنّ ذلــك ليــس ذمّــاً لــه بــل مدحــاً، ول فضيحــة بــل عــى 
مدّعيهــا، وأشــار إلى كونهــا مدحــا وليســت ذمّــا بقولــه:

اً فِ دِينـِـهِ ولَ  »ومَــا عَــىَ الْمُسْــلمِِ مِــنْ غَضَاضَــةٍ فِ أَنْ يَكُــونَ مَظْلُومــاً مَــا لَْ يَكُــنْ شَــاكَّ
مُرْتَابــاً بيَِقِينـِـهِ«: وجــه ذلــك أنّــه عليــه السّــلام لّمــا كان ثابتــاً عــى اليقــين التــامّ في علومــه 
ــذي  مــبّرء عــن الريــب والشــبهة في دينــه فــكان ذلــك هــو الكــال الحــقّ والفضــل المبــين الَّ
ــان  ــك نقص ــه بذل ــه ولم يلحق ــره ل ــم غ ــة في ظل ــه غضاض ــن علي ــه لم يك ــان مع ل نقص
ول ذمّ بــل كان انفــراده بالثبــات عــى الديــن الخالــص مــع الجتــاع عــى ظلمــه فضيلــة 
ــة  ــا فضيح ــس في ذكره ــك لي ــه، وكذل ــه وتعظيم ــتلزما لمدح ــا مس ــون ذكره ــه فيك تخصّ

)1( ما بين هلالين عجز بيت من الشعر وصدره:  

وعرّها الواشون أنّى أُحبّها                            وتلك شكاة ظاهر عنك عارها
)2( ورد في بعض متون النهج: حَتَّى أُبَايِعَ.
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عليــه، إذ الفضيحــة هــي إظهــار عيــب الإنســان ونقصــه وحيــث ل عيــب فــلا فضيحــة، 
وأمّــا أنّهــا فضيحــة لمعاويــة فلظهــور نقصانــه في عــدم الفــرق بــين مــا يمــدح بــه ويــذمّ.

ــي أَطْلَقْــتُ لَــكَ مِنْهَــا بقَِــدْرِ مَــا سَــنَحَ ل«:  كَ قَصْدُهَــا ولَكنِِّ تِــي إلَِ غَــرِْ »وهَــذِهِ حُجَّ
أي حجّتــي هــذه عــى كــوني مظلومــاً في أخــذي لبيعــة لســت أنــت المقصــود بهــا إذ لســت 
في هــذا الأمــر في شيء فتخاطــب فيــه بــل القصــد بهــا غــرك، وأراد الَّذيــن ظلمــوا وإنّــا 
ذكــرت لــك منهــا بقــدر مــا دعــت الحاجــة إليــه وســنح لي أن أذكــره في جوابــك ثــم أشــار 
إلى جــواب مــا أدعــاه عليــه في أمــر عثــان في قولــه: »ثُــمَّ ذَكَــرْتَ مَــا كَانَ مِــنْ أَمْــرِي وأَمْــرِ 
ــهُ«: مــع إنــكاره عليــه مــا ســبق مــن الــكلام  ــابَ عَــنْ هَــذِهِ لرَِحِِــكَ مِنْ عُثْــاَنَ فَلَــكَ أَنْ تَُ
فــإنّ فيــه إرشــاداً عظيــاً لوضــع الــكلام مواضعــه، وتنبيــه عــى أنّــه ل يجــوز أن يخــوض 
ــه  ــة، وحاصــل جوابــه أنّ الإنســان فيــا ل يعنيــه. وقــرب رحمــه منــه لكونــه مــن بنــي أُميّ
ــذي كان عــدوّه وخاذلــه فإنّــه عليــه السّــلام كان  ــس عليــه مــا ادّعــاه وبــيّن أنّــه هــو الَّ عكَّ
نــاصره ومعــرض نفســه للــذبّ عنــه ثــم اســتفهم فقــال: أيّــا كان أعــدى عليــه وأهــدى 

كمقاتلــه: أي إلى وجــوه قتلــه مــن وراء الجنــد اســتفهام توبيــخ لــه. 

هُ«: طلــب كفه  تَــهُ فَاسْــتَقْعَدَهُ«: طلــب قعــوده في بيتــه »واسْــتَكَفَّ )1(»أَمَــنْ بَــذَلَ لَــهُ نُرَْ

ودفعــة أراد بمــن نفســه القدســية وذلــك أن عثــان كان متّهــاً لــه عليــه السّــلام بالدخــول 
في أمــره. فلــاّ اشــتدّ عليــه الحصــار بعــث إليــه وعــرض عليــه نرتــه. 

ــى وكــفّ شّرك. وذكــر نفســه بصفــة  ــاج إلى نرتــك لكــن اقعــد عنّ فقــال: ل أحت
ــاس  ــرى قي ــوّة صغ ــو في ق ــه وه ــن دم ــه م ــب إلي ــا نس ــه ممّ ــر خروج ــرة ليظه ــذل الن ب
ــره  ــرتي لغ ــه ن ــت ل ــد بذل ــا: أني ق ــرتي وتقديره ــه ن ــت ل ــا: إنّي بذل ــر تقديره ضم

ناَ كَانَ أَعْدَى لَهُ وأَهْدَى إلَِى مَقَاتلِِهِ. )1( ورد في بعض متون النهج: فَأَيُّ
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ــه وينســب إلى المشــاركة في دمــه، وأشــار إلى  ــه فليــس مــن شــأنه أن يتّهــم بخذلن نرت
ــه:  ــه بقول ــة في دم ــول معاوي دخ

اخَى عَنْهُ«: تأخر عن نرته. هُ فَرََ نِ اسْتَنْرََ »أَمَّ

ــه بعــث حــال حصــاره إلى  ــهِ«: وذلــك أنّ ــدَرُهُ عَلَيْ ــى قَ ــى أَتَ ــهِ، حَتَّ ــونَ إلَِيْ ــثَّ الْمَنُ »وبَ
الشــام مســترخاً بمعاويــة فلــم يــزل يعــده ويتراخــى عنــه لطمعــه في الأمــر إلى أن قتــل. 
وذكــر القــدر ونســبة القتــل إليــه هاهنــا مناســب لتبّريــه مــن دمــه، والــكلام أيضــاً في قــوّة 
صغــرى قيــاس ضمــر احتــجّ بــه عــى أنّ معاويــة هــو الســاعي في قتلــه، وتقديرهــا أنّــك 
ممّــن اســتنره واســتعان بــه فســوّفه وقعــد عنــه وبــثّ المنــون إليــه وعــوّق وعنــه وثبّــط 
ــه)1(  «: بقول ــه: »كَاَّ ــه بقول ــن نفس ــواه ع ــد أن رد دع ــك بع ــار إلى ذل ــه، وأش ــن نرت ع
قِــنَ«: المنافقــين مِنكُْــمْ »﴿والْقائلِـِـنَ لِإخْوانِِــمْ هَلُــمَّ إلَِيْنــا ول يَأْتُونَ  »واللهِ لقــد علــم الْمُعَوِّ
ــوده كلاَّ: أي كلاَّ لم  ــاً«: مقص ــبيل الله »إلَِّ قَليِ ــال في س ــرون القت ــأْسَ﴾«)2(: ل تح الْبَ
أكــن أنــا أعــدى عليــه ول أهــدى لمقاتلــه منــك. وتقديــر الكــبرى: وكلّ مــن كان كذلــك 
فهــو أولى بالنســبة إلى دمــه والســعي في قتلــه. والآيــة نزلــت في جماعــة مــن المنافقــين كانــوا 

يثبّطــون أصحــاب رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم عنــه.

ــاً«: إشــارة إلى مــا عســاه كان  ــهِ أَحْدَاث ــمُ عَلَيْ ــتُ أَنْقِ ــنْ أَنِّ كُنْ ــذِرَ مِ ــتُ لأعَْتَ ــا كُنْ »ومَ
ســببا لتوهّــم كثــر مــن الجهّــال أنّــه دخــل في دمــه وهــو إنــكاره عليــه مــا كان نقمــه النــاس 
ــه لأنّ  ــذر عن ــا يعت ــس ممّ ــك لي ــان أنّ ذل ــل، وبي ــا قب ــا إليه ــي أشرن ت ــه الَّ ــن أحداث ــه م علي
ــذي توهّمــه ذنبــاً إليــه فــلا منــى عليــه  ذلــك كان إرشــادا لــه وهدايــة فــإن يكــن ذلــك هــو الَّ
فــربّ ملــوم ل ذنــب لــه وأنــا ذلــك الملــوم، إذ لم يكــن مــا فعلتــه ذنبــاً وهــذا معنــى قولــه: 

)1( ورد في بعض متون النهج: واللهِ  قَدْ يَعْلَمُ الله.
)2( سورة الأحزاب: الآية 18 .
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نْــبُ إلَِيْــهِ إرِْشَــادِي وهِســدَايَتيِ لَــهُ فَــرُبَّ مَلُــومٍ لَ ذَنْــبَ لَــهُ وقَــدْ  »فَــإنِْ كَانَ الذَّ
ــحُ«: يــرب مثــلا لمــن يبالــغ في النصيحــة حتّــى يتّهــم أنّــه غــاش.  ــةَ الْمُتَنَصِّ يَسْــتَفِيدُ الظِّنَّ

وأول البيــت:

الـمتنــــصّحوكم سقت في آثاركم من نصيحة الـظـنّــــة  يـستفيــــد  وقــــــــد 
           

لْــتُ«: أي  ــهِ تَوَكَّ »ومَــا أَرَدْتُ إلَِّ الِإصْــاحَ مَــا اسْــتَطَعْتُ ومــا تَوْفيِقِــي إلَِّ بِــالله عَلَيْ
إصــلاح ذات البــين بقــدر الســتطاعة؛ ثــم أجــاب عــن وعيــده لــه بالحــرب التــي كنــى 
ــيْفُ فَلَقَــدْ  ــهُ لَيْــسَ لِ ولأصَْحَــابِ )1( إلَِّ السَّ بالســيف عنهــا مذكــر لــه بقولــه: »وذَكَــرْتَ أَنَّ
أَضْحَكْــتَ بَعْــدَ اسْــتعِْبَارٍ«:  كنايــة عــن أنّ وعيــده لمثلــه عليــه السّــلام مــن أبلــغ الأســباب 

المســتلزمة لأبلــغ عجــب.

ــل في  ــو كالمث ــب وه ــغ غري ــب بال ــون لتعجّ ــا يك ــكاء إنّ ــد الب ــك بع إذ كان الضح
ــاً بعــد  معــرض الســتهزاء بــه وقيــل: معنــاه لقــد أضحــك مــن ســمع منــك هــذا تعجّب

ــة. ــا معاوي ــه ي ــك في ــوء ترف ــن لس ــى الدي ــه ع بكائ

فـِـنَ«: اســتفهام  ــيْفِ مَُوَّ »مَتَــى أَلْفَيْــتَ بَنـِـي عَبْــدِ الْمُطَّلـِـبِ عَــنِ الأعَْــدَاءِ نَاكلِـِـنَ وباِلسَّ
ــه لبنــي عبــد المطَّلــب بصفــة النكــول عــن الحــرب والخــوف مــن  لــه عــن وقــت وجدان
ــن  ــه لهــم عــن الجب ــكار لوقــت وجدانهــم كذلــك في معــرض التنزي الســيف اســتفهام إن

والفشــل. 

ــلْ«: تنبيــه ل بــأس بالمــوت إذ المــوت نــزل وهــذا مثــل  يْجَــا حََ »لَبِّــثْ قَليِــاً يَلْحَــقِ الَْ
ــل  ــى إب ــر ع ــر أغ ــن قش ــل م ــد رج ــن زي ــل ب ــه أن حم ــرب واصل ــد بالح ــرب للوعي ت

)1( ورد في بعض متون النهج: عِندَْكَ.
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ــة في حــرب داحــض والغــبراء واســتنقذها وقــال: لبّــث قليــلًا يلحــق الهيجــا  في الجاهليّ
حمــل.

وقيل: أصله أنّ مالك بن زهر توعّد حمل بن بدر: 

فقال حمل هذا البيت: 

ــث قليــلاً يلحــق الهيجــا حمــل نــزللبّ المــوت  إذ  المــوت  أحســن  مــا 
           

ــة  ــه حذيف ــه وبأخي ــن زهــر ب ــكا، فظفــر أخــوه قيــس ب ــل مال ــم قت ــلًا. ث فأرســل مث
ــال: ــا وق ففتله

وســيفي مــن حذيفــة قــد شــفانيشــفيت النفــس مــن حمــل بــن بــدر
             

ــه  ــم، ووصف ــش العظي ــه في الجي ــديد إلي ــر الش ــد بالس ــة بالوعي ــم شرع في المقابل ث
ــام. ــطوح القي ــام وس ــدّة الزح ــن ش ــدوّ م ــزل أركان الع ــاف تزل بأوص

فقال: عليه التحية والإكرام.

ــلٌ«: متــسرع نَحْــوَكَ  ــا مُرْقِ ــا تَسْــتَبْعِدُ، وأَنَ ــكَ مَ ــرُبُ مِنْ ــبُ ويَقْ ــنْ تَطْلُ »فَسَــيَطْلُبُكَ مَ
ــمْ بإِحِْسَــانٍ شَــدِيدٍ  »فِ جَحْفَــلٍ«: جيــش عظيــم »مِــنَ الْمُهَاجِرِيــنَ والأنَْصَــارِ والتَّابعِِــنَ لَُ
ــوْتِ: ثيابــه  ابيِــلَ الْمَ بلِِــنَ: ل بســين سََ زحَامُهُــمْ سَــاطعٍِ قَتَامُهُــمْ«: مرتفــع غبارهــم مُتَرَْ
ــا  ــه، وإمّ ــي يلقــون بهــا المــوت ويخوضــون في غمرات ت ــا عــن الــدرع أو العــدّة الَّ ــة إمّ كناي
تــي وطَّنــوا أنفســهم عــى القتــل فيهــا  عــن ملابســهم مــن الثيــاب أو الهيئــات والأحــوال الَّ

كالأكفــان لهــم.
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ــه  ــا هــم علي ــا كان أحــبّ لكــال يقينهــم ب ــمْ«: وإنّ ِ ــاءُ رَبِّ ــمْ لقَِ ــاءِ إلَِيْهِ قَ »أَحَــبُّ اللِّ
ــن الحــقّ وثقتهــم بالوعــد الإلهــيّ الصــادق. مــن الدي

ــةٌ«: إشــارة إلى أولد مــن كان مــن المســلمين مــع النبــيّ  ــةٌ بَدْرِيَّ يَّ »وقَــدْ صَحِبَتْهُــمْ ذُرِّ
صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم يــوم بــدر.

ــا فِ أَخِيــكَ«: حنظلــة بــن أبي  »وسُــيُوفٌ هَاشِــمِيَّةٌ قَــدْ عَرَفْــتَ مَوَاقِــعَ«: آثــار »نصَِالَِ
كَ«: وجــدّك عتبــة بــن ربيعــة إذ هــو أبــو هنــد  ســفيان »وخَالِــكَ«: وليــد بــن عتبــة »وجَــدِّ
أُمّ معاويــة »وأَهْلِــكَ« ﴿ومــا هِــيَ مِــنَ الظَّالمـِِـنَ ببَِعِيــدٍ﴾)1(: كنّــى بالظالمــين في الآيــة عــن 

معاويــة وأصحابــه. 

وجميــع مــا ذكــره مــن أوصــاف الجحفــل ومــا يصحبــه مــن الذرّيــة البدريّة والســيوف 
ــه منهــا مــا  ــده أن يصيب ــه ووعي ــه مــن أهل الهاشــميّة والتذكــر بمواقعهــا بمــن وقعــت ب

أصابهــم مــن أبلــغ مــا يعــدّ بــه الخطيــب للانفعــال والخــوف وبــالله التوفيــق.

ــدء في هــذا الفصــل بوضــع ذنوبهــم وتقريرهــا  ــمْ«: ب ــارِ حَبْلكُِ ــنِ انْتشَِ ــدْ كَانَ مِ »وقَ
عليهــم ليحســن عقيبهــا العفــو أو المؤاخــذة واســتعار لفــظ الحبــل لبيعتهــم إيّــاه، ولفــظ 
النتشــار لنكثهــم. وجــه الســتعارة الأولى كــون البيعــة ســبباً جامعــاً لها وناظــاً لأمورهم 

ومتمسّــكاً يوصــل إلى رضــاه الله كالحبــل الناظــم لمــا يربــط بــه، ووجــه الثانيــة ظاهــر.

ــوه  ــا فعل ــم ب ــى علمه ــه ع ــه تنبي ــهُ«: في ــوْا عَنْ ــا لَْ تَغْبَ ــم: »مَ ــلا فك ــقَاقِكُمْ«: خ »وشِ
ــد عليهــم الحجّــة. ثــمّ لّمــا قــرّر ذنوبهــم أردفهــا بذكــر أمــور قابلهــا  وتعهّدهــم لفعلــه ليتأكَّ
ــنْ  ــتُ مِ ــمْ وقَبلِْ ــنْ مُدْبرِِكُ ــيْفَ عَ ــتُ السَّ ــمْ ورَفَعْ ــنْ مُْرِمِكُ ــوْتُ عَ ــاً فقــال: »فَعَفَ بهــا كرم
ــمْ«: ورضيــت عنــه ثــمّ أردف ذلــك بوعيدهــم بكونــه مســتعدّاً لقتالهــم وإيقاعــه  مُقْبلِكُِ

)1( سورة هود: الآية 83 .
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ــإنِْ  ــال: »فَ ــاً فق ــة ثاني ــادوا إلى الفتن ــو ع ــل إن ل ــة الجم ــا وقع ــتصغر معه ــة يس ــم وقع به
ــرَةِ«:  ائِ ــفَهُ الْآرَاءِ«: ضعفهــا »الَْ ــةُ«: المهلكــة »وسَ ــورُ الْمُرْدِيَ ــمُ الأمُُ خَطَــتْ«: تجــاوز »بكُِ
بْــتُ  المائلــة عــن الصــواب »إلَِ مُنَابَــذَتِ وخِــاَفِ«: وعدتــم إليــه »فَهَــا أَنَــا ذَا قَــدْ قَرَّ

ــة. ــراس العربي ــادِي«: الأف جِيَ

ــه  ــل ركاب ــاده وترحي ــى بتقريــب جي ــتُ رِكَابِ«: شــدّدت الرحــل عليهــا كن »ورَحَلْ
ــه مجــرد  ــه لأن ــه مســتعداً للكــرة عليهــم ويكفــي ذلــك في وعيدهــم عــى خلاف عــن كون
ــوب  ــع وتت ــال أن ترج ــم لحت ــة به ــاع الواقع ــوب إيق ــتلزم وج ــه ول يس ــم علي خلافه

ــال:  ــك ق ــاع بهــم فلذل ــم والإيق ــتعداد لحربه ــه عــى الس ــده أو يعلمهــم بتقات بوعي

مَــلِ إلَِيْهَــا  أْتُـُـونِ إلَِ الْمَسِــرِ إلَِيْكُــمْ لأوُقِعَــنَّ بكُِــمْ وَقْعَــةً لَ يَكُــونُ يَــوْمُ الَْ »ولَئِــنْ أَلَْ
ــل  ــة الجم ــبيه وقع ــه تش ــم ووج ــه به ــدّة إيقاع ــة ش ــن غاي ــة ع ــقٍ«: كناي ــةِ لَعِ إلَِّ كَلَعْقَ
بالنســبة إليهــا باللعقــة هــو الحقــارة والصغــر جعــل الــرط  في وعيــده بالإيقــاع بهــم أن 
يلجــأ إلى المســر إليهــم، ومحاربتهــم وذلــك بــأن يعلــم أن الأمــر ل يســتقيم إل بالإيقــاع 
بهــم فيحملــه ضرورة حفــظ الديــن عــى ذلــك ثــم لمــا توعدهــم بــا يخشــى مــن الوعيــد 
أردفــه بــا يرجــي معهــم مــن ذكــر اعترافــه بفضــل ذي الطاعــة وبحــق ذي النصيحــة إلى 

غــر بقولــه: 

ــاوِزٍ  ــرُْ مُتَجَ ــهُ غَ ــةِ حَقَّ ــذِي النَّصِيحَ ــهُ ولِ ــمْ فَضْلَ ــةِ مِنْكُ ــذِي الطَّاعَ ــارِفٌ لِ ــعَ أَنِّ عَ »مَ
«: لئــلاَّ تشــتدّ عليهــم وطأتــه فيئســوا مــن رحمتــه فيشــتدّ  مُتَّهَــاً إلَِ بَــرِيٍّ ولَ نَاكثِــاً إلَِ وَفٍِّ

نفارهــم منــه، ويكــون ذلــك داعيــة فســادهم  وبــالله التوفيــق.

هــذ الفصــل المذكــور أولــه أمّــا بعــد فقــد بلغنــي كتابــك تذكــر مشــاغبتي وتســتقبح 
مــوازرتي وتزعمنــي متجــبّراً وعــن حــقّ الله مقــرّاً.
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فسبحان الله كيف تستجيز الغيبة وتستحسن العضيهة)1(. 

ــارق  ــى م ــبّر إلَّ ع ــر ولم أتج ــن المنك ــي ع ــروف أو نه ــر بمع ــاغب إلَّ في أم إنّي لم أُش
ــمْ أَوْ  ــوا آباءَهُ ــوْ كانُ ــوله ﴿ولَ ــول الله ورس ــك إلَّ بق ــذ في ذل ــق ولم آخ ــد أو مناف أو ملح
ــل الحقــوق  ــاؤه مــن أن أُعطَّ ــا التقصــر في حــقّ الله فمعــاذ الله جــلّ ثن ــمْ﴾)2( وأمّ أَبْناءَهُ
ــة المحــرّة. ومــن العجــب أن  ــد إلى الضلال ــدة وأركــن إلى الأهــواء المبتدعــة وأخل المؤكَّ
ــي هــي لله عــزّ  ت ــق الَّ ــة الإحســان وأن تخالــف البرهــان وتنكــث الوثائ ــا معاوي تصــف ي
وجــلّ طلبــت وعــى عبــاده حجّــة مــع نبــذ الإســلام وتضييــع الأحــكام وطمــس الأعلام 

ــردى.  ــوّس في ال ــوى والته ــري في اله والج

ــهِ عَلَيْــكَ«: فقابلــة بالشــكر والطاعــة »وارْجِــعْ  ــكَ وانْظُــرْ فِ حَقِّ ــاَ لَدَيْ ــقِ اللهَ فيِ »فَاتَّ
إلَِ مَعْرِفَــةِ مَــا لَ تُعْــذَرُ بجَِهَالَتـِـهِ«: مــن وجــوب طاعــة الله ورســوله وطاعــة الإمــام الحــقّ.

»فَــإنَِّ للِطَّاعَــةِ«: طاعــة الله »أَعْاَمــاً وَاضِحَــةً«: اســتعار الأعــلام لمــا يــدلّ عــى 
الطريــق إلى الله مــن الكتــاب والســنةّ القوليّــة والفعليّــة ومــن جملتهــا أئمّــة الحــقّ والهــدى 

ــا. ــلام وحاملوه ــك الأع ــل تل ــم أص فإنّه

ــةً«: جــادة »نَجَْــةً«: واضحــة عنــى بهــا الطــرق إلى الله المدلــول  ةً ومََجَّ َ »وسُــبُاً نَــرِّ
عليهــا بأعلامهــا المذكــورة.

ــةً«: المطلوبــة جــدا ًمــن الخلــق وهــي وصولهــم إلى حــرة قــدس الله  ــةً مُطَّلَبَ »وغَايَ
ــة المســتجمعين للكــالت الإنســانيّة النفســانيّة. طاهريــن مجرّديــن عــن الهيئــات البدنيّ

واعلم أنّ الطاعة اسم لقصد تلك الأعلام وسلوك تلك المحجّة طلبا لتلك الغاية.

)1( العضة والعضة والعضيهة: الكذب والبهتان.
)2( سورة المجادلة: الآية 22.
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»يَرِدُهَا الأكَْيَاسُ«: في الخبر الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. 

»ويَُالفُِهَــا الأنَْــكَاسُ«: وظاهــر أنّ العقــلاء هــم الَّذيــن يختــارون ورود تلــك المحجّــة 
ــن صراط الله  ــون ع ــا فيعدل ــون إلى غره ــم يخالف ــاء الهم ــا وأنّ أدني ــدون أعلامه ويقص
ــارَ  ــا جَ ــدل »عَنْهَ ــال وع ــبَ«: م ــنْ نَكَ ــه: »مَ ــول قول ــل، ح ــه الجه ــون في تي ــقّ ويحبط الح
«: بذلــك »نعِْمَتَــهُ وأَحَــلَّ بـِـهِ نقِْمَتَــهُ«: لّمــا أشــار عليــه  َ اللهُ ــقِّ وخَبَــطَ فِ التِّيــهِ وغَــرَّ عَــنِ الَْ
بــا أشــار وأوضــح لــه ســبل الســلامة ومــا يلــزم مخالفهــا مــن تغيــر نعمــة الله وحلــول 
نقمتــه أمــره أن يحفــظ نفســه بســلوك تلــك الســبل عــاّ يلــزم مخالفتهــا والعــدول عنهــا مــن 
ــار  ــا ون الأمــور المذكــورة فقــال: »فَنَفْسَــكَ نَفْسَــكَ«: أي أحفــظ نفســك مــن بــلاء الدني

جهنــم ثــم أعلمــه بــأن الله بــين لــه ســبيل طاعتــه المأمــور بســلوكها بقولــه:    

َ اللهُ لَــكَ سَــبيِلَكَ«: وهــو في قــوّة قيــاس صغــرى ضمــر من الشــكل الأوّل  »فَقَــدْ بَــنَّ
تــي أوجــب عليــه ســلوكها فقــد  أوجــب عليــه بــه ســلوكها وكلّ مــن بــيّن الله لــه ســبيله الَّ

وجــب عليــه حفــظ نفســه بســلوكها.

»وحَيْثُ تَنَاهَتْ بكَِ أُمُورُكَ«: فحسبك ما تناهت بك إليه. 

ثمّ فسّر ذلك الحيث الَّذي أمره بالوقوف عنده بقوله:

ــةِ«: منزلــه »كُفْــرٍ«: أخــبره أنّــه قــد أجــرى إليهــا  »فَقَــدْ أَجْرَيْــتَ إلَِ غَايَــةِ خُــرٍْ ومََلَّ
وكفــى بهــا غايــة شّر. وإجرائــه إلى تلــك الغايــة كنايــة عــن ســعيه وعملــه المســتلزم 

ــا. ــه إليه لوصول

يقــال: أُجــرى فــلان إلى غايــة كــذا: أي قصدهــا بفعلــه. وأصلــه مــن إجــراء الخيــل 
ــا  للســباق. ولفــظ الخــسر مســتعار لفقــدان رضــوان الله والكــالت الموصلــة إليــه، وإنّ
ــن  ــيّ ع ــة المنه ــات الرّيّ ــر لأنّ الغاي ــة كف ــا منزل ــرى إليه ــي أُج ت ــة الَّ ــك الغاي ــل تل جع
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قصدهــا مــن منــازل الكفّــار ومقاماتــم فمــن ســلك إليهــا قصــدا وبلغهــا اختيــارا فقــد 
لحــق منــازل الكفــر ومحالــه.

اً«: أي أدخلتــك في شّر الدنيــا والآخــرة، وأراد نفســه  تْــكَ شَّ »فَــإنَِّ نَفْسَــكَ قَــدْ أَوْلََ
الأمّــارة بالســوء بــا ســوّلت لــه مــن معصيــة الله ومخالفــة الإمــام الحــقّ، ويــروى: قــد أو 
ــة والختــلاط  ــه مــن المعصي ــع في ــا وق حلتــك: أي ألقتــك في الوحــل، وهــو مســتعار لم

عــن الجهــل.

»وأَقْحَمَتْكَ غَيّاً«: أي أدخلتك في الغيّ والضلال عنفاً 

»وأَوْرَدَتْكَ الْمَهَالكَِ«: الموارد المهلكة من الشبهات والمعاصي.

»وأَوْعَــرَتْ«: صعبــت »عَلَيْــكَ الْمَسَالكَِ«:مســالك الهــدى وطــرق الخــر لأنّ النفــس 
الأمّــارة بالســوء إذا أوردت الإنســان ســبل الضلالــة وســهّلت عليه ســلوكها بوسوســتها 
وتحســينها للغايــات الباطلــة لزمــه بســبب ذلــك البعــد عــن طرق الهــدى ومســالك الخر، 

واســتصعاب ســلوكها، وبــالله التوفيــق والعصمة.

ــعّْ مــن الكتــاب المبــين   موضــع وقيــل اســم بلــد عنــد انرافــه مــن صفــن: كأنــه لَم
عــى نفســه القدســية أن حــان وقــت اتصالــه بحــرة الجــلال وقــرب أون ســعته سلســال 
ــه  ــكلام وَصيت ــرر درر ال ــن غ ــه الحَس ــو دأب ــا ه ــم ك ــال فنظ ــن كأس الأفض ــال م الوص
ــه  ــم أني أحب ــيد الله ــذا س ــي ه ــه أن »ابن ــلام في حق ــلاة والس ــه الص ــي علي ــال النب ــن ق لم

ــه:   فأحبــه«)1( وعنونهــا بأنهــا مــن أب ووصــه بســبع صفــات وذلــك قول

)1( مناقــب الأمــام أمــر المؤمنــين عليــه الســلام لمحمــد بــن ســليان الكــوفي ص244؛ كفايــة الأثــر 
للخــزاز القمــي: ص82؛ شرح الأخبارللقــاضي النعــان المغــربي: ج3 ص106؛ الأمــالي للشــيخ 
ــن  الطــوسي: ص249؛ الأحتجــاج للشــيخ الطــبرسي: ج1 ص208؛ مناقــب آل أبي طالــب لب

شــهر آشــوب: ج3 ص159؛ وفي جميعــاً ورد الحديــث بلفــظ مختــر.
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»مِنَ الْوَالدِِ الْفَانِ«: عى الوقف ولذلك قربه بقوله: 

مَــانِ«: يعنــى هــذه الوصيــة مــن والــد ســيبقى عــن قليــل وأنــه مقــر بتغــر  »الْمُقِــرِّ للِزَّ
الزمــان وانقضائــه واختــلاف أحوالــه وفنائــه.  

»الْمُدْبرِِ الْعُمُرِ الْمُسْتَسْلمِِ للدهر«: الذي ادبر عمره وانقاد للحوادث الدهر.

نْيَا«: وأهلها الذين اشتدوا إليها وإلى عارتا. »الذام للِدُّ

اكنِِ مَسَاكنَِ الْمَوْتَى«: الذي يسكن دار قوم كانوا فيها وتركوها لغرهم. »السَّ

»والظَّاعِــنِ عَنْهَــا غَــداً«: أي الراحــل عــن هــذه الدنيــا عــن قريــب وقولــه غــداً كنايــة 
عــن القريــب ثــم وصــف المــوصي بأربعــة عــرة صفــة، وفي كل واحــد مــن هــذه الدنيــا 
عــن قريــب وقولــه غــداً كنايــة عــن القريــب ثــم وصــف المــوصي بأربعــة عــر صفــة وفي 
كل واحــد مــن هــذه الصفــاة، والأوصــاف قبلهــا بصــرة لمــن اســتبر وعــبرة لمــن اعتــبر 

فقــال عليــه الســلام: 

ــلِ مَــا لَ يُــدْرِكُ«: أي كثــر الأمــل لمــا يدركــه مــن طيــب العيــش في  »إلَِ الْمَوْلُــودِ الْمُؤَمِّ
الدنيــا إذ هــي دار البــلاء والبتــلاء.

ــالكِِ سَــبيِلَ مَــنْ قَــدْ هَلَــكَ«: ووصفــه بهــذه الأوصــاف والله اعلــم بعــد  »السَّ
ــد  ــره ومزي ــه إل مِثلــه لقتفــاء أث ــه المكحــل بمثل ــاً لعين الصفــات المذكــورة لتصــر نصيب
ــوة  ــه إلى معــارج القدســية ومــن نــر إلى مــن كان نجــاً ســطع مــن أفــق ســاء النب ترفي
والوليــة ل يحجبــه غيــم مــا هــو رأس كل خطيئــة مــن محبــة الدنيــا وزينتهــا قــال: في معنــاه 
أن رجــا أن يعمــر الديــن فــلا يدركــه إذ ل يجــد لــه نــاصراً أو يســلك طريــق والــده بــأن 

ــل  أيضــاً.  ــه أو بعضــه ويقت يعيــش مثل
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ــةِ  ــتعارتين »ورَمِيَّ ــين الس ــه هات ــبق وج ــد س ــامِ«: ق ــةِ الأيََّ ــقَامِ ورَهِينَ ــرَضِ الأسَْ »غَ
ــات. ــاده المصيب ــا يصط ــي في الدني ــد، أراد أن كل ح ــة: الصي ــبِ«: الرُمي الْمَصَائِ

نْيَــا«: يعنــي أن ابنــاء الدنيــا كالعبيــد لهــا إدلء لشــدائدها ومحنهــا، كالعبيــد  »وعَبْــدِ الدُّ
ــادة.    لأحَكام الس

»وتَاجِرِ الْغُرُورِ«: أي المنرف في متاع الغرور يمكن أن يغره أن لم يحيط. 

ــب  ــدر أي يطال ــه مق ــة لأن ــوت بالمني ــمي الم ــون وس ــم المدي ــا«: الغري ــمِ الْمَنَايَ »وغَرِي
ــى  ــه إلى أن يفن ــوم عضــوا مــن أعضائ ــه كل ي ــا أســباب المــوت يمــوت في الحــي في الدني

ــة. ــه المني ــذا بجميع ــار إلى ه وأش

»وأَسِرِ الْمَوْتِ«: أذل يمكن دفعه لأنهم أسراؤه.

ــال هــذه  ــزَانِ«: وجــه امتث ــنِ«: مصاحــب »الأحَْ ــومِ وقَرِي مُ ــفِ«: مــلازم »الُْ »وحَليِ
الســتعارة ظاهــر ممــا ســلف.

ــهَوَاتِ«: مروعهــا  يــعِ الشَّ »ونُصُــبِ«: هــدف »الْآفَــاتِ«: قريــب ممــا تقــدم »وصَِ
أراد أن أهلهــا تضطــرب أدامهــم في بيــداء الحــرّة والغفلــة ومــن لم تأخــذ العنايــة الإلهيــة 
صبغتــه ألقــي في نــار جهنــم »وخَليِفَــةِ الأمَْــوَاتِ«: الخليفــة مــن يجــيء خلــف الغــر يلزمــه 

مــا لزمــه صاحبــه ثــم بــين عــذره في فراغــه لوصيــة الغــر فقــال:

 :» هْــرِ عَــيََّ ــوحِ الدَّ نْيَــا عَنِّــي وجُُ ــا بَعْــدُ فَــإنَِّ فيِــاَ تَبَيَّنْــتُ«: علمــت »مِــنْ إدِْبَــارِ الدُّ »أَمَّ
هــو مصــدر جمــع الفــرس أذا أعتــبر فارســه، وغلبتــه: اســتعارة للدهــر ووجههــا الأغــرار 

والســتيلاء. 

»وإقِْبَالِ الْآخِرَةِ إلََِّ مَا يَزَعُنيِ«: أي الذي يكفني ويزجرني.  
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ــي«: بــل شــغلني بي ثــم  ــاَ وَرَائِ ــاَمِ«: أي العتــاد »بِ ــنْ سِــوَايَ والِهْتِ ــرِ مَ »عَــنْ ذِكْ
اســتثنى عــى النقطــاع منهــا عــى أنــه قــد وضــح لديــه لــون النقطــاع والشــتغال بأمــور 
نفســه التــي هــي موصلــة إلى جنــات النعيــم ووصــول الــرب الكريــم فقــال عليه الســلام.  

ــي  فَنِ ــي وصََ ــي رَأْيِ ــسِ فَصَدَقَنِ ــمُّ نَفْ ــاسِ هَ ــومِ النَّ دَ بِ دُونَ هُُ ــرَّ ــثُ تَفَ ــرَْ أَنِّ حَيْ »غَ
ــي  ــىَ بِ«: وأوصلن ــينَّ »فَأَفْ ــر أو ب ــرِي«: أي ظه ــضُ أَمْ حَ لِ مَْ ــوَايَ وصََّ ــنْ هَ عَ

ــه مجلــس عــى  ــه يبــين بحيــث ل يحــوم حول ــبٌ«: أراد أن ــهِ لَعِ ــونُ فيِ ــدٍّ لَ يَكُ »إلَِ جِ
ــه الــسراب الــراب. ــرى في ــار الجفــاء ول هــو كالغيــب ي وجهــه غب

»وصِدْقٍ لَ يَشُوبُهُ«: ل يخلطه »كَذِبٌ«: وأن كان الأمر كذلك لكن .

ــه إظهــار  «: في ــكَ كُيِّ ــلْ وَجَدْتُ ــا »بَ ــا أكبادن ــيِ«: في الخــبر: أولدن ــكَ بَعْ »ووَجَدْتُ
ــة. ــة والعطوف ــة المحب غاي

»حَتَّــى كَأَنَّ شَــيْئاً لَــوْ أَصَابَــكَ أَصَابَنـِـي وكَأَنَّ الْمَــوْتَ لَــوْ أَتَــاكَ أَتَــانِ فَعَنَــانِ مِــنْ أَمْــرِكَ 
مَــا يَعْنيِنـِـي مِــنْ أَمْــرِ نَفْــسِ فَكَتَبْــتُ إلَِيْــكَ كتَِــابِ مُسْــتَظْهِراً«: مســتعيناً »بِــهِ إنِْ أَنَــا بَقِيــتُ 
ــرِهِ«:  ــكَ بذِِكْ ــاَرَةِ قَلْبِ ــرِهِ وعِ ــزُومِ أَمْ ــيَّ ولُ ــوَى اللهِ أَيْ بُنَ ــكَ بتَِقْ ــإنِِّ أُوصِي ــتُ فَ ــكَ أَوْ فَنيِ لَ
اســتعار العــارة للقلــب ملاحظــة لشــبه بالبيــت وقيــل الذكــر الظاهــر مــن ثنــاء أو دعــاء 
ــزوم  ــهود ول ــاء الش ــور والتق ــن الفت ــلاص م ــو الخ ــي وه ــر الخف ــة الذك ــة الثاني والدرج

المســافرة الدرجــة الثالثــة الذكــر الحقيقــي وهــو شــهود ذكــر الحــق.

وإياك والتخلص من شهود ذكرك ومعرفة افتراء الذكر في بقائه مع ذكره. 

»والِعْتصَِــامِ بحَِبْلـِـهِ«: حبــل طاعتــه ثــم رغبتــه في طاعتــه بقولــه: »وأَيُّ سَــبَبٍ 
أَوْثَــقُ«: أحكــم »مِــنْ سَــبَبٍ بَيْنَــكَ وبَــنَْ الله«ِ: أي ل ســبب أوثــق مــن ذلــك ول مســاوي 
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ــة:  ــن وصاي ــاً وعري ــد نيف ــه إلى أن ع ــم فصل ــهِ«: ث ــذْتَ بِ ــتَ أَخَ ــوق »إنِْ أَنْ ــه في الوث ل
فقــال: مــن غــر عطــف.

ــر  ــرة غ ــوال لآخ ــاً لأح ــه حي ــادَةِ«: أي اجعل هَ ــهُ باِلزَّ ــةِ وأَمِتْ ــكَ باِلْمَوْعِظَ ــيِ قَلْبَ »أَحْ
ــا. ــاً عــن طمــع الدني ــل عنهــا وميت غاف

ــم  ــه عل ــل في ــال يدخ ــت خص ــك بس ــي أوصي ــا بن ــه ي ــان لأبن ــال لق ــل: ق ــد قي وق
الأولــين والآخريــن:

ل يشــغل قلبــك في الدنيــا إل بقــدر مقامــك فيهــا وأعمــل لآخرتــك بقــدر بقائــك 
ــن  ــك م ــكاك رقبت ــغلك في ف ــن ش ــه، وليك ــك إلي ــدر حوائج ــك بق ــع)1( رب ــا، واطم فيه
النــار وليكــن جرأتــك عــى المعــاصي بقــدر صــبرك عــى عقوبتهــا، وإذا أردت أن تعــي 

ــاً ل يــراك.        مــولك فاطلــب مكان

هِ باِلْيَقِــنِ«: فــان مــن عــى اليقــين يــرى مــا ل يــرى الشــاك وبقــدر مــا ليــس في  »وقَــوِّ
قوتــه وفي خــبر العلــم حيــاة القلــب مــن العمــى ونــور الأبصــار مــن الظلــم وقــوة الأبدان 

مــن الضعــف ولــكل وجهــة. 

كْمَــةِ«: قــال بعــض الحكــاء الحكمــة: شيء يجعــل الله تعــالى لــه للقلــب  رْهُ باِلِْ »ونَــوِّ
فينــوره حتــى يفهــم المروعــات، والمحظــورات، ويعلــم المعقــولت والمســتحيلات كــا 
ــؤْتَ  ــنْ يُ ــاءُ وَمَ ــنْ يَشَ ــةَ مَ كْمَ ــؤْتِي الْحِ ــات وفي التنزيل﴿يُ ــر ورأي المحوسوس ــور الب يث
ــة مــن الحكــم  ــن الحكمــة  فعل ــال بعــض المفسري ــرًا﴾)2(، ق ا كَثِ ــرًْ ــدْ أُوتِيَ خَ ــةَ فَقَ كْمَ الْحِ

)1( وأطمــع ربــك: بمعنــى فاليكــن طمعــك فيــا عنــد ربــك مــن قبيــل: قولــه تعــالى ﴿وَادْعُــوهُ خَوْفًــا 
وَطَمَعًــا﴾ ســورة الأعــراف: الآيــة 56.

)2( سورة البقرة: الآية 269.
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ــأ محكــم ومــن ذلــك حكمــة اللجــام  ــق مــن قولهــم نب ــه ينبــئ عــن التوثي والأحــكام وأن
فــإذا الحكمــة تنبــئ عــن الحالــة كالقعــدة والجلســة وهــو أن يكــون في حالــة وثيقــة مــن 
القــول والفعــل والعتقــاد ول يــرد عليــه النتقــاض ول يعتريــه الأعــراض مجــلي بالحجــة 

قــوي بالدليــل وقيــل غــر ذلــك.        

»وذَاللهُ بذِِكْــرِ الْمَــوْتِ«: وفي الخــبر أنــه خــرج النبــي صــى عليــه وســلم فــرأي النــاس 
ــا ذم  ــم ذكره ــو أكثرت ــم ل ــا أنك ــال: أم ــهل ق ــك الس ــر الضح ــرون والك ــم يك كأنه
اللــذات لشــغلكم عــا أرى فأكثــروا ذكــر هــادم اللــذات قــال: الــداراني: نخــاف العــام 

أربعــة أشــياء المــوت والقــبر والقيامــة والعــرض.

ويحبها الخاص أما حبة العرض فطمعاً للوصلة.

ــاءِ«: قيــل تقريــر الإنســان بالــيء جملــة عــى الإقــرار أي قــرر قلبــك  رْهُ باِلْفَنَ »وقَــرِّ
بفنــاء كل مــا سِــوا الله حتــى يقــر ويعــترف بذلــك.  

ــي تفجــع وتوجــع  ــراض والأعــراض الت ــة الأم ــا«: أي عرف نْيَ ــعَ الدُّ هُ فَجَائِ ْ ــرِّ »وبَ
فأنهــا المانعــة عــا يفعــل وققــت عدمهــا.

ــامِ«: أي حــذر قلبــك  يَــالِ والأيََّ ــبِ اللَّ هْــرِ«: حملتــه »وفُحْــشَ تَقَلُّ رْهُ صَوْلَــةَ الدَّ »وحَــذِّ
سرعــة تقلــب الليــالي والأيــام وبغرهــا بينــا تكــون صحيــح المــزاج فــإذا أنــت مريــض 
ــإذا  ــي ف ــت ح ــا ان ــق وبين ــر والضي ــك الفق ــل علي ــعة أذا دخ ــى وس ــت في غن ــا ان وبين
ــك في  ــل ذل ــبق مث ــد س ــرآن وق ــو الق ــل ه ــل الله وقي ــم بحب ــر الله وأن يعتص ــوت وذك الم
كلامــه عليــه الســلام غــر مــرة قــال عــز مــن قائــل ﴿وَاعْتَصِمُــوا بحَِبْــلِ اللهِ﴾)1( روي أن 
رجــلًا دخــل عــى رســول الله صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم فقــال: التبــس عــلي معنــى 

)1( سورة آل عمران: الآية 103.
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آيــة مــن القــرآن فسرهــا لي؟ وتــلا هــذه الآيــة فقــال: مــا هــذه الآيــة الحبــل الــذي أمــر الله 
بالعتصــام بــه وكان عليــه الســلام إلى جنبــه صــى الله عليــه ]وآلــه[ فوضــع النبــي يــده 
عــى كتــف أمــر المؤمنــين وقــال: هــذا حبــل الله فاعتصمــوا بــه فــولى الأعــرابي وخــرج 
يقــول أمنــت بــالله وبرســوله واعتصمــت بحبــل الله فلقيــاه أعرابيــان فســمعا منــه هــذه 
المقالــة وضحــكا منــه ودخــلا عــى رســول الله وذكــر مــا ســمعا مــن الرجــل فقــال: النبــي 
هــو رجــل مــن أهــل الجنــة فانرفــا إلى الرجــل وقــال لــه ان لــك عندنــا بشــارة ولنــا عنــد 
ذنــب فاغفــر ذنبنــا حتــى نذكــر بشــارتك أن الرســول قــال أنــت منــى أهــل الجنــة، قــال: 
ــمعناه كلان  ــيئاً س ــن ش ــكلام ولم يك ــذا ال ــم به ــاك تتكل ــال: رأين ــا ق ــا ذنبك ــد لله ف الحم
ــاءُوكَ  ــهُمْ جَ ــوا أَنْفُسَ ــمْ إذِْ ظَلَمُ ُ ــوْ أَنهَّ ــول: ﴿وَلَ ــالى يق ــال: أن الله تع ــه: فق ــا ضحك عندن
ابًــا رَحِيــاً﴾)1( تركتــا رســول الله  سُــولُ لَوَجَــدُوا اللهَ تَوَّ فَاسْــتَغْفَرُوا اللهَ وَاسْــتَغْفَرَ لَهـُـمُ الرَّ
وجئتــا إلي لأســتغفر لكــا اذهبــا ان كنتــا مؤمنــينَّ بــالله وبرســوله وتعتصــان بحبلــه غفــر 
الله لكــا فحبــل الله هــو حجــة الله بعــد رســوله ووصيــه عــى أمتــه وحافــظ سره،  قرنــا 

فقرنــا إلى الأبــد، وهــو عــلي وأحــد عــر مــن أولده المعصومــين عليهــم الســلام.

والقــرآن وأن كان أيضــاً ســبباً بــين الله وبــين عبــاده، فهــو كلام يحتــاج منــه إلى 
التأويــل، فيفــسر كل أحــد عــى مــا يــؤدي إليــه مذهبــه، فــلا بــد لــه مــن مبــين يثــق بقولــه 

ــه. ــاس لعصمت الن

ــنَ  لِ ــنَ الأوََّ ــكَ مِ ــنْ كَانَ قَبْلَ ــاَ أَصَــابَ مَ ــرْهُ بِ ــارَ الْمَاضِــنَ وذَكِّ ــهِ أَخْبَ ــرِضْ عَلَيْ »واعْ
وسِْ فِ دِيَارِهِــمْ وآثَارِهِــمْ فَانْظُــرْ فيِــاَ فَعَلُــوا وعَــاَّ انْتَقَلُــوا«: بنــوا الــدور العاليــات 
ــةٍ  ــامٍ كَرِيــمٍ * وَنَعْمَ ــونٍ * وَزُرُوعٍ وَمَقَ ــاتٍ وَعُيُ ــنْ جَنَّ ــمْ تَرَكُــوا مِ وعرشــوا الجنــات ﴿كَ

)1( سورة النساء الآية 64.
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ــيَن﴾)1(. ــا فَاكِهِ ــوا فيِهَ كَانُ

ــنِ  ــوا عَ ــدِ انْتَقَلُ ــمْ قَ ــرت »تَِدُهُ ــا أُم ــرت ك ــكَ«: إذا ن ــوا فَإنَِّ ــوا ونَزَلُ ــنَ حَلُّ »وأَيْ
ــب  ــن قري ــك ع ــك ان ــر ببال ــك خط ــم كذل ــةِ«: وإذا وجدت ــارَ الْغُرْبَ ــوا دِيَ ــةِ وحَلُّ الأحَِبَّ
ــا في نظــرك فتتركهــا وتكــون مــن المهتديــن وإلى ذلــك أشــار  ــات الدني مثلهــم فتــبرد قين

ــه: بقول

تَ كَأَحَدِهِــمْ فَأَصْلِــحْ مَثْــوَاكَ«: موضــع إقامتــك وهــو  ــكَ عَــنْ قَليِــلٍ قَــدْ صِْ »وكَأَنَّ
القــبر بــا وعضتــك بــه. 

»ولَ تَبـِـعْ آخِرَتَــكَ بدُِنْيَــاكَ«: فأنــك تكــون حينئــذٍ مفســداً واللــح ل يحــب المفســدين 
والنهــي عــن الــيء أمــر بضــده فيكــون المــراد هنــا أمــره ببيــع الدنيــا بالأخــرة ﴿إنَِّ اللهَ 
ــةَ﴾ صــورة هــذه المبادلــة شــبيهة  ــأَنَّ لَهُــمُ الْجَنَّ ــنَ الْمُؤْمِنِــيَن أَنْفُسَــهُمْ وَأَمْوَالَهُــمْ بِ ى مِ اشْــتَرَ

بصــورة البيــع والــراء فاســتعمل فيهــا عــى ســبيل الســتعارة وقــد ســبق مثــل ذلــك.

»ودَعِ الْقَــوْلَ فيِــاَ لَ تَعْــرِفُ«: فــأن رســول الله صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم قــال: 
ــه بأمــر يعلــم أن  ــاه ومــن أشــار عــى أخي »مــن أفتــى بغــر علــم كان أثمــه عــى مــن أفت

الرشــد في غــره فقــد خانــه«)2(.

ــفْ«: فأنــه يفــوت الوقــت ول يحصــل الســم  طَــابَ«  أي المباحثــة» فيِــاَ لَْ تُكَلَّ »والِْ
»فأَمْسِــكْ عَــنْ طَرِيــقٍ إذَِا خِفْــتَ ضَاَلَتَــهُ«: أي الظــلال فيــه ثــم عللــه بقولــه:  

)1( سورة الدخان الآية 25 - 27.
ــاضي  ــلام للق ــم الإس ــتاني: ج2 ص178؛ دعائ ــعث السجس ــن الأش ــليان ب ــنن أبي داود: لس )2( س
النعــان المغــربي: ج1 ص96؛ المســتدرك للحاكــم النيســابوري: ج1 ص103؛ الســنن الكــبرى 
لأحمــد بــن حســين البيهقــي:ج10 ص116؛ جامــع بيــان العلــم وفضلــه لبــن عبــد الــبر في: ج2 

ص63. 
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ــوَالِ«:  ــوبِ الأهَْ ــنْ رُكُ ــرٌْ مِ ــاَلِ خَ ةِ الضَّ ــرَْ ــدَ حَ ــاك »عِنْ «: والإمس ــفَّ ــإنَِّ الْكَ  »فَ
ــه يســتعلي صاحــب الأهــوال  ــار ل وكــا يســتعلي الراكــب عــى المركــوب، وربــا ل اختي
ــه وهــذا وجــه هــذه الســتعارة وقــد قــال رســول الله صــى الله  ــة علي عليهــا وهــي غالب
عليــه ]وآلــه[ وســلم »ان الشــيطان ذئــب النســان كذئــب الغنــم يأخــذ الشــاة القاصيــة 

ــة«)1(. ــة والعام ــم بالجاع ــعاب وعليك ــم والش ــة فإياك والناحي

»وأْمُــرْ باِلْمَعْــرُوفِ«: قيــل هــو أســم جامــع لــكل مــا عــرف مــن طاعــة الله والتقــرب 
إليــه والإحســان إلى النــاس وكل مــا نــدب إليــه الــرع ونهــى عنــه مــن المحســنات 
والمتفجعــات »تَكُــنْ مِــنْ أَهْلـِـهِ«: أي أن النــاس لكــم تبــع وأن رجــالً يأتوكــم مــن أقطــار 
الأرض يتفقهــون في الديــن فــإذا أتوكــم فاســتوصوا بهــم خــرى أي فمروهــم بالخــر. 

»وأَنْكـِـرِ الْمُنْكَــرَ بيَِــدِكَ ولسَِــانكَِ«: أن قــدرت فــأن لم تســتطع فبقلبــك وذلــك اضعــف 
الإيان.  

»وبَايـِـنْ«: وباعــد »مَــنْ فَعَلَــهُ«: المنكــر »بجُِهْــدِكَ«: قــال عــز مــن قائــل ﴿وَلَ تَرْكَنـُـوا 
ـارُ﴾)2( »وجَاهِــدْ«: نفســك فِ معرفــة الله: وعبادتــه  ــكُمُ النّـَ ذِيــنَ ظَلَمُــوا فَتَمَسَّ إلَِى الَّ
ــه عــى الســنن رســله  ــادِهِ«: الــذي أمــر ب ــه »حَــقَّ جِهَ ــه وأحوال واخلاقــه ومقامــات قرب

ــه.  وأوليائ

ــوم  ــالت لل ــان الجهــاد في ســبيل الله وعــدم المب ــمٍ«: ف ــةُ لَئِ ــذْكَ فِ اللهِ لَوْمَ »ولَ تَأْخُ
اللئــام فضــل الله بــه أوليائــه يؤتيــه مــن يشــاء. 

)1( مســند أحمــد بــن حنبــل: ج5 ص 233؛ مجمــع الزوائــد لأورده الهيثمــي: ج2 ص23؛ الترغيــب 
ــم  ــرآن العظي ــر الق ــذري: ص219؛ تفس ــم المن ــد العظي ــف لعب ــث الري ــن الحدي ــب م والترهي

ــر: ج2 ص 354. ــن كث ــر( لأب ــن كث )تفســر اب
)2( سورة هود: ص113.
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« أي قاصداً أليه.  »وخُضِ الْغَمَرَاتِ«: الشدائد »إلِْ الَقِّ

»حَيْــثُ كَانَ«: وفي الخــبر »مــن جائــه المــوت وهــو يطلــب العلــم ليحيــى بــه الإســلام 
فبينــه وبــين النبيــين درجــة واحــدة في الجنــة«)1(.

ــر  ــى خ ــا ع ــال: »كلاهم ــين فق ــر بمجلس ــول الله يم ــأن رس ــنِ«: ف ي ــهْ فِ الدِّ »وتَفَقَّ
واحدهمــا افضــل مــن صاحبــه أمــا هــؤلء فيدعــون الله ويرغبــون إليــه فــأن شــاء أعطاهــم 
وأن شــاء منعهــم وأمــا هــؤلء فيتعلمــون الفقــه أو العلــم ويعلمــون الجاهــل فهــم أفضــل 
دْ نَفْسَــكَ التَّصَــبَُّ عَــىَ الْمَكْــرُوهِ«: اســتعار  وإنــا بعثــت معلــاً ثــم جلــس فيهــم«)2( »وعَــوِّ
التعويــد للصــبر وكنــى بــه عــن اللــزوم ملاحظــة لشــبهة بــه في أن كلًا منهــا يجعــل وســيلة 
دفــع المكروهــات وفي الخــبر أن أعظــم الجــزاء مــع عظــم البــلاء وأن الله تعــالى إذا أحــب 
قومــاً أبتلاهــم فمــن رضي  فلــه الــرضى ومــن ســخط فلــه الســخط وللترغيــب فيــه قــال 

عليــه الســلام: 

 . «: أي هو محمود لدى الخلَق، ومشكور عند الْحَقِّ لُقُ التَّصَبُُ »ونعِْمَ الُْ

لْ عَــىَ اللهِ فَهُــوَ  ــكَ«: ﴿وَمَــنْ يَتَــوَكَّ هَــا إلَِ إلَِِ ــئْ«: أعــد »نَفْسَــكَ فِ الُأمُــورِ كُلِّ »وأَلِْ
حَسْــبُهُ إنَِّ اللهَ بَالـِـغُ أَمْــرِهِ﴾)3(، وإذا الجــأت نفســك فيهــا كلهــا إليــه تعــالى.

»فَإنَِّكَ تُلْجِئُهَا إلَِ كَهْفٍ«: ملجأ عظيم.

)1( سـنن الدارمـي لعبـد الله بـن الرحمن الدارمـي: ج1 ص100؛ جامـع بيان العلم وفضلـه لأبن عبد 
الـبر: ج1 ص46: تفسـر الـرازي لفخر الدين الـرازي ج2 ص180. 

)2( مســند ابــن المبــارك  لعبــد الله بــن المبــارك: ص42؛  ســنن الدارمــي لعبــد الله بــن الرحمــن الدارمــي: 
ج1 ص100

)3( سورة الطلاق: الآية 3 .
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»حَرِيــزٍ«: حافــظ »ومَانـِـعٍ عَزِيــزٍ«: منيــع قــوي ل يتطــرق إلى سرادقــات حفظــه إقدام 
ــن حفظه. إل م

»وأَخْلصِْ فِ الْمَسْأَلَةِ لرَِبِّكَ«: ول تسأل من غره 

ــاء  ــا يش ــه ك ــرف في ــده شيء يت ــن بي ــا أن م ــانَ«: فك رْمَ ــاءَ والِْ ــدِهِ الْعَطَ ــإنَِّ بيَِ »فَ
كذلــك الله أن أراد أعطــى، وأن أراد ل مانــع لمــا أعطــاه ول راد لقضائــه ول معطــي لمــا 

منعــه.

ــرِ الِسْــتخَِارَةَ«: في أمــر يخفــى عليــك فعلــه وتركــه فــأن مــن هــم بأمــر وكان  »وأَكْثِ
ل يــدري عاقبتــه ول يعــرف أن الخــرة في تركــه أو الأقــدام عليــه فقــد أمــره رســول الله 
صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم بــأن يصــلي ركعتــين يقــرأ في الأولى فاتحــة الكتــاب وقــول 
هــو الله أحــد فــإذا فــرغ دعــا وقــال: اللهــم إني اســتخرك بعلمــك واســتقدرك بقدرتــك 
فأنــك تعلــم ول اعلــم وتقــدر ول أقــدر وأنــت عــلام الغيــوب اللهــم أن كنــت تعلــم أن 
ــسره لي  ــم ي ــدره لي؛ ث ــه فق ــري وعاجل ــة أم ــاي وعاقب ــي ودني ــر لي في دين ــر خ ــذا الأم ه
ــه  ــه وأجل ــري وعاجل ــة أم ــاي وعاقب ــر شر لي في دني ودني ــذا الأم ــم أن ه ــت تعل وأن كن
ــم  ــا ارح ــه ي ــي ب ــم رضين ــث كان ث ــر حي ــدر لي الخ ــي وق ــه عن ــه وأصرف ــي عن فاصرفن

الراحمــين. 

ــا  ــور كله ــتخارة في الأم ــا الس ــلم يعلمن ــه- وس ــول الله -وآل ــر كان رس ــال: جاب ق
ــا الســورة مــن القــرآن وقــال إذا هــم  ــا الســتخارة في الأمــور كلهــا كــا يعلمن كــا يعلمن

ــم يســمي الأمــر ويدعــوا.  أحدكــم بأمــر فليصــلي ركعتــين ث

«: أي تعرضــن »عَنْــكَ صَفْحــاً«: أعراضــاً أي أعــرض  ــمْ وَصِيَّتـِـي ولَ تَذْهَبَــنَّ »وتَفَهَّ
ــن  ــرض م ــن أع ــه أن م ــل في ــه والأص ــه وتركت ــاً إذا عرضت ــه صفح ــت عن ــال: ضرب يق
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صاحبــه وله صفحــة عنقــه وجهــه ثــم يــذب إلى تفهمــه وعدمــه الأعــراض عنــه بقولــه: 

ــمٍ لَ  ــرَْ فِ عِلْ ــهُ لَ خَ ــمْ أَنَّ ــع »واعْلَ ــو ناف ــا ه ــذا مم ــعَ«: وه ــا نَفَ ــوْلِ مَ ــرَْ الْقَ ــإنَِّ خَ »فَ
ينفــع«: أي صاحبــه غــره بــل فيــه مــرة فــان رســول الله صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم 
ــار«)1(  ــن ن ــام م ــة بلج ــوم القيام ــم ي ــه ألج ــم كتم ــه ث ــم علم ــن عل ــئل ع ــن س ــال: »م ق
ــاه ل خــر في علــم ل ينفــع العــالم بعــد النتقــال وفي الخــبر يــوم  ويحتمــل أن يقــال: معن
القيامــة يعنــى ريحهــا والأصــوب أن يقــال: أي ل خــر في علــم ل ينفــع ذلــك مــن الدنيــا 
لم يجــد عــرف الجنــة يــوم القيامــة يعنــي ريحهــا والأصــوب أن يقــال: ل خــر في علــم ذلــك 

العلــم صاحبــه وبــين ذلــك بقولــه: 

»ول ينتفــع بعلــم ل يــق تعلمــه«: أي ل يجــب ول يجــوز الــروع فيــه ومــا ســوى 
ــبة إلى  ــكلام بالنس ــم ال ــا وعل ــه ومقدمات ــر والفق ــة والتفس ــة الحديث ــوم الرعي الله العل
بعــض الأذهــان فــأن النــاس كــا قــال خــر النــاس صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم »معــادن 
كمعــادن الذهــب والفضــة«)2( وإنــا جعلــت معــادن لمــا فيهــا مــن الســتعدادات المتفاوته 
فمنهــا قابلــة لفيــض الله تعــالى عــى مراتــب المعــادن ومنهــا غــر قابلــة لهــا ول يســع خلــق 
ــدْ  ــي قَ ــا رَأَيْتُنِ ــيَّ إنِِّ لَمَّ ــال: »أَيْ بُنَ ــه فق ــك وصيت ــب ذل ــم عق ــة ب ــذه اللقم ــين ه المحصل
بَلَغْــتُ سِــنّاً ورَأَيْتُنـِـي أَزْدَادُ وَهْنــاً«: ضعفــاً »بَــادَرْتُ«: ســارعت »بوَِصِيَّتـِـي إلَِيْــكَ«: عمــلًا 

ــتاني ج2  ــعث السجس ــن الأش ــليان ب ــنن أبي داود لس ــل: ج2 ص305؛ س ــن حنب ــد ب ــند أحم )1( مس
ــر  ص179؛ ســنن الترمــذي: ج 4 ص 138؛ المبســوط للشــيخ الطــوسي: ج8 ص165؛ السرائ
لأبــن أدرسي الحــلي: ج2 ص114؛ الرســالة الســعدية للعلامــة الحــلي:  هامــش: ص6؛ الأمــالي: 

للشــيخ الطــوسي: ص377؛ عــوالي اللئــالي لبــن أبي جمهــور الأحســائي في ج4 ص71.
ــام  ــي: ج8 ص177؛ والخــبر عــن الإم ــكافي للكلين ــل: ج2 ص539؛ وال ــن حنب ــد ب ــند أحم )2(  مس
ــه؛  ــه وآل ــي صــى الله علي ــه عــن النب ــه الســلام إل أن العامــة روت ــن محمــد الصــادق علي جعفــر ب

ــه: ج4 ص380. ــرة الفقي ــن ل يح ــدوق في م ــيخ الص ورواه الش
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بقولــه صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم: »مــن مــات عــى وصيــة مــات عــى ســبيل وســنة، 
ومــات عــى تقــى وشــهادة، ومــات مغفــوراً لــه«)1( »وأَوْرَدْتُ خِصَــالً مِنْهَــا«: حســب مــا 

يقتضيــه المقــام.

ــي  ــصَ فِ رَأْيِ ــسِ أَوْ أَنْ أُنْقَ ــاَ فِ نَفْ ــكَ بِ ــيَِ إلَِيْ ــلَ أَنْ يَعْجَــلَ بِ أَجَــيِ دُونَ أَنْ أُفْ »قَبْ
ــوَى«: أراد أن غلبــات الهــوى  كَــاَ نُقِصْــتُ فِ جِسْــمِي أَوْ يَسْــبقَِنيِ إلَِيْــكَ بَعْــضُ غَلَبَــاتِ الَْ
عْــبِ النَّفُــور«: أي البعــر الــذي صــار فحــلًا صعبــاً ل يطــاق  نْيَــا فَتَكُــونَ كَالصَّ »وفتَِــنِ الدُّ

ويُقــع راكبــه في المهلكــة.

ءٍ قَبلَِتْــهُ«:  اليَِــةِ مَــا أُلْقِــيَ فيِهَــا مِــنْ شَْ ــدَثِ«: الشــاب »كَالأرَْضِ الَْ ــاَ قَلْــبُ الَْ »وإنَِّ
كنــى بــه عــن كونــه محــلًا قابــلًا للنصيحــة والوصيــة.

»فَبَادَرْتُــكَ بِــالأدََبِ قَبْــلَ أَنْ يَقْسُــوَ قَلْبُــكَ«: يصــر شــديداً صلبــاً كالحجــر الصلــب 
يمــر عليــه المــاء ول يقــف فيــه وفيــه إشــارة إلى أن مــرآة قلــب القــاسي ل يصقــل بمصقــال 
النصيحــة فــلا يــرى فيهــا وجــه مــا ينبغــي أن يفعــل أو يــترك والشــيطان يوسوســه فيتبــع 
الهــوى ويضــل عــن ســبيل الله وفي الخــبر مثــل مــا ينبغــي الله بــه مــن الهــدى والعلــم كمثــل 
ــكلاء  ــت ال ــاء فانبت ــت الم ــة قبل ــة طيب ــا طائف ــت منه ــاً فكان ــاب أرض ــر أص ــث الكث الغي
ــوا  ــاس فرب ــاء فنفــع الله بهــا الن ــا أخــذات أمســكت الم ــت منه ــر وكان والعشــب  الكث
وســقوا وزرعــوا وأصــاب منهــا طائفــة أخــرى إنــا هــي قيعــان ل تمســك مــاء ول تثبــت 

كلاء فذلــك مثــل مــن فقــه في ديــن الله ونفعــه مــا بعثنــي الله بــه فعَلــم وعُلــم.

ومثــل مــن لم يرفــع بذلــك رأســاً ولم يبــق لهــدى الله الــذي أرســلت بــه أنتهــى وإنــا 

)1( ســنن أبــن ماجــة لمحمــد بــن يزيــد القزوينــي: ج2 ص901؛ الكامــل لعبــد الله بــن عــدي 
المنــذري: ص326. العظيــم  لعبــد  أبــن ماجــة  الجرجــاني: ج5 ص26؛ ســنن 
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هــو لقســوة قلبــه.  

ــكَ«: عقلــك عــا يليــق بــك بــا ل يليــق بــك وإنــا بادرتــك بالوصيــة  »ويَشْــتَغِلَ لُبُّ
المذكــورة  »لتَِسْــتَقْبلَِ بجِِــدِّ رَأْيـِـكَ«: تثبــت قوتــه »مِــنَ الأمَْــرِ مَــا قَــدْ كَفَــاكَ أَهْــلُ التَّجَــارِبِ 
ــهُ«: ضمــر هــو فيهــا عائــد إلى الأمــر ومــا قــد كفــاك مفعــول بــه ليســتقبل  رِبَتَ ــهُ وتَْ بُغْيَتَ

جعلــه كالصديــق المســتقبل في أن أنــه يرغــب فيــه ويتوجــه إليــه.  

»فَتَكُــونَ قَــدْ كُفِيــتَ مَئُونَــةَ الطَّلَــبِ وعُوفيِــتَ مِــنْ عِــاَجِ التَّجْرِبَــةِ«: حاصلــة أنــك 
ــك  ــين ل ــن وتب ــرأي الزري ــك ال ــاحته قلب ــال في س ــري ح ــت أث ــولي واقتفي ــت ق إذا قبل
الأمــور والأحــوال فيجــدب أليــك أهــداب المــرام عــى مــا أمــره بــه الملــك العــلام وســنة 
ســيدي الأنــام عليــه الصــلات الســلام ويتحصــل لــك مــا يتحصــل لأهــل التجــارب في 
الأعــوام ول يفتقــر إلى التجربــة ول الســتغاثة بأهلهــا وعوفيــت مــن عــلاج التجربــة أي 

عنــك عــلاج الجربــة أســتعر لشــتراكها في الإزالــة.    

ــا  ــمَ عَلَيْنَ ــاَ أَظْلَ ــا رُبَّ ــكَ مَ ــتَبَانَ لَ ــهِ واسْ ــا نَأْتيِ ــدْ كُنَّ ــا قَ ــرأي »مَ ــكَ«: ال ــنْ ذَلِ ــاكَ مِ »فَأَتَ
فيــه«: أي حصــل لنــا الشــتباه فيــه وأمــا أذا كشــفنا القنــاع عــن وجــه وأريناكــه كــا هــو 
فــلا يحــوم حولــه شــأنه اللتبــاس ثــم كــرر بــدأ الشــفقة وعقبــه بــا يــدل عــى كــال تجربتــه 
ــرْتُ عُمُــرَ  واطلاعــه عــى الأحــوال الســالفة كــا هــي بقولــه:  »أَيْ بُنـَـيَّ إنِِّ وإنِْ لَْ أَكُــنْ عُمِّ
ــى  ــمْ حَتَّ تُ فِ آثَارِهِ ــمْ وسِْ ــرْتُ فِ أَخْبَارِهِ ــمْ وفَكَّ ــرْتُ فِ أَعْاَلِِ ــدْ نَظَ ــيِ فَقَ ــنْ كَانَ قَبْ مَ
عُــدْتُ«: تحســب ذلــك »كَأَحَدِهِــمْ بَــلْ كَأَنِّ بِــاَ انْتَهَــى إلََِّ مِــنْ أُمُورِهِــمْ«: أي بســببه قَــدْ 
ــمْ إلَِ آخِرِهِــمْ«: أي كشــف لــدى الغطــاء عــن وجــوه أحوالهــم فكــا  لِِ ــعَ أَوَّ ــرْتُ مَ »عُمِّ

كان أحدهــم يعلــم مــا صــدر عنــه وجــرى عليــه علمتــه كذلــك، وهــذا وجــه التشــبيه.

نَّاهُــمْ  وكأني عمــلًا بقولــه عــز وجــل ﴿أَلَمْ يَــرَوْا كَــمْ أَهْلَكْنـَـا مِــنْ قَبْلِهِــمْ مِــنْ قَــرْنٍ مَكَّ
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ــرِي  ــارَ تَجْ ــا الْأنَْهَ ــدْرَارًا وَجَعَلْنَ ــمْ مِ ــاَءَ عَلَيْهِ ــلْناَ السَّ ــمْ وَأَرْسَ ــنْ لَكُ ــا لَمْ نُمَكِّ فِي الْأرَْضِ مَ
تهِِــمْ فَأَهْلَكْناَهُــمْ بذُِنُوبِهـِـمْ وَأَنْشَــأْنَا مِــنْ بَعْدِهِــمْ قَرْنًــا آَخَرِيــنَ﴾ الآيــة)1( وأشرقــت  مِــنْ تَحْ
ــت  ــت فرغب ــا كان ــالفة ك ــال الس ــوال الرج ــرة أح ــين بص ــرأى بع ــه ف ــور رب ــن ن ــه م قلب
نفســه القدســية عــن قينــات الدنيــا ودانــت إلى حــرة الجــلال وســقيت كأس الوصــال  
رِهِ«: بحيــث لم يبــق مــع ورد يقينــي شيء  »فَعَرَفْــتُ صَفْــوَ ذَلـِـكَ مِــنْ كَــدَرِهِ ونَفْعَــهُ مِــنْ ضََ

مــا يثــر الشــك. وتحــرك فّي عــرق الأبــوة.

ــهُ  ــتُ«: طلبــت »جَيِلَ يْ ــهُ«: خلاصتــه »وتَوَخَّ ــرٍ نخِيلَ ــنْ كُلِّ أَمْ ــكَ مِ »فَاسْــتَخْلَصْتُ لَ
ــانِ«: حملنــي عــى العنايــة »مِــنْ أَمْــرِكَ«: مــن  ــكَ مَْهُولَــهُ ورَأَيْــتُ حَيْــثُ عَنَ فْــتُ عَنْ وصََ

ثنائــك.

ــه  ــد لأن ــه الوال ــف ب ــت ويوص ــفقت خف ــفق: أش ــفِيقَ«: المش ــدَ الشَّ ــي الْوَالِ ــا يَعْنِ »مَ
ــول  ــكَ«: مفع ــونَ ذَلِ ــكَ أَنْ يَكُ ــنْ أَدَبِ ــهِ مِ ــت »عَلَيْ ــتُ«: عزم عْ ــد »وأَجَْ ــى الول ــاف ع يخ
ــرِ«:  هْ ــلُ الدَّ ــرِ ومُقْتَبَ ــلُ الْعُمُ ــتَ مُقْبِ ــال في »وأَنْ ــواو للح ــين وال ــك للتب ــن أدب ــت وم رأي

ــر. ــر كث ــن في أث ــباب أذا لم يب ــب الش ــل مقت ــري: رج ــره: الجوه ــل تأث مح

ــة مــن العيــوب، لم يتكــدر بــتراب الأخــلاق  ــةٍ«: بريئ ــسٍ صَافيَِ ــةٍ سَــليِمَةٍ ونَفْ »ذُو نيَِّ
الذميمــة وجــه هــذا الوصــف ملاحظــة شــبهها بالمــاء الصــافي في الصفــاء وعــدم التكــدر 

أو بالذهــب المصفــى.  

«: فأنــه منبــع  »وأَنْ أَبْتَدِئَــكَ«: معطــوف عــى أن يكــون »بتَِعْليِــمِ كتَِــابِ اللهِ عَــزَّ وجَــلَّ
عيــون العلــوم يجــري منــه إلى ريــاض أربــاب الفهــوم.

ــه عــز  ــا يفتقــر إلى التأويــل وينبغــي أن يحمــل عــى ظاهــره مثــل قول ــهِ«: في »وتَأْوِيلِ

)1( سورة الأنعام: الآية 6 .
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ــىَ  ــتَوَى عَ ــمَّ اسْ ــمْ﴾)2( ﴿ثُ ــوْقَ أَيْدِيِ ــدُ اللهِ فَ ــكُ﴾)1( ﴿اللهَ يَ ــكَ وَالْمَلَ ــاءَ رَبُّ ــل ﴿وَجَ وج
ــلم  ــه[ وس ــه ]وآل ــى الله علي ــول الله ص ــن رس ــول: روي ع ــك تق ــرْشِ﴾)3( وكأني ب الْعَ
أنــه قــال »نــزل القــرآن عــى خمســة أوجــه: الحــلال والحــرام ومحكــم ومتشــابه وأمثــال، 
فاحلــوا الحــلال وحرمــوا الحــرام وأعملــوا بالمحكــم وأمنــوا بالمتشــابه واعتــبروا بالمثــال« 
فكيــف أولــه وقــد نهــي عــن التأويــل، وأمــر بالإيــان بالمتشــابه؟ فأقــول وبــالله التوفيــق 

ــذي ل يفــسر)4(.  ــوم ال ــراد بالمتشــابه في الحديــث المكت الم

وأعلــم أن القــرآن أمــا محكــم معلــوم بالمــراد بــه مــن كل وجــه وهــو المقصــود إليــه 
مســاق الــكلام لأن المقصــود مــن الــكلام الأفهــام وليخــرج الســامع م ظلــات الشــك 
والشــبهة إلى نــور الحــق واليقــين وأســتفيد بــه مــا هــو مفتقــر إليــه وليلزمــه الحجــة وأمــا 
متشــابه ممــا ل يعلــم مــراده وأنــه مذكــور لمقاصــد لم يوضــع لهــا الــكلام لأن للأفهــام ل 
للإبهــام ولكــن الحكمــة البالغــة إلى أيرادهــا في التنزيــل ولم يجــد لهــا كتابــاً في الحكمــة  مــن 

الحكــاء أل والخفــي فيــه أكثــر مــن الظاهــر.

ــر  ــبيه أكث ــتعارة والتش ــى بالس ــاء إل والمح ــر في كلام الفصح ــا ينظ ــل م ــك ق ولذل
ــالفة. ــت الس ــك النك وكذل

وهــذا ظاهــر لمــن تأمــل وأمــا مكنــون ل يعلمــه إل الله كالحــروف المقطعــة في أوائــل 
ــي والزكــي والصــور  ــدة الله تعــالى للأحمــر والأســود والغن ــا كان القــرآن مائ الســور ولم

)1( سورة الفجر: الآية 22 .
)2( سورة الفتح: الآية 10.,

)3( سورة الأعراف: الآية 54.
ــوب:  ــاد القل ــوسي: ص357، الإرش ــيخ الط ــالي: للش ــي: ج1 ص454؛ الأم ــان: للزرك )4( البره

ــان: للشــيخ الطــبرسي ج1 ص39. ــن محمــد الديلمــي: ج1 ص78؛  مجمــع البي للحســن ب
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والألســن والطبــاع عــى غايــة اختــلاف أســاليب الــكلام ليحمــل كل احــد مــا هــو 
بصــدده ولأن المعنــى لــو صــار الخلــق فيــه ســواء ليتســنى لقــدم الداعيــة إلى الذكــر والبيان 
ــك  ــان وذل ــرض البي ــر أل لغ ــظ والذك ــة إلى التحف ــم الداعي ــه فلاس ــاس في ــاوي الن لتس
عنــد تفاصيــل العقــول وتفــاوت الأوهــام في إدراكــه ولهــذا كان الخــبر الغريــب والبيــت 

النــادر والــكلام العجيــب اشــهر وإلى أقــاصي البــلاد أســر.     

ائِــعِ الِإسْــاَمِ وأَحْكَامِــهِ وحَاَلـِـهِ وحَرَامِــهِ«: الريعــة لغــة مرعــة المــاء وهــي  »وشََ
المــورد الشــاربة ثــم ينقــل إلى مــا شرعــه الله لعبــاده مــن الديــن.

هِ«: فــأن تعلمهــا واجــب عليــك وفي الخــبر مــن طلــب العلــم  »لَ أُجَــاوِزُ بـِـكَ إلَِ غَــرِْ
ــر  ــر الجوه ــد)1( الخنازي ــه كمقل ــر أهل ــد غ ــم عن ــع العل ــلم وواض ــى كل مس ــة ع فريض

واللؤلــؤ والذهــب. 

»ثُــمَّ أَشْــفَقْتُ أَنْ يَلْتَبـِـس عَلَيْــكَ مَــا اخْتَلَــفَ النَّــاسُ فيِــهِ مِــنْ أَهْوَائهِِــمْ وآرَائهِِــمْ مِثْــلَ 
ــذِي الْتَبَــسَ عَلَيْهِــمْ«: قيــل اختلــف مــن إيقــاع المــاضي موقــع المضــارع لحقــق الوقــوع  الَّ
وقــد اخــبر المخــبر الصــادق بأنــه ســيخرج في أمتــي أقــوام تتجــارى بهــم تلــك الأهــواء 

كــا يتجــارى الكلــب بصاحبــه ول يبقــى منــه عــرق ول مفصــل إل دخلــه.

»فَــكَانَ إحِْــكَامُ ذَلِــكَ عَــىَ مَــا كَرِهْــتُ مِــنْ تَنْبيِهِــكَ لَــهُ أَحَــبَّ إلََِّ مِــنْ إسِْــاَمِكَ إلَِ 
ــان  ــة ف ــم والهلك ــه في أيدي ــد وإذا ترك ــلمه إلى ع ــةَ«: أس لَكَ ــهِ الَْ ــكَ فيِ ــنُ عَلَيْ ــرٍ لَ آمَ أَمْ
الحقيــق بالطبيــب أن يــداوي المريــض وأن كرهــه ول تذهبــن إلى أن الحســن عليــه الســلام 

كــره تنبيهــه عليــه الســلام فأنــه كلام فــرضى. 

. )1( كمقلد: والقَلْدُ: لَيُّ اليءِ عى اليء؛ وسوارٌ مَقْلُودٌ وقَلْدٌ: مَلْوِيٌّ

وارُ الَمفْتُولُ من فضة؛  لسان العرب لبن منظور: ج 3: ص 366. والقَلْدُ: السِّ
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ــال  ــي وق ــلاف الغ ــب خ ــدِكَ«: راغ ــى لرُِشْ ــا يبت ــهِ في ــكَ اللهُ فيِ قَ ــوْتُ أَنْ يُوَفِّ »ورَجَ
بعضهــم الرشــد بفتــح الســين أخــص مــن الرشــد بســكونها فــأن الرشــد يقــال في الأمــور 

ــة. ــة والرشــد في الآخروي ــة والآخروي الدنيوي

دِيَكَ لقَِصْدِكَ«: سواء السبيل. »وأَنْ يَْ

»فَعَهِــدْتُ إلَِيْــكَ«: اوصيتــك »وَصِيَّتِــي هَــذِهِ«: ومــا اعجــب هــذا الترتيــب لجــذب 
المــوصي إلى الترغيــب فــأن الأوصــاف المذكــورة والقضايــا الســالفة إلى هنــا مرغبــات إلى 

قبــول مــا يــوصي بــه. 

ــن  ــى م ــي«: إلي بمعن ــنْ وَصِيَّتِ ــهِ إلََِّ مِ ــذٌ بِ ــتَ آخِ ــا أَنْ ــبَّ مَ ، أَنَّ أَحَ ــيَّ ــا بُنَ ــمْ، يَ »واعْلَ
ــة.  البتدائي

ــار  «: قــال: بعــض المحققــين هــي عــى ثــلاث أنــواع تقــوى اللســان: إث ــوَى اللهِ »تَقْ
ــة  ــار طاع ــوى الأركان إيث ــكان وتق ــن ف ــن يك ــر م ــى ذك ــزال ع ــزل ول ي ــن لم ي ــر م ذك
ــة  ــار محب ــان إيث ــوى الجن ــكان )1(، وتق ــن ف ــن لم يك ــه م ــى خدمت ــزال ع ــزل ول ي ــن لم ي م
ــىَ  ــارُ عَ ــه: »والِقْتصَِ ــال قول ــل أن يق ــكان ويحتم ــن ف ــن لم يك ــة م ــى محب ــزل ع ــن لم ي م
ــز:  ــد العزي ــن عب ــرو ب ــال: عم ــا ق ــا ك ــر له ــا تفس ــف عليه ــكَ«: عط ــهُ اللهُ عَلَيْ ــا فَرَضَ مَ
ــا  ــوى أداء م ــن التق ــك ولك ــين ذل ــا ب ــط في ــل والتخلي ــام اللي ــار وقي ــوى النه ــس التق لي
ــر  ــو خ ــلًا فه ــك فض ــد ذل ــن رزق بع ــالى فم ــرم الله تع ــا ح ــرك م ــالى وت ــترض الله تع أف
إلى خــر وكلامــه عليــه الســلام يشــتمل المأمــورات والمنهيــات ومصــداق ذلــك أن 
ــا  ــل ان ان ــى عم ــي ع ــال: دلن ــلم فق ــه[ وس ــه ]وآل ــى الله علي ــي ص ــى إلى النب ــاً أت أعرابي

)1( بمعنــى يجــب طاعــة مــن لم يــزل ول يــزال وهــو الله تعــالى: ومــن لم يكــن فــكان هــي المخلوقــات 
ــده مــن لم يكــن  ــزال أن يعب ــزل ول ي ــق الله تعــالى لهــا لم تكــن، فاســتحق مــن لم ي ــو ل خل ــي ل الت

فــكان بفضلــه ومنــه وجــوده تعــالى.
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ــة  ــلاة المكتوب ــم الص ــيئا، وتقي ــه ش ــرك ب ــد الله ول ت ــال: تعب ــة؟ ق ــت الجن ــه دخل عملت
ــد  ــده ل أزي ــد بي ــس محم ــذي نف ــال: وال ــان ق ــوم رمض ــة وتص ــزكاة المفروض ــؤدي ال وت
ــلم: ــه[ وس ــه ]وآل ــى الله علي ــي ص ــال: النب ــا ولى ق ــه فل ــص من ــيئاً ول انق ــذا ش ــى ه  ع
لُونَ   »مــن سره أن ينظــر إلى رجــل مــن أهــل الجنــة فلينظر«)1(»والَأخْــذُ باَِ مَــىَ عَلَيْــهِ الَأوَّ
ـُـمْ لَْ يَدَعُــوا«: لم يتركــوا »أَنْ نَظَــرُوا لأنَْفُسِــهِمْ  ــونَ مِــنْ أَهْــلِ بَيْتـِـكَ فَإنَِّ الُِ مِــنْ آبَائـِـكَ والصَّ

ــرٌ«: ليعرفــوا شــأنهم ومــا يليق بهم.   ــرُوا كَــاَ أَنْــتَ مُفَكِّ كَــاَ أَنْــتَ نَاظـِـرٌ وفَكَّ

فُــوا«:  هُــمْ آخِــرُ ذَلِــكَ«: النظــر »إلَِ الأخَْــذِ بِــاَ عَرَفُــوا والِإمْسَــاكِ عَــاَّ لَْ يُكَلَّ »ثُــمَّ رَدَّ
ــى كل  ــة ع ــم فريض ــن العل ــدر م ــذا المق ــب ه ــذا لأن طل ــاً وه ــه بحث ــم إلي ــدم التفات وع
ــه  ــذي ليــس علي ــك باختــلاف الأشــخاص فالفقــر ال مســلم فــرض عــين ويختلــف ذل
الصــلاة والصــوم مــن الأركان يجــب عليــه معرفــة صحــة العتقــاد مــن كــون الله وحــده 
ل شريــك لــه وهــو حــي قديــم ازلي أبــدي وغــر ذلــك ممــا ذكــر تعلمــه مــن العقائــد في 
كتــب العتقــادات ويجــب عليــه مــا يصــح بــه الصــوم والصــلاة ومــا يفســد مــا يجــب عليه 
ــزكاة  ــم ال ــي عل ــة الحــلال والحــرام والخبيــث والطاهــر والوضــوء والغســل والغن معرف
والحــج ويجــب عــى التاجــر تعلــم علــم مــا يصــح بــه العقــود ومــا يســفدها وكذلــك كل 
ــر  ــث يص ــم بحي ــل العل ــا تحصي ــم وام ــك العل ــم ذل ــه عل ــه تعلم ــب علي ــلًا  يح ــن عم م
ــد أو  ــداً في بل ــد مجته ــين وإذا اوج ــرض ع ــة ل ف ــرض كفاي ــاً فف ــداً أو مفتي ــل مجته الرج
ــى  ــة حت ــك الناحي ــل تل ــة أه ــكل ناحي ــن ب ــكل وأن لم يك ــن ال ــرض ع ــقط الف ــة س ناحي

يصــر وأحــداً منهــم مفتيــاً.    

»فَإنِْ أَبَتْ نَفْسُكَ أَنْ تَقْبَلَ ذَلكَِ«: القتصار. 

)1( البخــاري: ج2 ص109؛  مســند أحمــد بــن حنبــل: ج2 ص343؛ عمــدة القــاري للعينــي: ج8 
ص241.
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»دُونَ أَنْ تَعْلَــمَ كَــاَ كانــوا«: أي متجــاورة عــن هــذا النــوع مــن العلــم نبــأ عــى أنــك 
غصــن مــن أغصــان الدوجــة النبــوة تــرى فيــك ينبــوع الســتعداد يفــوز وانــك وجــدت 
مــن منصــور عــى مــن لقــاه لم يصــارع أحــد قــط في عالمــي الصــورة والمغنــي إل صرعــه. 

ــبُهَاتِ«: معنــاه الوقــوع في الهلاك  طِ الشُّ ــمٍ لَ بتَِــوَرُّ ــمٍ وتَعَلُّ »فَلْيَكُــنْ طَلَبُــكَ ذَلـِـكَ بتَِفَهُّ
أســتعر للشــبهة فأنهــا هــلال القلب. 

ــه  ــى الله علي ــمع ص ــد س ــيطان وق ــل الش ــة عم ــا نتيج ــاتِ«: فأنه صُوصِيِّ ــوِّ الُْ »وعُلَ
]وآلــه[ وســلم اصــوات رجلــين اختلفــا في آيــة فخــرج عليهــم يعــرف في وجهــه الغضــب 
فقــال: أنــا هلــك مــن كان قبلكــم باختلافهــم وأعلــم أن المخاصمــة ممنوعــة وأمــا المجادلة 
ــى  ــنُ﴾)1( وبن ــيَ أَحْسَ ــي هِ تِ ــمْ باِلَّ ــأنه ﴿وَجَادِلْهُ ــز ش ــال: ع ــودة ق ــق فمحم ــار الح للإظه
دعــوة الرســول صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم ثــلاث مراتــب كل فرقــة بحســب مــا يليــق 
بهــا بالحكمــة  إيــراد البراهــين القاطعــة لأهــل الكــال كالســتدلل أبراهيــم عليــه الســلام 
بأفــول الكواكــب عــى نقصهــا المنــافي لهيئتهــا والموعظــة الحســنة بالكلــات الخطابيــة 
ــا مِــنَ الْمَغْــرِبِ﴾)2(. قِ فَــأْتِ بِهَ ــرِْ ــمْسِ مِــنَ الْمَ ــأْتِي باِلشَّ المقنعــة كقولــه تعــالى ﴿فَــإنَِّ اللهَ يَ

ــكَ«: فأنــه ركــن شــديد ل يتغــر وهــو  »»وابْــدَأْ قَبْــلَ نَظَــرِكَ فِ ذَلِــكَ باِلِسْــتعَِانَةِ بإِلَِِ
حســبك ونعــم المعــين. 

غْبَــةِ إلَِيْــهِ فِ تَوْفيِقِــكَ«: والحــرص عليــه »وتَــرْكِ كُلِّ شَــائبَِةٍ«: وأحدهُ الشــوائب  »والرَّ
وهــي الأقــذاء والأدناس.

تْــكَ فِ شُــبْهَةٍ أَوْ أَسْــلَمَتْكَ إلَِ ضَاَلَــةٍ«: فــأن المــرآة المصقلــة تــرى فيهــا الصــور  »أَوْلََ

)1( سورة النحل: 125 .
)2( سورة البقرة: الآية 258.
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وتصقيــل القلــب بــا ذكــر »فَــإنِْ أَيْقَنْــتَ أَنْ قَــدْ صَفَــا قَلْبُــكَ فَخَشَــعَ وتَــمَّ رَأْيُــكَ فَاجْتَمَــعَ 
تُ لَــكَ«: مــن طلبــك المقصــود بتفهــم  ْ ــاً وَاحِــداً فَانْظُــرْ فيِــاَ فَــرَّ ــكَ فِ ذَلِــكَ هَّ وكَانَ هَُّ

. تعلم و

ــكَ  ــبُّ مِــنْ نَفْسِــكَ وفَــرَاغِ نَظَــرِكَ وفكِْــرِكَ فَاعْلَــمْ أَنَّ تَمِــعْ لَــكَ مَــا تُِ »وإنِْ أَنْــتَ لَْ يَْ
طُ الظَّلْــاَءَ«: أي تخبــط مثــل خبــط الناقــة التــي برهــا ضعــف  بـِـطُ الْعَشْــوَاءَ وتَتَــوَرَّ ــاَ تَْ إنَِّ
تخبــط إذا مشــيت ل يتــوف ووجــه الشــبهة الخبــط المطلــق والعشــواء نصــب عــى المصــدر 

عــى حــذف المضــاف منــه.

يــنِ مَــنْ خَبَــطَ«: خبــط البعــر: الأرض بيــده ضربهــا. »أَوْ خَلَــطَ  »ولَيْــسَ طَالِــبُ الدِّ
والِإمْسَــاكُ عَــنْ ذَلـِـكَ أَمْثَــلُ«: أفضــل حينئــذ إذ فيــه تضييــع أنفــس شيء عنــده ثــم ســجل 
ــيَّ وَصِيَّتِــي هــذه«: ثــم أعلمــه بــأن بيــد الله زمــام الأحيــاء  ــمْ يَــا بُنَ الوصيــة بقولــه: »فَتَفَهَّ

والإماتــة يفعــل مــا يشــاء ويحكــم مــا يريــد قــال عليــه الســلام:  

القَِ هُـوَ الْمُمِيتُ«: مؤكـدة لما قبلها  يَـاةِ وأَنَّ الَْ »واعْلَـمْ أَنَّ مَالـِكَ الْمَـوْتِ هُـوَ مَالـِكُ الَْ
جعلـه المـوت والحيـاة بمنزلـة الملوك ملاحظاً لشـبهها به في التـرف فيـه »وأَنَّ الْمُفْنيَِ هُوَ 
الْمُعِيـدُ وأَنَّ الْمُبْتَـيَِ هُـوَ الْمُعَـافِ«: رمـز إلى الله النطـف أمـوات ثـم خلـق فيها الحيـاة ثم خلق 
فيهـم المـوت عنـد قبـض الأرواح ثـم خلق فيهم الحيـاة في القبور للسـؤال ثـم يميتهم؛ ثم 
يحيهـم في القيامـة؛ ثـم ل مـوت بعـده أمـا خلـود في الجنـة، وأمـا خلـود في النـار، وخالـف 
القدريـة في هـذه الجملـة في مواضـع منهـا قولهـم أن الحيـاة تقتـي بنيَـة وبلّـه)1(، ومنهـا 

ــاة  ــاج العــروس للنــاس: ج14 ص69؛ والمعنــى: أن الحي ــه: يُنظــر ت ــه: ثَمَرتُ ــةُ الــيء، وبَلَلَتُ )1( وبَلَّ
يقــي وجودهــا ثمــرة وهــذا المعتقــد عــبروا عنــه )والحيــاة تقتــي بنيــة وبلــة(  والقدريــة: وهــم 
فرقــة مــن فــرق المســلين الــذي صــار لهــم اعتقــاد خاطــئ في تقديــر الله تعــالى لأحــوال الدنيــا ومــا 

فيهــا مــن أحــوال العبــاد. 
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أنكارهـم سـؤال القـبر، وعـذاب القـبر وليـس هـذا موضع بسـط الـكلام في هذه المسـائل 
المجاهـدة والإيـان حيـاة القلـب بنـور الله الموافقـة فيكـون المـوت فنـاء النفـوس والحيـاة 
اسـتلاء القلـوب ولهـذا أقالهـا ل يصـح السـاع إل لمـن كان نفسـه ميتـة، وقلبـه حيـاً فـالله 
تعـالى يميـت حيـاة نفـوس العابديـن ويحيـى قلـوب العارفـين يحيى أحـوال أهـل الوصال 
ويميـت أحـوال أهـل الفـراق أمـوات إذاً أذكـر؛ ثـم أحـي فكم أحـي عليك وكـم أموات 
ِمْ يُرْزَقُـونَ * فَرِحِيَن باَِ  ذِيـنَ قُتلُِـوا فِي سَـبيِلِ اللهِ أَمْوَاتًـا بَـلْ أَحْيَاءٌ عِنـْدَ رَبهِّ سَـبَنَّ الَّ ﴿وَلَ تَحْ
ذِيـنَ لَمْ يَلْحَقُـوا بِهـِمْ مِـنْ خَلْفِهِـمْ أَلَّ خَـوْفٌ عَلَيْهِـمْ  ونَ باِلَّ آَتَاهُـمُ اللهُ مِـنْ فَضْلِـهِ وَيَسْـتَبْرُِ

وَلَ هُـمْ يَحْزَنُونَ﴾)1(.

مــا ســراح بميــت مــات  الأحيائـــيليــس مــن  مـيــــت  الـمــــيت  إنـمــــا 
         

ثــم أشــار إلى أن توجــه الدنيــا إلى صاحبهــا بحســب تقديــره يؤتــا مــن يشــاء وينزعها 
عمــن يشــاء وأشــار إلى حكمــة ذلــك فقال: 

«: عــى حــال مــن الأحــوال »إلَِّ عَــىَ مَــا جَعَلَهَــا اللهُ عَلَيْــهِ  نْيَــا لَْ تَكُــنْ لتَِسْــتَقِرَّ »وأَنَّ الدُّ
َّــا لَ تَعْلَــمُ«: مــن الحكمــة والمصلحــة  ــزَاءِ فِ الْمَعَــادِ أَوْ مَــا شَــاءَ مِ مِــنَ النَّعْــاَءِ والِبْتـِـاَءِ والَْ

فَــإنِْ أَشْــكَلَ: صار مشــكلًا.

لُ مَــا خُلقِْــتَ  ــكَ أَوَّ ءٌ مِــنْ ذَلـِـكَ«: ممــا ل تعلــم »فَاحْلِْــهُ عَــىَ جَهَالَتـِـكَ فَإنَِّ »عَلَيْــكَ شَْ
ــهِ جَاهِاً«: بِ

ــة بتامهــا خــبر أن ومــن لم نذكــر  ــل حــال والجمل »أول«: نصــب عــى الظــرف وقي
خلعــت رفــع جاهــل للخبريــة وفيــه إيــاء إلى قــول الله تعــالى ﴿وَاللهُ أَخْرَجَكُــمْ مِــنْ بُطُــونِ 

)1( سورة أل عمران: الآية 169- 170.
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هَاتكُِــمْ لَ تَعْلَمُــونَ شَــيْئًا﴾)1(. أُمَّ

مْــتَ«: وفيــه أشــاره إلى أن بــين زمــان الإخــراج والعلــم التــام آونــة، ويختلف  »ثُــمَّ عُلِّ
مراتــب النــاس في ذلــك اختلافــاً عظيــاً بحســب اختــلاف درجــات الســتعدادات 

هَــلُ«: مــا الأولى تعجبيــة والثانيــة موصولــة. ــرَ مَــا تَْ والقــوى »ومَــا أَكْثَ

هُ بَعْــدَ ذَلـِـكَ«: بحســب  كَ ثُــمَّ تُبْــرُِ ُ فيِــهِ رَأْيُــكَ ويَضِــلُّ فيِــهِ بَــرَُ »مِــنَ الأمَْــرِ ويَتَحَــرَّ
كــال اســتعدادات وجــذب العنايــة الإلهيــة إليــك والأصــل في ذلــك أن الله تعــالى 
ــة  ــوء المجبول ــارة بالس ــس الأم ــة النف ــس في ظلم ــن والإن ــن الج ــين م ــه الثقل ــق خلق خل
ــانَ فِي  نْسَ ــا الْإِ ــدْ خَلَقْنَ ــل ﴿لَقَ ــن قائ ــز م ــال ع ــة ق ــواء المضل ــة والأه ــهوات المدري بالش
كَبَــدٍ﴾)2( فألقــى عليهــم مــن نــوره مــا يصيــب مــن الشــواهد والحجــج ومــا أنــزل إليهــم 
ــاَوَاتِ وَالْأرَْضِ مَثَــلُ  مــن الآيــات والنــذر كــا أشــار إلى ذلــك قولــه تعــالى ﴿اللهُ نُــورُ السَّ
ــدُ  يٌّ يُوقَ ــبٌ دُرِّ ــا كَوْكَ َ ــةُ كَأَنهَّ جَاجَ ــةٍ الزُّ ــاحُ فِي زُجَاجَ ــاحٌ الْمصِْبَ ــا مِصْبَ ــورِهِ كَمِشْــكَاةٍ فيِهَ نُ
ــةٍ يَــكَادُ زَيْتُهَــا يُــيِءُ وَلَــوْ لَمْ تَمسَْسْــهُ نَــارٌ  ــةٍ وَلَ غَرْبيَِّ قِيَّ مِــنْ شَــجَرَةٍ مُبَارَكَــةٍ زَيْتُونَــةٍ لَ شَرْ
ــه  ــذي اصاب ــو ال ــه ه ــاء هدايت ــن يش ــاءُ﴾)3( وم ــنْ يَشَ ــورِهِ مَ ــدِي اللهُ لنُِ ــورٍ يَْ ــىَ نُ ــورٌ عَ نُ
ذلــك النــور فيخلــص مــن تلــك الظلمــة وأهتــدى، ومــن لم يشــأ هدايتــه بقــي في ظلــات 
الطبيعــة متحــراً متخبطــاً في الظلــاء كالأنعــام بــل أضــل مثــل حــال الكفــرة والمنهمكــين 

ــات.  في الشــهوات المعرضــين عــن الآي

اكَ«: أي ســوى مــزاج بدنــك بتســوية  »فَاعْتَصِــمْ باِلَّــذِي خَلَقَــكَ ورَزَقَــكَ وسَــوَّ
الطبائــع مــن الحــرارة والــبرودة والرطوبــة واليبوســة لم يتغــر الترتيــب الخارجــي بــل كــا 

)1( سورة النحل: الآية 78.
)2( سورة البلد: الآية 4.

)3( سورة النور: الآية 35.
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جــاء إلى قلبــه المنــر ألبســه لبــاس التقريــر. 

ــة فأنهــا  ــد والعبودي ــا التعب ــفَقَتُكَ«: أم ــهُ شَ ــكَ ومِنْ ــهِ رَغْبَتُ ــدُكَ وإلَِيْ ــهُ تَعَبُّ ــنْ لَ »ولْيَكُ
ــة الأفضــال وهــو الله تعــالى، ولهــذا نوعــان  ــة التذلــل ول يســتحقها الأمــن هــو غاي غاي
ــا بعــض العارفــين الحــرص  ــة الله ومذمــوم وهــو عــى الدني محمــود الحــرص عــى معرف

ــروآت. ــة للم ــرات الحاجب ــكاب المنك ــلاق، وارت ــاوئ الخ ــران إلى مس ــع يج والطم

وللشاعر في ذلك:

يــا طالــب الــرزق في الآفــات مجتهــدا

ولا تحرصن على ما لست تدركه

أقصر عنائك فأن الرزق مقسوم

محــروم الآمــال  علــى  الحريــص  أن 
  

ــص  ــن أن الحري ــة م ــل المعرف ــال أه ــا ق ــن الله فل ــوف م ــى الخ ــفقة بمعن ــا الش وأم
عــى الآمــال محــروم وأمــا الشــفقة بمعنــى الخــوف مــن الله؛ فلــا قــال أهــل المعرفــة مــن 
أن الخــوف نــار تحــرق الوســاوس والهواجــس في القلــب، وأمــا اختصاصــه بــالله فــلأن 
الخــوف كــا قــال بعــض أهــل الإشــارة ضربــان خــوف مــن الحــق وخــوف مــن الخلــق 
فالخــوف مــن الحــق تــورث التهذيــب والخلــق تــورث التعذيــب، وفي الخــبر إذا أقشــعر 
جســد العبــد مــن خشــية الله تعــالى تجانــب عنــه ذنوبــه كــا تتجانــب مــن الشــجرة اليابســة 

ورقهــا. 

وقــد وردت فيــه أحاديــث كثــرة ثــم أعلمــه بأنــه لحــق باقتفــاء نبيــه في معرفــة الله 
تعــالى فأنــه لم يعرفــه غــره كــا عرَفــه ولم يعَرفــه أحــد كــا عرفــه بقولــه وأعلــم:   

سُــولُ صــىّ الله  ــهُ الرَّ ــأَ عَنْ ــيَّ أَنَّ أَحَــداً لَْ يُنْبِــئْ عَــنِ اللهِ سُــبْحَانَهُ كَــاَ أَنْبَ ــا بُنَ »واعْلَــمْ يَ
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عليــه وآلــه وســلّم فَــارْضَ بـِـهِ رَائـِـداً«: لغــة مــن يجــيء ويذهــب لمصلحــة القــوم إذا أرســل 
في وقــع طلــب الــكلاء اســتعر لــه صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم لمــا بينهــا مــن الشــتراك 

في أعــلام الضــار والنافــع كلٌ بحســب مــا يليــق بــه. 

ــداً«: يعنــي أن استمســكت بذيلــه نجــوت عــن ضرر رجــال أهــل  »وإلَِ النَّجَــاةِ قَائِ
الأهــواء في شــأنه تعــالى عــن ذلــك علــواً كبــراً وإذا تمهــدت مــا ذكــر في قلبــك اليقظــان.    

»فَــإنِِّ لَْ آلُــكَ«: لم اقــر لــك »نَصِيحَــةً«: تميــز وقيــل مــن الألــوَّ بمعنــى الســتطاعة 
ــرِي  ــغَ نَظَ ــدْتَ مَبْلَ ــكَ وإنِِ اجْتَهَ ــرِ لنَِفْسِ ــغَ فِ النَّظَ ــنْ تَبْلُ ــكَ لَ ــاه »وإنَِّ ــا قلن ــح م والصحي
لَــكَ«: فأنــه كان بمــكان مــن العلــم لم يتطــرق إليــه إقــدام العقــول أنهــار الفظائــل في الدنيا 
مــن تجــوز فضائلــه وريــاض التوحيــد والعــدل مــن بســاتين خطبــه ورســائله مــن فيــه مــا 
في جميــع النــاس وكلهــم وليــس في النــاس مــا فيــه الحســن ثــم نبهــه عــى الســتدلل عــى 

أن الله واحــد ل شريــك لــه في الألوهيــة بقولــه:  

ــهِ  ــارَ مُلْكِ ــتَ آثَ ــلُهُ ولَرَأَيْ ــكَ رُسُ ــكٌ لأتََتْ ي ــكَ شَِ ــوْ كَانَ لرَِبِّ ــهُ لَ ــيَّ أَنَّ ــا بُنَ ــمْ يَ »واعْلَ
وسُــلْطَانهِِ ولَعَرَفْــتَ أَفْعَالَــهُ وصِفَاتـِـهِ«: توضيــح المــرام في هــذا المقــام بــأن نقــول: العقــلاء 
أنــا أثبتــوا للعــالم صانعــاً لأن حدوثــه صــح لهــم بالدلئــل لــه عــى كونــه موجــوداً وعــى 
ثبوتــه حاصــلًا دليــل مــن أفعــال وصفــات لأن كل مــا يصــح مــن الأفعــال أمــا أن يقــدر 
ــه فــالأول يمكــن إســناده إلى كل  ــه إل القــادر لذات ــه القــادر الممكــن أو لم يقــدر علي علي
قــادر فــلا وجــه لأثبــات قــادر بالــذات لإيجــاده، وأن لم يدخــل تحــت قدرتــه فأنــه يصح أن 
يســند إلى الله وحــده فــأي حاجــة إلى أثبــات إلــه ثــان قديــم وإلى هــذا أشــار بقولــه: تعــالى 
﴿وَمَــنْ يَــدْعُ مَــعَ اللهِ إلَِهـًـا آَخَــرَ لَ بُرْهَــانَ لَــهُ﴾)1( فأمــا مــن جــوز لــه، أن يكــون لــه تعــالى 

)1( سورة المؤمنون: الآية 118.
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ــح  ــرق واض ــذا الأول ف ــين ه ــين وب ــد المتكلم ــع عن ــل التان ــكلام معــه بدلي ــك، فال شري
لأن الجــواز والثبــوت أمــران متخالفــان وذكــر عليــه الســلام عــل ســبيل التقريــب وجهــاً 
ــت موجــود  ــك لله ثاب ــاً إلى الســتدلل عــى نفــي شري آخــر ممــا يمكــن أن يكــون طريق
ــاً معجــزاً مــن  ــاً ونصــب عل ــزل كتاب ــاري شريــك لبعــث رســولً وأن يقــال: لــوكان للب
أفعالــه أو أنشــاء خــارق العــادة ليــدل عــى صحــة ذلــك عــى وجــه ل يمكــن رده إلى الله 
ســبحانه فلــا لم يكــن مــن هاذيــن الوجهــين دليــل قاطــع عــى ثــان يشــاركه تعــالى علمنــا 

أنــه ســبحانه واحــد.

ــاَ اللهُ إلَِــهٌ  »ولَكنَِّــهُ«: لم يكــن ذلــك فهــو »إلَِــهٌ وَاحِــدٌ كَــاَ وَصَــفَ نَفْسَــهُ«: بقولــه: ﴿إنَِّ
ــهِ أَحَــدٌ ولَ«: يخالفــه لأن الملــك عنــد أهــل التحقيــق هــو  هُ فِ مُلْكِ وَاحِــدٌ﴾)1(  »لَ يُضَــادُّ

القــدرة علــة الأبــداع والإنشــاء ومــن ســواه ل يقــدر عليهــا. 

ــةٍ  ليَِّ لٌ قَبْــلَ الأشَْــيَاءِ بِــاَ أَوَّ »يَــزُولُ أَبَــداً«: لأن وجــوده لذاتــه »ولَْ يَــزَلْ« لمــا ذكــر »أَوَّ
وآخِــرٌ بَعْــدَ الأشَْــيَاءِ بـِـاَ نِاَيَــةٍ«: قــد ســبق منــا كلام في تحقيــق ذلــك غــر مــرة فقــال:

«: بــل تاهــت في فيفــاء ربوبيتــه  »عَظُــمَ عَــنْ أَنْ تَثْبُــتَ رُبُوبيَِّتُــهُ بإِحَِاطَــةِ قَلْــبٍ أَوْ بَــرٍَ
أنضــار العقــل، دون إدراكــه طــرق الفكــر وأنحــاؤه، لأنهــا موقوفــة عــى إحصــاء نعــم الله 

صُوهَــا﴾)2(.  وا نعِْمَــةَ اللهِ لَ تُحْ تعــالى عــى ســبيل التفضيــل ﴿وَإنِْ تَعُــدُّ

ــه  ــرِهِ«: منزلت ــرِ خَطَ ــهُ فِ صِغَ ــكَ أَنْ يَفْعَلَ ــي لمثِِْلِ ــاَ يَنْبَغِ ــلْ كَ ــكَ فَافْعَ ــتَ ذَلِ ــإذَِا عَرَفْ »فَ
ــنْ  ــيَةِ مِ شْ ــهِ والَْ ــبِ طَاعَتِ ــهِ فِ طَلَ ــهِ إلَِ رَبِّ ــمِ حَاجَتِ ــزِهِ وعَظيِ ــرَةِ عَجْ ــهِ وكَثْ ــةِ مَقْدِرَتِ »وقِلَّ
ــهُ لَْ يَأْمُــرْكَ إلَِّ بحَِسَــنٍ ولَْ يَنْهَــكَ إلَِّ عَــنْ قَبيِــحٍ«: وقــد  ــفَقَةِ مِــنْ سُــخْطهِِ فَإنَِّ عُقُوبَتـِـهِ والشَّ

)1( سورة النساء: الآية 171.
)2( سورة إبراهيم: 34 .
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ــو  ــا ه ــى م ــق ع ــلك الطري ــين فاس ــيئات المقرب ــرار س ــنات الأب ــول أن حس ــرر في العق تق
ــا لمــن كان مغــروراً بهــا  ــأن شــبه الدني ــه ب ــا بعــين بصرت ــه وجــه الدني بــك حقيــق ثــم تنب
بعامــر خــرج ســاكنه إلى مرعــا، ولمــن أعتــبر بهــا بحــراث تركــه نازلــه إلى عامــر فســل عــى 
 :» هــذا أشــده المقــام والرتحــال وتصعــب عــى  الأول المفارقــة والنتقــال فقــال: »يَــا بُنَــيَّ

تصغــر تعظيــم. 

ــا  ــرَةِ ومَ ــنِ الْآخِ ــكَ عَ ــا وأَنْبَأْتُ ــا وانْتقَِالَِ ــا وزَوَالَِ ــا وحَالَِ نْيَ ــنِ الدُّ ــكَ عَ ــدْ أَنْبَأْتُ »إنِِّ قَ
بْــتُ لَــكَ فيِهِــاَ الأمَْثَــالَ«: أي وصفــت لأجلــك في أحــوال الدنيــا  أُعِــدَّ لأهَْلهَِــا فيِهَــا وضََ
ــن  ــا وم ــرك عليه ــدر أم ــا«: أي بق ــذُوَ عَلَيْهَ ــا وتَْ ــبَِ بَِ ــاً ِ»تَعْتَ ــال وتنبيه ــرة الأمث والآخ
نْيَــا«: تلاهــا وخربهــا وعلمهــا »كَمَثَــلِ قَــوْمٍ سَــفْرٍ«: جمــع  ــاَ مَثَــلُ مَــنْ خَــبََ الدُّ حملتهــا »إنَِّ

ســافر بمعنــى المســافر.

»نَبَا بِمِْ مَنْزِلٌ«: أي صعب عليهم المقام »جَدِيبٌ«: محدث.

ــوا«: قصــدوا »مَنْــزِلً خَصِيبــاً«: محصبــاً »وجَنَابــاً«: فنــأ »مَرِيعــاً«: كثــر العشــب  »فَأَمُّ
ويقــال مــرع جنــاب القــوم إذا كثــر خصبــه.

ــفَرِ  »فَاحْتَمَلُــوا وَعْثَــاءَ الطَّرِيــقِ«: شــدته وصعوبتــه» وفِــرَاقَ الصّدِيــقِ وخُشُــونَةَ السَّ
ــمْ  ــزِلَ قَرَارِهِ ــمْ ومَنْ ــعَةَ دَارِهِ ــوا سَ ــه »ليَِأْتُ ــب ل أدام مع ــام جش ــمِ«: طع ــوبَةَ الَمطْعَ وجُشُ
َّــا  ءَ أَحَــبُّ إلَِيْهِــمْ مِ ءٍ مِــنْ ذَلـِـكَ أَلَمــاً ولَ يَــرَوْنَ نَفَقَــةً فيِــهِ مَغْرَمــاً ولَ شَْ فَلَيْــسَ يَـِـدُونَ لـِـيَْ

ــمْ وأَدْنَاهُــمْ«: أقربهــم. ــمْ مِــنْ مَنْزِلِِ بَُ قَرَّ

ــمْ إلَِ  ــا بِِ ــزِلٍ خَصِيــبٍ فَنَبَ ــا كَمَثَــلِ قَــوْمٍ كَانُــوا بمَِنْ تهِِــمْ ومَثَــلُ مَــنِ اغْــرََّ بَِ »مِــنْ مََلَّ
ءٌ أَكْــرَهً إلَِيْهِــمْ ولَ أَفْظَــعَ«: أشــد وأعظــم »عِنْدَهُــمْ مِــنْ مُفَارَقَــةِ  مَنْــزِلٍ جَدِيــبٍ فَلَيْــسَ شَْ
مَــا كَانُــوا فيِــهِ إلَِ مَــا يَْجُمُــونَ«: يدخلــون »عَلَيْــهِ ويَصِــرُونَ إلَِيْــهِ«: أراد أن قومــاً ســطع 
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عــى ســاء قلوبهــم بتباشــر صبــح الهدايــة، وإشراق لمعــان بــرق العنايــة فهــم بمعــزل عــن 
القــرار في الدنيــا والآخــرة خــر في نظرهــم مــن الأولى فيشــمرون عن ســاق الجــد ليجدوا 
أليهــم الجــد فهــم حــين حــال النتقــال يطــرون مــن الفــرح، ل يحزنهــم الفــزع الأكــبر ول 
يدهشــهم المــوت الأصغــر وأن، وأن قومــا ركبــوا مراكــب القــوى في أبتــداء الطبيعــة ولم 
يقلــدوا أعنــاق نفوســهم بقلائــد أحــكام الريعــة وغاصــوا في بحــار الشــهوات وماتــوا 
في مهالــك الظلــات، وجعلــوا قينــات الدنيــا مطلوبهــم، ومحبوبهــم فهــم العاشــقون لهــا 
وأنــت خبــر بــأن العاشــق أو أن الأبعــاد عــن معشــوقه، والنفــاق الســاق بالســاق مــا يمــر 
ــق أيضــاً  ــأتي التفري ــه مركــب وي ــل هــذا التشــبيه أن ــه مــن الم الفــراق والأظهــر في مث علي

بــأن شــبه.

بأن العالمين بها بالمسافرين والدنيا بالنسبة إلى اللبيب بمنزل حديث.

وعكــس ذلــك بالنســبة إلى الغمــر وقطــع المنــازل بقطــع المنــازل والشــدائد بالشــدائد 
ــر الأشــياء  ــك إذا تدب ــا يكــون كذل ــزان في الســتقامة وإن ــم أمــر أن يجعــل نفســه كالمي ث

وفصلهــا.  

ــبُّ  ــا تُِ كَ مَ ــرِْ ــبْ لغَِ كَ فَأَحْبِ ــرِْ ــنَْ غَ ــكَ وبَ ــاَ بَيْنَ ــاً فيِ ــكَ مِيزَان ــلْ نَفْسَ ــيَّ اجْعَ ــا بُنَ »يَ
ــا«: وفي الخــبر أن معــاذ بــن جبــل ســأل النبي صــى الله عليه  لنَِفْسِــكَ واكْــرَهْ لَــهُ مَــا تَكْــرَهُ لََ
]وآلــه[ وســلم عــن أفضــل الأعــال قــال: »أن تحــب لله وتبغــض لله وتعمــل لســانك في 
ذكــر الله قــال: ومــاذا يــا رســول الله: أي مــاذا أصنــع؟ بعــد ذلــك قــال: وأن تحــب للنــاس 

مــا تحــب لنفســك وتكــره لهــم مــا تكــره لنفســك«)1(وفيه فوائــد جمــة تظهــر بالتأمــل.

)1( مســند أحمــد بــن حنبــل: ج5 ص247؛ مجمــع الزوائــد للهثمــي: ج1 ص61؛ الترغيــب والترهيب 
مــن الحديــث الريــف لعبــد العظيم المنــذري: ص32.
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وأراد بالعِــر مــن قــدم دائــرة الإســلام وكيــف ل وقــد وصــف الله ســبحانه الكلمــة 
ــارِ رُحَمَــاءُ  اءُ عَــىَ الْكُفَّ مــن أصحابــه صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم بقولــه ﴿أَشِــدَّ

ــان.     ــنان واللس ــدة بالس ــار المجاه ــى الكف ــدتم ع ــمْ﴾)1( وكان ش بَيْنهَُ

ــبُّ أَنْ تُظْلَــمَ«: لقولــه صــى الله عليــه ]وآلــه[ »لتقــوا الظلــم فــأن  »ولَ تَظْلـِـمْ كَــاَ لَ تُِ
الظلــم ظلــات« )2(وعنــه عليــه الســلام »الظــالم لــه ثــلاث: يقهــر مــن دونــه بالغلبــة، ومــن 

فوقــه بالمعصيــة، ويظاهر الظلمــة«)3(.

»وأَحْسِنْ كَاَ تُِبُّ أَنْ يُْسَنَ إلَِيْكَ«: فأن الإنسان عبيد الإحسان.

ــاني إلى  ــع الث ــن رج ــال: يمك ــر يق ــى الغ ــام ع ــا الإنع ــين أحدهم ــى وجه ــال: ع يق
الأول باعتبــار أنــه إحســان إلى نفــس الفاعــل.

روي أنــه جــاء احــد إليــه عليــه الســلام ليلــة يســأله حاجــة فقــال: أطفــي الــسراج  يــا 
غــلام كــي ل يــرى في وجهــه ذل الســؤال: وعنــه أنــه قــال: لأن أصنــع صاعــاً مــن طعــام 
وأجمــع عليــه أخــواني احــب إلي مــن أن أعتــق رقبــة روي أن رجــلًا رفــع إلى الحســن عليــه 
الســلام رقعــة فقــال: »حاجتــك مقضيــة فقيــل لــه إل تنــر في الرقعــة قــال: يســألني الله 

عــز وجــل عــن ذل مقامــه بــين يــدي حــين أقــرأ الرقعــة«)4(.  

كَ«: فعظ نفسك فأن اتعظت فعظ الناس.  »واسْتَقْبحِْ مِنْ نَفْسِكَ مَا تَسْتَقْبحُِهُ مِنْ غَرِْ

)1( سورة الفتح الآية 29 .
)2( الــكافي: للشــيخ الكلينــي: ج2 ص509؛ الســنن الكــبرى لأحمــد بــن الحســين البيهقــي: ج6 
ص93؛ فتــح البــاري: لبــن حجــر في ج5 ص73؛ و عمــدة القــاري: للعينــي ج12 ص293

)3( تفسر السمرقندي لأبو الليث: ج2 ص559؛ والطبقات الصوفية للسلمي ص500.
)4( إحيــاء علــوم الديــن للغــزالي: ج10 ص30؛ نظــم درر الســمطين للشــيخ محمــد الزرنــدي الحنفــي 

في ص19.
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ــمْ مِــنْ نَفْسِــكَ«: ومــن فعــل غــر ذلــك فأنــه أذن  ــاسِ بِــاَ تَرْضَــاهُ لَُ »وارْضَ مِــنَ النَّ
مــن الظالمــين »ولَ تَقُــلْ مَــا لَ تَعْلَــمُ وإنِْ قَــلَّ مَــا تَعْلَــمُ«: إظهــاراً لفضلــك فــأن رســول الله 
صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم قــال: »مــن أفتــى بغــر علــم كان أثمــه عــى مــن أفتــاه«)1(.

»ولَ تَقُــلْ مَــا لَ تُِــبُّ أَنْ يُقَــالَ لَــكَ«: نهــى عــن الشــتم وغــره مــن الأمور المســتقبحة 
بعــض الحكــاء اللســان قيمة الإنســان فمــن قوّمــه زادت قيمته.

ــى  ــوم الأخــر فليقــل خــراً أو ليصمــت والمعن ــالله والي وفي الخــبر مــن كان يؤمــن ب
أن في ذلــك أبــرار المنكــرات وإظهــار المكروهــات ثــم أعلمــه أن اســتعظام الرجــل نســفه 

خطــأ وعقبــه بالأمــر بالســعي في التكســب لنفســه وعيالــه عــى قــدر الحاجــة فقــال:  

ــوَابِ«: فــأن الصــواب التذلــل والنكســار لأربــاب  »واعْلَــمْ أَنَّ الِإعْجَــابَ ضِــدُّ الصَّ
الألباب.   

»وآفَــةُ الألَْبَــابِ«: فــأن كــال العقــل فيــا يليــق بــذي العقــل وهــذا ممــا ل يليــق بــذي 
العقــل بــه روي أنــه عليــه الســلام اشــترى لحــا بدرهــم فحمــل في ملحفتــه فقيــل لــه أحمل 
عنــك يــا أمــر قــال: »ل أبــو العيــال أحــق«)2( وأعلــم أن العبوديــة مبنيــة عــى تــرك التكــبر 
واســتعال التواضــع لأن التكــبر مــن صفــات الربوبيــة والتواضــع مــن نعــوت العبوديــة 

وإذا أيقنــت أن الحقيــق بــك التواضــع.     

ــربي  ــان المغ ــاضي النع ــتاني في: ج2 ص178؛ الق ــعث السجس ــن الأش ــليان ب ــنن أبي داود لس )1( س
ــن عســاكر الدمشــقي في  ــوادر؛ وأب ــدي في الن ــم الإســلام: ج1 ص96؛ فضــل الله الراون في دعائ

ــق: ج52 ص20.    ــة دمش ــخ مدين تاري
)2( التواضــع والخمــول لبــن أبي الدنيــا: ص 136؛ شرح نهــج البلاغــة لبــن ابي الحديــد المعتــزلي: 
ج2 ص202؛ تاريــخ مدينــة دمشــق لبــن عســاكر الدمشــقي: ج 42 ص 489؛ تذيــب الكــال 

للمــزي: ج13 ص106؛ الكامــل لبــن الثــر: ج3 ص401. 
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»فَاسْعَ فِ كَدْحِكَ«: في عملك وكسبك فأنه يكسر العجب. 

كَ«: بــل أســع لنفســك وعيالــك عــى قــدر الحاجــة ول  »ولَ تَكُــنْ خَازِنــاً لغَِــرِْ
تطلــب فــوق الــكاف فأنــه عليــك مــرة ولغــرك منفعــة وقــال: صــى الله عليــه ]وآلــه[ 
وســلم: »أيــا النــاس أجملــوا في الطلــب فأنــه ليــس لعبــد إل مــا كتــب لــه«)1( قيــل لحكيــم 
ــاً جمــع مــالً كثــرا فقــال: لــه هــل أعــد الحيــاة عــى قــدر المــال قيــل ل  رحمــة الله أن فلان

قــال: فلــم يعمــل شــيئاً مــا يصنــع الموتــى بــال. 

ــكَ«: أي خشــوعاً لربــك  ــا تَكُــونُ لرَِبِّ ــتَ هُدِيــتَ لقَِصْــدِكَ فَكُــنْ أَخْشَــعَ مَ  »وإذَِا أَنْ
وهــو قيــام القلــب بــين يــدي الــرب بهــم مجمــوع فــأن مــن خشــع قلبــه يقربــه الشــيطان ثــم 

رغبــة بالرغبــة عــن الدنيــا وقنيياتــا بقولــه.  

»واعْلَــمْ أَنَّ أَمَامَــكَ«: قدامــك »طَرِيقــاً«: صراطــاً »ذَا مَسَــافَةٍ«: بعــد »بَعِيــدَةٍ«: 
ــم  ــمه ليعل ــتراب فس ــذه ال ــلاة أخ ــاب في ف ــل إذا أص ــكان الدلي ــهم ف ــن الس ــا م وأصله
أعــى قصــد هــوام، أم عــى حوزتــم كثــر اســتعالهم لهــذه الكلمــة حتــى ســموا البعــد 

ــد.    ــدة للتأكي ــا بعي ــا بكونه ــافة ووصفه مس

ةٍ شَــدِيدَةٍ«: حكــي أن الفضــل بــن عيــاض يصــف القيامــة ويبكــي فقــال: لــه  »ومَشَــقَّ
بــر بــن الحــارث أن خــوفي أشــد مــن الــراط، صــف لي كيــف ذاك فأنتحــب وقــال: 
ــاني  ــام والث ــلاث الآف ع ــرة ث ــا مس ــور الأول: منه ــبعة جس ــي: س ــر ه ــا ب ــك ي ويح
ــد عــى أولهــا  ــع إلى الســابع، فيســأل العب ــه ألــف عــام وكذلــك الثالــث والراب أطــول من
مــن الصــدق والإخــلاص بعــد الإيــان فــأن لم يوجــد في عملــه الريــاء والشــك والنفــاق 

ــن للغــزالي: ج 10 ص 16؛  شرح النهــج لبــن أبي الحديــد المعتــزلي: ج19  ــاء علــوم الدي )1( إحي
ص163.
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والعجــب نجــا، وإل ردوا عــى الثــاني، يســال مــن الوضــوء والغســل، وعــى الثالــث مــن 
الصــلاة، وعــى الرابــع مــن الــزكاة، وعــى الخامــس مــن الصــوم، وعــى الســادس مــن 
الحــج وعــى الســابع مــن بــر الوالديــن؛ فــأن وجــد كل واحــد كامــلًا وإل رد في النــار.

يا بر إياك والغفلة وإنشاء:

وصــيــــا مـتــخــــذا  كـنــــت  مـــــا   ذا 

وتجــزى غــدا  زرعــت  مــا  ســتحصد 

 فكن فيما ملكت وصي نفسك

غرســك ثمــار  الحســاب  وضــع  إذا 
         

وقد سبق منا كلام في جهة استعارة الطريق والإمام.     

ــهُ لَ غِنـَـى«: أي ل كفايــة »بَــكَ فيِــهِ عَــنْ حُسْــنِ الِرْتيَِــادِ«: لطــب »وقَــدْرِ بَاَغِكَ  »وأَنَّ
ــةِ الظَّهْــرِ  ادِ«: قــد ســلف تحقيــق معنــى الــزاد وإطــلاق هــذا الســم عليــه »مَــعَ خِفَّ مِــنَ الــزَّ
ــاً  ــالً«: عذاب ــل »وَبَ ــكَ«: الحم ــلُ ذَلِ ــونَ ثقِْ ــكَ فَيَكُ ــوْقَ طَاقَتِ ــرِكَ فَ ــىَ ظَهْ ــنَّ عَ مِلَ ــاَ تَْ فَ
ــكَ  ــةِ فَيُوَافيِ ــوْمِ الْقِيَامَ ــكَ زَادَكَ إلَِ يَ ــلُ لَ مِ ــنْ يَْ ــةِ مَ ــلِ الْفَاقَ ــنْ أَهْ ــكَ وإذَِا وَجَــدْتَ مِ »عَلَيْ

لْــهُ«: الــزاد. تَــاجُ إلَِيْــهِ فَاغْتَنمِْــهُ وحَِّ بِــهِ«: يجــيء إليــك وافيــاً »غَــداً حَيْــثُ تَْ

ــكَ تَطْلُبُــهُ فَــاَ تَِــدُهُ واغْتَنـِـمْ  ــاهُ وأَكْثـِـرْ مِــنْ تَزْوِيــدِهِ وأَنْــتَ قَــادِرٌ عَلَيْــهِ فَلَعَلَّ »إيَِّ
ــوْمِ  ــكَ فِ يَ ــاءَهُ لَ ــلَ قَضَ ــاكَ ليَِجْعَ ــالِ غِنَ ــك فِ »حَ ــتَقْرَضَكَ«: طلــب القــرض من ــنِ اسْ مَ
تـِـكَ«: فيــه ترغيــب في الصدقــة وإيــاء إلى مــا قبــل مــن أنهــا ثمــن يغــم الجنــان وأجــره  عُرَْ

ــل: ــدان وفي الإنجي ــن الول ــدم م ح

»ل تجعلــوا كنوزكــم في الأرض حيــث يفســدها الســوس والــدود ول يمؤمــن عليها 
نقــب الســارق ووصــول أيــدي القطــاع ولكــن اجعلوهــا في الســاء فأنــه حيــث تكــون 
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كنوزكــم تكــون قلوبكــم«)1(.

ــلم   ــه[ وس ــه ]وآل ــى الله علي ــه ص ــارة إلى قول ــد أش ــلا تج ــه ف ــك تطلب ــه: فلعل وقول
ــل  ــول: الرج ــا ويق ــن يقبله ــد م ــلا يج ــه ف ــل بصدقت ــي الرج ــان يم ــم زم ــأتي عليك »ي
لوجئــت بهــا أمــس لقبلتهــا فأمــا اليــوم فــلا حاجــة لي بهــا«)2( والأخبــار في الصدقــة كثــرة 

ــح. ــب أيضــاً في القــرض الخــالي عــن الري ــه ترغي وفي

»واعْلَمْ أَنَّ أَمَامَكَ عَقَبَةً كَؤُوداً«: قد سبق بيان معنى بيان معنى العقبة الكود.

»الْمُخِــفُّ فيِهَــا أَحْسَــنُ حَــالً مِــنَ الْمُثْقِــلِ«: أخــف الرجــل خفــت حالــه وهــو الــذي 
خــف ظهــره مــن الأوزار وأعبــاء الذنــوب، والمثقــل بخلافــه وفيــه إشــارة إلى مــا في الخــبر 
ــنَ  ــالً مِ ــحُ حَ ــا أَقْبَ ــئُ عَلَيْهَ ــة كــؤداً ل يجــوزه إل المخــف »والْمُبْطِ ــا عقب ــين أيدين مــن أن ب
ــوا  عِ«: الحســن مــا ظنكــم بأقــوام قامــوا عــى أقدامهــم خمســين ألــف ســنة لم يأكل ــرِْ الْمُ
ــل  ــون أفع ــل أن يك ــار يحتم ــم إلى الن ــم صرف به ــة؛ ث ــا شرب ــبروا فيه ــه ولم يش ــا أكل فيه
ــذَا  ــةُ هَ ــمُ الْمَلَائِكَ اهُ ــبَرُ وَتَتَلَقَّ ــزَعُ الْأكَْ ــمُ الْفَ زُنُهُ ــه تعــالى: ﴿لَ يَحْ بمعنــى أضــل بدليــل قول
ــذِي كُنتُْــمْ تُوعَــدُونَ﴾)3( هــذا يومكــم الــذي كنتــم توعــدون وأمثالــه الناطقــة  يَوْمُكُــمُ الَّ
بطيــب احوالــه أريــت؛ أن مــن حــرر قلبــه عــن الأغيــار بقلبــه، وعلــق الإحســاس خواطر 
لبــه ورأي مــن المخلوقــين كشــف طــوارق كربــه ولم يرجــع الأبعــد اليــأس مــن الخلائــق 
إلى ربــه ل والله وكيــف كان ومرتــع ذلــك ريــاض الوصــال ومرجــع هــذا أشــد السلاســل 

)1( عيون الأخبار لبن قتيبة الدينوري: ج2 ص295.
)2( مســند ابــن الجعــد: لعــلي بــن الجعــد بن عبيــد الجوهري؛  فتــح البــاري لبن حجــر: ج3 ص233؛ 
ــة  ــخ مدين عمــدة القــاري للعينــي: ج8 ص271؛ الســنن الكــبرى للنســائي: ج2 ص40؛ وتاري

دمشــق لأبــن عســاكر الدمشــقي في ج13 ص466.
)3( سورة الأنبياء: الآية 103 .
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ــتقامة  ــن الس ــرج ع ــباب ولم يع ــن الأس ــرض ع ــن أع ــال م ــن ق ــلال ولله درر م والأغ
بالأحبــاب، ولم ينفــو باعتضــاده وإستشــاده إلى الأصحــاب كفــي لــه المهــات وخــر 
ــه  ــن قلب ــقط ع ــار ولم يس ــده الحظ ــاو عن ــن لم يتس ــات، وم ــيه الآف ــرات ويكتس ــه الخ ل
ــهوته وفي  ــه، وفي رق ش ــه وفي أسر نفس ــجن حرص ــزل في س ــدار لم ي ــوزن والمق ــا ال الدني
ذل طمعــه وعلــم تقــاصر رتبتــه وخساســة منزلتــه وبُعــده مــن الله في خصائــص حفظــه 
وعصمتــه، ويحتمــل أن يكــون عــى ظاهــره فأنــه يضــل جنســها إلى أولياتــه وأعدائــه. وفي 
ــدة  ــاة وش ــاب الله للعص ــن أي عق ــم م ــا أعل ــون م ــو تعلم ــده ل ــي بي ــذي نفي ــبر وال الخ
مناقشــته يــوم الحســاب للفنــاء وكشــف السرائــر بــل كان يذكــر ذلــك لهــم حتــى يبكــوا 
ول يضحكــوا؛ فــأن البــكاء شــجرة ثمــرة حيــاة القلــب الحــي بذكــر الله واستشــعار 
ــه والضحــك نتيجــة القلــب الغافــل عــن ذلــك بالحقيقــة حــث  ــه وجلال ــه وهيبت عظمت

الخلــق عــى طلــب القلــب الحــي، والتعــوذ مــن القلــب الغافــل.      

»وأَنَّ مَهْبطَِها«: هبوطها: »بكِ لَ مََالَةَ«: مصدر في موضع الحال.

»عَــىَ جَنَّــةٍ أَوْ عَــىَ نَــارٍ«: فــأن المكلــف أمــا شــقي أو ســعيد فأمــا الذيــن ســعدوا ففــي 
الجنــة خالديــن وأمــا الذيــن شــقوا ففــي النــار دائمــين وإذا علمــت مــا تلــوت عليك. 

ــئِ  »فَارْتَــدْ لنَِفْسِــكَ«: طلــب صــلاح نفســك »قَبْــلَ نُزُولـِـكَ«: في العقبــة »ووَطِّ
الْمَنْــزِلَ«: اتخــذه وطنــاً في مقعــد صــدق عنــد مليــك مقتــدر.  

»قَبْــلَ حُلُولِــكَ«: بثمــن الأعــال الرضيــة، والأخــلاق الزكيــة، وقبــل وطــي المنــزل 
ــوْتِ مُسْــتَعْتَبٌ«: مســترضأ. أي جعلــه وطنــاً أي لينــاً »فَلَيْــسَ بَعْــدَ الْمَ

فٌ«: رجــوع بنــي أدم في ممــر الليــل والنهــار في أحــال منقوصــة  نْيَــا مُنـْـرََ »ولَ إلَِ الدُّ
ــزع شر  ــن ي ــعادة وم ــد س ــر يحص ــزرع خ ــن ي ــة فم ــه بغت ــوت يأتي ــة والم ــال محفوظ وأع
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يحصــد ندامــة فلــكل زارع مثــل مــا زرع.

 ولم أرى كالأيــام للمــرأ واعظــاً

لعمــرك مــا يــدري الفتــى تتقــى

هاديــاً الدهــر   ولا كـــصروف 

واقـيــــا الله  يــجـعـــل  لــــم  هـــو  أذا 
                                                 

واحســن فــأن المــرء ل بــد ميــت وأنــك مجــري بــا كنــت ســاعياً ثــم أحــى ألء الله 
ــان والجــوارح   ــع الجن ــه وعــى غــره ليشــكرها، ويــرف جمي ــي انعمهــا علي ــه الت ونعائ

والأركان فيــا خلقــت لأجلــه فقــال:

ــاَوَاتِ والأرَْضِ«: مــا خزنة الله فيهــا من الأرزاق  »واعْلَــمْ أَنَّ الَّــذِي بيَِــدِهِ خَزَائـِـنُ السَّ
ويقــال للغيــوب الخزائــن لغموضهــا، واســتتارها عــن النــاس وجعــل الفصــل مصــدرا 

بهــذا الــكلام ليكــون في قلبــه مــا يذكــره بعــد في معــرض الأحــكام.   

ــلَ لَــكَ باِلِإجَابَــةِ«: ﴿وَإذَِا سَــأَلَكَ عِبَــادِي عَنِّــي فَــإنِيِّ  عَــاءِ وتَكَفَّ »قَــدْ أَذِنَ لَــكَ فِ الدُّ
اعِ إذَِا دَعَــانِ فَلْيَسْــتَجِيبُوا لِي﴾)1(. قَرِيــبٌ أُجِيــبُ دَعْــوَةَ الــدَّ

ــكَ«: ﴿رَبِّ اغْفِــرْ وَارْحَــمْ وَأَنْــتَ  حََ هُ لرَِْ حَِ »وأَمَــرَكَ أَنْ تَسْــأَلَهُ ليُِعْطيَِــكَ وتَسْــرَْ
ــهُ«: ل كملــوك الدنيــا فأنهــم  جُبُــكَ عَنْ ــهُ مَــنْ يَْ عَــلْ بَيْنَــكَ وبَيْنَ احِمِــيَن﴾)2( »ولَْ يَْ خَــرُْ الرَّ
ــا  ــم م ــأنهم وتخيله ــم في ش ــم، وتصويره ــك لقصوره ــون، وذل ــاً وينصت ــون حجاب يجعل

ليــس لهــم مــن رفعــة مكانهــم. 

ــة  ــالى كل ليل ــن الله تع ــك ع ــزل مل ــل ين ــهِ«: ب ــكَ إلَِيْ ــفَعُ لَ ــنْ يَشْ ــكَ إلَِ مَ »ولَْ يُلْجِئْ

)1( سورة البقرة: 186 .
)2( سورة النور: الآية 118.
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ــوني  ــن يدع ــالى »م ــن الله تع ــول: ع ــر يق ــل الآخ ــث اللي ــى ثل ــين يبق ــا؛ ح ــاء الدني إلى س
فأســتجيب لــه مــن يســألني فأعطيــه مــن يســتغفرني فأغفــر لــه وفي روايــة ثــم يبســط يديــه 

يقــول »مــن يقــرض غــر ظلــوم ول جهــول حتــى يتفجــر الفجــر«)1(.

واعلــم أنــه لمــا ثبــت بالقواطــع العقليــة والنقليــة أنــه تبــارك وتعــالى منــزه عــن 
الجســمية والتحيــز والحلــول أمتنــع عليــه النــزول عــى معنــى النتقــال مــن موضــع أعــى 
إلى مــا هــو أخفــض منــه بــل المعنــي بــه عــى مــا ذكــره أهــل الحــق دنــو رحمتــه ومزيــد لطفــه 
عــى العبــاد وإجابــة دعوتــم وقبــول معذرتــم كــا هــو دأب الملــوك والكرمــاء والســادة 

الرحمــاء أذا نزلــوا بقــرب محتاجــين ملهوفــين فقــرأ مســتضعفين   

ــةِ«: بــل كل وقــت تــاب العبــد فيــه توبــة نصوحــاً  »ولَْ يَمْنَعْــكَ إنِْ أَسَــأْتَ مِــنَ التَّوْبَ
تــاب الله عليــه.

)1( حيـث يـروي القـوم في مصادرهـم مـا هـو بعيـد عـن الله تعالى؛ وقـد يخفـى عليهم قـول النبي صى 
ون الحديـث، فاعرضـوه  الله عليـه وآلـه؛ فعـن عـلي عليـه السـلام: قـال: »سـتكون عنـي رواة يـروَّ
عـى القـرآن، فـإن وافق القرآن فخـذوه، وإل فدعوه«، يُنظـر: الكافي للشـيخ الكليني: ج1 هامش 
الهنـدي:  للمتقـي  العـال  كنـز  الصـدوق مجمـلًا في: هامـش ص312؛  للشـيخ  المقنعـة  ص66؛ 
ج1 ص176؛ وعـن ابـن عسـاكر في تذيـب تاريـخ دمشـق حديـث آخـر عـن عـلي عليـه السـلام؛ 
حـول عـرض الحديـث عـى القـرآن؛ وفي مثـل حديـث نـزول الله عـز وجـل إلى سـاء الدنيـا؛ نجـد 
ـمِيعُ الْبَصِرُ﴾ والعجيـب أن رواة هذا  ءٌ وَهُوَ السَّ الخـلاف واضـح وذلـك لقوله ﴿لَيْـسَ كَمِثْلِهِ شَيْ
الحديـث، ومصـادره ليـس بالقليـل مـع صريـح مخالفتـه للقـرآن، فقـد روي عـن مالـك، عـن ابـن 
شـهاب، عـن أبي عبـد الله الأغـر، وعـن أبي سـلمة، عـن أبي هريـرة، أن رسـول الله صـى الله عليـه 
كـا ورد في الُمصنـف لعبـد الـرزاق الصنعـاني: ج10 ص444؛ وكذلـك ورد في مسـند أحمـد بـن 
حنبـل في مسـنده: ج2 ص265؛ وفي سـنن الدارمـي: ج1 ص347؛ وعلـل بعضهـم الحديث بأن 
النـازل هـو أمـر الله تعـالى فقالوا: ينـزل ربنا بمعنى ينزل أمره، وهو حسـن بعـض اليء ولكن ل 
ـاَوَاتِ وَالْأرَْضِ جَعَـلَ لَكُمْ  يغطـي زيـف الحديـث، مـع مخالفتـه للنص مـن قوله تعـالى }فَاطِـرُ السَّ
ـمِيعُ الْبَصِرُ{   ءٌ وَهُوَ السَّ مِـنْ أَنْفُسِـكُمْ أَزْوَاجًـا وَمِـنَ الْأنَْعَـامِ أَزْوَاجًـا يَذْرَؤُكُمْ فيِهِ لَيْـسَ كَمِثْلِـهِ شَيْ

سـورة الشـورى: الآيـة 11، فتأمل. 
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وفي الخــبر أن يبســط يــده بالليــل ليتــوب مــيء النهــار ويبســط يــده بالنهــار ليتــوب 
مســيئ الليــل حتــى تطلــع الشــمس مــن مغربهــا وبســط اليــد كنايــة عــن قبــول التوبــة هــذا 
عــى تقديــر لم يمنعــك مــن التوبــة وقيــل معنــاه لم يمنعــك مــن الــرزق بــل العبــد يذنــب 

والله يعطــي والإســاءة مــن التوبــة نقصهــا.  

»ولَْ يُعَاجِلْــكَ باِلنِّقْمَــةِ«: العقوبــة ﴿وَلَــوْ يُؤَاخِــذُ اللهُ النَّــاسَ بظُِلْمِهِــمْ مَــا تَــرَكَ عَلَيْهَــا 
ى﴾)1( . رُهُــمْ إلَِى أَجَــلٍ مُسَــمًّ ــةٍ وَلَكِــنْ يُؤَخِّ مِــنْ دَابَّ

»ولَْ يَفْضَحْــكَ حَيْــثُ الْفَضِيحَــةُ«: أي لم يكشــف مســاوئك عنــد الخلــق لمــا يكشــف 
مســاويك عنــد الخلــق لمــا كشــفت مســاوئك للخالــق وأعلــم أن الله تعــالى يغفــر الذنــوب 
ويســتر العيــوب ويكشــف الكــروب ويكفــي الخطــوب كل ذلــك فظــلًا وإنعامــاً ولطفــاً 

وإكرامــاً.

دْ عَلَيْكَ فِ قَبُولِ الِإنَابَةِ«: الرجوع كا شدد التوبة عى بني إسرائيل. )2(»ولَْ يُشَدِّ

رِيمَةِ«: أي لم يستقص في حسابك بالدم. »ولَْ يُنَاقِشْكَ باِلَْ

فُــوا عَــىَ أَنْفُسِــهِمْ لَ تَقْنطَُــوا  ذِيــنَ أَسْرَ ــةِ«: ﴿قُــلْ يَــا عِبَــادِيَ الَّ حَْ »ولَْ يُؤْيسِْــكَ مِــنَ الرَّ
نْــبِ«: ورجوعــك عنــه. مِــنْ رَحْمَــةِ اللهِ﴾)3( »بَــلْ جَعَــلَ نُزُوعَــكَ عَــنِ الذَّ

»حَسَنَةً وحَسَبَ سَيِّئَتَكَ وَاحِدَةً«: أي عدها سيئة واحدة.

»وحَسَــبَ حَسَــنَتَكَ عَــرْاً«: ﴿مَــنْ جَــاءَ باِلْحَسَــنةَِ فَلَــهُ عَــرُْ أَمْثَالِهـَـا﴾)4( في الُحســن 

)1( سورة النحل: 61.
)2( ورد في بعض متون النهج: بكَِ أَوْلَى.

)3( سورة الزمر: الآية 53 .
)4( سورة الأنعام: الآية 160.
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كــا أعطــى إلى الســلطان عنقــود عنــب يعطيــه مــا يليــق بســلطنته ل قيمــة العنقــود ومــن 
جــاء بالســيئة فــلا يجــزى إل مثلهــا في القبــح فمــن كفــر خُلــد في النــار فأنــه ليــس أقبــح 
مــن الكفــر كمــن ســاء إلى ســلطان بقصــد قتلــه ومــن فعــل معصيــة عُــذب بقدرهــا كمــن 

أســاء إلى آحــاد الرعيــة. 

»وفَتَــحَ لَــكَ بَــابَ الْمَتَــابِ«: التوبــة حيــث شــأت تــأتي لــك أنــى شــأت قبــل أن يعــز 
ــا رَأَوْا بَأْسَــناَ﴾)1(. عــز ويــرى بــأس الله لقولــه تعــالى ﴿فَلَــمْ يَــكُ يَنفَْعُهُــمْ إيِاَنُهـُـمْ لَمَّ

ــاء  ــن بالدع ــرع وتحن ــى الله أي ت ــهُ«: ناج ــدَاكَ وإذَِا نَاجَيْتَ ــمِعَ نِ ــهُ سَ ــإذَِا نَادَيْتَ )2( »فَ

ــراب. ــز واضط ــان العج ــات بلس ــع الحاج ــاة رف ــل المناج وقي

»عَلـِـمَ نَجْــوَاكَ«: سرك ثــم أمــره بأمــور أبرزهــا في معــرض الأخبــار وجعلهــا واقعــة 
للاهتــام بشــأنها فقــال:   

»فَأَفْضَيْتَ«: انتهيت.

ــه حــال نفســك يقــال: بــث  ــهُ ذَاتَ نَفْسِــكَ«: أي أظهــرت ل ــكَ وأَبْثَثْتَ ــهِ بحَِاجَتِ »إلَِيْ
ــه بــره. الخــبر وأبثّ

ــكَ«: جمــع الكــرب وهــو الغــم الــذي  ــكَ واسْتَكْشَــفْتَهُ كُرُوبَ ومَ ــهِ هُُ »وشَــكَوْتَ إلَِيْ
يأخــذ بالنفــس لشــدته. 

ــأن  ــب ف ــر الله في طل ــتعان بغ ــن اس ــالله م ــتعينوا ب ــورِكَ«: فاس ــىَ أُمُ ــتَعَنْتَهُ عَ »واسْ
ــذلن. ــز وخ ــاصره عج ن

)1( سورة غافر: الآية 85.
)2( ورد في بعض النسخ: وبَابَ الِسْتعِْتَابِ.
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ــاَرِ  ــادَةِ الأعَْ ــنْ زِيَ هُ مِ ــرُْ ــهِ غَ ــىَ إعِْطَائِ ــدِرُ عَ ــا لَ يَقْ ــهِ مَ تِ ــنِ رَحَْ ــنْ خَزَائِ ــأَلْتَهُ مِ »وسَ
ــم  ــل ث ــعَةِ الأرَْزَاقِ«: فأنهــا نعــم جليلــة والمعطــي بهــا هــو الله الجلي ــدَانِ وسَ ــةِ الأبَْ وصِحَّ

ــال:  ــه فق ــه علي ــد نعم زاد في ع

ــل  ــأَلَتهِِ«: جع ــنْ مَسْ ــهِ مِ ــكَ فيِ ــاَ أَذِنَ لَ ــهِ بِ ِ ــحَ خَزَائنِ ــكَ مَفَاتيِ ــلَ الله فِ يَدَيْ ــمَّ جَعَ »ثُ
الأدعيــة كالمفاتيــح فأنهــا تفتــح بهــا أبــواب الرحمــة كــا يفتــح بالمفاتيــح أبــواب الخزائــن 
فاســتعار لــه لفــظ المفاتيــح وجعــل اســتفتاحه بالدعــاء كاســتفتاح الخزائــن متــى شــاء مــن 

ــة.  ــل التبعي ــة وفي الفع ــدر التريحي ــتعارة في المص ــن فالس ــح الخزائ ــه مفاتي يدي

عَــاءِ أَبْــوَابَ نعِْمَتـِـهِ واسْــتَمْطَرْتَ«: طلبــت المطــر  »فَمَتَــى شِــئْتَ اسْــتَفْتَحْتَ باِلدُّ
ــره. ــر وغ ــن المط ــة م ــو الدفع ــؤب وه ــع ش ــهِ«: جم تِ ــآبيِبَ رَحَْ »شَ

ــه  ــد نيت ــو غــر العب ــةِ«: فل ــدْرِ النِّيَّ ــىَ قَ ــةَ عَ ــإنَِّ الْعَطيَِّ ــهِ فَ ــاءُ إجَِابَتِ ــكَ إبِْطَ ــاَ يُقَنِّطَنَّ »فَ
ــا  ــم أو قطيعــة رحــم وم ــدع بإث ــا لم ي ــد م ــه وفي الخــبر يســتجاب العب ل يســتجيب دعوت
لم يســتعجل قيــل يــا رســول الله ومــا الســتعجال؟ قــال: »يقــول العبــد قــد دعــوت وقــد 

ــدع الدعــاء«)1( . ــد ذلــك وي دعــوت وقــد دعــوت فلــم أر يســتجاب لي فيســتحسر عن

ــائلِِ وأَجْــزَلَ لعَِطَــاءِ  ــكَ أَعْظَــمَ لأجَْــرِ السَّ ــةُ ليَِكُــونَ ذَلِ ــكَ الِإجَابَ ــرَتْ عَنْ ــاَ أُخِّ »ورُبَّ
الْآمِــلِ«: وفي الخــبر افضــل العبــادة انتظــار الفــرج أي افضــل الدعــاء أن تســتبطأ الإجابــة 
ــا  ــي يحبه ــه الت ــوعه وعبادت ــه وخش ــد في خضوع ــة فيزي ــرج والإجاب ــي الف ــر الداع فينتظ
الله تعــالى وأعلــم أن تأخــر الإجابــة أمــا لأنــه لم يــأتي وقتهــا فــأن وقتهــا لــكل شيء وقتــاً 
ــا أن  ــرة وأم ــه في الآخ ــي عوض ــا ليعط ــه في الدني ــول دعائ ــدّر في الأزل قب ــه لم يق ــا أن وأم

ــة الأحــوذي: للمباركفــوري: ج 9  ــن حجــر: ج11 ص119؛ وكذلــك في تحف ــاري لب ــح الب )1( فت
ــن كثــر:ج: 1 ص: 225. ــن كثــر( لب ص 233؛ وأيضــاً في تفســر ) أب
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ــأن الله تعــالى يحــب الإلحــاح في الدعــاء وفي كلامــه  ــغ فيهــا ف ــول ليلــح ويبال يؤخــر القب
عليــه الســلام تنبيــه عــى أن الداعــي ربــه ينبغــي أن يكــون عــى يقــين بــأن الله تعــالى يجيبــه 
وذلــك لأن رد الدعــاء أمــا لعجــز في أجابتــه وأنــه تعــالى جــلا جلالــه عــالم كريــم قــادر ل 

مانــع مــن الإجابــة واعلــم أن الداعــي بــلا عمــل كالرامــي بــلا وتــر.    

ــاً«: في  ــهُ عَاجِ ــرْاً مِنْ ــتَ خَ ــاه«: أي تعطــاه »وأُوتيِ ــاَ تؤتي ءَ فَ ْ ــيَّ ــأَلْتَ ال ــاَ سَ  »ورُبَّ
ــا هُــوَ خَــرٌْ لَــكَ«: أرد أن الله ســبحانه  ــكَ لمَِ فَ عَنْ الدنيــا »أَوْ آجِــاً«: في الآخــرة »أَوْ صُِ
ــدْ  ــرٍ قَ ــرُبَّ أَمْ ــه »فَلَ ــه للــذي هــو خــر ل ــده يســأل شــيئاً ويــرف عن ــق بعب ــا يلي عــالم ب
ــهُ«: فلــم تأتــه لذلــك وإذا تبينــت أن الدنيــا وقيانهــا في  ــوْ أُوتيِتَ ــهِ هَــاَكُ دِينِــكَ لَ ــهُ فيِ طَلَبْتَ
ــال إذا امســك أو صرف في غــر وجــه الله  ــزوال وينبغــي عــى صاحبهــا الوب معــرض ال
ــه عــى شــأنه ليســعى إلى رفعــة  ــم نب ــه الســلام في الخطــب الســابقة ث ــه، علي ــه علي كــا نب

ــا وفيناتــا وينظــر بعــين البصــرة عقباتــا فقــال:  ــه ويرغــب عــن الدني مكان

ــهُ«: أي ل يجلــس عــى  ــكَ وَبَالُ ــى عَنْ ــهُ ويُنْفَ الُ ــكَ جََ ــى لَ ــاَ يَبْقَ ــأَلَتُكَ فيِ ــنْ مَسْ »فَلْتَكُ
ــا  ــا فأنه ــات الدني ــلاف قين ــال بخ ــائبة الوب ــه ش ــوم حول ــاء ول يح ــار الفن ــه غب ــه بقائ وج
تفنــى ويبقــى عــى صاحبهــا الوبــال إذا أمســك أو صرف في غــر وجــه الله كــا نبــه عليــه 
عليــه الســلام في الخطــب الســابقة ثــم نبهــم عــى شــأنه ليســعى إلى رفعــة مكانــه ويرغــب 

عــن الدنيــا وقيناتــا وينظــر بعــين البصــرة عقباتــا فقــال:  

نْيَــا وللِْفَنـَـاءِ لَ للِْبَقَــاءِ وللِْمَــوْتِ لَ  ــاَ خُلقِْــتَ للِْخِــرَةِ لَ للِدُّ ــكَ إنَِّ »واعْلَــمْ)1( أَنَّ
للِْحَيَــاةِ«: هــذه اللامــات لمــات العاقبــة.

ــكَ فِ مَنْــزِلِ قُلْعَــةٍ«: يقــال: هــو عــى قلعــة أي رحلــه وهــذا منــزل قلعــة بالضــم  »وأَنَّ

. )1( ورد في بعض متون النهج: يَا بُنيََّ
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أي ليــس بمســتوطن. 

ــغ  ــا تبل ــة أي الدني ــي ودار بلغ ــس أي يكتف ــه العك ــغ ب ــا تبل ــة م ــةٍ«: البلغ »ودَارِ بُلْغَ
ــه. ــق ل ــتعارة الطري ــه اس ــبق وج ــد س ــرَةِ«: ق ــقٍ إلَِ الآخِ ــرة »وطَرِي ــا إلى الآخ منه

ــكَ طَرِيــدُ الْمَــوْتِ«: مطــروده والطــرد الأبعــاد والطريــدة مــا طــردت مــن صيــد  »وأَنَّ
وغــره.

»الَّــذِي لَ يَنْجُــو مِنْــهُ هَارِبُــهُ«: ﴿أَيْنَــاَ تَكُونُــوا يُدْرِكُكُــمُ الْمَــوْتُ وَلَــوْ كُنتُْــمْ فِي بُــرُوجٍ 
ــام عــى وســائد  ــة ون ــداء المعصي ــيَّدَةٍ﴾)1( والهــارب مــا أعــدى مراكــب القــوى في بي مُشَ

الغفلــة وتــرك زمــام أمــره في يــد الشــيطان فيتباعــد عــن الله المنــان ويفــر عــن المــوت. 

»ولَ يَفُوتُــهُ طَالبُِــهُ«: وهــم الذيــن طهرهــم  الله عــن الأرجــاس والأدنــاس ل يفــرون 
ــب كــا  ــب إلى الحبي ــاس إذا المــوت حــسر يوصــل الحبي ــل يفــرون مــن الن عــن المــوت ب

ســبق ذلــك مثــل. 

ــهُ عَــىَ حَــذَرِ أَنْ يُــدْرِكَكَ وأَنْــتَ عَــىَ حَــالٍ سَــيِّئَةٍ قَــدْ  ــهُ مُدْرِكُــهُ فَكُــنْ مِنْ »ولَ بُــدَّ أَنَّ
ثُ نَفْسَــكَ مِنْهَــا باِلتَّوْبَــةِ فَيَحُــولَ بَيْنَــكَ وبَــنَْ ذَلِــكَ«: والتحديــث شيء فيغــر  ــدِّ كُنْــتَ تَُ
عــا حرمــت بــه، أراد أن الشــخص يفعــل معصيتــه ثــم إلى التوبــة لــه انــراح صــدره في 

الجملــة بملاحظــة مرتــا ووبالهــا؛ ثــم الشــيطان يوســوس ويغفــل عــن ذلــك.  

»فَــإذَِا أَنْــتَ قَــدْ أَهْلَكْــتَ نَفْسَــكَ«: إشــارة إلى قولــه صــى الله عليــه ]وآله[ وســلم »أن 
المؤمــن إذا أذنــب كانــت نكتــه ســوداء في قلبــه فــأن تــاب واســتغفر صقــل قلبــه وأن زاد 
زادت حتــى تعلــوا قلبــه فذلكــم الــران الــذي ذكــر الله تعــالى ﴿كَلاَّ بَــلْ رَانَ عَــىَ قُلُوبِهِــمْ 

)1( سورة النساء: الآية 78 .
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ــال  ــف بالأع ــد الأول في التكلي ــي القص ــه أن المعن ــبُونَ﴾«)1( وتوضيح ــوا يَكْسِ ــا كَانُ مَ
الظاهــرة فالأمــر بمحاســنها والنهــي عــن مقابحهــا هــو مــا يكتســب النفــس منهــا مــن 
الأخــلاق الفاضلــة، أو الصفــات الذميمــة، فمــن أذنــب ذنبــاً أثــر ذلــك في نفســه وأورث 
لهــا كــدورة مــا فــأن التحقــق وتــاب عنــه زال الأثــر وصــارت النفــس مصقولــة صافيــة 
وأن أنهمــك فيــه وأصر عليــه زاد الأثــر وقســا في النفــس وأســتعى عليهــا وصــار مــن أهل 
الطبــع وذلــك الأثــر المســتعلي مــا عــبر عنــه تعــالى بقولــه: ﴿بَــلْ رَانَ عَــىَ قُلُوبِهـِـمْ﴾)2( أي 
غلــب واســتولى عــى قلوبهــم مــا كانــوا يكســبون مــن الذنــوب وشــبه النفــس باقــتراف 

الذنــوب بالنكــت الســوداء مــن حيــث أنهــا يضــادان الجــلا والصفــا.

»يَــا بُنـَـيَّ أَكْثـِـرْ مِــنْ ذِكْــرِ الْمَــوْتِ«: فــأن الذاكــر ل يســتمر عــى الركــون إلى الشــهوات 
ويســتعلي عــا يجــب عليــه مــن التــزود لــدار القــرار وأنشــد الإمــام زيــن العابديــن عليــه 

الســلام:

لهـــا ســـاعياً  ويـــا  الدنيـــا  عامـــر   فيـــا 

علـــى خطـــر تمســـي وتصبـــح لاهيـــاً

الدوائــر تــدور  مــن أن  أمنــاً   ويــا 

بخاطــر عقلــت  لــو  بمــاذا  أتــدري 
 تـــخــرب مــــا يــبـــقـى وتـــعـمـر فــانـيــــاً                           فــلا ذاك مـوفــور ولا ذاك عـامــر)3( 

)1( ســورة المطففــين: الآيــة 14: والحديــث ورد في مســند أحمــد بــن حنبــل: ج2 ص297؛ المســتدرك 
ــن الحســين البيهقــي: ج10 ص  للحاكــم النيســابوري: ج2 ص517؛  الســنن الكــبرى لأحمــد ب
188؛ شــعب الإيــان لأحمــد بــن الحســين البيهقــي: ج 5 ص 440؛ إحيــاء علــوم الديــن للغــزالي: 

ج 3 ص 656. 
)2( سورة المطفيين: الآية 14 .

)3( الصحيفة السجادية: ص 505.
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جُــمُ«: تدخــل: »عَلَيْــهِِ وتُفْــيِ بَعْــدَ الْمَــوْتِ إلَِيْــهِ حَتَّــى يَأْتيَِــكَ  »وذِكْــرِ«: وأكثــر »مَــا تَْ
ــة  ــذ الأهب ــبه أخ ــرك ش ــهُ أَزْرَكَ«: ظه ــدَدْتَ لَ ــك »وشَ ــذْرَكَ«: أهبت ــهُ حِ ــذْتَ مِنْ ــدْ أَخَ وقَ
ــو  ــل وه ــم سرى في الفع ــدر ث ــتعار في المص ــفر فأس ــه الس ــره بأهبت ــدد ظه ــوت بالمش للم

كنايــة عــن كــال الأخــذ.  

»ولَ يَأْتيَِكَ بَغْتَةً فَيَبْهَرَكَ«: يغلبك.

نْيَــا إلَِيْهَــا وتَكَالُبهِِــمْ«: تواثبهــم »عَلَيْهَــا  ــاكَ أَنْ تَغْــرََّ بـِـاَ تَــرَى مِــنْ إخِْــاَدِ أَهْــلِ الدُّ »وإيَِّ
ــأَكَ«: خــبرك »اللهُ عَنْهَــا«: دنيــا إنــا هــذه الحيــاة الدنيــا متــاع وأن الآخــرة هــي دار  فَقَــدْ نَبَّ
نْيَــا وَالْبَاقِيَــاتُ  القــرار ومــا الحيــاة الدنيــا إل لعــب ولهــو ﴿الْمَــالُ وَالْبَنُــونَ زِينَــةُ الْحَيَــاةِ الدُّ

ــكَ ثَوَابًــا وَخَــرٌْ أَمَــلًا﴾)1(. الِحَــاتُ خَــرٌْ عِنـْـدَ رَبِّ الصَّ

 »ونَعَــتْ لَــكَ نَفْسَــهَا«: يعنــي أخبرتــك بفنائهــا وروي نعــت أي كشــفت والفاعــل 
ــةٌ«:  ــا كاَِبٌ عَاوِيَ ــاَ أَهْلُهَ ــاوِيَا«: عيوبهــا »فَإنَِّ ــنْ مَسَ ــكَ عَ ــفَتْ لَ ــذٍ هــو الله »وتَكَشَّ حينئ
صائحــة »وسِــبَاعٌ ضَارِيَــةٌ«: مفقــودة للصيــد هــذا تشــبيه بليــغ ولقــد احســن بهــذا التشــبيه 

في مقــام التوبيــخ ثــم بــين وجــه التشــبيه بقولــه: 

»يَـِـرُّ بَعْضُهَــا بَعْضًــا ويَــأْكُلُ عَزِيزُهَــا ذَليِلَهَــا ويَقْهَــرُ كَبرُِهَــا صَغِرَهَــا«: والهريــر كــا 
عرفــت صــوت الكلــب دون نباحــه، مــن قلــة صــبره أمــا أســتعمل في المطلــق مجــازاً أو 
اســتعر للصــوت الصــادر مــن أهــل الدنيــا لــذي المخاصمــة والمناقشــة وأكل مــا حقيقتــه 

عزيــز عليهــم، والمــراد بــه أكل المــال.

ــة  ــا بمنزل ــا بعضه ــل الدني ــةٌ«: أي أه ــرَى مُهْمَلَ ــال: »وأُخْ ــةٌ«: ذات عق لَ ــمٌ مُعَقَّ »نَعَ
الــكلاب والذئــاب لحرصهــا وقلــة حياتــا وبعضهــا كالنعــم وهــي الإبــل والبقــر والغنــم 

)1( سورة الكهف: الآية 46.
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ــع  ــه م ــى وظيف ــر أن يثن ــل البع ــر وعق ــا بع ــم أذلء إذا كان فيه ــواشي النع ــال: للم ويق
ذراعــه فيشــدهما جميعــاً في وســط الــذراع وذلــك الحبــل هــو العقــال جعــل أهــل الدنيــا 
ــتْ  ــدْ أَضَلَّ ــال: »قَ ــا فق ــو وصفه ــة ث ــرى مهمل ــرب وأخ ــذا ال ــة ه ــين معقل ــى نوع ع
ــا«: أي دخلــت  ــا«: أي لم تجــد عقــلًا لأنفســها كأنهــا ضلــت عنــه »ورَكبَِــتْ مَْهُولََ عُقُولََ

ــا. في موضــع تجهيله

وحُ عَاهَة«: آفة سرج الماشية رعت بالغداة. »سُُ

»بوَِادٍ وَعْثٍ«: سهل كثر الدهس تغيب فيه الأقدام ويشق المي فيه.

ــا رَاعٍ يُقِيمُهَــا ولَ مُسِــيمٌ«: راع »يُسِــيمُهَا«: يرعاهــا، شــبه أهــل الدنيــا  »لَيْــسَ لََ
ــان  ــا ويــترك عن ــه يرعــى أيامــاً قليلــه مــن مــزرع الدني بالنعــم عــى تلــك الصفــات في أن
الطبيعــة في يــد الهــوى ويعــرض عــن ذكــر المــولى؛ فــأن لــه معيشــة ضنــكاً ونحــره يــوم 
ــال  ــر إلى م ــا ول ينظ ــلا يتركه ــك ف ــع ذل ــدائد وم ــد الش ــه وف ــزل علي ــى ين ــة أعم القيام
ــمُ  حالــه وأحوالــه الآخــرة وأهوالــه كالســائمة بهــا وإلى ذلــك أشــار بقولــه: »سَــلَكَتْ بِِ
ــا وغَرِقُــوا فِ  تَِ ــدَى فَتَاهُــوا فِ حَرَْ نْيَــا طَرِيــقَ الْعَمَــى وأَخَــذَتْ بأَِبْصَارِهِــمْ عَــنْ مَنَــارِ الُْ الدُّ
ــا ونَسُــوا مَــا وَرَاءَهَــا رُوَيْــداً«: نصــب عــى  ذُوهَــا رَبّــاً فَلَعِبَــتْ بِِــمْ ولَعِبُــوا بَِ َ نعِْمَتهَِــا واتَّ

ــوا وارفعــوا. المصــدر أي أمهل

ــد فيهــا في ظلــات بعضهــا  ــه يري ــاَمُ«: ينكشــف ويتجــى إذا حــان أوان ــفِرُ الظَّ »يُسْ
ــات وتــزول،  ــع تلــك الظل ــن ترتف ــا لك ــرج يــده لم يكــد يراه ــوق بعــض إذا أذا أخ ف
ــوم، ﴿يَــوْمَ تَجِــدُ كُلُّ نَفْــسٍ مَــا عَمِلَــتْ  تأتيــك الشــبهات بــإشراق صبــح يــوم وأي ي
ا وَمَــا عَمِلَــتْ مِــنْ سُــوءٍ تَــوَدُّ لَــوْ أَنَّ بَيْنهََــا وَبَيْنـَـهُ أَمَــدًا بَعِيــدًا﴾)1(   مِــنْ خَــرٍْ مُحـْـرًَ

)1( سورة آل عمران: الآية 30 .
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ذِينَ ظَلَمُوا﴾ عى أنفسهم ﴿أَيَّ مُنقَْلَبٍ يَنقَْلِبُونَ﴾)1(. ﴿وَسَيَعْلَمُ الَّ

»كَأَنْ قَدْ وَرَدَتِ الأظَْعَانُ«: أن مخفقة من الثقيلة أي نحن مسافرون:  

عَ أَنْ يَلْحَــقَ«: أراد أن العبــد يــسرع إلى فنــاء الفنــاء والمــسرع  »كأن يُوشِــكُ مَــنْ أَسَْ
ــة  ــار إلى المقدم ــك وأش ــد كذل ــون العب ــك أن يك ــه فيوش ــق ب ــك أن يلح ــيء يوش إلى ال

ــه:  أولً بقول

ــهُ يُسَــارُ بـِـهِ وإنِْ كَانَ وَاقِفــاً«:  يْــلَ والنَّهَــارَ فَإنَِّ »واعْلَــمْ يَــا بُنـَـيَّ أَنَّ مَــنْ كَانَــتْ مَطيَِّتُــهُ اللَّ
قــد ســبق وجــه اســتعارة المطيــة: لليــل والنهــار.

»ويَقْطَــعُ الْمَسَــافَةَ وإنِْ كَانَ مُقِيــاً وَادِعــاً«: ســاكناً مــن الدعــة وهــي الراحــة وقــد مــر 
ــو  ــو آت فه ــا ه ــلأن كل م ــة ف ــة الثاني ــا المقدم ــع وأم ــافة والقط ــلاق المس ــه إط ــاً وج أيض
قريــب إل أن الذيــن يــارون في الســاعة لفــي ضــلال بعيــد؛ ثــم أحكــم أركان مــا بنــاه في 
ســاحة خاطــرة  مــن الرغبــة عــن الدنيــا والنهــاك في طلبهــا والعتصــام بحبــل الأمــل 
ثــم احكــم أركان مــا بنــا في ســاحة خاطــرة مــن الرغبــة عــن الدنيــا والنهــاك في طلبهــا 

والعتصــام بحبــل الأمــل فقــال:     

ــداً وقــت  ــكَ«: ل تتجــاوز أب ــدُوَ أَجَلَ ــنْ تَعْ ــكَ ولَ ــغَ أَمَلَ ــنْ تَبْلُ ــكَ لَ ــاً أَنَّ ــمْ يَقِين »واعْلَ
موتــك. 

ــكَ فِ سَــبيِلِ مَــنْ كَانَ قَبْلَــكَ«: أمــا الأول فــلأن الشــخص بحســب الخيــال يأمل  »وأَنَّ
أشــياء كثــرة مــن المــال وغــره دائــاً وقــد ل يقــع ذلــك أصــلًا وأن حصــل فعــدم الــزوال 
وأملــه محــال وأمــا الثانيــة فلقولــه عــز مــن قائــل ﴿فَــإذَِا جَــاءَ أَجَلُهُــمْ لَ يَسْــتَأْخِرُونَ سَــاعَةً 

)1( سورة الشعراء: الآية 227.
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يَسْتَقْدِمُونَ﴾)1(. وَلَ 

ضْ فِ الطَّلَبِ«: أي هون وسهل.  »فَخَفِّ

ــك  ــر ألي ــلْ فِ الْمُكْتَسَــبِ«: أي الكتســاب أمــا لأول أي ل تتجــاوز عــا يفتق »وأَجِْ
ــادة.  وكل مــن كســب يــدك ول تطلــب الزي

ــهُ رُبَّ طَلَــبٍ قَــدْ جَــرَّ إلَِ حَــرَبٍ«: أخــذ المــال مــن الغــر وتركــه بــلا شيء عــى  »فَإنَِّ
ــن  ــبراً م ــذ ش ــن أخ ــبر م ــة وفي الخ ــة وآخروي ــرة دنيوي ــد كث ــه مفاس ــلب وفي ــه الس وج
الأرض ظلــاً فأنــه يطوقــه يــوم القيامــة ســبع أرضــين، أمــا الطــوق التقليــد وأمــا طــوق 

ــف.  التكلي

ــوع  ــرُومٍ«: ممن ــلٍ بمَِحْ ــه »ولَ كُلُّ مُْمِ ــا يطلب ــرْزُوقٍ«: كل م ــبٍ بمَِ ــسَ كُلُّ طَالِ »ولَيْ
الــرزق أراد بســلب الــكل، كل ســلب مجــازاً فتأمــل »وأَكْــرِمْ نَفْسَــكَ عَــنْ كُلِّ دَنيَِّــةٍ 

خساســة. 

غَائبِِ«: جمع الرغيبة وهي العطاء الكثر. »وإنِْ سَاقَتْكَ إلَِ الرَّ

ــن  ــاً«: م ــكَ عِوَض ــنْ نَفْسِ ــذُلُ مِ ــاَ تَبْ ــوض »بِ ــذ الع ــن تأخ ــاضَ«: ل ــنْ تَعْتَ ــكَ لَ »فَإنَِّ
ارتــكاب الخساســة هــو مثــل أراقــة مــاء الوجــه بالســؤال وفي الخــبر لأن لأحدكــم جبلــة 
فيــأتي بحزمــة حطــب عــى ظهــره فيبتاعهــا؛ فيكــف الله بهــا وجهــه خــر لــه مــن أن يســأل 
كَ وقَــدْ جَعَلَــكَ  النــاس أعطــوه أو منعــوه، نــدب إلى تــرك الســؤال: »ولَ تَكُــنْ عَبْــدَ غَــرِْ
اللهُ حُــرّاً«: يعنــي أن الســائل مغلــوب والمســؤول عنــه غالــب عليــه كــا أن الســيد غالــب 
عبــده وهــو مغلــوب في تحــت ترفــه روي أنــه عليــه الســلام ســمع يــوم عرفــة رجــلًا 

)1( سورة الأعراف: الآية 34.
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ــدرة  ــه بال ــر الله فحقق ــأل غ ــكان يس ــذا الم ــوم وفي ه ــذا الي ــال: أفي ه ــاس فق ــال الن يس
ــكان  ــبر وفي م ــج الأك ــوم الح ــيا في ي ــراً ل س ــر الله منك ــن غ ــؤال م ــوده أن الس ومقص
يجتمــع فيــه وفــد الله وزوار بيتــه ثــم أســتفهم عــل ســبيل الأنــكار ليتقــرر مــا أمــره في قلبــه 

مزيــد القــرار فقــال:   

 :» «: وأي »يُــرٍْ لَ يُنـَـالُ إلَِّ بعُِــرٍْ «: أي خــر خــر »لَ يُنـَـالُ إلَِّ بـِـرٍَّ »ومَــا خَــرُْ خَــرٍْ
ولــك أن تلبســه بصــورة البرهــان فتقــول ســلوك ســبيل المتعال وفــراغ البــال والعتراض 
عــن الســؤال وفي هــذا الــكلام ترغيــب في تــرك الســؤال وأن الســؤال مــع الحــرص يفــي 
ــارة  ــة أش ــة أنيق ــارات رائق ــسر بعب ــد اليُ ــائل يقص ــعادة، وأن الس ــقاوة ل إلى الس إلى الش
إلى أن بنــي آدم مجبولــون عــى حــب المــال والســعي في طلبــه، وأن ل يشــبع منــه إل مــن 
عصمــه الله تعــالى ووفقــه لإزالــة هــذه الجبلــة عــن نفســه، وقليــل مــا هــم هــذا مــا ســنح لي 
في ابتــداء النظــر واعلــم أن بنــي آدم مخلوقــون مــن الــتراب، ومــن طبيعــة القبــض والتبــين 
فيمكــن زالتــه بــأن يمطــر الله ســبحانه، وتعــالى عليــه الســحائب مــن غائــم توفيقــه فيمــر 
حينئــذ الجــلال الزكيــة والخصــال المرضيــة، والبلــد الطيــب يخــرج نباتــه بــأذن ربــه والــذي 
خبــث ل يخــرج إل نكــدا فمــن لم يتداركــه التوفيــق ويــترك الحــرص لم يــزدد إل حرصــاً 

وتالــكاً عــى جمــع المــال.      

لَكَــةِ«: أي أحذر  ــاكَ أَنْ تُوجِــفَ بـِـكَ مَطَايَــا الطَّمَــعِ فَتُــورِدَكَ مَنَاهِلَ«: مــوارد »الَْ »وإيَِّ
أن يلقيــك الطمــع في الهــلاك وإيــاك أخــص بهــذه الوصيــة فهــذا تقديــر الــكلام وأمثالــه 
ــهل  ــدم الأس ــب أن يق ــم والتأدي ــن التعلي ــن حس ــا كان م ــع ولم ــر السري ــاف الس وإل يخ
فالأســهل لأجــرم أخــر عليــه الســلام ندبــه إلى التــوكل عــا ندبــه إليــه ســالفاً مشــراً غــى 

صعوبــة هــذه المرتبــة بقولــه:  
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ــكَ مُــدْرِكٌ قَسْــمَكَ«:  »وإنِِ اسْــتَطَعْتَ أَلَّ يَكُــونَ بَيْنَــكَ وبَــنَْ اللهِ ذُو نعِْمَــةٍ فَافْعَــلْ فَإنَِّ
ــرزق  ــلم »أن ال ــه[ وس ــه ]وآل ــى الله علي ــال: ص ــك ق ــهْمَكَ«: نصيب ــذٌ سَ ــك »وآخِ نصيب
ــطة ذي  ــر واس ــبْحَانَهُ«: بغ ــنَ اللهِ سُ ــرَ مِ ــه«)1( »وإنَِّ الْيَسِ ــه أجل ــا يطلب ــد ك ــب العب ليطل
ــبركات  ــه ال ــلأن في ــهُ«: ف ــهِ وإنِْ كَانَ كُلٌّ مِنْ ــنْ خَلْقِ ــرِ مِ ــنَ الْكَثِ ــمُ مِ ــرَمُ وأَعْظَ ــة »أَكْ نعم
ــا  ــق فيه ــن الخل ــا م ــرآة وم ــل الم ــم يصق ــهوات ث ــن الش ــد ع ــات وتبع ــذب إلى الطاع تج
الآفــات ل يخلــوا عــن الشــبهات وتجــذب إلى الشــهوات وفي الخــبر أن رجــلًا دخــل عــى 
أهلــه فلــا رأى مــا بهــم مــن الحاجــة خــرج إلى البريــة فلــا رأت أمرئتــه قامــت إلى الرحــى 
ــلأت  ــد امت ــة ق ــإذا الحق ــرت ف ــا فن ــت أرزقن ــم قال ــخرته؛ ث ــور فس ــا وإلى الث فوضعته
وذهبــت إلى الثــور فوجدتــه ممتليــاً فرجــع الــزوج قــال أصبتــم بعــدي شــيئاً؟ قالــت نعــم 
مــن ربنــا وقــام إلى الرحــى فذكــر ذلــك إلى النبــي صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم فقــال: 

»مــا أنــه لــو لم يرفعهــا لم يــزل تــدور إلى يــوم القيامــة« )2(.     

ــا  ــنْ إدِْرَاككَِ مَ : أســهل مِ ــرَُ ــكَ أَيْ ــنْ صَمْتِ ــرَطَ: قــر مِ ــا فَ ــكَ: تــداركك مَ وتَاَفيِ
ــه  ــه علي ــكلام الصــادر عن ــل هــذا ال ــب إلى الســكون ومث ــه ترغي ــكَ: في ــنْ مَنْطقِِ ــاتَ مِ فَ
الســلام مــن جوامــع الكلــم وجواهــر الكلــم الحكــم ول يعــرف مــا تحــت كلامــه مــن 

ــاء.  ــواص العل ــاني إل خ ــار المع بح

وحِفْــظُ مَــا فِ الْوِعَــاءِ بشَِــدِّ الْــوِكَاءِ: صــار مثــلًا والمــراد هنــا أن مــا في القلــب، أريــد 
أن ل يطلــع عليــه غــره ممــا ســوى الله العــالم بخفيــات الصــدور وجــب أن يحفــظ اللســان 

)1( السُــنة لأبــن أبي عاصــم في الســنة: 117؛ أوصحيــح ابــن حبــان: ج 1 ص 31؛ مــورد الضمــآن 
للهيثمــي: ج 3 ص 421؛ مجمــع الزوائــد: للهيثمــي: ج 4 ص 72؛  تاريــخ مدينــة دمشــق لبــن 

عســاكر الدمشــقي:ج 8 ص 430.
)2( مســند أحمــد بــن حنبــل: ج 2 ص 513؛ مجمــع الزوائــد لهيثمــي: ج 10 ص 256؛  تفســر ابــن 

ــر: ج 2 ص 170. ــن كث ــة لب ــة والنهاي ــر: ج 4 ص 410؛ البداي كث
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فأنهــا آلــة تلــف الإنســان ومظهــر مكنــون الجنــان وحفــظ مــا في يــدك مــن التــوكل عــى 
الله وتــرك الســؤال والتعظــم في أعــين النســاء والرجــال وعلــو الشــأن والحــال. 

كَ: مــن المــال مــن أهــل العوانــة في الحفــظ  ــدَيْ غَــرِْ )1(أَحَــبُّ إلََِّ مِــنْ طَلَــبِ مَــا فِ يَ

والمــراب في الطلــب. 

ــه  ــدة وفي ــأس واح ــرارة الي ــا م ــاسِ: فأنه ــبِ إلَِ النَّ ــنَ الطَّلَ ــرٌْ مِ ــأْسِ خَ ــرَارَةُ الْيَ  ومَ
ــره.  ــرارات كث م

ــراء الصناعــة  ــة بكــسر ال ــعَ الْفُجُــورِ: الحرف ــى مَ ــنَ الْغِنَ ــرٌْ مِ ــةِ خَ ــعَ الْعِفَّ ــةُ مَ رْفَ  والِْ
وبضمهــا الحرمــان والفقــر وكلا المعنــين مناســب هنــا فــأن الكاســب حبيــب الله وأن أولم 
في الدنيــا فإيلامــه قليــل بالنســبة إلى إيــلام الفاســق في العقبــى وهــو ظاهــر وأمــا الحرمــان 
فهــو كذلــك أيضــاً، هــذا والفقــر مــع العفــة ينبــوع المكرمــات في الــدار الآخــرة قــال صــى 
الله عليــه ]وآلــه[ وســلم »في الدينــا أربــع: موســع عليــه في الدنيــا موســع عليــه في الآخرة، 
ــه في الآخــرة وهــو  ــور علي ــا  مقت ــه في الدني ــور علي ــح الشــاكر، ومقت ــي الصال وهــو الغن
ــر الغنــي،  ــه في الآخــرة وهــو الكاف ــور علي ــا مقت ــه في الدني ــر الفقــر، وموســع علي الكاف
ــر«)2( وفي  ــر الصاب ــن الفق ــو المؤم ــرة وه ــه في الآخ ــع علي ــا موس ــه في لدني ــور علي ومقت

الخــبر أن أطيــب مــا أكل الرجــل مــن كســبه.            

هِ«: يريــد أن المــرء يــرى مــا يوضــع في صنــدوق قلبــه وحســنه  ــرِِّ ــظُ لِ ــرْءُ أَحْفَ »والْمَ
وقبحــه ول يــبرزه مــالم يــبرز لــه أن الصــواب إبــرازه وإظهــاره وعــن الحســن عليــه 

)1( ورد في بعض متون النهج: وحِفْظُ مَا فِي يَدَيْكَ.
)2( المصنــف لبــن أبي شــيبة الكــوفي: ج 8 ص 164؛ وفي مســند أحمــد بــن حنبــل: ج 4 ص 32 
بعبــارة مختــرة؛ المســتدرك للحاكــم النيســابوري ج 2 ص 87؛ مجمــع الزوائــد للهيثمــي:  ج10 

ــان: ج 14 ص 45.  ــن حب ــة اب ــي: ج1 ص 133؛ صحيح ــآن للهيثم ــورد الضم ص 235؛ م
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ــه«)1(. ــن وراء قلب ــم م ــان الحكي ــلم »لس ــه[ وس ــه ]وآل ــى الله علي ــال ص ــلام ق الس

هُ«: لقصــوره فيــه أو لتقصــره في البحــث عــن عاقبتــه وأهــل  »ورُبَّ سَــاعٍ فيِــاَ يَــرُُّ
الدنيــا كذلــك إل مــن عصمــه الله وقليــل مــا هــم »مَــنْ أَكْثَــرَ أَهْجَــرَ«: مــن الإهجــار وهــو 
ا لإفحــاش في المنطــق إشــارة إلى مــا قولــه صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم »مــن كثــر كلامــه 

كثــر ســقطه، ومــن كثــر ســقطه كثــرت ذنوبــه، ومــن كثــرت ذنوبــه فالنــار أولى بــه«)2(.    

«: يبــر البصــرة  ــرََ ــرَ«: في الأمــور مــن حيــث الصــدور وعدمــه »أَبْ ــنْ تَفَكَّ »ومَ
الصــواب عــن غــره بحســب قوتــه العاقلــة ولأن في كل جديــد لــذة أظهــر عليــه الســلام 

هــذه النصائــح في صــور الأخبــار إيانــاً بشــأنها. 

ــرِْ تَكُــنْ مِنْهُــمْ«: يعنــي أن مقارنتهــم مؤثــر في المقــارن تكــون  »قَــارِنْ أَهْــلَ الَْ
ــه[ وســلم »هــم  ــه ]وآل ــه صــى الله علي ــه إشــارة إلى قول ــه كتلونهــم وفي كتكونهــم وتلون

القــوم ل يشــقى جليســهم«)3( وقيــل معنــاه أن المقــارن تعــد في الألســن منهــم.   

ِّ تَبـِـنْ عَنْهُــمْ«: أي تبعدهــم وتميــز منهــم خلاصــة الــكلام  »وبَايـِـنْ«: باعــد »أَهْــلَ الــرَّ
أن مجالــس أهــل الخــر يكســبه وقــد يرتقــي عــى معــارج القدس ويرتــع في ريــاض الأنس 
أل يــرى أن مــن عقــد منطقــه كيــف فتــح الله عليــه أبــواب فتوحــه، ومــن قــارن بيضــاء 
ــل  ــارن أه ــه، وتق ــوره مهجت ــا الله بن ــا، كس ــن مكنونه ــوار م ــس الأن ــة وأقتب ــاء الولي س

)1( المصنــف لبــن أبي شــيبة الكــوفي: ج 8 ص 311؛ الصمــت وآداب اللســان لبــن أبي الدنيــا 
ص220؛ شــعب الأيــان لأحمــد بــن الحســين البيهقــي  ج 4 ص 266.

)2( ميزان العتدال للذهبي  ج1 ص21؛ وكذلك في الميزان: ج3 ص325؛ لسان الميزان لبن حجر: 
ج1 ص36؛ أرشاد القلوب للحسن بن محمد الديلمي: ج1 ص104. 

)3( أرشــاد القلــوب لبــن أبي عاصــم ص59؛ فتــح البــاري لأبــن حجــر: ج11 ص179؛ صحيحــة 
ــاء  ــي: ج1 ص18؛ إحي ــر للسرخ ــر الكب ــان: ج3 ص140؛ شرح الس ــن حب ــان لأب ــن حب اب

ــن عــربي في ج1 ص713.   ــة لب ــن للغــزالي: ج3 ص538؛  الفتوحــات المكي ــوم الدي عل
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الــر تأخــذ منــه اعــال الــر سراعــاً لأن عليهــا بواعــث الطبــع وهــم شــياطين الأنــس 
يوحــى بعضهــم إلى بعــض زخــرف القــول غــروراً ومــن هــذا القبيــل كثــر ل يحــى ول 

يســتقى.     

ــل  ــرام ل تقب ــن الح ــة م ــن أكل لقم ــث أن م ــأن في الحدي ــرَامُ«: ف ــامُ الَْ ــسَ الطَّعَ »بئِْ
ــة. ــين ليل ــه أربع صلوات

»وإيا لحم نبت من الحرام فالنار أولى به« )1(.  

ــاً وعــن النبــي صــى الله عليــه  عِيــفِ أَفْحَــشُ«: لأنــه أشــد للظــالم عذاب ــمُ الضَّ »وظُلْ
]وآلــه[ وســلم خــبراً عــن الله تعــالى »اشــتد غضبــي عــى مــن ظلــم أحــداً ل يجــد نــاصراً 

غــري«)2(.   

ــرْقُ رِفْقــاً«: أي إذا كان الرفــق في الأمــر غــر نافــع  فْــقُ خُرْقــاً كَانَ الُْ )3( »إذَِا كَانَ الرِّ

ــك  ــع فعلي ــر ناف ــة غ ــرق أي العجل ــة وإذا، وإذا كان الخ ــو العجل ــرق وه ــك بالخ فعلي
ــأن  ــه ف ــرق في موضع ــق والخ ــن الرف ــد م ــتعمل كل واح ــك أن   يس ــراد بذل ــق والم بالرف
ــاً والخــرق إذا اســتعمل في غــر موضعــه  الرفــق إذا اســتعمل في غــر موضعــه كان خرق

ــه الســلام:    كان رفقــاً، وقريــب مــن هــذا المعنــى قولــه علي

«: خــان  ــاَ نَصَــحَ غَــرُْ النَّاصِــحِ وغَــشَّ اءُ دَوَاءً ورُبَّ وَاءُ دَاءً والــدَّ ــاَ كَانَ الــدَّ »رُبَّ
»الْمُسْــتَنْصَحُ«: أي الــذي طلــب منــه النصــح أراد أن الشــخص ينبغــي أن ينــر إلى قــول 

)1( مفــردات ألفــاظ القــرآن للراغــب الأصفهــاني: هامــش ص400؛ إحيــاء علــوم الديــن للغــزالي: 
ج5 ص:  شرح ص: 23.

الصغـر  المعجـم  ص206؛  ج4  للهيثمـي  الزوائـد  مجمـع  ص405؛  الطـوسي:  للشـيخ  )2(الأمـالي 
ص308. ج3  للزمخـري:  الأخبـار  ونصـوص  الأبـرار  ربيـع  ص31؛  ج1  للطـبراني: 

لْمِ. )3( ورد في بعض متون النهج: أَفْحَشُ الظُّ
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ــل. ــه فليقب ــدو ل ــح ع ــو نص ــاه فل ــل بمقتض ــم يعم ــه ث ــل ل إلى ذات القائ

ــأن  ــى ف ــى«: الحمق ــعُ النَّوْكَ ــا بَضَائِ َ ــى فَإنَِّ ــىَ الْمُنَ ــاد »عَ ــكَالَ«: العت ــاكَ والِتِّ »وإيَِّ
الأمنيــة هــي الصــورة الحاصلــة في النفــس مــن تمنــي الــيء وهــو تقديــر شيء في النفــس 
ــى  ــاء ع ــة وبن ــن رؤي ــون ع ــن ويك ــين وض ــن تخم ــون ع ــد يك ــك ق ــا وذل ــره فيه وتصوي
أصــل لكــن لمــا كان أكثــره عــن تخمــين صــار الكــذب لــه أملــك فأكثــر التمنــي تصــور مــا 
نَّــى﴾)1( ﴿فَتَمَنَّــوُا الْمَــوْتَ﴾)2( ﴿وَلَ  نْسَــانِ مَــا تمََ ل حقيقــة لــه قــال عــز مــن قائــل: ﴿أَمْ للِْإِ

ــهُ أَبَــدًا﴾)3(، فلــن يعتمــد كامــل العقــل عليهــا. يَتَمَنَّوْنَ

ــه أهــل  ــا قال ــأن العقــل عــى م ــة ف ــه مبالغــة لطيف ــارِبِ«: وفي ــظُ التَّجَ ــلُ حِفْ »والْعَقْ
العلــم جوهــر مضيــئ خلقــه الله تعــالى في الدمــاغ، وجعــل نــوره في القلب يــدرك الغايات 
بالوســائط والمحسوســات بالمشــاهدة، وأقــول هــذا قريــب ممــا قالــه أهــل التفســر مــن أن 
العقــل نــوع علــم يســتبان بــه العواقــب ويــترك بــه القبائــح وفيــه ترغيــب إلى حفضهــا لمــا 

فيهــا مــن المنافــع الكثــرة. 

ــتَ مَــا وَعَظَــكَ«: فأنــه جالــب إلى الزهــد في شــجرة ثمرتــا الويــل  بْ »وخَــرُْ مَــا جَرَّ
والمــرة وهــي جمــع المــال مــن الحــرام والحــلال. 

ــةً«: أي قبــل أن يفــوت فيصــر غصــة لــك  »بَــادِرِ الْفُرْصَــةَ قَبْــلَ أَنْ تَكُــونَ غُصَّ
وحــسرة عليــك.          

ــه ل  ــي ل ــم الإله ــب القل ــب شيء لم يكت ــن طل ــأن م ــبُ«: ف ــبٍ يُصِي ــسَ كُلُّ طَالِ »لَيْ

)1( سورة النجم: الآية 24 .
)2( سورة البقرة: الآية 93 .
)3( سورة الجمعة: الآية 7.
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ــس.   ــز والكي ــى العج ــدر حت ــبر كل شيء بق ــه وفي الخ يصيب

ــوح المحفــوظ عــدم  ــب مــن أثبــت في الل ــأن مــن الغائ ــؤُوبُ«: ف ــبٍ يَ »ولَ كُلُّ غَائِ
ــا.  ــه مــن الدني رجوعــه فينبغــي للعاقــل أن ل يحــزن عــى مــا فات

ادِ ومَفْسَــدَةُ الْمَعَــادِ«: أي إفســاد المرجــع فــأن الفســاد  »ومِــنَ الْفَسَــادِ إضَِاعَــةُ الــزَّ
خــروج الــيء عــن العتــدال قيــلًا كأن الخــروج عنــه أم كثــر ويضــاده الصــلاح وظاهــر 
أنهــا بالنســبة أليهــا فســاد فــأن الصــلاح في ادخــار الــزاد ليــوم المعــاد، وقــد رَغبنــا عليــه 

الســلام في هــذا مــراراً كثــرة.    

ــدر  ــان بالق ــارة إلى الإي ــه إش ــك«: في رَ لَ ــدِّ ــا قُ ــكَ مَ ــوْفَ يَأْتيِ ــةٌ سَ ــرٍ عَاقِبَ ــكُلِّ أَمْ »ولِ
ــا عــن  ــه مــن صفــين  فقــال: أخبرن ــه الســلام بعــد انراف ــه علي ــام إلي روي ان شــيخاً ق
مســرنا إلى الشــام أكان بقضــاء الله تعــالى وقــدره فقــال: والــذي فلــق الحبــة وبــرأ النســمة 
ــيخ  ــال: الش ــدر فق ــاء وق ــة إل بقض ــا تلع ــاً ول علون ــا وادي ــاً ول هبطن ــا موطئ ــا وطئن م
ــم  ــيخ عظ ــا الش ــه أي ــال: م ــيئاً فق ــر ش ــن الأج ــا أدري لي م ــي م ــب عنائ ــد الله أحتس عن
الله أجركــم في المســر وأنتــم ســائرون وفي منرفكــم  وأنتــم منصــورون ولم تكونــوا في 
شيء مــن حالكــم مكرهــين ول إليهــا مضطريــن فقــال: الشــيخ كيــف والقضــاء والقــدر 
ــل  ــك لبط ــو كان كذل ــاً ل ــدراً حت ــاً وق ــاء لزم ــت قض ــد ظنن ــك لق ــال: ويح ــاقانا فق س
الثــواب والعقــاب والوعــد والوعيــد والأمــر والنهــي ولم يــأتي لئمــة مــن الله لمذنــب ول 
ــذم مــن  محمــدة لمحســن ولم يكــن المحســن أولى بالمــدح مــن المــيء ول المــيء أولى بال
المحســن تلــك مقالــة عبــدة الأوثــان وجنــود الشــيطان وشــهود الــزور وأهــل العمــى مــن 
الصــواب وهــم قدريــة هــذه الأمــة ومجوســها أن الله أمــر تحذيــراً ونهــي تحديــداً أو كلــف 
ــق  ــاً ولم يخل ــه عبث ــل إلى خلق ــل الرس ــاً ولم يرس ــع مكرم ــاً ولم يط ــص مغلوب ــراً لم يع يس
الســموات والأرض ومــا بينهــا باطــلًا ذلــك ضــن الذيــن كفــروا فويــل للذيــن كفــروا من 
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النــار فقــال: الشــيخ مــا القضــاء والقــدر اللــذان مــا سرنــا إل بهــا قــال: هــو: الأمــر مــن 
ــاهُ﴾)1(. ــدُوا إلَِّ إيَِّ ــكَ أَلَّ تَعْبُ الله تعــالى والحكــم ثــم تــلا قولــه تعــالى ﴿وَقَــىَ رَبُّ

»التَّاجِــرُ مَُاطِــرٌ بنفســه«: ومالــه أراد أن العبــد في الدنيــا تاجــر وهــو في محــل الخطــر 
بنفســه ومالــه فــلا تغفــل لمحــة مــن حالــه فــأن المشــتري بأحوالــه عــالم ول يقبــل إل الجيــد 
ــمْ وَمَــا  ارَتُُ لَالَــةَ باِلْهـُـدَى فَــاَ رَبحَِــتْ تِجَ وُا الضَّ ذِيــنَ اشْــتَرَ مــن أعالــه وأقوالــه: ﴿أُولَئِــكَ الَّ

كَانُــوا مُهْتَدِيــنَ﴾)2(.

»ورُبَّ يَسِــرٍ«: قليــل »أَنْمَــى مِــنْ كَثـِـرٍ«: وهومــا كســبه العبــد بوجــه جميــل ويرفــه 
فيــا يــرضى بــه الجليــل فأنــه أكثــر بركــة مــن مــال أُخــذ بوجــه غــر شرعــي وصرف فيــا 

ليــس بمــرضي.

»لَ خَــرَْ فِ مُعِــنٍ«: نــاصر »مَهِــنٍ«: بفتــح المــين الذليــل وبضمهــا المــذل؛ فــأن 
الذليــل ل يقــدر عــى مــا يريــد والمــذل نــره ل يفيــد فــلا خــر بالقيــاس إلى المســتعين، 
ــه ول  ــه عــى ان الملتجــئ أن ينظــر بعــين اليقــين شــان الملتجــئ بالنســبة إلي وفي هــذا تنبي

ــا.    ــر الدني ــة في أم ــذل مــن أعان ــه والمعــين الم ــه علي ــكل عــى ظاهــر حال يت

»ولَ فِ صَدِيــقٍ ظَنـِـنٍ«: بالطــاء المتهــم وبالضــاد التخيــل وكلاهمــا فلأنــه يبخــل بــا 
يليــق بحــال الشــخص وقــد يلقــى إلى التهلكــة وســلب الخريــة للمبالغــة. 

ــود  ــدة القع ــو عبي ــال: أب ــدة ق ــى الم ــا بمعن ــودُهُ«: م ــكَ قَعُ ــا ذَلَّ لَ ــرَ مَ هْ ــاهِلِ الدَّ »سَ
البعــر يقتعــده الراعــي في كل حاجــة اســتعار القعــود للدهــر وهــي ملاحظــة لشــبهة بــه 
مــن حيــث أن كلًا منهــا توصــل إلى المطلــوب ورشــحها بالمســاهلة وهــي كنايــة عــن أخــذ 

)1( سورة السراء: الآية 23 .
)2( سورة البقرة: الآية 16 .
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ــم  ــع الكل ــن جوام ــة م ــذه الكلم ــال ه ــر وأمث ــور ل الإسراف ول التقت ــط في الأم الوس
وهــي خزائــن كنــوز المعــاني والقــوة البريــة ل يفــي بإحصائهــا واســتقصائه.  

ءٍ رَجَــاءَ أَكْثَــرَ مِنْــهُ«: فأنهــا مذمومــة شرعــاً وعقــلًا أذا التــكال عــى  اطـِـرْ بـِـيَْ »ولَ تَُ
الرجــاء مــن بضائــع النوكى.   

جَــاجِ«: أي أحــذر أن يغلــب اللجــاج وإيــاك أخــص  مَــحَ بـِـكَ مَطيَِّــةُ اللَّ ــاكَ أَنْ تَْ »وإيَِّ
ــه  ــه ووج ــبر فارس ــوح إذا أغ ــال للفــرس الجم ــا يق ــر م ــا وأكث ــذه النصيحــة فتدبره به
الســتعارة أفضــاء كل منهــا بصاحبــه إلى مكــروه، واللجــاج التــادي والعنــاد في تعاطــي 
ــم أمــره بمــكارم  ــه وهــي تــورث العــداوة وغرهــا مــن المــرات ث الفعــل المرحــوم عن
الأخــلاق ل يؤتــى إل مــن خــص بمزيــد الآلء مــن الأخــلاق منهــا الصلــة قــال عليــه 

الســلام:  

مِهِ«: قطعه. »احْلِْ نَفْسَكَ مِنْ أَخِيكَ عِنْدَ صَْ

لَــةِ«: كنايــة عــن الإحســان وغــره مــن أنــواع الــبر فــكان الشــخص بالــبر  »عَــىَ الصِّ
قــد وصــل مــا بينــه وبــين القاطــع مــن علاقــة المحبــة وقــد ورد فيــه أحاديــث كثــرة.

مثــل قولــه صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم ل »يدخــل الجنــة قاطــع«)1( »ل يحــل للمــرء 
أن يجــر أخــاه فــوق ثــلاث وعنــد ثــلاث«)2( .

)1( المصنــف لعبــد الــرزاق الصنعــاني: ج11 ص170؛ مســند أحمــد بــن حنبل: ج4 ص80؛ ســنن أبي 
داود لســليان بــن الأشــعث السجســتاني: ج 12 ص 382؛ الســنن الكــبرى لأحمــد بــن الحســين 
البيهقــي في ج 7 ص 27؛ فتــح البــاري لبــن حجــر في ج10 ص347؛ مســند أبي يعــى الموصــلي 

في ج13 ص 385.
الـرزاق الصنعـاني: ج8 ص445؛ المصنـف لأبـن أبي شـيبة الكـوفي: ج6 ص94؛    )2( المصنـف لعبـد 

شـعب الأيـان لأحمـد بـن الحسـين البيهقـي: ج2 ص75.
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طَــفِ والْمُقَارَبَــةِ«: قريــب ممــا قبلــه فــإن الإنســان  »وعِنْــدَ صُــدُودِهِ«: أعراضــه »عَــىَ اللَّ
ــه  ــلًا إل أن في ــارة أشــاره إلى أن ذلــك وإن كان ثقي ــد الإحســان، والتعبــر بهــذه العب عبي

أثــراً جميــلًا.     

ــن  ــراد م ــا ي ــدم م ــبب ع ــا س ــتعارة أن كلًا منه ــه الس ــه وج ــودِهِ«: بخل ــدَ جُُ »وعِنْ
ــض.   ــار الفي أمط

ــهِ عَــىَ  ــدَ جُرْمِ ــنِ وعِنْ تهِِ عَــىَ اللِّ ــدَ شِــدَّ ــوِّ وعِنْ نُ ــدَ تَبَاعُــدِهِ عَــىَ الدُّ ــذْلِ وعِنْ »عَــىَ الْبَ
الْعُــذْر«ِ: أراد أن الحَســن حسَــن الخلُــق، قــال عليــه الســلام: فــأن الخلــق في الجنــة ل محــال 

وأياكــم وســوء الخلُــق فــأن ســوء الخلُــق في النــار ل محــال.

روي أن  الله تعـالى أوحـى إلى عيسـى صلـوات الله عليـه: يـا عيسـى أو صيتـك بأربع 
أشـياء إذا انـت فعلتهـم أثبـت لـك جناحـين مـن ذهـب تطر بها مـع الملائكـة في الجنة:

كــن حليــاً في الأرض كالأرض يعــى عليهــا ول تبتلــع أحــداً، مؤاتيــاً كالمــاء يســيل 
ــوم  ــاً كالن ــن متواضع ــر وك ــبر والفاج ــيء ال ــمس ت ــفيقاً كالش ــن ش ــال، وك ــث يس حي
ــه الســلام: »أن حُســن الخلــق يذيــب الذنــوب كــا  ــه علي يخفــض رأســه ول يرفعــه وعن

يذيــب المــاء الملــح«)1( ولله در مــن قــال:  

خُــلـقـــه بــحــســـن  بـــذل  حُســن الفتــى في حَسْــن خُلقــهيــامـــن 
 فـــالـــحُـــسْــن فــي خُــلق الــفـتـــى                                فـــــيــــــه دلائـــل طــــيـــــب عـــــرقــــــه )2(

)1( الحديــث للنبــي صــى الله عليــه وآلــه وســلم؛ الغــازي لــداوود بــن ســليان: مســند الإمــام الرضــا: 
ص65، باختــلاف يســر؛ وأورده محمــد الســبزواري في: معــارج اليقــين في اصــول الديــن: 

ص290. 
)2( لم أعثر عى مصدر للقائل ولعله من المصنف.
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ــهُ ذُو نعِْمَــةٍ عَلَيْــكَ«: أي سيســلك ذلــك الســبيل الجيــد  ــكَ لَــهُ عَبْــدٌ وكَأَنَّ ــى كَأَنَّ »حَتَّ
حتــى تصــر كالعبــد وسيء الخلــق كالســيد؛ ثــم نبــه عــى أن لذلــك أهــل ومقــام ومــن 

يجــاوز عنــه تــلام فقــال عليــه الســلام:

ــاكَ أَنْ تَضَــعَ ذَلـِـكَ فِ غَــرِْ مَوْضِعِــهِ أَوْ أَنْ تَفْعَلَــهُ بغَِــرِْ أَهْلـِـهِ«: لأنــه يتلــوا عليــك  »وإيَِّ
مذامــه فتــورث المعــاداة بينكــا.  

»لَتَتَّخِــذَنَّ عَــدُوَّ صَدِيقِــكَ صَدِيقــاً فَتُعَــادِيَ صَدِيقَــكَ«: لأنــه يتلــوا عليــك مذامــه 
فيــورث المعــاداة بينكــا »وامَْــضْ«: أخلــص »أَخَــاكَ النَّصِيحَــةَ حَسَــنَةً كَانَــتْ أَوْ قَبيِحَــةً«: 
اعلــم أن النصيحــة ل تكــون قبيحــة فأنهــا الأمــر بالأقبــال عــى إتيــان صحــاح الأعــال، 
وبيــان تبــع الدنيــا وبرهــان شري العقبــى والطــلاع عــى حفــظ الطرائــق لقتبــاس أنــوار 
الحقائــق فــلا يكــون قبيحــة ولكــن ربــا يســتقبحها الســامع ويســتقلها لصعوبتهــا، وقيــل 
معنــاه أخلــص نصيحتــه بســبب فعــل حَسَــنهْ كانــت تلــك النصيحــة، أم ســبب خصلــة 

قبيحــة)1(.     

ــإنِِّ لَْ أَرَ  ــظ »فَ ــم الغي ــرع لكظ ــتعارة التج ــه اس ــت وج ــد عرف ــظَ«: ق عِ الْغَيْ ــرَّ »وتََ
ــةً«: عافيــة وفي الخــبر مــن كظــم غيظــاً وهــو يقــدر  جُرْعَــةً أَحْــىَ مِنْهَــا عَاقِبَــةً ولَ أَلَــذَّ مَغَبَّ
ــهُ يُوشِــكُ  ــنْ غَالَظَــكَ فَإنَِّ ــنْ«: مــن اللــين »لمَِ عــى أتقــاده مــلأه الله تعــالى أمنــاً وإيانــاً »ولِ

ــكَ«: ــنَ لَ أَنْ يَلِ

  

ــة  ــي في الحقيق ــك ه ــنة لصديق ــال الحس ــن الأفع ــاه فالتك ــارة  أن معن ــياق العب ــن س ــر م )1( والظاه
ــه كــا أوصى الأمــام الصــادق  ــه أفعال ــة، وأن المؤمــن يصمــت بلســانه وتتكلــم عن نصيحــة عملي
ــان  ــاضي النع ــار للق ــين« شرح الأخب ــاة صامت ــا دع ــوا لن ــلام »كون ــه الس ــد علي ــن محم ــر ب جعف

المغــربي: ج2 ص506؛ دعائــم الإســلام كذلــك للقــاضي النعــان: ج1 ص57.
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بقــوة الســي  الــرزق  طالــب  مشــغوفيــا  بباطــل  أنــت  هيهــات 
 أكل الـعـقــاب بقوة جيف الفلا                          ورعي الذباب الشهد وهو ضعيف)1( 

ــهُ أَحْــد الظَّفَرَيْــنِ«: فــأن الظفــر  كَ باِلْفَضْــلِ«: بالأفضــال عليــه »فَإنَِّ »وخُــذْ عَــىَ عَــدُوِّ
ــس:  ــطو طالي ــتاذه أرس ــال لأس ــين ق ــي أن ذي القرن ــان حك ــا بالإحس ــنان وأم ــا بالس أم

أنصــح لي قــال ملكــت البــلاد بالفرســان فاملــك القلــوب بالإحســان.       

ــهُ  ــدَا لَ ــا إنِْ بَ ــعُ إلَِيْهَ ــةً يَرْجِ ــكَ بَقِيَّ ــنْ نَفْسِ ــهُ مِ ــتَبْقِ لَ ــكَ فَاسْ ــةَ أَخِي »وإنِْ أَرَدْتَ قَطيِعَ
ــة بقــدر الإمــكان  ــة واجب ــة الصل ــام أراد أن رعاي ــا«: مــن الأي ــاً مَ ــدم »يَوْم ــكَ«: أي ن ذَلِ

ــاعر: )2(  ــال الش ــس ق ــة: يئ ــول للقطيع ــرب تق ــة والع ــوع المحب ــري ينب ــا تج فأت

فــإن الذي بيي وبينكم مثريفــلا توبســوا بيــي وبينكــم الثــرى

قْ ظَنَّــهُ«: من صدقــت فلاناً نســبته إلى الصــدق ووجدته  »ومَــنْ ظَــنَّ بـِـكَ خَــرْاً فَصَــدِّ
صادقــاً أي لــو قــال أني أضــن بــك خــراً فــلا تكذبــه في ضنــه فــأن مــن شــأن المؤمــن أن ل 
يكــذب ول تكــذب ويحتمــل أن يكــون مــن صــدق فعلــه ويكــون كنايــة أي أعمــل كــا 

ضنــه ول تضنــن بــه.  

كَالً«: استناداً.  »ولَ تُضِيعَنَّ حَقَّ أَخِيكَ اتِّ

»عَىَ مَا بَيْنَكَ وبَيْنَهُ«: من الأخوة والمحبة.

)1( اختلفــوا في قائــل البيتــين: وقيــل هــي لأبي العــلاء المعــري: كــا قالــه: كــال الديــن دمــري في حيــاة 
الحيوان الكــبرى: ج1 ص 490.

)2( الشاعر هو: جرير يُنظر الأمالي لإساعيل بن القاسم القالي: ج1 ص 94 .
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ــهُ«: فأنــه يــورث الشــحناء ويســتر  ــهُ««: الشــأن »لَيْــسَ لَــكَ بـِـأَخٍ مَــنْ أَضَعْــتَ حَقَّ »فَإنَِّ
الصداقــة  والأخــوة والمحبــة والنــاس في ذلــك عــى مراتــب كثــرة وقيــل معنــاه أن 

ــه لم يكــن أخــاك.   ــه فكأن ــإذا ضيعت ــه ف ــع حق الأخــوة يقتــي أن ل يضي

ــاً بســببك فجــد  ــقِ إليــك«: أي أكثرهــم شــقاوة وتعب لْ ــكَ أَشْــقَى الَْ »ولَ يَكُــنْ أَهْلُ
في المعاملــة معهــم وســط الإسراف والتقتــر والأهــل يقــال: لأهــل الرجــل وأهــل الــدار 
وهنــا شــامل لهــا وفيــه إشــارة إلى مذمــة مــن يــدع أهلــه في ورطــة الوحشــة والمجاهــدة 

بدفــع الصعــاب.

وإرادة أن يرتقــي إلى معــارج القــدس، وهــو غافــل عــن أن المجاهــدة الموصلــة تجليــة 
لمــراء الفــؤاد، بصقالــة محبــة الخلــق بعــد انقطــاع أســباب تعلــق الخلــق.     

»بـِـكَ ولَ تَرْغَبَــنَّ فيِمَــنْ زَهِــدَ فَيْــكَ«: أي ل تطلــب مــودة مــن يكــره محبتــك فأنــه مذلــة 
عليــك ول تغفــل عــن قولــه، وإيــاك أن ذلــك في غــر موضعــه كيــلا يتوهــم أن هــذا الــكلام 

منــافٍ للأمــر بالصلــة في ذلــك المقــام فأنــه عليــه الســلام يضــع الهنــاء مواضع النقــب)1(.  

»ولَ يَكُونَــنَّ أَخُــوكَ عَــىَ مقَاطعَِتـِـكَ أَقْــوَى مِنْــكَ عَــىَ صِلَتـِـهِ ولَ تَكُونَــنَّ عَــىَ 
الِإسَــاءَةِ أَقْــوَى مِنْــكَ عَــىَ الِإحْسَــانِ«: فــأن في هــذه الحــال ل يشــد الرجــل حبــل 
الوصــال إل بتعــسر وقــد يعتــق عتــق البعــد عــى أن اللائــق بحــال الأدنــى أن ل يصــل 

إلى الأعــى كالرعيــة والســلطان. 

ــدُو مــن  لُ مــا يَبْ ــةُ مــن الَجــرَب، الواحــدة نُقْبــة؛ وقيــل: هــي أَوَّ )1( والنُّقْــبُ والنُّقَــبُ: القِطَــعُ المتفرّقَ
ــةِ: مَّ ــدُ بــن الصِّ ــرَب؛ قــال دُرَيْ الجَ

لًا، تبَدُو مَحاسِنُه                          يَضَعُ الهِناءَ مواضِعَ النُّقْبِ:  مُتَبَذِّ

يُنظر لسان العرب لبن منظور: ج: 1 ص 766.
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تـِـهِ  ــهُ يَسْــعَى فِ مَرََّ «: ول يعظمــن »عَلَيْــكَ ظُلْــمُ مَــنْ ظَلَمَــكَ فَإنَِّ نَّ »ولَ يَكْــبَُ
ــوم  ــال المظل ــه ق ــال ظلم ــا ط ــاً فل ــاً أعوام ــى ضعيف ــم ع ــاً يظل ــي أن ظالم ــكَ«: حك ونَفْعِ
ــا،  ــبر يضمن ــا، والق ــوت يعمن ــياء: أن الم ــة أش ــاب بأربع ــد ط ــلي ق ــك ع ــالم: أن ظلم للظ

ــا. ــم بينن ــان يحك ــا، والدي ــة تجمعن والقيام

ــه مــن ينــره رفــع طرفــه إلى  ــد إذا ظُلــم فلــم ينــره ولم يكــن ل وفي الخــبر أن العب
ــه لبيــك عبــدي أنــرك عاجــلًا وآجــلًا.    الســاء فدعــا الله تعــالى قــال: جــل جلال

كَ أَنْ تَسُــوءَهُ«: فــأن مــن ســاء مــن أسره بــاء بغضــب مــن الله  »ولَيْــسَ جَــزَاءُ مَــنْ سََّ
ومــأواه جهنــم وبئــس المصــر وأعلــم أنــه عليــه الســلام اقتبــس النــور مــن مشــكاة النبــوة 
فــرأى بــه بعــين بصرتــه مــا كان ومــا ســيكون مــن الأحــوال والأطــوار فنظــم درر هــذه 

النصائــح في النظــام لنصيحــة الأنــام وأن خاطــب فلــذة كبــده عليــه الســلام.

زْقَ رِزْقَــانِ رِزْقٌ تَطْلُبُــهُ ورِزْقٌ يَطْلُبُــكَ فَــإنِْ أَنْــتَ لَْ تَأْتـِـهِ  »واعْلَــمْ يَــا بُنـَـيَّ أَنَّ الــرِّ
ــاكَ«: قيــل آتيــه متعلــق بقولــه ورزق يطلبــك فأمــا الــرزق فمــن شرط وصولــه إليــك  أَتَ

ــك. ــل يفوت ــك ب ــل إلي ــه ل يص ــأن لم تطلب ــه ف أن تطلب

أقــول: وإل ظهــر أنــه عــى الأعــم، أي هــذا الــرزق وهــو: مــا للإنســان، مــا أن ينتفــع 
بــه ليــس لغــره منعــة منــه، وأن لم تكــن طالبــاً لــه، صرت مطلــوب رزقــك.

قــال: بعــض أهــل المعرفــة: أفضــل المقامــات في التــوكل أن يشــتغل بــالله ول يتــم 
لرزقــه لأن العبــد لــو هــرب مــن رزقــه لطلبــه كــا لــو هــرب مــن المــوت لأدركــه ولمــا بــين 

الــرزق والطالــب اســتعار الطلــب لــه.     

اجَــةِ«: ابــو عــلي الروزنــاري رحمــه الله قــال  ضُــوعَ«: التواضــع »عِنـْـدَ الَْ »مَــا أَقْبَــحَ الُْ
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في معنــى قولــه صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم »مــن تواضــع لغنــي ذهــب ثلثــا دينــه«)1( 
ــا  ــب ثلث ــده ذه ــانه وي ــع بلس ــإذا تواض ــه، ف ــانه وبدن ــه ولس ــياء بقبل ــة اش ــرء بثلاث لأن الم

دينــه، ولــو اعتقــد لــه بالقلــب بعــد اللســان والبــدن ذهــب كل دينــه.   

فَــاءَ عِنْــدَ الْغِنَــى«: فــأن الجــافي حينئــذٍ ينســى الله ويجــري عــى خــلاف مــا أمــر  »والَْ
الله بــه ويكــسر قلــب الفقــر ول يشــكر اللطيــف الخبــر.

كــا ورد: »كان الله تعــالى في حاجــة العبــد مــا دام العبــد في حاجــة أخيــه«)2( كــذا قالــه 
النبــي صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم.

ــهِ مَثْــوَاكَ«: ومــا زاد عليــه فعليــك عــن بعــض  ــا مَــا أَصْلَحْــتَ بِ ــاَ لَــكَ مِــنْ الدُنْيَ »إنَِّ
أهــل المعرفــة أنــه قــال: الدنيــا لعــب ومــا فيهــا لعــب والمشــغول بهــا ل عــب لهــي وكل 
ــا مَــنْ طَغَــى  لهــي ســاهي وكل ســاهي طاغــي وكل طاغــي في النــار قــال الله تعــالى ﴿فَأَمَّ

نْيَــا﴾)3(. * وَآَثَــرَ الْحَيَــاةَ الدُّ

»وإنِْ كُنْتَ جَازِعاً عَىَ مَا يفلَّتَ مِنْ يَدَيْكَ«: فات وخرج من يدك.

»فَاجْــزَعْ عَــىَ كُلِّ مَــا لَْ يَصِــلْ إلَِيْــكَ«: فيــه تنبيــه عــى أن الفائــت مــن يدهــا ل يجــزع 
عليهــا وهــذا يليــق بحالــه وأن خــرج عليهــا لألفتهــا ومحبتهــا وأســتدل عليــه الســلام عليه 
بقيــاس شرطــي متصــل تقريــره لــو كان الخــارج  لئقــاً بالقلــق لــكان غــر الواصــل حقيقاً 

ــف  ــي:  ج16 ص111؛ تح ــوط للسرخ ــر: المبس ــة: 228: ص508؛ يُنظ ــة: الخطب ــج البلاغ )1( نه
ــن شــعبة الحــراني: ص8 باختــلاف يســر.   العقــول لأب

ــبراني: ج1  ــط للط ــم الأوس ــك في المعج ــائي: ج4 ص309؛ وكذل ــبرى للنس ــنن الك ــر: الس )2( يُنظ
ص63؛ ومثلــه: في المعجــم الكبــر للطــبراني: ج5 ص118؛ و علــل الدارقطنــي للــدار القطنــي: 

ج10 ص186.
)3( سورة النازعات: الآية 37 - 38 .
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ــام  ــده زم ــس بي ــق لأن كلًا منهــا لي ــان غــر الواصــل ليــس بحقي ــت مقرب ــه أيضــاً وأن ب
التــرف فــلا يخلــوا الضطــراب عليــه عــن التعســف وإلى وجــه الملازمــة أشــاره بقولــه:      

«: أي طلب الدللة.  »اسْتَدِلَّ

»عَــىَ مَــا لَْ يَكُــنْ بـِـاَ قَــدْ كَانَ فَــإنَِّ الأمُُــورَ أَشْــبَاهٌ«: أي يتشــابه يشــبه بعضــه بعضاً وذو 
الجــزع جــزع عــى الفائــت لعمــى قلبــه حكــي: أنــه سرق مــال لعبــد الله بــن مســعود رضي 
ــه  ــه فيهــا وأن حَملّتْ ــارك ل ــه عــى أخذهــا حاجــة فب ــه فقــال: اللهــم أن كانــت حَملّتْ الله عن

جــرأة عــى الذنــب فأجعلــه أجــر ذنوبــه والبصــر يقــول: 

لا تــبــخـــــلنّ بدنـيـــــــا وهـــــي مـقبـــلــــة                فــلـيــــــس يــنقصهــــــا التـــبذير والسّــرف 

ــت فأحــرى أن تجــود بهــا            فالحمــد منهــا إذا مــا أدبــرت خلــف)1(   فــإن تولَّ

ـنْ لَ تَنْفَعُــهُ الْعِظَــةُ إلَِّ إذَِا بَالَغْــتَ فِ إيِاَمِــهِ فَــإنَِّ الْعَاقِــلَ يَتَّعِــظُ  ّـَ »ولَ تَكُونَــنَّ مِ
بـِـالآدَابِ: بســبب عقلــه وهــو نــور في القلــب يفــرق الحــرق عــن الباطــل.

ــم  ــبيهاً بالبهائ ــار ش ــالأدب ص ــظ ب ــن لم يتع بِ«: فم ْ ــرَّ ــظُ إلَِّ باِل ــمَ لَ تَتَّعِ  »والْبَهَائِ
﴿أُولَئِكَ كَالْأنَْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافلُِونَ﴾)2(.

ــبِْ وحُسْــنِ الْيَقِــنِ«: العزائــم جمــع عزيمه  مُــومِ بعَِزَائـِـمِ الصَّ »اطْــرَحْ عَنْــكَ وَارِدَاتِ الُْ
وهــي توطــين النفــس عــى الصــبر وعقــده عليهــا، والصــبر ذبــح النفــس بشــفرة الرضــا 
ول يكــون إل بملاحظــة فوائــده مثــل مــا روي عنــه عليــه الســلام عــن النبــي صــى الله 

)1(  البيتان: لخلف بن خليفة: عيون الأخبار لبن قتيبة الدينوري في: ج3 ص44.
)2( سورة الأعراف: الآية 179.
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ــبر  ــة وص ــى الطاع ــبر ع ــة، وص ــن المصيب ــبر ع ــلاث ص ــبر ث ــلم »الص ــه[ وس ــه ]وآل علي
عــن المعصيــة، فمــن صــبر عــى المصيبــة حتــى يردهــا بحســن عزائمــه كتــب الله تعــالى لــه 
ســتائة درجــة مــا بــين الدرجــة إلى الدرجــة كــا بــين تخــوم الأرض إلى منتهــى العــرش، 
ومــن صــبر عــى المعصيــة كتــب الله تعــالى لــه تســعائة درجــة مــا بــين الدرجــة إلى الدرجــة 
كــا بــين تخــوم الأرض إلى منتهــى العــرش مرتــين، قــال: والتخــوم منتهــى كل كــورة«)1(.

ــرَكَ الْقَصْــدَ«: الطريــق المســتقيم »جَــارَ«: مــال عــن الصــواب والرشــد أراد  ــنْ تَ »مَ
أنهــا واحــد روي عــن عبــد الله بــن مســعود قــال: خــط رســول الله صــى الله عليــه 
ــه وعــن شــاله  ــم خــط خطوطــاً عــن يمين ــال: هــذا ســبيل الله ث ــه[ وســلم خطــاً ق ]وآل
ــي  اطِ وقــال هــذه ســبل عــى كل ســبيل منهــا شــيطان يدعــوا إليــه وقــرأ وَأَنَّ هَــذَا صِرَ
كُــمْ  اكُــمْ بِــهِ لَعَلَّ قَ بكُِــمْ عَــنْ سَــبيِلِهِ ذَلكُِــمْ وَصَّ ــبُلَ فَتَفَــرَّ بعُِــوهُ وَلَ تَتَّبعُِــوا السُّ مُسْــتَقِياً فَاتَّ

ــل ســبق.  ــة ول تغفــل عــن تفضي ــونَ﴾)2( الآي تَتَّقُ

ــي ينبغــي أن يكــون الصاحــب مناســباً لــك في حســن  احِــبُ مُنَاسِــبٌ«: يعن »والصَّ
ــه بســوء أخلاقــه.    الســرة وســداد الطريــق أي ل يصاحــب مــن يشــك صحب

دِيــقُ مَــنْ صَــدَقَ غَيْبُــهُ«: أي إذا غــاب عنــك حفــظ عينــك وصــدق وده لــك  »والصَّ
ومــن ل، هــو: منافــق.    

)1( الــكافي للشــيخ الكلينــي: ج2 ص91؛ عــوالي الئــالي لبــن أبي جمهــور الأحســائي: ج1 ص115؛  
ــار للزمخــري:ج3  ــرار ونصــوص الأخب ــع الأب ــن حجــر: ج11 ص261؛ ربي ــاري لب ــح الب فت

ص93؛ أرشــاد القلــوب للحســن بــن محمــد الديلمــي:ج1 ص128.
)2( مســند أبي داوود الطيالــي: ص33؛ الســنن الكــبرى للنســائي: ج6 ص343؛ صحيــح ابــن 

حبــان: ج1 ص180.
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يــكُ العمــى«)1(: أي عمــى القلــب بســبب الهــوى يلقــى في جــب الغوى  ــوَى شَِ »والَْ
فيكــون شريــكاً لــه وفيــه تنبيــه عــى تــرك متابعــة الهــوى فأمــا مــن خــاف مقامــه ربــه نهــى 

النفــس عــن الهــوى فــأن الجنــة هــي المــأوى وفي تركــه مراتــب كثــرة ومفــاوز بعيــده. 

»ورُبَّ بَعِيــدٍ أَقْــرَبُ مِــنْ قَرِيــبٍ وقَرِيــبٍ أَبْعَــدُ مِــنْ بَعِيــدٍ«: وذلــك لأن القــرب مــن 
ــون  ــب يك ــب النس ــد بحس ــرب بعي ــا ف ــة وعدمه ــب المحب ــه بحس ــده عن ــخص وبع الش
قريبــاً منــه، ويجالســه ويصاحبــه لمــا بينهــا مــن المــودة ورب قريــب يكــون بعيــداً عنــه لمــا 

بينهــا مــن العــداوة ويختلــف النــاس في ذلــك اختلافــاً شــديداً. 

ــه  ــه يقــال لــكل متباعــد وهــو متباعــد وفي ــبٌ«: لأن ــهُ حَبيِ ــنْ لَ ــنْ لَْ يَكُ ــبُ مَ »والْغَرِي
ــه فهــو غريــب.  ــين أقربائ ــو كان ب ــه ول اشــارة إلى الشــخص المحســود المتباعــد عن

ــقَّ ضَــاقَ طريــق«: مَذْهَبُــهُ »ومَــنِ اقْتَــرََ عَــىَ قَــدْرِهِ كَانَ أَبْقَــى لَــهُ«:  ى الَْ »مَــنْ تَعَــدَّ
أي مــن تجــاوز مــا يليــق بحالــه ومــا في معــه وإسراف صــادق عليــه مذهبــه.

»وأَوْثَــقُ«: أحكــم »سَــبَبٍ أَخَــذْتَ بـِـهِ سَــبَبٌ بَيْنَــكَ وبَــنَْ اللهِ سُــبْحَانَهُ«: وقــد عرفــت 
أنهــا هــي التقــوى، وإنــا كان أوثــق لأنــه ل يكــسره فــأس الأجــل ول يتطــرق إليــه الخلــل 
وفي المــار عــى الــراط مــن الزلــل ويذهــب عنــه الخــوف والوجــل قــال عــز وجــل ﴿لَ 

ــذِي كُنتُْــمْ تُوعَــدُونَ﴾)2(   اهُــمُ الْمَلَائِكَــةُ هَــذَا يَوْمُكُــمُ الَّ زُنُهـُـمُ الْفَــزَعُ الْأكَْــبَرُ وَتَتَلَقَّ يَحْ

ــي  ــا يق ــك م ــدر عن كَ«: إي إذا ص ــدُوُّ ــوَ عَ ــك »فَهُ ــت إلي ــكَ«: لم يلتف ــنْ لَْ يُبَالِ »مَ
ــر.  ــا م ــات لم اللتف

»قَــدْ يَكُــونُ الْيَــأْسُ إدِْرَاكاً«: وذلــك إذا كان الطمــع هــلاكاً وقــد عرفــت أن الطمــع 

)1( ورد في بعض متون النهج: والهوى شريك الْعَناَءِ .
)2( سورة الأنبياء: الآية 103 .
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المهلــك مــاذا)1( »لَيْــسَ كُلُّ عَــوْرَةٍ تَظْهَــرُ«: أي كل مــا يســتحي منــه يظهر للعقــول الناقصة 
بــل ل بــد مــن الوســيلة فــأن فعــل الشــيطان يتزيــن القبيــح ويقبــح الحســن ويشــد أرجــل 

ــن)2(. النفوس بالرس

كُــمْ تُفْلِحُونَ﴾)3(  قــال عــز من قائــل ﴿وَابْتَغُــوا إلَِيْهِ الْوَسِــيلَةَ وَجَاهِــدُوا فِي سَــبيِلِهِ لَعَلَّ
وهــو هــو وأهــل بيته عليهــم الســلام ولله در مــن قائل)4(: 

ــن  ــن م ــد يتمك ــخص ق ــى أن الش ــدارك يعن ــد وت ــابُ«: توج ــةٍ تُصَ »ولَ كُلُّ فُرْصَ
ــه.   ــسر ل ــد ل يتي ــات فق ــإذا ف ــت ف ــب الوق ــل بحس العق

ــاَ أَخْطَــأَ الْبَصِــرُ قَصْــدَهُ وأَصَــابَ الأعَْمَــى رُشْــدَهُ«: اســتعار الأعمــى للجاهــل  »ورُبَّ
ملاحظــة لشــبهه بــه وذلــك بحســب الأســباب وإرادة رب الأربــاب.   

ــه ل يفعــل الــر  ــق بأن ــد حقي ــهُ«: أراد أن العب لْتَ ــئْتَ تَعَجَّ ــكَ إذَِا شِ َّ فَإنَِّ ــرِ الــرَّ »أَخِّ
ــة  ــيطان لم ــث)5( أن للش ــراً وفي الحدي ــه مؤخ ــر ب ــود الأم ــس مقص ــر ولي ــعى في الخ ويس
بــأن آدم وللملــك لمــة فأمــا لمــة الشــيطان فإيعــاد بالشــكر وتكذيــب بالحــق وأمــا لمــة الملــك 
ــق بالحــق فمــن وجــد ذلــك فليحمــد الله، ومــن وجــد الأخــرى  فإيعــاد بالخــر وتصدي

فليتعــوذ بــالله مــن الشــيطان الرجيــم)6(. 

)1( ورد في بعض متون النهج: إذَِا كَانَ الطَّمَعُ هَلَاكاً.
)2( الرسـن: الحبل، وجمعه الأرسـان، و المرسـن: الأنف، و جمعه المراسـن: العين للخليل الفراهيدي: 

ج7 ص242.
)3( سورة المائدة: الآية 35.

)4( القائل هو: الناشئ الصغر: مناقب آل أبي طالب لبن شهر آشوب: ج3 ص398.
)5( الحديث عن النبي صى الله عليه وآله.

)6( سنن الترمذي: ج4 ص288؛ تفسر الرازي: ج5 ص5؛ تفسر القرطبي: ج3  ص 329.
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اهِــلِ تَعْــدِلُ«: تســاوي »صِلَــةَ الْعَاقِلِ«:فــأن صلــة الجاهــل مضــاد وفي  »وقَطيِعَــةُ الَْ
ــعر إذا  ــك ش ــن نفس ــتخرج م ــا فاس ــى تفاصيله ــلاع ع ــع وإذا أردت الط ــا مناف قطيعته
كنــت ذا عقــل صحيــح فــلا يكــن عســر بــك ل مــن كان ذا عقــل فــذوا الجهــل إن عــاشر 

وصحبتــه تــدك عــن عقــل وتغــر بــك بالجهــل. 

ــاء  ــن قض مَــانَ خَانَــهُ ومَــنْ أَعْظَمَــهُ أَهَانَــهُ«: أمــن الزمــان كنايــة ع »مَــنْ أَمِــنَ الزَّ
الوطــر فيــه، واتكالــه عليــه وخيانتــه عــن كونــه ســبباً لزوالــه وإعظامــه عــن جعلــه طرفــاً 
ــد  ــل وق ــر بالتأم ــلي يظه ــناد عق ــتعارة وإس ــه اس ــه، وفي ــن إزالت ــه ع ــات وإهانت للمرغوب

ســبق مثلــه غــر مــرة.      

»لَيْسَ كُلُّ مَنْ رَمَى أَصَابَ«: من الصواب قريب من قوله ليس كل عورة تظهر. 

مَــانُ«: أي أحــوال أهلــه فــإن الســلطان كــا قــال: الوراق  َ الزَّ ــلْطَانُ تَغَــرَّ َ السُّ »إذَِا تَغَــرَّ
أول أركان الزمــان وهــو: الــذي يؤمــن جــوره ويــاب عدلــه ويرجــى فضلــه فــإذا جــلا 
عــن هــذه الخصــال فهــو مســلطاً وقــد قيــل إذا فســد غلــب الصغــار عــى الكبــار والماليك 

عــى الأحــرار واللئــام عــى الكــرام.

فيِــقِ قَبْــلَ الطَّرِيــقِ«: فأنهــا محفوفــة واللصــوص كثــرة ولــذا قــال عــز   »سَــلْ عَــنِ الرَّ
قُــوا اللهَ وَابْتَغُــوا إلَِيْــهِ الْوَسِــيلَةَ وَجَاهِــدُوا فِي سَــبيِلِهِ  ذِيــنَ آَمَنـُـوا اتَّ َــا الَّ ﴿مــن قائــل أَيُّ

تُفْلِحُــونَ﴾)1(. كُــمْ  لَعَلَّ

ارِ«: كنايــة عــن أنــه ينبغــي أن يعلــم الشــخص أولً حــال مــن  ــارِ قَبْــلَ الــدَّ »وعَــنِ الَْ
يصحبــه ويقــرب منــه فــأن كان حقيقــاً بالرفاقــة والمصاحبــة قــرب وإل بعــد والحمــل عــى 

الظاهــر فيهــا ظاهــر.  

)1( سورة المائدة: الآية 35.
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ــكَ  ــتَ ذَلِ ــكاً وإنِْ حَكَيْ ــونُ مُضْحِ ــا يَكُ ــكَاَمِ مَ ــنَ الْ ــرَ مِ ــذرك »أَنْ تَذْكُ ــاكَ«: أح »إيَِّ
كَ«: فــأن رســول الله صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم قــال: »ويــل للــذي يحــدث  عَــنْ غَــرِْ

فيكــذب ليضْحــكَ بــه النــاس ويــل لــه ويــل لــه«)1(.     

قــال أبــو حامــد كان رســول الله صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم يمــزح ول يقــول إل 
حقــاً ول يــؤذي قلبــاً ول يفــرط فيــه فــأن كنــت أيــا الســامع تقتــر عليــه أحيانــاً وعــى 
ــه ولكــن مــن الغلــط أن يتخــذ الإنســان المــزاح حرفــة  النــدور)2(، فــلا حــرج عليــك في
ــه[  ــه ]وآل ــى الله علي ــول الله ص ــل رس ــك بفع ــم يتمس ــه؛ ث ــرط في ــه ويف ــب علي ويواظ
ــأن رســول الله  ــداً لينظــر رقصهــم ويتمســك ب وســلم وهــو كمــن يــدور مــع الزنــوج أب

ــه ]وآلــه[ وســلم أذن لعائشــة وهــو يلعبــون في النظــر إليهــم)3(.    صــى الله علي

«: مائــلات »إلَِ أَفْــنٍ«: نقــص »وعَزْمَهُــنَّ إلَِ  ــنَّ ــاكَ ومُشَــاوَرَةَ النِّسَــاءِ فَــإنَِّ رَأْيَُ »وإيَِّ
وَهْــنٍ«: ضعــف لنقصــان عقولهــن. 

اهُــنَّ فَــإنَِّ  »واكْفُــفْ عَلَيْهِــنَّ مِــنْ أَبْصَارِهِــنَّ بحِِجَابـِـكَ«: مــن الخــروج عــن البيــت »إيَِّ
«: وأمــا المنــع في الجملــة فــلا وأنــت خبــر باختــلاف مراتــب  جَــابِ أَبْقَــى عَلَيْهِــنَّ ةَ الِْ شِــدَّ

النســاء في ذلــك. 

)1( مســند أحمــد بــن حنبــل: ج1 ص435؛ ســنن الدارمــي لعبــد الله بــن الرحمــن الدارمــي: ج1 
ص67؛ مجمــع الزوائــد للهيثمــي: ج7 ص22؛ الســنن الكــبرى للنســائي: ج6 ص343؛  تخريــج 
ــار للزليعــي: ج1 ص446؛ مــوارد الضمــآن للهيثمــي: ج5 ص411؛ تاريــخ  الأحاديــث والآث

ــدادي: ج 2 ص 45. ــب البغ ــداد للخطي بغ
)2( بمعنى إل ما ندر من أمر المزاح وليس بشكل دائم متواصل.

)3( فتح الباري لبن حجر: ج 10 ص 436؛ إحياء علوم الدين للغزالي: ج 9 ص 25.

أقــول: هــذا ضعيــف مرســل و،عــلاوة عــى ذلــك فالحديــث ســاقط ل عــبرة فيــه لمخالفتــه كتــاب 
غْــوِ مُعْرِضُــونَ﴾ ســورة المؤمنــون: الآيــة 3 . ذِيــنَ هُــمْ عَــنِ اللَّ الله في قولــه تعالى:﴿وَالَّ
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ــة  ــا مظن «: فأنه ــنَّ ــهِ عَلَيْهِ ــقُ بِ ــنْ لَ يُوثَ ــكَ مَ ــنْ إدِْخَالِ ــدَّ مِ ــنَّ بأَِشَ ــسَ خُرُوجُهُ »ولَيْ
ــن الأول.  ــد م ــاني أش ــون الث ــد يك ــل ق ــة ب الفتن

ــع آدم  ــن ضل ــت م ــاء خلق ــأن النس ــلْ«: ف كَ فَافْعَ ــرَْ ــنَ غَ ــتَطَعْتَ أَلَّ يَعْرِفْ »وإنِِ اسْ
وتطــرق الشــيطان إليهــن أســهل وأكثــر والأولى بهــن الســتر في جلبــاب الحجــاب.   

ــكِ الْمَــرْأَةَ«: أي ل تجعلهــا مالكــة »مِــنْ أَمْرِهَــا مَــا جَــاوَزَ«: تعــدى »نَفْسَــهَا«:  »ولَ تُلَِّ
ــه:  ــك بقول ــه ذل ــد علل ــكام وق ــام الأح ــك زم ــزع عن ــام ول تن ــك الأي ــق علي ــلا يضي كي
ــن  ــل م ــاً ب ــدت أيض ــا لفس ــت وظعنه ــو خلي ــم ل ــه تش ــي ريحان ــةٌ«: ه انَ ــرْأَةَ رَيَْ ــإنَِّ الْمَ »فَ
شــأنها أن يتزيــن بهــا في بعــض الأوقــات كذلــك المــرأة ل يليــق أن يــترك بحالهــا ل ســيا 

إذا اشــتهر جمالهــا.

»ولَيْسَــتْ بقَِهْرَمَانَــةٍ«: القهرمــان الــذي إليــه الحكــم في الأمــور والمــرآة قهرمانــة فــلا 
ينبغــي أن يجعــل مالكــة أمرهــا.

»ولَ تَعْــدُ«: أنــت »بكَِرَامَتهَِــا نَفْسَــهَا«: أي ل تتجــاوز بإكرامهــا نفســها حتــى تكــرم 
غرهــا بشــفاعتها. 

هَــا«: فأنهــا لقصــور عقلهــا إلى طريــق تتكــسر الأمــر  »ولَ تُطْمِعْهَــا فِ أَنْ تَشْــفَعَ لغَِرِْ
في يديــك. 

ــو  ــكَ يَدْعُ ــإنَِّ ذَلِ ةٍ فَ ــرَْ ــعِ غَ ــرِْ مَوْضِ ــرة »فِ غَ ــف في الغ ــرَ«: التكل ــاكَ والتَّغَايُ »وإيَِّ
ــة بمعنــى الشــك أراد أن مــن غــار  يَــبِ«: جمــع دَنيَّ يئَــةَ إلَِ الرِّ ــقَمِ والْبَِ حِيحَــةَ إلَِ السَّ الصَّ
في موضعــه وهــو أمــور الديــن قــوي في شــأنه اليقــين ومــن تغايــر في فتــات الدنيــا يتبــدل 

ــا أم ل وذلــك ظاهــر.    في شــأنه العتقــاد بالشــك في أنــه هــل بحــب الدني



165

كتبه ورسائله )عليه السلام(

ــدر »أَلَّ  ــرَى«: أج ــهُ أَحْ ــهِ فَإنَِّ ــذُهُ بِ ــاً تَأْخُ ــكَ عَمَ ــنْ خَدَمِ ــانٍ مِ ــكُلِّ إنِْسَ ــلْ لِ »واجْعَ
يَتَوَاكَلُــوا«: أوكل بعضهــم الأمــر إلى البعــض.  

ــكَ«: فــأن الخــادم مستســلم أمــر المخــدوم ل الخــادم فــلا يتمشــى الأمــر  »فِ خِدْمَتِ
حينئــذ. 

ــرُ  ــهِ تَصِ ــذِي إلَِيْ ــكَ الَّ ــرُ وأَصْلُ ــهِ تَطِ ــذِي بِ ــكَ الَّ ــمْ جَنَاحُ ُ ــرَتَكَ فَإنَِّ ــرِمْ عَشِ »وأَكْ
ــا تَصُــولُ«: أمــر بإكــرام العشــرة وهــي أهــل الرجــل الــذي يتكــرم بهــم  ــي بَِ ــدُكَ الَّتِ ويَ
ــبة  ــه بالنس ــدون ل ــم ممه ــث أنه ــن حي ــاح م ــبه بالجن ــدد وش ــة الع ــه بمنزل ــرون ل أي يص
إلى الطائــر وذلــك ظاهــر وفي ضمنــه تشــبيهاً آخــر يظهــر بالتأمــل وباليــد، لأنهــم يحتــاج 
ــدن وأراد أن  ــاج إلى تم ــع يحت ــدني الطب ــان م ــك الإنس ــه وذل ــي في فعل ــره كه ــم في أم إليه

ــال:   ــة فق ــذه الوصي ــا في ه ــول م ــة إلى قب ــتداد الرغب ــوة لش ــة الأب ــبرز عطوف ت

«: أي أســتحفظه »دِينَــكَ ودُنْيَــاكَ واسْــأَلْهُ خَــرَْ الْقَضَــاءِ لَــكَ فِ الْعَاجِلَةِ  »اسْــتَوْدِعِ اللهَ
نْيَــا والآخِــرَةِ«: تفســر لها إنِْ شَــاءَ اللهُ. والآجِلَــةِ والدُّ

وكان قــد حيــل كثــراً مــن أهــل الشــام وغرهــم فأوقــع الأكثريــن منهــم بالشــبهة 
وأضــل الآخريــن بالتقليــد والإغــواء لجهلهــم وكانــوا عــى فطــرة الإســلام أشــار عليــه 

إلى ذلــك بقولــه:  

ـاسِ كَثـِـراً »خَدَعْتَهُــمْ ببغَِيِّــكَ«:  »وأَرْدَيْــتَ«: أهلكــت »جِيــاً«: جماعــة مِــنَ النّـَ
ــث ل  ــن حي ــروه م ــه المك ــه وأراد ب ــة أي أضل ــه الخدع ــال خَدعْ ــك يق ــك وضلال بجهل

ــم.   يعل

»وأَلْقَيْتَهُــمْ فِ مَــوْجِ بَحْــرِكَ«: شــبههم بمــن يلقــى في بحــر الضطــراب وعــد 
الســتقرار والثبــات ورشــح الســتعارة بالإلقــاء وهــو كنايــة عــن إضلالهــم.   



166

تحفة العلية في شرح خطابات الحيدرية

»تَغْشَاهُمُ«: تصيبهم »الظُّلُاَتُ«: ظلمة الشبهة وظلمة الجهل وظلمة التقليد.

بُهَاتُ«: أي يلطم به بعضها بعضا. »وتَتَاَطَمُ بِمُِ الشُّ

»فَجَــازُوا عَــنْ وِجْهَتهِِــمْ«: أي أعدلــوا عنهــم بجــب التوجــه إليــه وهــو ســبيل 
القتــداء لســنته وســنة الرســول وأدخــال الأعنــاق في ربقتــه متابعتــه ومبايعتــه. 

ــوْا  ــمْ« أي رجعــوا والنكــوص الأحجــام عــن الــيء »وتَوَلَّ ــىَ أَعْقَابِِ »ونَكَصُــوا عَ
ــر  ــة وكان كث ــاب الجاهلي ــابِمِْ«: أحس ــىَ أَحْسَ ــدوا »عَ ــوا«: اعتم لُ ــمْ وعَوَّ ــىَ أَدْبَارِهِ عَ
مــن الصحابــة والتابعــين لمــا ســمعوا مــن معاويــة أنــه يطلــب دم عثــان أتبعــوه وتابعــوا 
ــه تعــالى  ــة فذلــك قول ــا فكــروا واســتبروا تركــوا معاوي ــة فل ــه في المحارب اســتوصوا ب

ــه الســلام.     علي

 »إلَِّ مَــنْ فَــاءَ«: رجــع »مِــنْ أَهْــلِ الْبَصَائـِـرِ«: جمــع بصــره وهــي الحجــة كقولــه تعــالى 
ــى  ــك ع ــكَ«: وأن ــدَ مَعْرِفَتِ ــوكَ بَعْ ــمْ فَارَقُ ــرَةٌ﴾)1( »فَإنَُِّ ــهِ بَصِ ــىَ نَفْسِ ــانُ عَ نْسَ ــلِ الْإِ ﴿بَ

ــك. ــكَ«: معاونت ــنْ مُوَازَرَتِ ــوا إلَِ اللهِ مِ ــار »وهَرَبُ ــرف ه ــفا ج ــى ش ــل وع الباط

عْــبِ«: وهــو المحاربــة مــع الله ورســوله إذ هــو أخــو رســول الله  لْتَهُــمْ عَــىَ الصَّ »إذِْ حََ
صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم ونفســه وابــن عمــه وربيبــه، خليفــة لله ورســوله في الأرض 

ومــن حــارب الله رســوله فــأن لــه نــار جهنــم.  

ــنِ الْقَصْــدِ«: وهــو الــراط المســتقيم صراط الله الــذي لــه مــا في  ــمْ عَ ــتَ بِِ »وعَدَلْ
ــا في الأرض. ــموات وم الس

ـقِ اللهَ يَـا مُعَاوِيَةُ فِ نَفْسِـكَ«: أي أتقي بحسـب الجنان وقد سـبق مراتب التقوى   »فَاتَّ

)1( سورة القيامة: الآية 14 .
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فـأن النبـي صـى الله عليه ]وآله[ وسـلم قـال: »من سره أن يمد الله في عمره ويوسـع عليه 
ـيْطَانَ قِيَـادَكَ«: قودك ول يغرنك الدنيا. في رزقـه فليتق الله«)1( »وجَاذِبِ الشَّ

ــة  ل ريــب  ــاَمُ«: لأنهــا آتي ــكَ والسَّ ــةٌ مِنْ ــرَةَ قَرِيبَ ــكَ والآخِ ــةٌ عَنْ ــا مُنْقَطعَِ نْيَ ــإنَِّ الدُّ »فَ
ــزاد ول ينبغــي الفســاد.  ــزودوا ال فيهــا وكل آت فهــو قريــب فت

ــا بَعْــدُ فَــإنَِّ عَيْنـِـي باِلْمَغْــرِبِ«: أي مــن يعينــه إلى هنــا ويخــبره عــن أحــوال أهلهــا  »أَمَّ
والعــين الديــدان والجاســوس والشــام مــن الجانــب المتصــل بالمغــرب. 

هً إلَِ الْمَوْسِمِ«: معْلّمهَم الذي كانوا يجتمعون فيه.  هُ وُجِّ »كَتَبَ إلََِّ يُعْلمُِنيِ أَنَّ

ــمِّ الأسَْــاَعِ الْكُمْــهِ الأبَْصَــارِ«: وصــف  ــامِ الْعُمْــيِ الْقُلُــوبِ الصُّ »أُنَــاسٌ مِــنْ أَهْــلِ الشَّ
عليــه الســلام أهلهــا لقلــة نظرهــم وتفكرهــم بعمــى القلــب لكثــرة تغافلهــم عــن العمــل 
ــاعهم  ــدم س ــم لع ــلم وبالض ــه[ وس ــه ]وآل ــى الله علي ــول الله ص ــنة رس ــاب الله وس بكت
قــول الحــق وبالعمــى لعــدم رؤيــة ظاهــر الحــق كقولــه عــز وجــل ﴿صُــمٌّ بُكْــمٌ عُمْــيٌ فَهُــمْ 

لَ يَرْجِعُــونَ﴾)2(.

ــق  ــو الح ــذي ه ــه ال ــن وحفظ ــون الدي ــلِ«: أي يطلب ــقَّ باِلْبَاطِ ــونَ الَْ ــنَ يَلْبسُِ »الَّذِي
ــيْنِ يَدَيْــهِ﴾)3(. ــلُ مِــنْ بَ ــهِ الْبَاطِ باتباعهــم معاويــة وهــو الباطــل قــال عــز وعــلا:﴿لَ يَأْتيِ

قــال: قتــادة الباطــل هــو الشــيطان والحــق أن تــأتي مــن وجهــه قــال: تعــالى ﴿وَأْتُــوا 
ــا﴾)4(.  الْبُيُــوتَ مِــنْ أَبْوَابِهَ

)1( لم أعثر عى مصدر لهذا الحديث.
)2( سورة البقرة: الآية 18 .

)3( سورة فصلت: الآية 42 .
)4( سورة البقرة: الآية 189.
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ــن  ــروج ع ــة في الخ ــون معاوي ــقِ«: أي يطيع الِ ــةِ الَْ ــوقَ فِ مَعْصِيَ ــونَ الْمَخْلُ  »ويُطيِعُ
ــه.  ــروج علي ــق والخ ــام الح ــة الإم ــة متابع ربق

يــنِ«: الــدر اللبــن يقــال: في الــدم ل در دره أي ل كثــر  هَــا باِلدِّ نْيَــا دَرَّ تَلبُِــونَ الدُّ »ويَْ
خــره وجعــل الدنيــا بمنزلــة الناقــة وفائدتــا القليلــة كالــدر ووجــه الشــبهة فيهــا ظاهــر 
ــك  ــدون بذل ــلام وه يري ــاكر الإس ــن عس ــون نح ــكلام أي يقول ــذا ال ــل ه ــبق مث ــد س وق

خــر الدنيــا وعاجلهــا والآجــل ضــد العاجــل.  

ــمْ وَمَــا  ارَتُُ ونَ عَاجِلَهَــا بآِجِــلِ الَأبْــرَارِ الْمُتَّقِــنَ«: أي بمثلــه ﴿فَــاَ رَبحَِــتْ تِجَ »ويَشْــرَُ
انًــا مُبيِنًــا﴾)3(.  ــوا ضَــلَالً بَعِيــدًا﴾)2( ﴿خَــسِرَ خُسْرَ كَانُــوا مُهْتَدِيــنَ﴾)1( ﴿قَــدْ ضَلُّ

ِّ إلَِّ فَاعِلُــهُ«: جــرى يتعــدى إلى  ــزَى جَــزَاءَ الــرَّ ــرِْ إلَِّ عَامِلُــهُ ولَ يُْ »ولَــنْ يَفُــوزَ باِلَْ
مفعولــين وفاعلــه أقيــم مقــام الفاعــل وجــزأ الــر مفعــول ثــاني أي متابعــة معاويــة شر 
ول ينــال بــه رضى الله، والفاعــل للــر يســتحق النــار أمــا الأولى؛ فلــا مــر غــي مــرة مــن 
أنــه عليــه الســلام كان عــى الــراط المســتقيم، وهــو الخــر وخلافــه الــر ومصداقــه مــا 
ــو أســتخلفتموه ومــا أراكــم  ــه[ وســلم »ل ــه ]وآل ــه قــال صــى الله علي ــم أن ــو نعي روي أب
ــوله  ــان الله ورس ــه عصي ــاً فلأن ــا ثاني ــه وأم ــاً«)4( وأمثال ــاً مهدي ــوه هادي ــين لوجدتم  فاعل

﴿وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَإنَِّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ﴾)5(. 

)1( سورة البقرة: الآية 16 .
)2( سورة النساء الآية 167 .

)3( سورة النساء: الآية 119 .
)4(  مناقــب آل أبي طالــب لأبــن شــهر آشــوب: ج 2 ص 280؛  شرح النهــج لأبــن ابي الحديــد 
المعتــزلي: ج 6 ص 52؛ الأصابــة لبــن حجــر: ج 4 ص 468؛ وشــواهد التنزيــل لقواعــد 

التفضيــل للحاكــم الحســكاني في ج 1 ص 84؛ وفي جميعهــا اختــلاف يســر.  
)5( سورة الجن: الآية 23.
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ليِبِ:  ــازِمِ«: مــن يضبط الأمر ويأخــذه بالثقــة »الصَّ  »فَأَقِــمْ عَــىَ مَــا فِ يَدَيْــكَ قِيَــامَ الَْ
بيِــبِ«: أي أدم عــى مــا أمرتــك العمــل بــه وأمضــت حكــم يديــك  الشــديد »والنَّاصِــحِ اللَّ
عليــه وأقــم قيــام الجــازم كقولــه تعــالى ﴿أَنْبَتَكُــمْ مِــنَ الْأرَْضِ نَبَاتًــا﴾)1( »التَّابـِـعِ لسُِــلْطَانهِِ 

»الْمُطيِــعِ لِإمَامِــهِ«: حتــى يقاتــل لأجلــك جنــداً لله وأنــت تبقــى في كنــف حفــظ الله.

ــاكَ ومَــا يُعْتَــذَرُ مِنْــهُ«: فأنــه قبيــح وليــس بــدأب العاقــل بــل مــن أمــارات  »وإيَِّ
الجاهــل.  

ــة   ــال النعم ــوء احت ــن س ــتري م ــش يع ــر«: ده ــراً: البط ــاَءِ بَطِ ــدَ النَّعْ ــنْ عِنْ »ولَ تَكُ
وقلــة القيــام بحقهــا وصرفهــا إلى غــر وجههــا قــال تعــالى ﴿بَطَــرًا وَرِئَــاءَ النَّــاسِ﴾)2( »ولَ 

ــدَ الْبَأْسَــاءِ«: الشــدة »فَشِــاً«: ضعفــاً.  عِنْ

حربه من عزله بالأشر: عن مر. 

ثــم تــوفى الأشــر ف توجهــه إل مــر قبــل وصولــه إليهــا: تســكينا لحزمــه وإظهــاراً 
لمزيــد شــفقته وعطوفتــه عليــه فبــدأ بالوصــف بالجــد التــام وذلــك في قولــه:  

يــحِ«: إرســال »الأشَْــرَِ إلَِ عَمَلـِـكَ وإنِِّ لَْ  ــا بَعْــدُ فَقَــدْ بَلَغَنـِـي مَوْجِدَتُــكَ مِــنْ تَرِْ »أَمَّ
أَفْعَــلْ ذَلـِـكَ«: التسريــح.

هْدَ«: بفتح الجيم وضمها.  »اسْتبِْطَاءً لَكَ فِ الَْ

«: أراد أني لم أرســل الأشــتر إلى مــر لقصــور فيــك  ــدِّ »ولَ ازْدِيَــاداً لَــكَ فِ الِْ
والســتبطاء.

)1( سورة نوح: الآية 17.
)2( سورة الأنفال: الآية 47.
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الستزادة وهي أضرب من الشكاية والعتب.     

ــتَ يَــدِكَ مِــنْ سُــلْطَانكَِ«: وليتــك »لَوَلَّيْتُــكَ مَــا هُــوَ  »ولَــوْ نَزَعْــتُ«: ســلبت »مَــا تَْ
ــةً«: أي أكثــر  ــكَ وِلَيَ ــةً وأَعْجَــبُ إلَِيْ ــكَ مَئُونَ ــاً لمــا هــو ايــسر »عَلَيْ «: لجعلتــك والي ــرَُ أَيْ
أعجابــاً إليــك أمــارة فيــه إظهــار المحنــة والعطوفــة؛ ثــم أبــرز ســبب إبــراز الأشــتر بقولــه: 

جُــلَ الَّــذِي كُنْــتُ وَلَّيْتُــهُ أَمْــرَ مِــرَْ كَانَ رَجُــاً لَنَــا نَاصِحــاً«: منجــزاً فعــلًا أو  »إنَِّ الرَّ
قــولً صلاحــاً. 

ــاً«: عاتبــاً منتقــاً لنــا مــن عدونــا، ونقمــت عــى الرجــل  ــا شَــدِيداً نَاقِ نَ »وعَــىَ عَدُوِّ
عتبــت عليــه، ونقمتــه كرهتــه.   

«: ثم أشار إلى فضيلته ومكانه منه عليه السلام. هُ اللهُ »فَرَحَِ

امَهُ«: قدر موته . امَهُ«: استوف أيام عمره »ولَقَى حَِ »فَلَقَدِ اسْتَكْمَلَ أَيَّ

»ونَحْنُ عَنْهُ رَاضُونَ«: لأنه أحد قصب السبق في مضار الشجاعة من الأسوق)1(. 

نرة لأسد الله في رميته.

 خاضــت الفرســان فيهــا دمــاء أقرانهــا

كاســات فيهــا  الشــجعان  وتعاطــى 

 وأضمــرت الحــرب فيهــا شــواظ نرانهــا

الحمــام فمالــت بصاحبهــا وســكرانها
                                    

وقصته مشهورة بين أرباب التواريخ.

)1( الأســوق جمــع ســاق، والأســوق تنســب إلى ســاق الســنبلة التــي تحويــة مئــة حبــة فاكثــر؛ تفســر 
ــان الأندلــي: ج2 ص 316.  ــط لبي حي البحــر المحي
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»أَوْلَهُ«: أعطــاه »اللهُ رِضْوَانَــهُ وضَاعَــفَ الثَّــوَابَ لَــهُ«: دعــي عليــه الســلام لــه 
بالــرضى الكــسر ولمــا كان أعظــم الــرضى رضى الله تعــالى خــص لفــظ الرضــوان في 
ــاءَ  ــا كَتَبْناَهَــا عَلَيْهِــمْ إلَِّ ابْتغَِ ــةً ابْتَدَعُوهَــا مَ القــرآن بــا كان مــن الله عــز وجــل ﴿وَرَهْبَانيَِّ
رِضْــوَانِ اللهِ﴾)1( ثــم أمرهــم بمقالتــه مــع معويــة راعيــاً آدابــه وقواعــده كــا تقــرر بعضهــا 

ــه:  ــا ســبق وذلــك قول في

ــضِ  ــة »وامْ ــو معاوي ــه وه كَ«: أي لمقاتلت ــدُوِّ ــراء »لعَِ ــرج إلى الصح ــرْ«: أخ »فَأَصْحِ
ــرْبِ مَــنْ حَارَبَــكَ«: أي مــع كل بيعتــه معاويــة أو يكــون معــه  رْ لَِ عَــىَ بَصِرَتِــكَ وشَــمِّ
ــكَ«: إلى مــا يتوصــل بــه  مــن النــاس وَشــمره في أمــره خــف وشراراه »وَادْعُ إلِ سَــبيِلِ رَبِّ
إلى الــرب تعــالى ويعتــبر عــن الســبيل بالمحجــة قــال الله تعــالى ﴿قُــلْ هَــذِهِ سَــبيِلِي أَدْعُــو إلَِى 
ــكَ ويُعِنْــكَ  بَعَنـِـي﴾)2( »وأَكْثـِـرِ الِسْــتعَِانَةَ بـِـاللهِ يَكْفِــكَ مَــا أَهََّ اللهِ عَــىَ بَصِــرَةٍ أَنَــا وَمَــنِ اتَّ
عَــىَ مَــا نَــزَلَ بـِـكَ إنشــاء الله«: فــإن الله هــو ذي العظمــة والجــلال مالــك الأجــلال 
والإذلل بيــده زمــام التــرف في ملكــه وملكــه يفعــل مــا يشــاء ويحكــم مــا يريــد مــن 
ــاءُ  ــنْ تَشَ ــكَ مَ ــؤْتِي الْمُلْ ــكِ تُ ــكَ الْمُلْ ــمَّ مَالِ ــلِ اللهُ ــه كفــاه ومــن تركــه جفــاه ﴿قُ أســتعان ب
ــكَ عَــىَ كُلِّ  ــرُْ إنَِّ ــدِكَ الْخَ ــنْ تَشَــاءُ بيَِ ــذِلُّ مَ ــنْ تَشَــاءُ وَتُ ــزُّ مَ ــكَ مِمَّــنْ تَشَــاءُ وَتُعِ ــزِعُ الْمُلْ وَتَنْ

ــق. ــالله التوفي ــرٌ﴾)3( وب ءٍ قَدِي شَيْ

في بيــان شــأنه وشــأن مــن كانــوا في أوانــه وإظهــار حالــه وإبــراز أحوالهــم وقــد ســبق 
كيفيــة قتلــه في الجملــة. 

ــهِدَ«:  ــدِ اسْتُشْ ــهُ اللهُ قَ ــرٍ رَحَِ ــنُ أَبِ بَكْ ــدُ بْ ــتْ ومَُمَّ ــدِ افْتُتحَِ ــرَْ قَ ــإنَِّ مِ ــدُ فَ ــا بَعْ »أَمَّ

)1( سورة الحديد: الآية 27.
)2( سورة يوسف: الآية 108.

)3( سورة آل عمران: الآية 26.



172

تحفة العلية في شرح خطابات الحيدرية

ــاه  ــة إي ــور والملائك ــك الحض ــميته بذل ــر تس ــو المحت ــذي ه ــهيد ال ــهيداً او الش ــل ش قت
تـِـي  وا باِلْجَنَّــةِ الَّ زَنُــوا وَأَبْــرُِ لُ عَلَيْهِــمُ الْمَلَائِكَــةُ أَلَّ تَخَافُــوا وَلَ تَحْ إشــارة إلى مــا قــال: ﴿تَتَنـَـزَّ
ــمْ﴾)2( أو لنهــم يشــهدون في تلــك الحالــة مــا  ــدَ رَبهِِّ ــهَدَاءُ عِنْ ــمْ تُوعَــدُونَ﴾)1( ﴿وَالشُّ كُنتُْ
ذِيــنَ  سَــبَنَّ الَّ أعــد لهــم مــن النعيــم أو لأنهــم تشــهد أرواحهــم عنــد الله كــا قــال: ﴿وَلَ تَحْ
ــنْ  ــاَ آَتَاهُــمُ اللهُ مِ ــونَ * فَرِحِــيَن بِ ــمْ يُرْزَقُ ِ ــدَ رَبهِّ ــاءٌ عِنْ ــلْ أَحْيَ ــا بَ ــوا فِي سَــبيِلِ اللهِ أَمْوَاتً قُتلُِ
ــهيد  ــوا ش ــاً فه ــل مظلوم ــن قت ــاً وم ــل في مظلوم ــه قت ــهيداً لأن ــا كان ش ــهِ﴾)3(، وأم فَضْلِ

للخــبر المشــهور.

ــبة  ــم الحس ــد الله والإس ــراً عن ــذا أج ــبت بك ــد احتس ــن دري ــبُهُ«: اب ــدَ اللهِ نَحْتَسِ »فَعِنْ
وهــي الأجــر.  

»وَلَداً نَاصِحاً وعَامِاً كَادِحاً وعاماً كادحاً«: ساعياً مجداً. 

»وسَــيْفاً قَاطعِــاً ورُكْنــاً دَافعِــاً«: هــذه المنصوبــات عــى الحــال جعلــه ســيفاً مــن حيــث 
أنــه كان يــراق دمــاء الأعــداء مــن النجــاة حمــاة وكان يدفــع بقــدر الإمــكان عنــه عليــه 

الســلام مــرة الأعــداء.       

ــمْ  ــه »وأَمَرْتُُ ــاق ب ــهِ«: أي اللح اقِ ــىَ لََ ــاسَ عَ ــت »النَّ ــتُ«: حرك ــتُ حَثَثْ ــدْ كُنْ »وقَ
اً وجَهْــراً«: مصــدر في موضــع الحــال أي  ــمْ سِّ بغِِيَاثِــهِ«: مــا عانتــه »قَبْــلَ الْوَقْعَــةِ ودَعَوْتُُ
مــسراً وجهــراً »وعَــوْداً وبَــدْءاً«: باديــاً »فَمِنْهُــمُ الآتِ كَارِهــاً«: لأنــه كان يغلــوا قــدرة قلبــه 

مــن الدنيــا. 

)1( سورة فصلت: الآية 30 .
)2( سورة الحديد: الآية 19 .

)3( سورة آل عمران: الآية 169- 170.
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« الــذي يــأتي بالعلــل »كَاذِبــاً ومِنْهُــمُ الْقَاعِــدُ«: عــن نرته »خَــاذِلً«:  »ومِنْهُــمُ الْمُعْتَــلُّ
والخــذلن تــرك مــن نظــن بــه أن ينــر نرتــه ثــم أخــذ يشــتكي فقــال: 

ــاً«: أراد انكشــاف الغــم في هــذه  ــمْ فَرَجــاً عَاجِ ــلَ لِ مِنْهُ عَ ــالَ أَنْ يَْ ــأَلُ اللهَ تَعَ  »أَسْ
الــدار والتمــس أن يؤيــده بالجنــود الإلهيــة مــن الجبــار ثــم قــال:  

ــةِ  ــىَ الْمَنيَِّ ــسِ عَ ــهَادَةِ وتَوْطيِنِــي نَفْ ي فِ الشَّ ــي عَــدُوِّ ــدَ لقَِائِ ــوْ لَ طَمَعِــي عِنْ ــوَ اللهِ لَ »فَ
لأحَْبَبْــتُ أَلَّ أَبْقَــى مَــعَ هَــؤُلَءِ يَوْمــاً وَاحِــداً ولَ أَلْتَقِــيَ بِـِـمْ أَبَــداً«: أراد أن أعلــم أنهــم عى 
ســواء الجحيــم وليســوا عــى الــراط المســتقيم وهــم بصــدد المكــر والغتيــال جامعــون 
مــا يقتــي المنافــرة منهــم لكنــي أرى بعــين البصــرة المــآل ول أبــالي آلمهــم ول أحــب 
ــن أنعــم الله عليهــم مــن  أن أفارقهــم لعــي أشرب عــدة الشــهادة وأصــل إلى زمــرة الذي

النبيــين والصديقــين والشــهداء والصالحــين وحســن أولئــك رفيقــاً. 

عن أنه عليه السلام كيف عاملهم. 

حْــتُ إلَِيْــهِ«: إلى ذلــك البعــض »جَيْشــاً كَثـِـراً مِــنَ الْمُسْــلمِِنَ فَلَــاَّ بَلَغَــهُ ذَلِــكَ«:  »فَرََّ
الإرســال.

ــمْسُ  لَــتِ الشَّ رَ هَارِبــاً ونَكَــصَ نَادِمــاً فَلَحِقُــوهُ ببَِعْــضِ الطَّرِيــقِ وقَــدْ طَفَّ »شَــمَّ
للِِإيَــابِ«: أي الرجــوع قيــل هــي عنــد الــزوال وقيــل هــو عنــد الغــروب.

الجوهري تطفيل الشمس ميلها للغروب وقد طفل لليل إذا أقبل ظلامه)1(. 

»فَاقْتَتَلُــوا شَــيْئاً كَاَ ولَ«: أي حاربــوا قليــلًا والعــرب يســتعمل هــذه الكلمــة لأمــر 
القليــل يقــال: قعــد الخطيــب بــين الخطبتــين كلا ول أي زمانــاً قليــلًا. 

)1( الصحاح للجوهري: ج 5 ص 1751.
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»فَــاَ كَانَ إلَِّ كَمَوْقِــفِ سَــاعَةٍ«: أي كوقوفــه مؤكــد لمضمــون مــا قــد ســبق مــن القلــة 
»حَتَّــى نَجَــا جَرِيضــاً«: مغمومــاً »بَعْــدَ مَــا أُخِــذَ مِنـْـهُ باِلْمُخَنَّــقِ«: موضــع الخنــق مــن العنــق. 

مَقِ«: بقية الروح.  »ولَْ يَبْقَ عِنْدَهُ غَرُْ الرَّ

»فَأْيــاً بـِـأْيٍ مَــا نَجَــا«: أي بعــد شــدة وأبطــأ ونصــب بأيــلا عــى الظــرف ويفنــد مــا 
الزيــادة في الــكلام أنهــا مــا قيــل أنــه مــا قيــل أنــه في حــق معاويــة.

ــاَلِ«: أركضــت الفــرس اســتحبته ليعــدوا  »فَــدَعْ عَنْــكَ قُرَيْشــاً وتَرْكَاضَهُــمْ فِ الضَّ
ثــم كثــر قيــل ركــض الفــرس إذا عــدوا ليــس بالأصــل والصــواب ركــض عــى مــا لم يســم 

فاعلــه والــبركات مــن الضطــراب. 

قَاقِ«: الخلاف »وجَِاحَهُمْ«: أسارعهم. مْ«: تطوافهم »فِ الشِّ وَالَُ »وتَْ

»فِ التِّيــهِ«: التحــر ل حــظ الشــقاق كأنــه البيــداء والتيــه كالفيفــاء وأوهامهــم 
كالمراكــب والركــب نفوســهم الخبيثــة يقــول: لأخيــه عقيــل أتــرك قريشــاً ومســارعتهم في 

ــرة.  ــم بالم ــود أليه ــك يع ــأن ذل ــي ف ــديدة مع ــة الش الخصوم

ــه  ــولِ اللهِ صــىّ الله علي ــرْبِ رَسُ ــىَ حَ ــمْ عَ اعِهِ ــرْبِ كَإجَِْ ــىَ حَ ــوا عَ عُ ــدْ أَجَْ ــمْ قَ ُ »فَإنَِّ
وآلــه وســلّم قَبْــيِ«: مــن حيــث أن منشــأ كل منهــا العنــاد والحســد كانــوا يريــدون 

ليطفــؤوا نــور الله بأفواههــم.

ــوَازِي«: قيــل: دعــاء عليهــم والجــواري جمــع الجاريــة وهي  »فَجَــزَتْ قُرَيْشــاً عَنِّــي الَْ
النفــس التــي تجــري، أي جزائهــم وفعــل بهــم مــا يســتحقون عســاكر لأجــلي وبنيابتــي، 

وكفاهــم سريــة تنهــض إليهــم.

وقيل: هذا إشارة إلى سرايا تلك بنى أمية بعده، وفي هذا الكلام مجازاً حسن فتأمل.
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 »فَقَــدْ قَطَعُــوا رَحِـِـي«: قطــع الرحــم يكــون بالهجــران ومنــع الــبر قــال: تعــالى 
﴿وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ﴾)1(.

ــي«: أي ســلبوني ســلطاني وفي هــذا مــن الــكلام  الــذي  ــنِ أُمِّ »وسَــلَبُونِ سُــلْطَانَ ابْ
يلاحظــه فيهــا الكنايــة وقيــل عنــي بأبــن أمــي رســول الله صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم 

لأنهــا رتــب رســول الله صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم.

وكان في حجر أبي طالب ثم أجاب عا سال عنه بقوله:     

ــنَ«: يعنــي قتال كل  ــا مَــا سَــأَلْتَ عَنْــهُ مِــنْ رَأْيـِـي فِ الْقِتَــالِ فَــإنَِّ رَأْيـِـي قِتَــالُ الْمُحِلِّ »وأَمَّ
مــن أســتحل المحاربــة معــي فالمحلــون الذيــن أحلــوا قتــال أمــر المؤمنــين فأنــه كان عــى 

الحــق والمحــارب عــى الباطــل والمحاربــة معــه محمــودة كدفــع الصائــل. 

«: أنــا عــى ذلــك حتــى أمــوت ثــم نبــه عــى أنــه عليــه الســلام كان  ــى أَلْقَــى اللهَ »حَتَّ
ــين  ــات مــن ب ــه معقب ــل لهــا ل ــود ل قب ــداً بجن ــوكلًا عــى الله مفوضــاً أمــره إلى الله مؤي مت
يديــه ومــن خلفــه يحفظونــه مــن أمــر الله لــو كان لــه عــزة فهــو مــن العزيــز يرتــد حزبــه 

بتفرقــه عنــه بقولــه:  

ــد  ــةً«: ض ــي وَحْشَ ــمْ عَنِّ قُهُ ــه »ولَ تَفَرُّ ةً«: علي ــزَّ ــوْلِ عِ ــاسِ حَ ــرَةُ النَّ ــدُنِ كَثْ »لَ يَزِي
ــه  ــل عيني ــن كح ــلام مم ــلي الس ــه كان ع ــا كان إل لأن ــم م ــع غ ــدة م ــي الوح ــن وه الألس

ــرة. ــى الوت ــتقيم ع ــراط لمس ــى ال ــه ع ــت قلب ــرة وثب ــل البص بكح

سَــبَنَّ ابْــنَ أَبيِــكَ«: أراد نفســه القدســية ولم يقــل ول تحســبني محافظــة لحســن  »ولَ تَْ
الخطــاب. 

)1( سورة محمد: الآية 22.
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يْــمِ وَاهِنــاً«: ضعيفــاً  ــعاً ولَ مُقِــرّاً للِضَّ عــاً مُتَخَشِّ »ولَــوْ أَسْــلَمَهُ«: عدلــه »النَّــاسُ مُتَرَِّ
ــدِ«: أقتعــد البعــر ركبــه في  ــبِ الْمُقْتَعِ اكِ ــرِ للِرَّ ــئَ الظَّهْ ــدِ ولَ وَطِ ــامِ للِْقَائِ مَ »ولَ سَــلسَِ الزِّ
كل حاجــة وفي كل حــال مــن هــذه الأحــوال إشــارة إلى حــال مــن أحوالــه عليــه الســلام 
فــالأولى إشــارة إلى غايــة قوتــه وصــبره لأن التــرع إظهــار الراعــة قــال: فــا اســتكانوا 
لربهــم ومــا يترعــون وكــذا الثــاني والفــرق بينهــا بــان أكثــر مــا يســتعمل الخشــوع في 

عُــونَ﴾)1(.  ــمْ وَمَــا يَتَرََّ ِ الجــوارح والراعــة قــال تعــالى: ﴿فَــاَ اسْــتَكَانُوا لرَِبهِّ

وكــذا الثــاني والفــرق بينهــا بــأن أكثــر مــا يســتعمل الخشــوع في الجــوارح والراعــة 
أكثــر مــا يســتعمل فيــا يوجــد في القلــب ولذلــك قيــل إذا روي إذا ضرع القلــب خشــعت 
ــه  ــك فأن ــون كذل ــاه أن يك ــر وحاش ــع يف ــن الداف ــز ع ــة إلى أن العاج ــوارح وفي الثالث الج
ــا  ــاض عاره ــة فخ ــه النفيس ــرب  بنفس ــولى الح ــاً ت ــدل ألف ــداً يع ــلام واح ــه الس كان علي
واصطــى نارهــا وأذكــى أوارهــا وأحــرى بالدمــاء أنهارهــا وفي الرابعــة والخامســة إلى أن 

الضعيــف تحــت تــرف العــالي ل يلــوي عتقــه عــن ربقــة حكمــه ولــوه.

كان مــن أربــاب المعــالي وكان عليــه الســلام بمعــزل عــن ذلــك فأنــه كان عليــه ســيفاً 
ــيحات ل  ــتعارات والترش ــن الس ــلام م ــه الس ــه علي ــاً وفي كلام ــجاعاً حامي ــاً وش ذمي
ــد  ــاة وق ــن أرط ــر ب ــال: لب ــين ق ــة ح ــت معاوي ــد انصف ــل ولق ــن المتأم ــى الفط ــى ع يخف

ــلام:  ــه الس ــه علي ــداً في مبارزت ــجاعة تزهي ــاق ش ــتهر في الآف أش

فأنــت لــه يــا بســر ان كنــت مثلــه

كأنــك يــا بســر بن أرطــاة جاهل

آكل للضبــع  الليــث  فــان  وإلا 

متجــاهــــل أو  الحـــــرب  في  بشــــداته 

)1( سورة المؤمنون: الآية 76.
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 مــتــــى تـــلقـه فــالـموت في رأس رمـحه                    وفــي ســيــفـه شــغـل لــنـفسك شـاغل )1(

ــه لم يكــن يتــرر مــن مخالــب  ثــم اســتدركه مــا يتوهــم مــن كلامــه الســابق مــن أن
ــليِمٍ«: ــو بَنِــي سَ ــالَ أَخُ ــاَ قَ ــهُ كَ الدهــر أصــلًا بقوله:»ولَكنَِّ

فَإِنْ تَسْــأَلِينِي كَيْفَ أَنتَْ فَإِنَّنِي

بـِـي كَآبَــةٌ تُــرَى  أَنْ  عَلَــيَّ  يَعِــزُّ 

صَبُــورٌ عَلَــى رَيْــبِ الزَّمَــانِ صَلِيبُ

حَبِيـــبُ يُسَـــاءَ  أَوْ  عَـــادٍ  فَيَشْـــمَتَ 

ــازل ولمــا كان  ــة: الحــزن، والشــاته: فــرح العــدوا بالبــلاء الن يعــز مــن العــز والكآب
عليــه الســلام شــبيهاً للشــاعر في تجــرع مــرارة الصــبر مــن كاســات الزمــان وكان كالجبــل 
يتحمــل ولم يبــث الشــكوى لشــاتة الأعــداء وســآمة الأحبــاء فقــال: كــا قالــه وفي ذلــك 
تنبيــه وإرشــاد فالصــبر مــن الإيــان بمنزلــة الــرأس مــن الجســد ول إيــان لمــن ل صــبر لــه 

وبــالله التوفيــق.  

ةِ الْمُتَّبَعَــةِ«: ســبحان أصلــه  ــرَْ »فَسُــبْحَانَ اللهِ مَــا أَشَــدَّ لُزُومَــكَ لأَِهْــوَاءَ الْمُبْتَدَعَــةِ والَْ
مصــدر كغفــران قــال: تعــالى فســبحان الله حــين تمســون وحين تصبحــون: وقال الشــاعر: 

ــا  ــبيحاً لم ــبح الله تس ــه أس ــه علي ــر كلام ــل في تقدي ــة قي ــن علقم ــي م ــا جائن ــول لم أق
ــه مــزال القــدم والبعــد  ــه في الحــرة أي مــا في ــدع ومتابعت ــه للب ــة مــع مرامي أمهــل معاوي

ــدم.         ــن ذي الق ع

ــات  ــه ثب ــذي ل ــيء ال ــارة في ال ــتعمل ت ــة وتس ــع حقيق ــقِ«: جم قَائِ ــعِ الَْ ــعَ تَضْييِ »مَ

)1( الأبيـات لغـلام في جيـش معاويـة: أسـمه لحق: كـا ذكره جملة من الـرواة كالموفـق الخوارزمي في 
المناقـب:  ص240؛ وعـلي بـن أبي الفتـح الإربلي في: كشـف الغمة في معرفـة الأئمة: ص251.



178

تحفة العلية في شرح خطابات الحيدرية

ووجــوده كقولــه: صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم: »لــكل حــق حقيقــة فــا حقيقــة 
ــاد  ــارة في العتق ــاً وت ــه حق ــا تدعي ــون م ــن ك ــك ع ــي وبين ــذي بين ــا ال ــك«)1( أي م أيان
وتــارة في العمــل وفي القــول فيقــال: لفعلــه حقيقــة إذا لم يكــن مرابيــاً فيــه ولقولــه حقيقــة 
ــى  ــاً ع ــة تنبيه ــرة حقيق ــل والآخ ــا باط ــل الدني ــداً، وقي ــاً ومتزاي ــه مترخص ــن في أذا لم يك

ــة.   ــاني وجه ــذه المع ــى كل ه ــل ع ــك وللحم ــاء تل ــذه وبق زوال ه

ــرَاحِ الْوَثَائـِـقِ«: جمــع وثيقــة وهــي العهــود الموثوقــة أي المحكمــة »الَّتـِـي هِــيَ للهِِ  »واطِّ
ــادِهِ  ــوا أَوْفُــوا باِلْعُقُــودِ﴾)2(  »وعَــىَ عِبَ ذِيــنَ آَمَنُ ــا الَّ َ ــا أَيُّ ــةٌ«: مطلــوب مــن عبــادة ﴿يَ طلِْبَ
ــه كان محصــوراً لم ينــره  ــة وهــو: زمــان أن ــه الباطل ــة محاجت ــم رد عــى معاوي ــةٌ«: ب حُجَّ

بقولــه: 

ــثُ كَانَ  ــاَنَ حَيْ تَ عُثْ ــرَْ ــاَ نَ ــكَ إنَِّ ــهِ فَإنَِّ ــاَنَ وقَتَلَتِ ــىَ عُثْ ــاجَ عَ جَ ــارُكَ الِْ ــا إكِْثَ »مَّ
النَّــرُْ لَــكَ وخَذَلْتَــهُ حَيْــثُ كَانَ النَّــرُْ لَــهُ«: وقــد تبــين لــك منشــأ إفســاده ومعاداتــه لــه 

ــه الســلام.  علي

مشتمل عى مدحته ومدحتهم وتنبيههم عى أطاعتهم.

»مِــنْ عَبْــدِ اللهِ عَــيٍِّ أَمِــرِ الْمُؤْمِنـِـنَ«: صــدّرَ عليــه الســلام أكثــر كتبــه بقولــه مــن عبــد 
الله أشــارة إلى أن العبوديــة مرتبــة عظيمــة ل يعطيهــا الله تعــالى إل لمــن يحــب، إل يــرى أن 
الله تعــالى حــين أراد أن يُلبــس بنيــه حلــة الــرف والكرامــة نســب فضــل العبوديــة إليــه 
فقــال: ﴿أَنْــزَلَ عَــىَ عَبْــدِهِ الْكِتَــابَ﴾)3(، وفيــه إيــاء إلى أن أربــاب الألبــاب أن ل ينســوا 

ــب  ــك في منتخ ــر: ص 129؛ وكذل ــلاف يس ــاني: باخت ــرزاق الصنع ــد ال ــف: لعب ــر: المصن )1( يُنظ
ــي: ج 7 ص 362. ــين البيهق ــن الحس ــد ب ــان لأحم ــعب الإي ــد:  ص 165؛ ش ــن حمي ــد ب ــند عب مس

)2( سورة المائدة: الآية 1.
)3( سورة الكهف: الآية 1 .
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النكســار والخشــوع في حــرة رب الأربــاب ول يغــتروا بزينــة الدنيــا واســتيلائهم 
عليهــا وذلــك موافــق لمــا في الكتــاب ول يغرنكــم بــالله الغــرور.      

«: الوهــري: غضبــت لفــلان أذا كان حيــاً وغضبــت  »إلَِ الْقَــوْمِ الَّذِيــنَ غَضِبُــوا للهِِ
بــه أذا كان ميتــاً)1(.

هِ«: هو العبادة.   »حِنَ عُصَِ فِ أَرْضِهِ«: الله »وذُهِبَ بحَِقِّ

ادِقَــهُ عَــىَ الْــبَِّ والْفَاجِــرِ«: الغــاش »والْمُقِيــمِ والظَّاعِــنِ«: الراحل  ــوْرُ سَُ بَ الَْ »فَــرََ
شــكاية مــن أن الظلــم صــار عــادة عــى كل حــال ســواء كان مؤمنــاً أو كافــر في حــر أو 
ســفر والــسرادق هــو فــارسي معــرب وليــس في كلامهــم أســم مفــرد ثالثــه الــف وبعــده 
حرفــان قــال تعــالى: أحــاط بهــم سرادقهــا واســتعار للجــور مرشــحة بالــرب تشــبيهاً 

لــه في التقــرر والثبــات بشــخص ضرب سرادقــه.

ــهِ«: إيــذان )2( بــأن المؤمــن اذا عمــل حســنة فــرح بذلــك  احُ إلَِيْ »فَــاَ مَعْــرُوفٌ يُسْــرََ
والراحــة كل الراحــة عاجــلًا وآجــلًا لمــن أصطنــع المعــروف طوعــاً ورغبتــاً.

)1( يُنظر: الصحاح: للجوهري:ج1 ص194.
)2( الإيــذان: بمعنــى الأعــلام وبمعنــى الأذن بحلولــه أي الأحــلام: والمعنــى آخــر أُذن لــك أن تعلــم. 
وهنــاك معنــى آخــر مقــارب هــو مــا رواه الشــهيد الأول في ذكــرى الشــيعة في أحــكام الريعــة: 
ج 3 ص 197. قــال: ثــم الأذان لغــة: الإعــلام، ويقــال: إيــذان وأذيــن وفعلــه أذن يــأذن، ثــم آذن 

بالمــد للتعديــة، ويقــال للمــؤذن: أذيــن وقــول عــدي بــن زيــد:

وسماع يأذن الشيخ له                 وحديث مثل ماذي مشار

يريــد بــه اســتمع، لن الســتاع ســبب في العلــم، فرجــع إلى أذن بمعنــى علــم، ومنــه قولــه تعــالى: 
ــاه: أعلمــوا مــن  ــة أي: اعلمــوا، ومــن قــرأ بالمــد فمعن ــوا بحــرب مــن الله ورســوله﴾ الآي ﴿فأذن

ورائكــم بالحــرب.
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»ولَ مُنْكَــرٌ يُتَنَاهَــى عَنْــهُ«: راعــى عليــه الســلام في ذلــك المقــام مبالغــة لطيفــة فقــال: 
مثــل هــذا الــكلام. 

ــوْفِ«: كنــى بالنــوم  ــامَ الَْ ــا بَعْــدُ فَقَــدْ بَعَثْــتُ  إلَِيْكُــمْ عَبْــداً مِــنْ عِبَــادِ اللهِ لَ يَنَــامُ أَيَّ »أَمَّ
عــن الغفلــة.

»ولَ يَنْكُلُ عَنِ الأعَْدَاءِ«: ل يتأخر ول يجن عنهم. 

ــارِ«: وصفــه عليــه الســلام بهــذا  ــارِ مِــنْ حَرِيــقِ النَّ وْعِ أَشَــدَّ عَــىَ الْفُجَّ »سَــاعَاتِ الــرَّ
الوصــف لملائمتــه مــع قولــه عصــوا الله إلى آخــره. 

للتعريــف والتأنيــث،  ينــرف  مَذْحِــجٍ«: ل  أَخُــو  ــارِثِ  الَْ بْــنُ  مَالـِـكُ  »وهُــوَ 
والمذحــج أبــو قبيلــة مــن اليمــن. 

ــق ولم  ــة الح ــه بموافق ــد طاعت «: قي ــقَّ ــقَ الَْ ــاَ طَابَ ــرَهُ فيِ ــوا أَمْ ــهُ وأَطيِعُ ــمَعُوا لَ »فَاسْ
ــة عــى كل مســلم  ــه تنبيــه عــى أن طاعــة الإمــام واجب يطلقهــا لمــا لم يكــن معصومــاً وفي
ســواء أمــره بــا يوافــق طبعــه أو لم يوافقــه بــرط أن ل يأمــره بمعصيــة فــأن أمــره بهــا فــلا 
يجــوز طاعتــه ولكــن ل يجــوز لــه محاربــة الإمــام وعنــه عليــه الســلام قــال: قــال رســول 
ــروف«)1(  ــة في المع ــا الطاع ــة أن ــة في معصي ــلم »ل طاع ــه[ وس ــه ]وآل ــى الله علي الله ص
ثــم وصفــه بحمــل رغبتــه ومودتــه إيــام في استســلامهم لأمــره وانقيادهــم تحــت حكمــه 

فقــال:     

هُ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللهِ لَ كَليِلُ الظُّبَةِ«: حد السيف.  »فَإنَِّ

)1( مســند أحمــد بــن حنبــل: ج 1 ص 94؛ ســنن أبي داود لســليان بــن الأشــعث السجســاني:ج 1 ص 
591؛ ســنن النســائي: ج 7 ص 160. 
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ــاء وأن  ــه اله ــا دخلت ــيف وإن ــروب بالس ــةِ«: الم يبَ ِ ــوة »الرَّ ــن النب ــابِ«: م »ولَ نَ
ــة )2(.  ــة)1( والإكليل ــاء كالنطح ــداد الأس ــار في ع ــه ص ــول لأن ــى مفع كان بمعن

ــهُ لَ يُقْــدِمُ  »فَــإنِْ أَمَرَكُــمْ أَنْ تَنْفِــرُوا فَانْفِــرُوا وإنِْ أَمَرَكُــمْ أَنْ تُقِيمُــوا فَأَقِيمُــوا فَإنَِّ
ــه:  ــري لقول ــة أم ــم إطاع ــب عليك ــرِي«: يج ــنْ أَمْ مُ إلَِّ عَ ــدِّ ــرُ ولَ يُقَ ــمُ ولَ يُؤَخِّ  ولَ يُْجِ
ــرِ﴾)3(، وقــول الرســول صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم  سُــولَ وَأُولِي الْأمَْ ــوا الرَّ ﴿وَأَطِيعُ
»مــن أطاعنــي فقــد أطــاع الله ومــن عصــاني فقــد عصــا الله ومــن يطــع الأمــر فقــد 
اطاعنــي ومــن يعــى الأمــر فقــد عصــاني«)4( الحديــث ثــم ذكــر أنــه عليــه الســلام مــا 

ــال:   ــن فق ــاره لأمري ــده واختي ــتر عن ــكاً الأش ــتخدم مال أس

كُــمْ«: وقــد  ةِ شَــكيِمَتهِِ عَــىَ عَدُوِّ »وقَــدْ آثَرْتُكُــمْ بـِـهِ عَــىَ نَفْــسِ لنَِصِيحَتـِـهِ لَكُــمْ وشِــدَّ
ســبق بيــان معنــى النصيحــة والــكلام في شــدة الشــكيمة وبــالله التوفيــق. 

)1( النطحــة: بفتــح فســكون. المــرة مــن النطــح، الــرب بالــرأس أو القــرون؛ معجــم ألفــاظ الفقهــاء 
لمحمــد قلعجــي: ص482.

)2( وأمــا الأكيلــة فهــي المأكولــة. يقــال: هــي أكيلــة الســبع. وإنــا دخلتــه الهــاء وإن كان بمعنــى مفعولة 
لغلبــة الســم عليــه، والأكيــل: الــذي يواكلــك والأكيــل أيضــا: الآكل. قــال الشــاعر: لعمــرك إن 
قــرص أبــى خبيــب بطــئ النضــج محشــوم الأكيــل وأكلــت الناقــة أكال، مثــال ســمع ســاعا، فهــي 
أكلــة عــى فعلــة. وبهــا أكال بالضــم، إذا أشــعر ولدهــا في بطنهــا فحكهــا ذلــك وتــأذت. ويقــال 
ــا  ــك، أي إي ــنانه أكل بالتحري ــت. وف أس ــت فذهب ــبر، إذا احتك ــن الك ــنانه م ــت أس ــا: أكل أيض

مؤتكلــة، وقــد ائتكلــت أســنانه وتأكلــت؛ يُنظــر: الصحــاح  للجوهــر ي: ج4 ص1625.
)3( سورة النساء: الآية 59 .

)4( المصنــف لعبــد الــرزاق الصنعــاني: ج11 ص329؛ المصنــف  لأبــن ابي شــيبة الكــوفي: ج7 
ص566؛ الســنة لأبــن أبي عاصــم: ج9 ص7؛ الــكافي للشــيخ الكلينــي: ج4 ص63؛ و دعائــم 
الإســلام للقــاضي النعــان المغــربي: ج1 ص342؛ الأمــالي للشــيخ الصــدوق: ص123 باختلاف 

يســر في بعظهــا.
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ــر  ــب في آخ ــات وكت ــوال والولي ــه الأم ــرض إلي ــة يع ــه معاوي ــب إلي ــه كت روي ان
ــعراُ: ــه ش كتاب

عندنــا محلــك  تعلــم  ولم  جهلــت 

فثــق بالــذي عنــدي لك اليــوم آنفا

مؤكــدا ترتضيــه  عهــدا  فأكتــب 

فأرســلت شــيئا مــن خطــاب ولا تــدري

والقــدر والجــاه  والاكــرام  العــز  مــن 

وبـــالـــبـــر مــي  بـالـبــــذل  وتــــشــفـعـــه 
                     

فكتب إليه عمرو:

أبــى القلــب مــي أن أخــادع بالمكــر

وفــطــنـــة دهــــــاء  ذو  لـعمــــــرو  وإنـــــي 

فلــو كنــت ذا رأي وعقــل وحيلــة

مكــرم جليــل  منشــو  تــــحـيـــة 

ببيعــة مصــر  ملــك  صغــر  أليــس 

فــإن كنــت ذا ميــل شــديد إلى العلا

فــإن دواء الليــث صعــب على الورى

الكفــر إلى  أجــر  عفــان  ابــن  بقتــل 

والوفــر بالربــح  الديــن  أبيــع  وليــس 

لقلــت لهــذا الشــيخ إن خــاض في الأمــر

مصــر علــى  بيــان  ذي  صحيــح  بخــط 

هي العار في الدنيا على العقب من عمرو

بكــر أبــي  مثــل  الديــن  أهــل  وإمــرة 

علــى شــر زيــد شــر  غــاب عمــرو  فــإن 
                 

فكتب إليه معاوية بمنشور مر، فكثر تفكره حتى ذهب نومه، وقال:
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تــــطــــاول لــيــلـــي بــالـهـمـــوم الطــوارق

ــة ــه ســـجــيــ ــدع فـيـــ وأخدعــه؟ والــــخـ

راحــة ذاك  وفي  بيــي  في  أقعــد  أم 

فصافحــت مــن دهــري وجــوه البوائق

أم أعطيــه مــن نفســي نصيحــة وامــق

لشــيخ يخــاف المــوت في كل شــارق
              

فلــا طلــع الصبــح شــاور عنــده وردان وقــد كان عنــه عاقــلًا لم يعــم عــين بصرتــه 
فقــال: لــه مــع عــلي الآخــرة ومــع معاويــة الدنيــا والحــر تكفيــه الإشــارة، فتبســم عمــروا 

وقــال: 

وفــطـنـتَـــهُ وردانـــــاً  الـــله  ــــلَ  قــاتَـ يـــــا 

لهــــــا عرضــــت  الدنيــــا  تعرّضـــت  لّمــــــا 

نفســي تعــفّ وأُخــرى الحــرص يغلبهــا

تشــرِكُه ليــس  فديــن  علــيٌّ  أمّــا 

فاخــر ت مــن طمعي دنيــا على بصري

وأُبــصـــره فــيــهـــا  مــــا  لأعــرف  إنّـــي 

لكنّ نفسي تُحِبُّ العيشَ في شرف

لقــد أصــابَ الــذي في القلــبِ وردانُ

إدهــانُ الأطبــاع  نفســي وفي  بحــرص 

غرثــانُ وهــو  تبنــاً  يــأكلُ  والمــرءُ 

وســلطانُ دنيـــــا  لــــــه  وذاك  دنيـــــــا 

برهــانُ أختــارُ  بالــذي  معــي  ومــا 

ألـــوانُ أهـــواه  لــــما  أَيـضـــاـً  وفيَّ 

إنســانُ النفــسِ  بــذلّ  وليــس يرضــى 

فلا اختار الدنيا عى الآخرة ذمه عليه السلام بقوله: 

ــا امْــرِئٍ ظَاهِــرٍ غَيُّهُ«:جهلــه »مَهْتُــوكٍ  ــكَ تَبَعــاً«: تابعــاً »لدُِنْيَ ــكَ قَــدْ جَعَلْــتَ دِينَ »فَإنَِّ
هُ«: بحيــث صــار كونــه عــى الباطــل كنــار عــى علــم. سِــرُْ
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»يَشِــنُ«: يعيــب »الْكَرِيــمَ بمَِجْلسِِــهِ«: الكــرم نقيــض اللــوم وقــد كــرم بالضــم فهــو 
كريــم.

ليِمَ«: يجعله سفيهاً »بخِِلْطَتهِِ«: بمخالطته. هُ الَْ »ويُسَفِّ

غَــامِ«: الأســد »يَلُــوذُ بمَِخَالبِـِـهِ«:  ْ بَــاعَ الْكَلْــبِ للِرِّ بَعْــتَ أَثَــرَهُ وطَلَبْــتَ فَضْلَــهُ اتِّ »فَاتَّ
الرغــام »ويَنْتَظـِـرُ مَــا يُلْقَــى إلَِيْــهِ«: الكلــب.

»مِــنْ فَضْــلِ فَرِيسَــتهِ«ِ: مــا دق عنقه شــبه عليه الســلام عمــراً بالكلب لخبثــه وحقارته 
وقلــة قــدره ولم يشــبه بالثعلــب وأن كان مــكاراً الوجــوه يظهــر بالتأمــل وكأني بــك تقــول 

شــبه معويــة بالليــث أقــول أقــول شــبهه في هــذه الجهة المذكــورة ل في الشــجاعة. 

ــتَ«:  ــا طَلَبْ ــقِّ أَخَــذْتَ أَدْرَكْــتَ مَ ــوْ باِلَْ ــكَ ولَ ــاكَ وآخِرَتَ ــتَ«: أبطلــت »دُنْيَ »فَأَذْهَبْ
مــن اســتعال الدنيــا كــا هــو حقهــا وإدخارهــا ليــوم المعــاد.   

مْتُاَ«: فيا يليق بكا.  نِّي اللهُ مِنْكَ ومِنِ ابْنِ أَبِ سُفْيَانَ أَجْزِكُاَ باَِ قَدَّ »فَإنِْ يُمَكِّ

»وإنِْ تُعْجِزَا«: كناية عن إفنائه )1(عليه السلام.

ــاَمُ«: وقــد قــال رســول الله صــى الله عليــه  »وتَبْقَيَــا فَــاَ أَمَامَكُــاَ شٌَّ لَكُــاَ والسَّ
]وآلــه[ وســلم: »مــن حمــى مؤمنــاً مــن منافــق بعثــه ملــكاً يحمــى لحمــه يــوم القيامــة«)2( 
الحديــث: وقــد اشــتهر لــدى الــرواة الثقــات أنــه قــال: صــى الــه عليــه -وآلــه- وســلم 
ــه  ــاة وبعــد موت ــاً في الحي ــل يخــبرني أن الســعيد كل الســعيد مــن أحــب علي »هــذا جبرائي

)1( إفنائه بمعنى: إلحاق الفناء بها وأنه غر عاجز عن ذلك.
)2( مســند احمــد بــن حنبــل: ج3 ص441؛ ســنن أبي داوود لســليان بــن الأشــعث السجســتاني: ج2 
ــن  ــد ب ــان لأحم ــعب الإي ــا: في ص183؛ ش ــن أبي الدني ــان لب ــت وآداب اللس ص452؛ الصم

ــي  ج6 ص109 . ــين البيهق الحس
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ــق.    ــالله التوفي ــه«)1( وب ــد موت ــه وبع ــاً في حيات ــض علي ــن أبغ ــقي م ــقي كل الش والش

إلى بعــض عالــه لم يــروا أن هــذا الكتــاب إلى أي عامــل ويمكــن أن يكــون العامــل 
عبــد الله بــن العبــاس. 

ــتَ  ــكَ وعَصَيْ ــدْ أَسْــخَطْتَ رَبَّ ــه فَقَ ــتَ فَعَلْتَ ــرٌ إنِْ كُنْ ــكَ أَمْ ــدْ بَلَغَنِــي عَنْ ــدُ فَقَ ــا بَعْ »أَمَّ
ــية. ــه القدس ــكَ«: أراد نفس إمَِامَ

»وأَخْزَيْـتَ أَمَانَتَـكَ«: أظهـرت فيهـا الخـزي والهـوان ثـم فصـل هـذا الإجمـال الموقظ 
أهلكـت  أي  بالتخفيـف  الأرَْضَ«:  دْتَ  جَـرَّ ـكَ  أَنَّ »بَلَغَنـِي  بقولـه:  الغفلـة  سـني  عـن 
إسـحارها وخربتهـا وتركتهـا لفضـاء أجـرد وهو الـذي ل نبات فيه وبالتشـديد للكسـر.

تَ قَدَمَيْكَ«: أي صمتت إلى ملكك جميع ما وجدته عى الأرض.  »فَأَخَذْتَ مَا تَْ

ــتَ يَدَيْــكَ«: أي انتفعــت بجميــع مــا كان يقــع في يــدك مــن الــزكاة  »وأَكَلْــتَ مَــا تَْ
والصدقــات.

»فَارْفَــعْ إلََِّ حِسَــابَكَ واعْلَــمْ أَنَّ حِسَــابَ الله أَعْظَــمُ مِــنْ حِسَــابِ النَّــاسِ«: أي أكتــب 
جميــع مــا أخــذت مــن النــاس وأنهضــه إلي حتــى أحاســبك عليــه ول تــدع حســابك إلى 

يــوم القيامــة فأنــه غــداً أشــد.

ومن كتاب له عليه السلام إلى بعض عماله وهو عبد الله بن العباس: 

وقــد روي عليــه الســلام كان وله عــى البــرة فأخــذ مــالً كثــراً وخــرج إلى 
ــالي  ــإن عي ــي في حــل مــن كــذا ف ــه الســلام أن اجعلن ــه علي ــب إلي ــه وكت ــة نحــو بيت المدين

ــس  ــن يون ــلي ب ــتقيم لع ــراط المس ــبرسي: ص 83؛ ال ــب ال ــظ رج ــين للحاف ــوار اليق ــارق أن )1( مش
ــبر: ص 457. ــن ج ــان لب ــج الإي ــي: ص50؛ نه ــلي الناباط العام
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ــال:     ــه فق ــاً ل ــون جواب ــؤ المكن ــم اللؤل ــك فنظ ــن مال ــرم م ــر ومغ كث

ــكان  ــواصي بم ــن خ ــك م ــي«: أي جعلت ــكَ فِ أَمَانَتِ كْتُ ــتُ أَشَْ ــإنِِّ كُنْ ــدُ فَ ــا بَعْ »أَمَّ
الشــعار مــن الجســد وبطانــة الثــوب خــلاف طهارتــه وبطانــة الرجــل وليجتــه وأطيــب 

ــك.   ــن خواص ــه م ــل جعلت الرج

»وجَعَلْتُــكَ شِــعَارِي وبطَِانَتـِـي ولَْ يَكُــنْ فِ أَهْــيِ رَجُــلٌ أَوْثَــقَ مِنْــكَ«: أي أشــد وثوقــاً 
  . منك

»فِ نَفْسِ لمُِوَاسَاتِ«: وهي المعاونة بالمال. 

«، عــد عليــه مــا يقتــي ويليــق بــه  ــةِ: إلََِّ »ومُــوَازَرَتِ«: وهــو: بالبــدن »وأَدَاءِ الأمََانَ
ــدْ  ــكَ قَ ــنِ عَمِّ ــىَ ابْ ــانَ عَ مَ ــتَ الزَّ ــاَّ رَأَيْ ــزام. س»فَلَ ــام ال ــه بلج ــه ليلجم ــا فعل ــلاف م خ
كَلـِـبَ«: أشــتد جــوره وشــتمه تشــبيهاً بالكَلــبْ الكَلــب وقــد ســبق أن إســناد أمثــال هــذا 

إلى الزمــان متعــارف بــين الفصحــاء.   

»والْعَدُوَّ قَدْ حَرِبَ«: اشتد غضبه. 

»وأَمَانَــةَ النَّــاسِ قَــدْ خَزِيَــتْ«: جعلهــا بمثابــة الــدار في الحفــظ وخيــل إليهــا بحــرت، 
وروي حربــت بمعنــى هانــت وذلــت وعــى هــذه الروايــة جعلهــا بمنزلــة الشــخص. 

ةَ قَدْ)1( قبلتْ«: قبلت عى غفلة.   »وهَذِهِ الأمَُّ

»وشَغَرَتْ«: ابعَدَتْ في الفساد ولم يدعوا جهداً فيه بل رفعوا في ذلك.      

«: هــذا مثــل يــرب يصــر حربــاً بعــد كونــه ســلاً  ــكَ ظَهْــرَ الْمجَِــنِّ »قَلَبْــتَ لِبْــنِ عَمِّ

)1( ورد في بعض متون النهج: فَنكََتْ.
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والمجــن الــترس وكأن مــن نــاصر لــك عنــد لقــاء العــدو فضــن بترســه فــإذا تغــر عليــك 
وصــار مــع عــدوك فقــد جعــل إليــك ظهــر ترســه.

وهــذا جــواب قولــه: فلــا رأيــت الزمــان وذكــره قرابتــه وبنــو عمــه مرتــين وثلاثــا 
ــب  ــلي كل ــان ع ــت الزم ــا رأي ــل: فل ــة الله، ولم يق ــه لعظم ــدر نفس ــاً لق ــاً ووضع تواضع
ــه الســلام أشــفق  ــه علي ــاء وأن ــه عــى الوف ــا ل ــه وحث ــة لجانب قلبــت لي ظهــر المجــن مراقب

ــي.     ــر مــن شــفقته عــى الأجنب ــه أكث علي

ــكَ  ائنِـِـنَ فَــاَ ابْــنَ عَمِّ اذِلِــنَ وخُنْتَــهُ مَــعَ الَْ »فَفَارَقْتَــهُ مَــعَ الْمُفَارِقِــنَ وخَذَلْتَــهُ مَــعَ الَْ
يْــتَ«: ثــم أومــأ إلى مــا يقتــي فعلــه كونــه ولم يجــزم  آسَــيْتَ«: وســاعدت »ولَ الأمََانَــةَ أَدَّ
بــه لعــدم وقوعــه نعــم شــبه بشــخص موصــوف بــا يذكــر في أنــه يذهــب عــى خــلاف 
ــال  ــاب فق ــيد أولي الألب ــه س ــق ب ــاب ونط ــه رب الأرب ــر ب ــا أم ــى م ــواب ل ع ــى الص ع

عليــه الســلام.  

ــكَ«: الدللــة  ــةٍ مِــنْ رَبِّ ــكَ لَْ تَكُــنْ عَــىَ بَيِّنَ ــكَ لَْ تَكُــنِ اللهَ تُرِيــدُ بجِِهَــادِكَ وكَأَنَّ »وكَأَنَّ
ةٍ  ا يَــرَهُ * وَمَــنْ يَعْمَــلْ مِثْقَــالَ ذَرَّ ةٍ خَــرًْ الواضحــة في قولــه تعــالى ﴿فَمَــنْ يَعْمَــلْ مِثْقَــالَ ذَرَّ

ا يَــرَهُ﴾)1(.   شَرًّ

ــمْ عَــنْ فَيْئهِِــمْ«: أي  تَُ ــةَ عَــنْ دُنْيَاهُــمْ وتَنْــوِي غِرَّ ــاَ كُنْــتَ تَكيِــدُ هَــذِهِ الأمَُّ ــكَ إنَِّ »وكَأَنَّ
تقصــد غفلتهــم عــن غنمهــم التــي فاتــت ورجعــت إليهــم. 

ةَ«: الحملة. عْتَ الْكَرَّ ةِ أَسَْ ةُ فِ خِيَانَةِ الأمَُّ دَّ »فَلَاَّ أَمْكَنَتْكَ الشِّ

ــهِ«: وفي  ــدَرْتَ عَلَيْ ــا قَ ــةَ واخْتَطَفْــتَ«: أســبلت لخاصــة نفســك »مَ »وعَاجَلْــتَ الْوَثْبَ

)1( سورة الزلزلة: الآية 7- 8 .
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ــمْ«: أي الــذي امــر الله أن يصــان لأجــل  ــةِ لأرََامِلهِِ ــمُ الْمَصُونَ ــنْ أَمْوَالِِ بعــض النســخ »مِ
المــرأة الأرملــة التــي ل زوج لهــا.    

«: الخفيف الوركين.  ئْبِ الأزََلِّ »وأَيْتَامِهِمُ اخْتطَِافَ الذِّ

»دَامِيَــةَ«: محرومــة »الْمعِْــزَى الْكَسِــرَةَ«: المكســورة وهــي الشــاة التــي تدمــى بعــد أن 
خرجــت وأن لم يســل الــدم أي كــا يختطــف الذئــب جلــد شــاة محرومــة فهــو عليهــا أجرء. 

ــدْرِ«: لم يضيــق صــدرك  جَــازِ رَحِيــبَ الصَّ ــهُ«: أخــذت بالضعفــاء. »إلَِ الِْ »فَحَمَلْتَ
ــمٍ«: أي ل تــرى في ذلــك إثــاً.    ــهِ غَــرَْ مُتَأَثِّ بذلــك. »بحَِمْلِ

كَ«: كلام الوالد المشفق فخلط اللبس بالخشونة.  » مِنْ أَخْذِهِ كَأَنَّكَ لَ أَبَا لغَِرِْ

ــكَ«: أي كنــت فــارغ القلــب  »حَــدَرْتَ«: أرســلت» إلَِ أَهْلـِـكَ تُرَاثَــكَ مِــنْ أَبيِــكَ وأُمِّ
كأنــك أدخلــت عــى أهلــك مراثــاً أصنتــه حــلالً مــن قريــب ل كراهيــة فيــه ثــم تعجــب 

وســبح الله كــا يفعــل المتعجــب فقــال:  

«: وفي فــاء التفريــع إشــارة إلى أن التعجــب ناشــئ ممــا ســبق »أَمَــا تُؤْمِــنُ  »فَسُــبْحَانَ اللهِ
باِلْمَعَــادِ«: تصــدق بالمرجع إلى الله. 

سَــابِ«: حســاب الآخــرة أراد أن مــن كان لــه الإيــان  ــافُ نقَِــاشَ الِْ »أَومَــا تََ
بالمرجــع إلى يــوم القيمــة وخــاف مناقشــة الحســاب ل يفعــل مثــل ذلــك فــأن مــن لحــظ 
تلــك الأهــوال وسرعــة الــزوال ل يحــوم حــول مثــل هــذا المــال وإجــراء هــذا الــكلام عــى 
وجــه التهديــد فــأن دأب البلغــاء تنزيــل الــيء منزلــة عدمــه أن لم يعمــل بمقتضــاه ثــم 

بالــغ في تديــده وتوبيخــه بقولــه:  

ا الْمَعْدُودُ كَانَ عِنْدَنَا مِنْ ذوي الألَْبَابِ«: وفيه من الزجر والصخر ما ل يخفى.    َ »أَيُّ
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ــأْكُلُ« ول يحــل بمجــرد التاســه  ــكَ تَ ــمُ أَنَّ ــتَ تَعْلَ ــاً وطَعَامــاً وأَنْ اب ــفَ تُسِــيغُ شََ »كَيْ
بُ حَرَامــاً: وكل مــا يبتــاع بهــذا المــال فهــو حــرام. ــرَْ المذكــور حَرَامــاً وتَ

»وتَبْتَــاعُ«: يشــتري »الِإمَــاءَ وتَنْكـِـحُ النِّسَــاءَ مِــنْ أَمْــوَالِ الْيَتَامَــى والْمَسَــاكنِِ والْمُؤْمِننَِ 
ــاَدَ  ــمْ هَــذِهِ الْبِ ــوَالَ وأَحْــرَزَ«: حــرس» بِِ ــاءَ اللهُ عَلَيْهِــمْ هَــذِهِ الأمَْ والْمُجَاهِدِيــنَ الَّذِيــنَ أَفَ
ــكَ إنِْ لَْ تَفْعَــلْ ثُــمَّ أَمْكَنَنـِـي اللهُ مِنْــكَ لأعُْذِرَنَّ  ــمْ فَإنَِّ ــقِ اللهَ وارْدُدْ إلَِ هَــؤُلَءِ الْقَــوْمِ أَمْوَالَُ فَاتَّ

إلَِ اللهِ فيِــكَ«: أي ل قيمنــه كنايــة عــن الجــزاء والنتقــام. 

ــارَ«: ثــم مهــد عــذراً  بْــتُ بِــهِ أَحَــداً إلَِّ دَخَــلَ النَّ ــذِي مَــا ضََ بَنَّــكَ بسَِــيْفِي الَّ »ولأضَِْ
وقــال لــو أن الحســن والحســين فعــلا مثــل ذلــك مــا كانــت أي مصالحــه ومماثلــة عنــدي 

لهــا حتــى أربــح الباطــل مــن مظلمتهــا وذلــك قولــه: 

ــدِي  ــاَ عِنْ ــتْ لَُ ــا كَانَ ــتَ مَ ــذِي فَعَلْ ــلَ الَّ ــاَ مِثْ ــنَْ فَعَ سَ ــنَ والُْ سَ ــوْ أَنَّ الَْ »ووَاللهِ لَ
ــقَّ مِنْهُــاَ وأُزِيــحَ«: أبطــل  ــى آخُــذَ الَْ ــإرَِادَةٍ حَتَّ ــي بِ ــرَا مِنِّ هَــوَادَةٌ«: صلــح ومحبــة »ولَ ظَفِ
»الْبَاطـِـلَ عَــنْ مَظْلَمَتهِِــاَ«: بكــسر الئــم التــي توجــد ظلــاً وبفتحهــا المصــدر ولقــد صدق 
عليــه الســلام في ذلــك فــأن مــن تــلألأ في ســاحة خاطــرة أنــوار الأسرار الإلهيــة واتعلقــت 
ــد وشريــف  ــواب الوسوســة الشــيطانية ل يفــرق في الأحــكام بــين قريــب وبعي ــه أب علي
ــا روي  ــك م ــن ذل ــب م ــتقيم صراط الله وقري ــراط المس ــن ال ــرف ع ــع ول ينح ووضي
مــا روي في الخــبر ))وأيــم الله لــو أن فاطمــة بنــت محمــد سرقــت لقطعــت يدهــا(()1(  ثــم 

)1(  الطبقــات الكــبرى لأبــن ســعد: ج4 ص70؛ مســند ابــن راهويــه: ج2 ص336  وآخــرون تناقولــوا 
ــه عــن شــهاب عــن عــروة  الخــبر كــا هــو مــن دون الوقــوف عــى الســند المبهــم حيــث إنهــم يروي
ــو  ــن ه ــهاب، وم ــو ش ــن ه ــرف م ــا أن نع ــف لن ــم؟ كي ــكل ذي فه ــتفهام ل ــا اس ــة؟ وهن ــن عائش ع
عــروة، مــن دون ذكــر أبيــه أو لقبــه، ومــع النقــص في الســند فــكل مــن لحــق أخــذ ممــن ســبق، والخــبر 
هــو بعينــه خــبر المخزوميــة التــي سرقــت، وأن الــذي كلــم النبــي صــى الله عليــه وآلــه؛ قــد قالــه في 
حــق فاطمــة، وأن الخــبر مــن موضوعــات عائشــة، أو مــن أرتــى الفتنــه، بــين المســلمين، فنســب 
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حلــف بــأن ذلــك المــال لــو كان مــن مالــه لمــا بــرَ لــه مراثــاً بــل أنفقــه في ســبيل الله فقــال:  

ــمْ حَــاَلٌ لِ أَتْرُكُــهُ  ــهُ مِــنْ أَمْوَالِِ ــا أَخَذْتَ نِ أَنَّ مَ ــرُُّ ــا يَ ِــنَ مَ  »وأُقْسِــمُ بِــاللهِ رَبِّ الْعَالَم
ــنْ بَعْــدِي«: ثــم كنــى عــن تــرك المعالجــة والأمــر بالســكينة بقولــه:  مِرَاثــاً لمَِ

ــكَ قَــدْ بَلَغْــتَ الْمَــدَى«:  »فَضَــحِّ رُوَيْــداً«: مثــل أي ل تعجــل وأرفــق في الأمــر »فَكَأَنَّ
غايــة عمــرك. 

ــهِ  ــالُِ فيِ ــادِي الظَّ ــذِي يُنَ ــكَ باِلْمَحَــلِّ الَّ ــكَ أَعْاَلُ ــرَى وعُرِضَــتْ عَلَيْ ــتَ الثَّ ــتَ تَْ »ودُفنِْ
ــة عــن أصحــاب  ــةَ«: إشــارة إلى قولــه تعــالى حكاي جْعَ ــهِ الرَّ ــعُ فيِ ــى الْمُضَيِّ ةِ ويَتَمَنَّ ــرَْ باِلَْ
الطغيــان رب أرجعــوني لعــلي أعمــل صالحــا فيــا تركــت كلا »وَلتَ حِــنَ مَنــاصٍ«: أي 

ليــس وقــت تأخــر وفــرار والمنــاص والملجــأ والمفــر أيضــاً.

ــي  ــلمة زوج النب ــه أم س ــلم وأم ــه[ وس ــه ]وآل ــى الله علي ــول الله ص ــب رس ــو ربي ه
ــلم. ــه[ وس ــه ]وآل ــى الله علي ص

ــه  ــن عجــان الزرقــي مكان ــه، واســتعمل نعــان ب ــن فعزل ــه عــى البحري وكان عامل
رَقِــيَّ عَــىَ الْبَحْرَيْــنِ ونَزَعْــتُ يَــدَكَ«:  ــنِ عَجْــاَنَ الزُّ ــا بَعْــدُ فَــإنِِّ قَــدْ وَلَّيْــتُ النُّعْــاَنَ بْ »أَمَّ

الحديــث عــن عائشــة وأن كنــت ل أُبــرء عائشــة عــن مثــل هكــذا أحاديــث ملفقــة عــى رســول الله 
صــى الله عليــه وآلــه .

ــه، أو  ــه وآل ــى الله علي ــي ص ــت النب ــل بي ــن أه ــة؛ م ــر عائش ــن غ ــان ع ــو كان لب ــك؛ ل ــف إلى ذل أض
ــد مــن  ــدر واح ــى مص ــر ع ــم نعث ــه؛ فل ــه وآل ــى الله علي ــي ص ــة النب ــة مــن صحاب ــر عائش مــن غ
ــه مــن إســاءة لســيدة النســاء فاطمــة الزهــراء صلــوات  ــا في ــروي الحديــث لم ــة ي مصــادر الإمامي
الله تعــالى وســلامه عليهــا، وأن كان الحديــث عــى وجــه التشــبيه، مبتــدأ بـ)لــو( وهــو حــرف تمنــي 
ــوى  ــن اله ــق ع ــذي ل ينط ــه، ال ــه وآل ــول الله علي ــن رس ــد ع ــد كل البع ــذا بعي ــي، وه ــد النف يفي
فكيــف بلفــظ حديــث بــين التمنــي والتشــبيه ؟! غــر اللائقــين ببضعتــه فاطمــة صلــوات الله تعــالى 

وســلامه عليهــا.  
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نزعتهــا وكففتهــا.

»باَِ ذَمٍّ لَكَ ولَ تَثْرِيبٍ«: بغر »عَلَيْكَ«: ثم بالغ في تسليته مقساً بقوله:  

يْتَ الأمََانَةَ فَأَقْبلِْ غَرَْ ظَننٍِ« متهم.  »فَلَقَدْ أَحْسَنْتَ الْوِلَيَةَ«: الأمارة »وأَدَّ

»ولَ مَلُــومٍ ولَ مُتَّهَــمٍ«: ذكــره تأكيــداً »ولَ مَأْثُــومٍ«: بالــغ عليــه الســلام في الجهــات 
المقضيــة للعــزل عنــه لئــلا يتقلــب بــالأولى يتــرف حــالً مــن النقيــاد إلى الإفســاد ثــم 

بــين ســبب ذلــك بقولــه:     

ــنْ  َّ ــكَ مِ ــي فَإنَِّ ــهَدَ مَعِ ــتُ أَنْ تَشْ ــامِ وأَحْبَبْ ــلِ الشَّ ــةِ أَهْ ــرَ إلَِ ظَلَمَ ــدْ أَرَدْتُ الْمَسِ »فَلَقَ
«: قــد ســبق تحقيــق مثــل  يــنِ إنِْ شَــاءَ اللهُ أَسْــتَظْهِرُ بـِـهِ عَــىَ جِهَــادِ الْعَــدُوِّ وإقَِامَــةِ عَمُــودِ الدِّ
هــذه الســتعارة وجعــل إقامــة عمــود الديــن ســبباً لذلــك المســر إيــاء إلى هــذه الحقيقــي 
الــذي أتصــف تنوعــه ســيداً أولي الألبــاب وترغيبــاً لذلــك المســر إيــاء إلى هــذه الحقيقــي 
الــذي اتصــف بنوعــه ســيد أولي الألبــاب وترغيبــاً لــه إلى تركــه مــا يســتلذ بــه الملــوك والله 

ســبحانه أعلــم. 

ــكَ: أراد  ــتَ إمَِامَ ــكَ وعَصَيْ َ ــخَطْتَ إلَِه ــدْ أَسْ ــهُ فَقَ ــتَ فَعَلْتَ ــرٌ إنِْ كُنْ ــكَ أَمْ ــي عَنْ بَلَغَنِ
ــه:  ــه بقول ــم بــين مــا وبخــه علي نفســه القدســية ث

ــناد  ــمْ«: أس ــمْ وخُيُولُُ ــه »رِمَاحُهُ ــهُ«: جمعت ــذِي حَازَتْ ــلمِِنَ الَّ ءَ الْمُسْ ــمُ فَْ ــكَ تَقْسِ »أَنَّ
ــف.   ــازي لطي مج

ــهِ دِمَاؤُهُــمْ فيِمَــنِ اعْتَامَــكَ«: اغتنمــت الرجــل اخترتــه، وهــو قلــب   »وأُرِيقَــتْ عَلَيْ
الغتنــام أي قســمت في المســلمين، وغنيمتهــم التــي هــي لضعفائهــم في الديــن اختــاروك 
ــم  ــم ث ــن لم يتهاجــروا وليــس لهــم نصيــب في الغنائ ســيداً لهــم مــن أغــراب قومــك الذي
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وعظــه وهــدده واعلمــه حكــم الفــيء بقولــه:    

ــكلام في  ــبق ال ــد س ــمَةَ«: ق ــرَأَ النَّسَ ــةَ وبَ بَّ ــقَ الَْ ــذِي فَلَ ــوَ الَّ ــكَ فَ ــرَابِ قَوْمِ ــنْ أَعْ »مِ
ــم.  ــذا القس ــردات ه ــق مف تحق

لَئنِْ كَانَ ذَلكَِ: الذي نسب إليك الذي من القسمة المذكورة. 

»حَقّــاً لَتَجِــدَنَّ لَــكَ عَــيََّ هَوَانــاً«: لتهــوس عــلي وقيــل لتجــدن هــو أنــا عــى نســبتك 
وبعلــك وبفعلــك.

نَّ عِنْدِي مِيزَاناً فَاَ تَسْتَهِنْ بحَِقِّ رَبِّكَ«: بأن تختار ضد ذلك.   »ولَتَخِفَّ

يــنَ أَعْــاَلً أَلَ وإنَِّ حَــقَّ مَــنْ  ــحْ دُنْيَــاكَ بمَِحْــقِ دِينـِـكَ فَتَكُــونَ مِــنَ الأخَْرَِ »ولَ تُصْلِ
كان قِبَلَــكَ وقِبَلَنـَـا عندنــا مِــنَ الْمُسْــلمِِنَ فِ قِسْــمَةِ هَــذَا الْفَــيْءِ سَــوَاءٌ يَــرِدُونَ عِنْــدِي عَلَيْــهِ 

ــامُ«.   ويَصْــدُرُونَ عَنْــهُ والسَّ

صــدر هــذا الــكلام بحــرف التنبيــه ليتنبــه الســامع ويســتقر في قلبــه والمقصــود بيــان 
حكــم الفــيء بــأن مــن يــرد عــى ذلــك الفــيء مــن العســكر لــه حــق ومــن يصــدر ويــروح 

عنــه لــه حــق أيضــاً ول فــرق في الحكــم بــين الــورود والرجــوع والله ســبحانه اعلــم. 

 طلب اللحاق وأعلم أن جماعة أدعي فيه وكل واحد يقول:

ــد  ــاد وفي عه ــن زي ــد الله ب ــم، عبي ــره منه ــره أم ــه أذا لم يظه ــب إلى أبي ــده فنس ــه ول أن
ــه  ــه أن ــاد أبــن أبي ســفيان وكان حينئــذ فاجــراً، وفي عهــد كان يكتــب إلي عمــر أدعــي زي
أخــوه وكان عثــان قــد وله عــى موضــع أظهــر البيعــة لــه عليــه الســلام فتركــه عــى أمــره 
فاســتغواه معاويــة وقــال: بريــدة بــن المفــزع الحمــري لمعاويــة لمــا لحــق نســب زيــاد بأبيــه 

أي أبي ســفيان:
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حــرب بــن  مـعــــاوية  أبـــــلـــغ  ألا 

عــف أبــوك  يقــال  أن  أتغضــب 

زيــاد مــن  رحمــك  أن  فأشــهد 

اليمانــي الرجــل  عــــن  مـغلـغـلـــة 

زانـــي أبـــوك  يقـــال  أن  وترضـــى 

الأتــان ولــد  مــن  الفيــل  كرحــم 

)1( »أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إلَِيْكَ يَسْتَزِلُّ لُبَّكَ«: طلب زلة لبك.

ــل  ــر العق ــراد يص ــر ي ــى التزوي ــاه ع ــذي مبن ــأن ال ــيفك ف ــكَ«: س ــتَفِلُّ غَرْبَ »ويَسْ
كالبشــر. 

يْطَانُ«: ثم بين كونه شيطاناً ووجه مشابهته به تقول: اَ هُوَ الشَّ »فَاحْذَرْهُ فَإنَِّ

»يَــأْتِ الْمَــرْءَ مِــنْ بَــنِْ يَدَيْــهِ ومِــنْ خَلْفِــهِ وعَــنْ يَمِينـِـهِ وعَــنْ شِــاَلهِِ«: أي يــون عليهــم 
أمــراً الأخــوة ومــن خلفهــم يأمرهــم بجمــع المــال والبخــل بــه وعــن إيانهــم أفســد عليهم 
أمــر دينــه بتزيــين الضلالــة وتحســين الشــبهة وعــن شــائلهم بتجنــب اللــذات وتغليــب 
الشــهوات عــى قلوبهــم وقبيــل المعنــى مــن قبــل دنياهــم وآخرتــم ومــن جهــة حســناتم 
وســيئاتم أي يزيــن لهــم الدنيــا ويخوفهــم بالفقــر ويقــول لهــم لجنــة ول نــار ويثبطهــم 
عــن الحســنات ويحثهــم عــى الســيئات وإنــا لم يقــل مــن فوقهــم لأن فوقهــم جهــة نــزول 
الرحمــة مــن الســاء فــلا ســبيل لــه إلى ذلــك ولم يقــل مــن تحــت ارجلهــم لأن الإتيــان منــه 
يوحــش وإنــا دخــل في القــدام والخلــف وعــن اليمــين والشــال لأن في الخلــف والقــدام 
معنــى طلــب النهايــة وفي اليمــين والشــال النحــراف ومــن خلــف وعــن أيانهــم وعــن 

شــائلهم مــن حيــث يبــرون ثــم بــين غايــة إتيانــه بقولــه: 

)1( وفي بعض متون النهج: وقَدْ عَرَفْتُ.
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تَهُ«: غفلته ثم بين منشأ ذلك النسب بقوله:  »ليَِقْتَحِمَ«: يدخل »غَفْلَتَهُ ويَسْتَلبَِ غِرَّ

ــةٌ مِــنْ حَدِيــثِ النَّفْــسِ«:  ــابِ فَلْتَ طَّ ــنِ الَْ ــدْ كَانَ مِــنْ أَبِ سُــفْيَانَ فِ زَمَــنِ عُمَــرَ بْ »وقَ
أي فجــأة مــن غــر تــردد ول تدبــر.

ــا نَسَــبٌ ولَ يُسْــتَحَقُّ  ــيْطَانِ لَ يَثْبُــتُ بَِ »ونَزْغَــةٌ«: إفســاد ووسوســة »مِــنْ نَزَغَــاتِ الشَّ
ــعِ والنَّــوْطِ الْمُذَبْــذَبِ« فلــا قــرأ زيــاد الكتــاب قــال:  ــا كَالْوَاغِــلِ الْمُدَفَّ ــقُ بَِ ــا إرِْثٌ والْمُتَعَلِّ بَِ

شــهد بــا وربِّ الكعبــة، ول تــزل ف نفســه كذلــك حتــى ادعــاه معاويــة.

قال السيد الرضي: رضي الله عنه.

ب: جمع شارب. قوله عليه السام »الواغل«: هو الذي يجم عى الرَّ

عاً ماجزاً: مدافعاً. ليرب معهم، وليس منهم، فا يزال مدفَّ

ــبه  ــا أش ــدح أو م ــن ق ــب م ــل الراك ــق برج ــاط  يعل ــا ين ــو م ــذب: ه ــوط المذب والن
ذلــك فهــو أبــداً يتقلقــل يتحــرك إذا حــث ظهــره واســتعجل ســره: يعنــي كــا أن الواغــل 
والنــوط ليــس لهــا قــرار وثبــوت والمتعلــق بهــا كذلــك وفيــه تشــبيه المعقــول بالمحســوس 

ــد. ولله الحم

وأنــر أيــا القائــل لأدراك الكــال في هــذا العتــاب الشــديد لأجــل دعــوة لم يكــن 
فيهــا إل الخــر والملــح والخــل عــى مــا روي.  

ةِ«: وروي مــن  ــا بَعْــدُ يَــا ابْــنَ حُنَيْــفٍ فَقَــدْ بَلَغَنـِـي أَنَّ رَجُــاً مِــنْ فتِْيَــةِ أَهْــلِ الْبَــرَْ »أَمَّ
قطــان البــرة أي ســكانها.

ــي  ــورع يقت ــا وال ــش عنه ــا«: ولم يفت ــتَ إلَِيْهَ عْ ــام »فَأَسَْ ــةٍ«: طع ــاكَ إلَِ مَأْدُبَ »دَعَ
خــلاف ذلــك. 
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»تُسْتَطَابُ لَكَ الألَْوَانُ«: أي يطلب لك من طيبات طعام الألوان. 

فَــانُ«: جمــع جفنــة وكأني بــك تقــول أليــس الرســول يقــول:  »وتُنْقَــلُ إلَِيْــكَ الِْ
ــه  شر الطعــام طعــام الوليمــة ومــع ذلــك يحكــم بوجــوب القبــول فــا وجــه تعبــره علي
ــه  ــوب وندب ــقطة للوج ــذار المس ــول: الأع ــه فأق ــاً علي ــا كان واجب ــه ب ــى إتيان ــلام ع الس
وهــو أن يكــون في الطعــام شــبهة أو تخــص الأغنيــاء أو يكــون هنــاك مــن يتــأذى بحضوره 
إل يليــق بــه مجالســته أو يدعــوه لخــوف شره أو لطمــع في جاهــه أو لتعاونــه عــى الباطــل 
أو يكــون هنــاك منكــر مــن خمــر أو لهــوا أو فــرش حريــر وصــور حيــوان غــر مفروشــة 
ــه  ــذر إلى الداعــي فيتركــه، وقــد أومــأ علي ــة ذهــب أو فضــة ومــن الأعــذار أن يعت أو آني

ــه:     الســلام إلى ذلــك بقول

ــل  ــن قائ ــز م ــال ع ــم ق ــمْ«: فقره ــوْمٍ عَائلُِهُ ــامِ قَ ــبُ إلَِ طَعَ ــكَ تُِي ــتُ أَنَّ ــا ظَنَنْ  »ومَ
«: مــن الجفــاء يقــال جفــوت الرجــل ل جفيــت،  فُــوٌّ ﴿وَإنِْ خِفْتُــمْ عَيْلَــةً﴾)1( أي فقــراً »مَْ
وأمــا قــول الزاجــر فلســت بالجــافي ول المجفــي فإنــا بنــاه عــى جفــى فلــا انقلبــت الــواو 

يــاء فيــا لم يســم فاعلــه بنــي المفعــول عليــه.   

«: وقــد حكــم الرســول بأنــه شر الطعــام وذلــك لأن الريــاء شرك  »وغَنيُِّهُــمْ مَدْعُــوٌّ
خفــي ثــم أمــره بالتثبــط في الإجابــة بعــد توبيخــه بــالأسرع بقولــه:  

ــكَ  ــتَبَهً عَلَيْ ــاَ اشْ ــذَا الْمَقْضَــمِ«: أي المأكل»فَ ــنْ هَ ــه »مِ ــهُ«: بأكل ــا تَقْضَمُ ــرْ إلَِ مَ »فَانْظُ
ــه طيــب وجهــه. ــهُ«: بأن عِلْمُ

»فَأُلْفِظْـهُ ومَـا أَيْقَنْـتَ بطِيِـبِ وُجُوهِـهِ فَنَـلْ مِنـْهُ«: وللسـان أن تقـول فـا تقـول، فيـا 
قيـل مـن أنـه رسـول الله صـى الله عليـه ]وآله[ وسـلم إذا دخـل أحدكم عى أخيه المسـلم 

)1( سورة التوبة: الآية 28 .
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فليـأكل مـن طعامـه ول يسـأل ويـرب مـن شرابـه ول يسـأل فأقـول ل تغفـل عـن أخيه 
المسـلم فـإن الظاهـر مـن حـال المسـلم أن يتجنـب الحـرام فأمـره بحسـن الظن به وسـلوك 
طريـق النجـاة والتـواد فيتجنـب عـن إيذائـه بسـؤاله ثم نبـه عى أن المأمـوم أن يتابـع إمامه 

في أقولـه وأفعالـه كـي يرتقـي إلى معـارج الكـال وينـال كـال الحـال فقال:         

»أَلَ وإنَِّ لكُِلِّ مَأْمُومٍ إمَِاماً يَقْتَدِي بهِِ ويَسْتَضِئُ بنُِورِ عِلْمِهِ«: ثم بين شأنه بقوله:

»أَلَ وإنَِّ إمَِامَكُــمْ«: يريــد نفســه »قَــدِ اكْتَفَــى مِــنْ دُنْيَــاهُ بطِمِْرَيْــهِ ومِــنْ طُعْمِــهِ بقُِرْصَيْــهِ 
ــةٍ وسَــدَادٍ«: وفي  ــادٍ وعِفَّ ــوَرَعٍ واجْتهَِ ــونِ بِ ــنْ أَعِينُ ــكَ ولَكِ كُــمْ لَ تَقْــدِرُونَ عَــىَ ذَلِ أَلَ وإنَِّ
ــه  ــورة جوع ــد ف ــه بس ــاه بطمري ــن دني ــى م ــد اكتف ــم ق ــم أن أمامك ــخ واعل ــض النس بع
بقرصيــه ل يعلــم الفلــذة في حوليــة إل في ســنة أضحيتــه وكــن بقــدر وعــى ذلــك 
فأعينــوني بــورع واجتهــاد، والطمــر الثــوب البــالي الخلــق والجمــع الأطــار والعــرب لهــم 
رداء وإزار ولذلــك ثنــى والمــراد بالــورع هنــا كــف النفــس عــن المحــارم ومــا يكــدر أمــره 
القلــب لإكــال الــورع وهــو عــى مــا قــال حكيــم: )هــو الخــروج مــن كل شــبهة ومحاســبة 

النفــس في كل لحظــة(.

روي أن رجـــلًا قـــال: بـــين يـــدي رســـول الله صـــى الله عليـــه ]وآلـــه[ وســـلم: مـــا 
ـــورع. أشـــد ال

فقال صى الله عليه ]وآله[ وسلم »مأ ايسر الورع إذا رابك شيء فدعه«)1(.

قيــل أراد بالجتهــاد أخــذ النفــس ببــذل الطاقــة وتحمــل المشــقة وفي أعينــوني بــورع 

ــه وآلــه، بــل هــو موضــوع؛ وهــو: لمحمــد بــن ســرين  )1( الحديــث ليــس لرســول الله صــى الله علي
ويرفعــه إلى أبي بكــر، كــا ذكــر ذلــك ابــن عســاكر الدمشــقي في تاريــخ: 53 ص 202؛ وأبــن قتيبــة 

الدينــوري في عيــون الأخبــار: ج2 ص403،  الميــداني في مجمــع الأمثــال: ج1 ص30.
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ــين  ــك أن المأموم ــام وسرد ذل ــة الإم ــع أركان دول ــيلة رف ــوم وس ــارة إلى أن ورع المأم إش
الورعــين يدعــون للإمــام فيســتجيب لهــم الملــك العــلام فينتظــم مــن أمــره ويرفــع قــدره 
ــة إلى الإمــام والمأمــوم أمــا المأمــوم فظاهــر  ــة الإلهي ــورع جــاذب العناي أو نقــول ذلــك ال
وأمــا الإمــام فلأنــه الهــادي وفي الخــبر يحصــل لــه مثــل مــا للمهتــدي ثــم فصــل أحوالــه 

تفصيــلًا فقــال: 

ــراً: مــالً  ــا وَفْ ــنْ غَنَائمِِهَ ــرْتُ مِ خَ ــاً ولَ ادَّ ــبْاً: ذهب ــمْ تِ ــنْ دُنْيَاكُ ــزْتُ مِ ــا كَنَ ــوَ اللهِ مَ فَ
كثــراً »ولَ أَعْــدَدْتُ لبَِــالِ ثَــوْبِ طمِْــراً«: فكيــف مــا فيــه خــلاف أهــل الدنيــا فأنــه صــى 
ــا الراغبــون في الآخــرة هــم الآمنــون  ــه[ وســلم قــال: الزاهــدون في الدني ــه ]وآل الله علي
ــه في الزهــد الحقيقــي وينبغــي أن  ــه الســلام ترغيــب ل ــان زهــده علي ــوم القيامــة وفي بي ي

يكــون الناصــح لشــخص موصوفــاً بــه نصحــه بــه شــعر:

مـــا أقبــح التــزهيــد مـن واعــظ                            يــزهـــــد النـــــاس ولا يــزهـــــد)1(

ثم أومأ إلى ما كان في يده وتركه أيضاً فقال:  

ــدَكٌ«: أســم ناحيــة أفــاء الله عــى رســوله مــن قــرى اليهــود  ــا فَ ــتْ فِ أَيْدِينَ ــىَ كَانَ »بَ
ــهُ﴾)2( أي اعطــي فاطمــة فــدك فأعطاهــا رســول  فنــزل قولــه تعــالى ﴿وَآَتِ ذَا الْقُرْبَــى حَقَّ
الله صــى الــه عليــه وآلــه وســلم إياهــا وكانــت في يدهــا إلى أن تــوف رســول الله صــى الله 
عليــه ]وآلــه[ وســلم فأخــذت مــن فاطمــة بعــده عليــه والقصــة فيهــا طويلــة وأشــار إلى 

حــر مــا في يــده فيهــا بقولــه:  

)1( البيت: لسلم بن عمرو؛ تفسر القرطبي: ج 1 ص 367 .
)2( سورة الإسراء الآية 26 .
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اَءُ«: وأوقعت عليه الظل.  تْهُ السَّ »مِنْ كُلِّ مَا أَظَلَّ

تْ عَلَيْهَا نُفُوسُ قَوْمٍ«: تجلب عليها. »فَشَحَّ

»وسَــخَتْ عَنْهَــا نُفُــوسُ قَــوْمٍ آخَرِيــنَ«: هــي نفــوس أمــر المؤمنــين وفاطمة والحســن 
والحســين عليهم الســلام.  

ــم  ــه أخــذت مــن غــر حــق ث ــاء إلى أن «: أي الحاكــم القــاضي إي ــمُ اللهُ كَ ــمَ الَْ »ونعِْ
ــات  ــة بالتجلي ــه العلي ــت أرض قلب ــة، وأشرق ــوار اللاهي ــه بأن ــل عين ــه كح ــار إلى أن أش

ــه:  ــارا بقول ــه اختي ــا فترك ــال الدني ــال م ــر ب ــبحانية فيص الس

ـَـا«: جمــع مضنــة وهــي الموضــع الــذي  »ومَــا أَصْنَــعُ بفَِــدَكٍ وغَــرِْ فَــدَكٍ والنَّفْــسُ مَظَانُّ
  . يضن

»فِ غَــدٍ جَــدَثٌ«: قــبر »تَنْقَطِــعُ فِ ظُلْمَتـِـهِ آثَارُهَــا وتَغِيــبُ أَخْبَارُهَــا وحُفْــرَةٌ لَــوْ زِيــدَ 
ابُ  َ ــرُّ ــا ال ــدَّ فُرَجَهَ ــدَرُ وسَ ــرُ والْمَ جَ ــا الَْ ــا لأضَْغَطَهَ ــدَا حَافرِِهَ ــعَتْ يَ ــحَتهَِا وأَوْسَ فِ فُسْ

ــاَ هِــيَ«: النفــس المذكــورة المخــبر عنهــا بــا ذكــر.  ــمُ وإنَِّ اكِ الْمُرََ

«: لقولــه صــى  ــوْفِ الأكَْــبَِ »نَفْــسِ أَرُوضُهَــا«: أذللهــا »باِلتَّقْــوَى  لتَِــأْتَِ آمِنـَـةً يَــوْمَ الَْ
ــت  ــد جعل ــل: أني ق ــز وج ــول الله ع ــة يق ــوم القيام ــلم: »إذا كان ي ــه[ وس ــه ]وآل الله علي
ــم أكرمكــم  ــم جعلت ــم نســبا، أني جعلــت أكرمــك أتقاكــم وأنت ــم جعلت لكــم نســباً وأنت
أغناكــم وأني أرفــع نســبي يــوم القيامــة وأضــع أنســابكم فأمــا المتقــون فــلا خــوف عليهــم 

ول هــم يحزنــون«)1(. 

ــرازي: ج22  ــن ال ــر الدي ــرازي:  لفخ ــر ال ــي: تفس ــين البيهق ــن الحس ــد ب ــان لأحم ــعب الإي )1(  ش
ص11،  وذكــره الشــيخ الطــبرسي باختــلاف يســر في تفســر مجمــع البيــان: ج9 ص230؛ 

الثعلبــي في الكشــف والبيــان عــن تفســر القــرآن: ص88.
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ــة عــن المهالــك  ــة فأنهــا جاذب ــقِ«: موضــع الزلــق والزل ــبِ الْمَزْلَ ــىَ جَوَانِ ــتَ عَ »وتَثْبُ
موصلــة إلى ذلــك ثــم أشــار إلى أنــه عليــه الســلام نبــذ قينــات الدنيــا ولذاتــا وراء ظهــره 
ــى هَــذَا الْعَسَــلِ  بالختيــار ل الضطــرار فقــال: »ولَــوْ شِــئْتُ لَهْتَدَيْــتُ الطَّرِيــقَ إلَِ مُصَفَّ
ــو  ــجه وه ــع نس «: جم ــزِّ ــذَا الْقَ ــائجِِ هَ ــة »ونَسَ ــحِ«: الحنط ــذَا الْقَمْ ــص »هَ ــابِ«: خال ولُبَ
ــده  ــت ي ــم تح ــا له ــام وم ــاً وكان الأن ــه كان أمام ــال أن ــف ل والح ــوج وكي ــوب المنس الث

زمامــاً.

ــي كــال الحكمــة  ــه الســلام علمن ــب علي ــن أبي طال ــال: رجــل لعــلي ب الواســطي ق
قــال: أن للدنيــا عليــك حقــاً وللآخــرة عليــك حقــاً فمــن حــق الدنيــا أن ل تأخــذ منهــا 
مــا قــدرت عــى أخــذه ثــم أومــأ إلى أنــه أستشــار صفحــة قلبــه بالأنــوار الإلهيــة وارتفعــت 
ــة  ــخص وغالبي ــة الش ــباب مغلوبي ــي أس ــي ه ــال الت ــم والخي ــات الأرض الوه ــه ظل عن

نفســه الأمــارة بالســوء فقــال:  

»ولَكـِـنْ هَيْهَــاتَ«: بعــد »أَنْ يَغْلبَِنـِـي هَــوَايَ ويَقُــودَنِ جَشَــعِي«:حرصي وقيل هو أشــد 
ــام أن يراعــي حــال المأمومــين  ــم اشــار إلى أن شــأن الإم ــةِ«: ث ِ الأطَْعِمَ ــرُّ الحــرص »إلَِ تََ

ويوافقهــم بحســب الطاقــة كــا فعــل الرســول صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم فقــال: 

ــهُ«: ل لقــاء لــه  ــدَ لَ ــرْصِ ولَ عَهْ ــهُ فِ الْقُ ــعَ لَ ــنْ لَ طَمَ ــةِ مَ جَــازِ أَوْ الْيَاَمَ »ولَعَــلَّ باِلِْ
ــرة الأكل.  ــم البطــن مــن كث ــزال عظي ــذي ل ي ــاً«: )1(هــو: ال ــتَ مِبْطَان ــبَعِ أَوْ أَبيِ باِلشِّ

»وحَــوْلِ بُطُــونٌ غَرْثَــى«: العــرب)2( الجــوع وروي لعــل بالمدينــة بينهــا يتضــور مــن 
ســغبه أي يصبــح مــن جوعــه أأبيــت مبطانــاً وحــولي بطــون غرثــى إذا تحــرني في القيامــة 

)1( والمبطان هو: كبر البطن، والمعنى للتشبيه وأنه عليه السلام يرفض أن يكون حاله كحال المبطان. 
)2( في قول العرب: الغرثى الجائعة .
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وهــو مــن ذكــر وأنثــى قولــه بطــون غرثــى عــى الإضافــة في هــذه الروايــة التــي في الكتاب 
عــى الصفــة والتنويــن. 

ى أَوْ أَكُونَ كَاَ قَالَ الْقَائلُِ«: »وأَكْبَادٌ حَرَّ

ببِِطْنَــةٍ تبَِيــتَ  أَنْ  دَاءً  وحَوْلَــكَ أَكْبَــادٌ تحَِــنُّ إلَِى القِْدِّوحَسْــبُكَ              

الحنــين: الشــوق وتوقــان النفــس والقــد: جلــد وكانــت العــرب تحرقــه في الجــدب 
يأكلونــه ثــم أومــأ إلى أن مــن صــار منــزلً للجذبــات الإلهيــة يليــق بــه أن ل يكتفــي 
بأحــكام في شــأن حــكام الدنيــا بــل يعمــل مــا يرفــع بــه درجاتــه في العقبــى فأســتفهم عــى 

ــكار فقــال:   ســبيل الأن

ــرِ  هْ ــكَارِهِ الدَّ ــارِكُهُمْ فِ مَ ــنَ ولَ أُشَ ــرُ الْمُؤْمِنِ ــذَا أَمِ ــالَ هَ ــأَنْ يُقَ ــسِ بِ ــنْ نَفْ ــعُ مِ » أَأَقْنَ
ــمْ فِ جُشُــوبَةِ الْعَيْــشِ«: غلظــه وخشــونته ثــم أشــار إلى شــأن الإنســان  أَوْ أَكُــونَ أُسْــوَةً لَُ

والفــرق بينــه وبــين الحيــوان فقــال: 

ــتُ ليَِشْــغَلَنيِ أَكْلُ الطَّيِّبَــاتِ«: عــن الوصــول إلى الكعبــة الحقيقيــة ونــزل  ــاَ خُلقِْ  »فَ
قينــات الدنيــا الدنيــة.

مُهَــا«: الــلام في ليشــغلني  هَــا عَلَفُهَــا أَوِ الْمُرْسَــلَةِ شُــغُلُهَا تَقَمُّ »كَالْبَهِيمَــةِ الْمَرْبُوطَــةِ هَُّ
ــة  ــق خلق ــذوف أي لم أخل ــدر مح ــه النصــب ل مص ــة محل لم العــرض وكاف في كالبهيم
مثــل خلقــة البهيمــة ســواء كانــت مربوطــة أو مرســلة فــالأولى بهــا بالطــرح إليهــا مــن 
ــاة  ــت الش ــال: قم ــى يق ــات في المرع ــا النب ــا أي: جمعه ــم تقممه ــتغال البهائ ــف واش العل
مــن الأرض وأقمــت أكلــت مــن القمــة يســتعار فيقــال: أقيــم الرجــل مــا عــى الخــوان إذا 

أكلــه كلــه ثــم اشــار إلى وجــه الشــبهة بقولــه:    
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ــا«: فــإن مــن لم يلبــس  شُ«: تجمــع الكــرش »مِــنْ أَعْاَفهَِــا وتَلْهُــو عَــاَّ يُــرَادُ بَِ »تَكْــرَِ
درع التقــوى وآثــر الحيــاة الدنيــا فهــو شــبيه بالبهيمــة في الجمــع والغفلــة.   

وْا  ــرَُ ــتَاتًا لِ ــاسُ أَشْ ــدُرُ النَّ ــذٍ يَصْ ــاً ﴿يَوْمَئِ ــاً«: لعب ــلَ عَابثِ ــدًى أَوْ أُهَْ ــرَكَ سُ  »أَوْ أُتْ
ا يَــرَهُ﴾)1( وفي  ةٍ شَرًّ ا يَــرَهُ * وَمَــنْ يَعْمَــلْ مِثْقَــالَ ذَرَّ ةٍ خَــرًْ أَعْاَلَهـُـمْ * فَمَــنْ يَعْمَــلْ مِثْقَــالَ ذَرَّ

عــدة كل مــن لهــذه الأوصــاف تنبيــه لأربــاب الضــلال وأصحــاب الغوايــة. 

اَلَــةِ«: اســتعر الحبــل لمــا يتوصــل بــه إلى الضلالــة الأبديــة وهــي  »أَوْ أَجُــرَّ حَبْــلَ الضَّ
الأعــال الريــة ورشــحها بالحــر وكنــى بــه عــن كثرتــا. 

»أَوْ أَعْتَسِــفَ طَرِيــقَ الْمَتَاهَــةِ«: أي أجــد طريــق التحريــم ثــم أشــار إلى أن قوتــه كانــت 
مــن القــوة الرحمانيــة ل مــن القــوة الغذائيــة فأنــه كان يــأكل القليــل مــن الســويق، ويقلــع 
ــوتُ  ــذَا قُ ــولُ إذَِا كَانَ هَ ــمْ يَقُ ــلام: »وكَأَنِّ بقَِائلِكُِ ــه الس ــال علي ــبر ق ــاب الخي ــر ب بالخن
ــةِ  ــرَانِ ومُناَزَلَ ــالِ الأقَْ عْــفُ عَــنْ قِتَ ــهِ«: أعقــده واعجــزه »الضَّ ــدَ بِ ــدْ قَعَ ــبٍ فَقَ ــنِ أَبِ طَالِ ابْ
ــجْعَانِ«: ثــم نبــه عــى أن الحكــم بــأن  القــوة مــن الغــذاء مــن الحكــم الوهــم والعقــل  الشُّ
ــر أن  ــن غ ــوة م ــة الق ــد أخل ــس أح ــبحان إذا أن أراد أن يلب ــأن الله س ــم ب ــص يحك الخال
يــأكل غــذا أربــاب الترفيــه فيفعــل ول مانــع عنــه ومثــل ذلــك بالأشــجار ليــدل مــن ذلــك 

المــرام لأولي الأبصــار فقــال عليــه الســلام:    

ةَ أَصْلَبُ عُوداً«: مع أنه ل يسقي بالماء.  يَّ جَرَةَ الْبَِّ »أَلَ وإنَِّ الشَّ

ةَ أَرَقُّ جُلُــوداً والنَّابتَِــاتِ الْغَذيَــةَ«: بســكون الــذال زرع ل يســقى  ــرَِ وَائِــعَ الَْ »والرَّ
ــه  ــوداً ضرب علي ــئ خم ــوداً أو أبط ــوى وق ــوداً«: أق ــأُ خُُ ــوداً وأَبْطَ ــوَى وَقُ ــر. »أَقْ إل المط
الســلام مثــلًا نفســياً قــدسي كشــجرة بريــة ووجهــه أنهــا اشــد قــوة مــن الحريــة مــع أنهــا 

)1( سورة الزلزلة: الآية  6- 8.
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ــدم ســبيل المجاهــدة وشرب سلســال  ــك مــن أق ــة كذل ل شرب لهــا مــن يســقي الحظري
ــام  ــاء الأن ــه عل ــط ب ــا لم يح ــى م ــدر ع ــام ويق ــن الطع ــن خش ــلًا م ــأكل قلي ــاهدة ي المش
ــرام  ــم زاد الم ــين ث ــق المب ــك الح ــين والمل ــوة المت ــوة الق ــو إل بق ــا ه ــام وم ــجعان الإي وش
توضيحــاً بالنســبة والتمثيــل بالنبــات الغذيــة وأســتجرح وجــه الشــبهة مــن نفســه الزكيــة 
ولعمــري أنــه عليــه الســلام ركــض مراكــب القــوى والجــوارح في مضــار الراضيــة 
والعبــادة فأتــاه الله خصائــص يــكاد يوصــف بالتضــاد وحــلاوة بلطائــف بجمــع اســباب 

ــعادة. الس

ــه  ــام وحق ــق اله ــط وش ــذ والق ــأس والف ــة والب ــش والغلظ ــدة والبط ــذه الش إذ أن ه
الأقــدام مــن خشــوعه وخضوعــه راغبــاً وراهبــاً ويدرعــه مــن الزهــادة والعبــادة بسربــال 
ســابغ ورداء ســائل واتصافــه برقــة قلــب و هموع طــرف، وانســكاب دمع، وتــأوه حزين، 
وإخبــات منيــب، وشــعف عيشــة وجشــب غــذاء، وتقلــل قــوت وخشــونة لبــاس، 
وتطليــق الدنيــا وزهرتــا، ومواصلــة الأوراد، واســتغراق الأوقــات بهــا والإشــفاق عــى 
الضعيــف والرحمــة للمســكين، والتحــلي بخــلال خــر ل يتأتــى إل لمنقطــع في كــن جبــل 
ل يصحــب إنســا ول يســمع مــن البــر حســا مــع المبالغــة في معاتبــة نفســه عــى التقصــر 
في الطاعــة وهــو مطيــل في العبــادة شــعر صفــات أمــر المؤمنــين أمــر المؤمنــين مــن أقتفــى 
مدارجهــا أفنيــة ثــواب ثوابــه صفــات جلالــه مــا اعتــدى بلبانهــا ســواه ول جلــب بغــر 
جنايــة يقفوهــا طفــلًا وكهــلا وأنبعــث معــاني المعــاني فهــل مــلأ إهابــه مناقــب مــن قامــت 
ــراه  ــه وشرف ذك ــا ل ــف الله أنزله ــب لط ــه مناق ــه واقتراب ــن رب ــه م ــه بأزلف ــهدت ل ــه ش ب
بهــا في كتابــه؛ ثــم أنــه عليــه الســلام مــن أجــل المقــام ذكــر مــن بــين خصائصــه قربــه مــن 
رســول الله صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم تنبيهــاً عــى أن ل فــرق بينمهــا في فيضــان القــوة 

الإلهيــة عليهــا مــن غــر أكثــار في الطعــام فقــال عليــه الســلام: 
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رَاعِ مِــنَ الْعَضُــدِ«: الصنــو الغصــن  ــوْءِ والــذِّ ــوْءِ مِــنَ الضَّ »وأَنَــا مِــنْ رَسُــولِ اللهِ كَالضَّ
ــه  ــو أبي ــلان صن ــل ف ــتعر فقي ــم أس ــة ث ــوا دوح ــا صن ــجرة هم ــل الش ــن أص ــارج م الخ
ــه الســلام مــا روي عــن عمــران بــن حصــين أن النبــي صــى الله  وقريــب ممــا ذكــره علي
عليــه ]وآلــه[ وســلم قــال »أن عليــاً منــي وأنــا مــن عــلي فــلا يــؤدي عنــي إل أنــا أو عــلي« 
ــوْ  ــال: »واللهِ لَ ــى الله فق ــوكل ع ــالله وت ــه ب ــجاعته ووثوق ــرز ش ــم أب ــر ث ــا كث )1(ونحوهم

تَظَاهَــرَتِ«: تعاونــت »الْعَــرَبُ عَــىَ قِتَــالِ لَمَــا وَلَّيْــتُ عَنْهَــا«: فأنــه كان شــديد القلــب عنــد 
البــأس والنهــزام يكــون بحســب الحــين ثــم أومــأ إلى تأخــره في مبــارزة معاويــة وســائر 

أعدائــه بســبب الموانــع فقــال:     

ــرَ الأرَْضَ  ــا لَسَــارَعْتُ إلَِيْهَــا وسَــأَجْهَدُ فِ أَنْ أُطَهِّ ــتِ الْفُــرَصُ مِــنْ رِقَابَِ ــوْ أَمْكَنَ »ولَ
سْــمِ الْمَرْكُــوسِ«: تطهــر الأرض كنايــة عــن أهــلاك  ــخْصِ الْمَعْكُــوسِ والِْ مِــنْ هَــذَا الشَّ
معاويــة وهــو المشــار إليــه بهــذا يقــال عكســه الشــيطان كــا قــال: لحتنكــن ذريتــه 
والركــس رد الــيء مقلوبــاً قــال الله ســبحانه ﴿وَاللهُ أَرْكَسَــهُمْ بـِـاَ كَسَــبُوا﴾)2( أي ردهــم 
إلى عقــاب كفرهــم وأراد معاويــة عليــه بالجســم المركــوس  أن الشــيطان جعــل معاويــة 

ــداد.  ــراً ودعــاه إلى الرت مدب

صِيــدِ«: يقــال أبدلنــي مجهــودي حتــى أتقــي  ــنِْ حَــبِّ الَْ ــدَرَةُ مِــنْ بَ ــرُجَ الْمَ ــى تَْ »حَتَّ
الحبــوب مــن المــدر وحتــى اخــرج المتدعــين مــن بــين المؤمــن والمــدرة واحــدة وهــي صغار 

)1( الأمــالي للشــيخ الصــدوق؛ بزيــادة بعــض الصفــاة والمناقــب: ص88؛ روضــة الواعظــين للفتــال 
ــر: ج4  ــن حج ــة لأب ــر: ج4 ص27؛ الصاب ــن الأث ــة لب ــد الغاب ــابوري: ص101؛ وأس النيس
ص468؛ نهــج الإيــان لبــن جــبر: ص481. أمــا عبــارة )ل يــؤدي عنــي أل أنــا أو رجــل مــن 
أهــل بيتــي فقــد رواهــا الشــيخ الصــدوق في علــل الرائــع: ج1 ص189؛ والقــاضي النعــان في 

ــة للأختصــار.  ــار: ج2 ص179، ومــا زال الكثــر مــن المصــادر تركتهــا رعاي شرح الأخب
)2( سورة النساء الآية 88 .
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قطــع اليابــس الأزهــري في قولــه تعــالى وحــب الحصيــد أي حــب الــزرع المحصــود.

أبــن عرفــة أي مــا تحصــد مــن أنــواع النبــات والحــب هــو الحصيــد وهــذا هــو الحصيد 
وهــذا مثــل ضربــه لمــا ذكــر بــه ثــم أشــار إلى تزهــده في الدنيــا فقال:  

»إلَِيْكِ عَنِّي«: أي أبعدي عني »يَا دُنْيَا«: وهمي زينك إليك من قربي.  

ــون  ــة يطلق ــوا في الجاهلي ــئت، كان ــث ش ــي حي ــكِ«: أي اذهب ــىَ غَارِبِ ــكِ عَ »فَحَبْلُ
ذلــك ونحوه،وأصلــه  أن الناقــة إذا رعــت وعليهــا الحطــام ألقــي عــى غاربهــا ل أنهــا أذا 

ــا شيء.   ــام لم ينئه رأت الحط

»قَــدِ انْسَــلَلْتُ مِــنْ مََالبِـِـكِ«: أنســللت خرجــت والمخلــب للطائــر والســباع بمنزلــة 
الظفــر مــن الإنســان وفيــه اســتعارة بالكنايــة وتخيــل وترشــيح يظهــر بأدنــى تأمــل. 

ــه  ــد قلب ــد قي ــا فق ــن أحبه ــي م ــك الت ــت زخارف ــكِ«: أي ترك ــنْ حَبَائلِِ ــتُّ مِ »وأَفْلَ
ــول. ــذف المفع ــك فح ــن حبال ــي م ــت نف ــب أقل ــذا التركي ــة ه وحقيق

هَــابَ فِ مَذاهِبـِـكِ«)1(: وأعلــم أنــه عليــه الســلام جعــل الدنيــا مخاطبــة  »واجْتَنَبْــتُ الذَّ
ــول ويســلك  ــة ذوي العقــول وعدمهــا مــا تنفــر الســامع عنهــا لتنــره بعــين القب بمنزل
ــال  ــه فق ــة معاني ــه وبلاغ ــه الفاظ ــكلام وفصاحت ــاليب ال ــه في أس ــه درت ــن ل ــذا م ــل ه مث

عليــه الســلام:

ــمْ بمَِدَاعِبِــكِ«: الدنيــا كالهــزل في عــدم ترتيــب الفائــدة  ــنَ الْقُــرُونُ الَّذِيــنَ غَرَرْتِِ »أَيْ
والشــتغال في زمــن القليــل. 

 »أَيْــنَ الأمَُــمُ الَّذِيــنَ فَتَنْتهِِــمْ«: تولــدت البــاء مــن الإشــباع »بزَِخَارِفـِـكِ«: قــد ذكــرت 

)1( ورد في بعض متون النهج: مَدَاحِضِكِ.
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أن الزخــرف في الأصــل الذهــب.  

»فَهَــا هُــمْ«: ضمــر الأمــم  »رَهَائـِـنُ الْقُبُــورِ«: قــد ســبق وجــه هــذه الســتعارة واراد 
بهــم تركــوا مقيمــين في قبورهــم. 

حُــودِ«: المضامــين اللحــود في الأصــل مــا في أصــلًا الفحــول ونهــى  ــنُ اللُّ »ومَضَامِ
عــن بيــع المضامــين والملاقيــح وذكــره هنــا مجــاز ثــم حلــف لــو كانــت الدنيــا قالبــاً حســيناً 
وروي كــذا أيضــاً لأقــام عليهــا حــد الله في حــق عبــادة غرتــم والفهــم في المهالــك فقــال: 

ــا  ــناً وإن ــخ حس ــض النس ــيّاً«: وفي بع ــاً حِسِّ ــاً وقَالَب ــخْصاً مَرْئيِّ ــتِ شَ ــوْ كُنْ  »واللهِ لَ
ــة.   ــوة البري ــن الق ــارج ع ــي خ ــي والح ــر المرئ ــب لأن غ ــخص والقال ــص الش خص

ــاوِي  ــمْ فِ الْمَهَ ــمٍ أَلْقَيْتهِِ ــانِِّ وأُمَ ــمْ باِلأمََ ــادٍ غَرَرْتِِ ــدُودَ اللهِ فِ عِبَ ــكِ حُ ــتُ عَلَيْ  »لأقََمْ
ومُلُــوكٍ أَسْــلَمْتهِِمْ إلَِ التَّلَــفِ وأَوْرَدْتِـِـمْ مَــوَارِدَ الْبَــاَءِ«: القــبر ومواضــع الحســاب 

ــقر. والس

»إذِْ لَ وِروْدَ«: إلى الدنيــا »ولَ صَــدَرَ«: الرجــوع عــن تلــك المــوارد »هَيْهَــاتَ«: بعــد 
كل مــن الــورود والرجــوع ثــم ذمهــا بمــذام أخــرى فقــال: 

»مَنْ وَطئَِ دَحْضَكِ«: المكان الدحض الذي ل يثبت عليها القدم 

جَكِ«: جمع لجة البحر وهي معظمه. »زَلقَِ ومَنْ رَكبَِ لَُ

ــكِ لَ يُبَــالِ إنِْ ضَــاقَ  ــالُِ مِنْ ــقَ والسَّ «: أعــرض »عَــنْ حَبَائلِِــكِ وُفِّ »غَــرِقَ ومَــنِ أُزْوَرَّ
ــوْمٍ حَــانَ انْسِــاَخُهُ«: أراد بالمنــاخ هنــا الموضــع والنســلاخ  ــدَهُ كَيَ ــا عِنْ نْيَ ــهِ مُنَاخُــهُ والدُّ بِ
ــوال  ــرة أه ــين البص ــا ورأى بع ــب الدني ــن مخال ــص م ــن تخل ــاب أراد أن م ــى الذه بمعن
ــع  ــر رج ــى تقدي ــذا ع ــه ه ــه زوال ــرب في ــاً ق ــرء يوم ــد الم ــا ل يري ــا ك ــى ل يريده العقب
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الضمــر في انســلاخه إلى الســالم ويحتمــل رجوعــه إلى اليــوم ومعنــاه أن يومــاً قــرب فيــه 
ــه كذلــك الســالم يجعــل  ــه للعمــل في انتهــاؤه بجعلــه في معــرض النســيان ول يقصــد إلي

ــا نســياً منســياً ول يقصدهــا للادخــار. الدني

حكــي أن محمــد بــن ســلان الهاشــمي كنــت إلى رابعــة البريــة: أمــا بعــد فــأن الله 
ــام  ــي الأي ــس بم ــم ولي ــف دره ــاني أل ــوم ث ــا في كل ي ــة الدني ــن عل ــاني ع ــالى أعط تع
والليــالي حتــى أتمهــا مائــة ألــف وأنــا أصرهــا لــك ومثلهــا فأجــاب أمــا بعــد فــأن الزهــد 
في الدنيــا راحــة البــدن والرغبــة منهــا تــورث الهــم والحــزن فهــي زادك وكــن بيــد وكــن 
ــي  ــو خولن ــالى ل ــم أن الله تع ــوت واعل ــرك الم ــل قط ــر واجع ــم الده ــك وض وصي نفس
إضعــاف مــا خولــك مــا سرني أن أشــتغل عــن الله طرفــة عــين فمــن أراد أن ينجــوا غــداً 
ــع  ــد القان ــأن العاب ــة، ف ــادة والقناع ــتر العب ــة فليخ ــوال القيام ــرة وأه ــاب الآخ ــن حس م
بمــكان مــن الله تعــالى ليــس احــد بمكانــه ثــم كــرر أمــره بالتباعــد تنبيهــاً عــى غايــة بعــد 

ــه الســلام عنهــا فقــال:     خاطــره علي

»اعْــزُبِ عَنِّــي«: ثــم قســم بأنــه ل ينقــاد لســتقرار مــا تنفــر عنهــا بعــد خاطــره عليــه 
ــكِ فَتَقُودِينِــي«: مــن  ــتَذِلِّينيِ ولَ أَسْــلَسُ لَ ــكِ فَتَسْ ــوَاللهِ لَ أَذِلُّ لَ الســلام عنهــا فقــال: »فَ
النقيــاد أرشــاد العبــاد ثــم قســم وعلقــه بالمشــيئة تأذينــاً وإعلامــاً للنــاس بذلــك وتنبيهــاً 

عــى أن الأنــوار بمشــيئة الله وإرادتــه فقــال: »وأُيْــمُ اللهِ يَمِينــاً«: نصــب عــى المصــدر.

«: يرتاح ويبهر. «: وذللن »نَفْسِ رِيَاضَةً تَشُِّ »أَسْتَثْنيِ فيِهَا بمَِشِيئَةِ اللهِ لأرَُوضَنَّ

»مَعَهَا إلَِ الْقُرْصِ«: عهد إلى ما مر.

»إذَِا قَدَرْتُ عَلَيْهِ مَطْعُوماً«: نصب عى الحال.

»وتَقْنَعُ باِلْملِْحِ مَأْدُوماً«: الآدام »ولأدََعَنَّ مُقْلَتيِ كَعَنِْ مَاءٍ نَضَبَ«: غار في الأرض. 
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»مَعِينُهَا«: الماء الظاهر الجاري عى وجه الأرض. 

ــى اســتفرغ دموعــي وارتقبهــا جميعــاً يقــال:  ــا«: أي ل تلــين حت ــتَفْرِغَةً دُمُوعَهَ »مُسْ
ــو  ــه روي أب ــت وصيت ــاء وأفرغ ــتفرغت الم ــه واس ــذا أي بذلت ــودي في ك ــتفرغت مجه اس
ــار عــى ثــلاث  ــه- وســلم حرمــت الن ــال: رســول الله صــى الله عليه-وآل ــه ق ــه أن ريحان
أعــين عــين ســهرت في ســبيل الله وعــين بكــت ودمعــت عــن خشــية الله وكــف عــن الثالثة 
ولم يذكرهــا وري عنــه عليــه الســلام أنــه قــال: أمحــوا الميثيــاب مــن العثــرات بالمثــلات مــن 
العــبرات وكأني بــك تقــول: إذا البــكاء لغــران الذنــوب، فــا وجــه بــكاء المعصــوم المنــزه 

عنهــا، بــل أن عصمتــه عــن غبــار الإثــم.

أقــول: ســأل الجنيــد رحمــه الله هــل للعــارف أن يبكــي قــال: العارفــون يبكــون شــوقاً 
إلى المحبــوب، والمذنبــون يبكــون خوفــاً مــن الذنــوب ولــذا قــال: بعــض العرفــاء البــكاء 

رشــحات قــراب القلــوب عنــد حــرارة الشــوق والعشــق.

شعر:

جديــربكيت على سرب القطا إذ مررن بي بالبــكاء  ومثلــي  فقلــت 
 أســــرب الـقـــطــــا هــــــل مــن يــــعر  جنــــاحه                  لـــعــــلي إلــــى مــن قـــــد  هــــو يـــــت أطــــر)1( 

ــذا  ــلك ه ــن س ــام وم ــأن الأنع ــوم، ش ــرب والن ــرة الأكل وال ــار إلى أن كث ــم أش ث
ــام. ــك كالأنع ــبيل فأولئ الس

فصدر عليه السلام الكلام بهمزة تقريراً لمدخولها وأنكار لأن ذلك شأنه فقال:              

)1( شرح ابن عقيل الهمداني: ج 1 ص 148.
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ائمَِةُ«: الأنعام التي ترعى بلا راعي.   »أَتَتَْلئُِ السَّ

»مِنْ رِعْيهَِا«: بكسر الراء النبات الذي يرعى وبفتحها المصدر. 

بيِضَةُ مِنْ عُشْبهَِا«: نباتا . كَ وتَشْبَعُ الرَّ »فَتَبُْ

بِــضَ ويَــأْكُلُ عَــيٌِّ مِــنْ زَادِهِ فَيَهْجَــعَ«: يرقــد وينــام ثــم دعــا لــه في مقــام الزجــر  »فَرَْ
ــهُ«: سرت؛ قــال: عــز مــن قائــل: كــي تقــر عينهــا  تْ إذِاً عَيْنُ ــرَّ ترحمــاً وإشــفاقاً فقــال: »قَ
وقيــل معنــاه بــردت فصحــت وقيــل بــل لأن للــسرور ودمعــة قــارة فلذلــك قــال: فيمــن 

يدعــي إليــه أســجن الله عينيــه.  

ــائمَِةِ  »والسَّ المسترســلة  امِلَــةِ«:  الَْ باِلْبَهِيمَــةِ  الْمُتَطَاوِلَــةِ  ــننَِ  السِّ بَعْــدَ  اقْتَــدَى  »إذَِا 
الْمَرْعِيَّــةِ«: وفيــه تنبيــه لأربــاب الأكل والــرب عــى أنهــم كالبهيمــة والســائمة وفي الخــبر 
ــرة الطعــام والــراب  ــوا القلــوب بكث ــه[ وســلم ل ))تميت ــه ]وآل ــه قــال صــى الله علي أن
فــان القلــب  يمــوت بهــا كالــزرع إذا كثــر عليــه المــاء(()1( ثــم دعــا لمــن بــه فيــا ذكــر فقــال: 

ــا فَرْضَهَــا«:  َ تْ إلَِ رَبِّ »طُوبَــى«: لنفــس مبتــدأ وخــبر أي الحــال المســتطابة »لنَِفْــسٍ أَدَّ
فأنــه مقــدم عــى ســائر الطاعــات.  

ــار  ــدة واختي ــى الش ــبرت ع ــدتا أي ص ــهَا«: ش ــا بُؤْسَ ــت »بجَِنْبهَِ ــتْ«: ذلل »وعَرَكَ
ــا فيهــا مــن البلاغــة.  ــل والترشــيح لم ــة والتخي ــارة المذكــورة لأجــل الكناي العب

ــا  ــوم »عَلَيْهَ ــرَى«: الن ــبَ الْكَ ــى إذَِا غَلَ ــا »حَتَّ ــا«: نومه ــلِ غُمْضَهَ يْ ــرَتْ فِ اللَّ »وهَجَ
ــاً.  ــذت الأرض فراش ــا«: اتخ ــتْ أَرْضَهَ شَ افْرََ

)1( الترغيــب والترهيــب مــن الحديــث الريــف لعبــد العظيــم المنــذري: ص453؛ التخويــف مــن 
النــار لعبــد الرحمــن بــن أحمــد الحنبــلي البغــدادي الدمشــقي: ص24.
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«: أي بــين معــر جماعــة »أَسْــهَرَ عُيُونَـُـمْ خَــوْفُ  هَــا فِ مَعْــرٍَ ــدَتْ كَفَّ »وتَوَسَّ
ـِـمْ  رَبِّ »بذِِكْــرِ  صوبــت  هَمَــتْ«:  وهَْ ــمْ  جُنوُبُُ مَضَاجِعِهِــمْ  عَــنْ  افَــتْ  وتََ مَعَادِهِــمْ 
ــمْ«: أي ذهبــت ذهــاب الســحاب فــأن الله  ــعَتْ بطُِــولِ اسْــتغِْفَارِهِمْ ذُنُوبُُ شِــفَاهُهُمْ وتَقَشَّ
قــد وعــد أن مــن تــاب مــن ذنوبــه فأنــه تعــالى يغفرهــا تفصيــلًا، وأعلــم أنــه عليــه الســلام 
في بعــض عظــاء أجــراً المجاهــدة وقــد حــرص النبــي صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم عــى 
ــم  ــو نائ ــم إذا ه ــة رأس أحدك ــى قافي ــيطان ع ــد الش ــالى يعق ــه تع ــل قول ــل بمث ــام اللي قي
ثــلاث عقــد يــرب عــى كل عقــدة عليــك ليــل طويــل فارقــد فــأن اســتيقظ فذكــر الله 
انحلــت عقــدة فــأن توضــأ أنحلــت عقــدة؛ فــأن صــى أحلــت عقــدة؛ فاصبــح نشــيطاً 
طيــب النفــس وإل أصبــح خبيــث النفــس كســلان مثلــت حالــة مــن لم يتكاســل ولم ينــم 
عــن وظائفــه التــي تــسرع بــه إلى مقــام الزلفــى وتبســطه إلى مقــام الســعادة العظمــى فكلــا 
همــت النفــس اللوامــة بالســلوك يداركهــا التوفيــق بالخــلاص مــن نفــس الشــيطان في عقد 
نفــس الأمــارة بالســوء؛ فتصبــح مطمئنــة نشــيطة القلــب طيبــة النفــس ظاهــراً في ســياها 
أثــر الســجود بحالــة مــن أسره العــدو ووســد عــى قفــاه بربقــة الأسر عقــدة بعــد عقــدة 
ــص  ــى يتخل ــرى حت ــد أخ ــرة بع ــة م ــف حيل ــه بلطائ ــلاص من ــري الخ ــو يج ــتئنافاً وه اس
منــه بالكليــة ويذهــب ســبيله بــلا منــازع ول مخاصــم بخــلاف مــن أطــاع الشــيطان حتــى 
تمكــن مــن النفــس الأمــارة بــرب العقــد عــى فاقــة رأســه فهــل يســتويان﴿أَفَمَنْ يَمْــيِ 
اطٍ مُسْــتَقِيمٍ﴾)1(، وأعلم أن أســالك  ا عَــىَ صِرَ ــنْ يَمْــيِ سَــوِيًّ مُكِبًّــا عَــىَ وَجْهِــهِ أَهْــدَى أَمَّ
الناســك يتفكــر في عجائــب الملــك والملكــوت ويعــرج إلى عــالم الجــبروت حتــى ينتهــي 
ــوف  ــتأهب والوق ــه بالـ ــه روح ــم بدن ــر؛ ث ــانه بالذك ــح لس ــلال؛ فينفت ــات الج إلى سرادق
ــلم  ــه[ وس ــه ]وآل ــى الله علي ــول الله ص ــاء رس ــاء وكان في دع ــي والدع ــام التناج في مق

)1( سورة الملك: الآية 22 .
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ــاء  ــور للأعض ــب الن ــري طل ــعري وب ــي وراً إلي وفي ش ــل في قلب ــم أجع ــل الله في اللي
عضــواً عضــواً ومعنــاه أن يتجــى بأنــوار المعرفــة والطاعــة ويتعــزى عــن ظلمــة الجهالــة 
والمعــاصي لأن الإنســان ذو ســهو وطغيــان، رأى أن ظلــات الحيلــة مفطــورة عليــه مــن 
ــيطان  ــه ورأي الش ــن جوانب ــهوات م ــران الش ــن ن ــرة م ــة الثائ ــه والأدخن ــه إلى قدم فرق
ــر  ــم ي ــض فل ــوق بع ــا ف ــات بعضه ــات الســت بوساوســه وشــبهاته ظل ــن الجه ــه م يأتي
للتخلــص منهــا مســاغات إل بأنــواره ســادة لتلــك الجهــات فســأل الله ســبحانه أن يمــده 
بهــا ليســتأصل شــاقة تلــك الظلــات إرشــادا للأمــة وتعليــاً لهــم ثــم أقتبــس عليــه الســلام 

مــن القــرآن الكريــم فقــال مدحــاً لهــم وتعريضــاً عــى مخاليفهــم.    

ــم  ــه أشــارة إلى أنه ــونَ﴾)1( وفي ــمُ الْمُفْلِحُ ﴿أُولئِــكَ حِــزْبُ الله أَل إنَِّ حِــزْبَ الله هُ
ــيْطَانُ  ــمُ الشَّ ــتَحْوَذَ عَلَيْهِ ــن ﴿اسْ ــلاف الذي ــى بخ ــا ل يتناه ــوض م ــن الفي ــتحقون م يس
ونَ﴾)2(  ــيْطَانِ هُــمُ الْخَــاسِرُ ــيْطَانِ أَلَ إنَِّ حِــزْبَ الشَّ فَأَنْسَــاهُمْ ذِكْــرَ اللهِ أُولَئِــكَ حِــزْبُ الشَّ

وبــالله التوفيــق)3(. 

َّــنْ أَسْــتَظْهِرُ بـِـهِ«  ــكَ مِ ــا بَعْــدُ فَإنَِّ نصيحــة لــه فصــدره بــا يجذبــه إلى القبــول فقــال: »أَمَّ
أي أجعلــه كالأظهــر لأجــل نفــي . 

ــمِ«: ذي  ــر »الأثَيِ ــوَةَ«: تكث ــهِ نَخْ ــسر »بِ ــعُ«: ال ــه »وأَقْمَ ــنِ«: تقويم ي ــةِ الدِّ ــىَ إقَِامَ »عَ
أثــم يعنــي معاويــة شــبهه بالحطــب في أن كلا منهــا ســبب اشــتعال النــار وجعــل أهــلاك 
ــة  ــاة اللحم ــوفِ«: الله ــرِ الْمَخُ ــاةَ الثَّغْ ــهِ لََ ــدُّ بِ ــة،  »وأَسُ ــرب بالمقمع ــة ال ــة بمثاب معاوي

)1( سورة المجالدة: الآية 22 .
)2( سورة المجالدة: الآية 19.

ــارِ  ــنَ النَّ ــونَ مِ ــكَ ليَِكُ ــكَ أَقْرَاصُ ــفٍ ولْتَكْف ــنَ حُنيَْ ــا ابْ ــقِ اللهَ يَ ــج: فَاتَّ ــون النه ــض مت )3( ورد في بع
خَلَاصُــكَ.
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المرفــة عــى الحلــق وقيــل بــل هــو أقــى الفــم اســتعر لثلمــه في موضــع المجــاز. 

كَ«: حملك عى الهم.  »فَاسْتَعِنْ باِللهِ عَىَ مَا أَهََّ

ــب  ــط الرط ــيش مختل ــه حش ــب قبضت ــنِ«: الصع ــنَ اللِّ ــثٍ مِ ةَ بضِِغْ ــدَّ ــطِ الشِّ »واخْلِ
ــلاط.  ــبهة الخت ــه الش ــوط ووج ــن المخل ــا اللب ــتعر هن ــس اس بالياب

ةِ«:  ــدَّ فْــقُ«: المــدارات »أَرْفَــقَ«: أصلــح وأصــوب »واعْتَــزِمْ باِلشِّ »وأرْفُــقْ مَــا كَانَ الرِّ
العتــزام لــزوم القصــد في العزيمــة في الأمــر بالجــد.  

ــه ســلوك ســبيل الرفــق  ــه تنبي ــى أل الشــدة في ــكَ«: حــين ل تعن ــنَ لَ تُغْنِــي عَنْ »حِ
بقــدر الإمــكان وفي الخــبر أن أفضــل العبــاد عنــد الله منزلــة يــوم القيامــة أمــام عــادل رفيــق 
في الحديــث أيضــاً الرفــق يمــن والحــرق شــؤم وفيــه أن الرفــق ل يكــون في شيء إل زانــه، 

ول يكــون الخــرق في شيء إل شــانه.

وجعل الرفيق رديفاً للعادل من باب التكميل كا قال الشاعر: 

حَلِيمٌ، إذا ما الـحِـلْمُ زَيَّنَ أَهــلَـه                         مع الحِلْمِ، في عَيْنِ العَدُوِّ مَهيبُ)1(
     

ــم  ــاً له ــاهلًا ومدارت ــكَ«: أي تس ــمْ جَانبَِ ــنْ لَُ ــكَ )3(وأَلِ ــةِ جَنَاحَ عِيَّ ــضْ للِرَّ )2(»واخْفِ

ــداً لمــا قبلــه وقــد ســبق وجــه هاتــين الســتعارتين.  تأكي

: لسان العرب لبن منضور: ج1 ص 328 . )1(  البيت: لكعبُ بنُ سَعْدٍ الغَنوَِيُّ
ةُ. دَّ )2( ورد في بعض متون النهج: إلَِّ الشِّ

مْ وَجْهَكَ. )3( ورد في بعض متون النهج: وابْسُطْ لهَُ



212

تحفة العلية في شرح خطابات الحيدرية

حْظَــةِ والنَّظْــرَةِ والِإشَــارَةِ والتَّحِيَّــةِ«: أي أصلــح بينهــم فيها ول  »وآسِ)1(بَيْنَهُــمْ فِ اللَّ
تخــص بينهــم كيــلا يــورث العــدواة بينهــم وقــال: بعــض النــاس لعلــه عليــه الســلام قــال: 

ســاوي بينهــم في اللحظــة ومــن واســى فقــد ســاوى؛ ثــم بــين غايــة التخصيــص فقــال: 

ــنْ  ــاءُ مِ عَفَ ــأَسَ الضُّ ــكَ«: ميلــك وجــورك »ولَ يَيْ ــاَءُ فِ حَيْفِ ــعَ الْعُظَ ــى لَ يَطْمَ »حَتَّ
عَدْلِــكَ«: والســلام فــأن مــن رأى أم ميــل الحاكــم إليــه وأن شــأن عنــده يطمــع أن يؤتيــه 
مــا نفــع لــه ولــو كان مــراً عــى غــره وتتــأس الضعيــف مــن عدلــه لــه لذلــك أيضــاً كان 
ــاً، ول  بعــض الأئمــة إذا بعــث عالــه شرط عليهــم أن ل تركبــوا برذونــاً ول تأكلــوا نقيّ
تلبســوا رقيقــاً، ول تغلقــوا أبوابكــم دون حوائــج النــاس. فــإن فعلتــم شــيئاً مــن ذلــك 

فقــد حلّــت بكــم العقوبــة. وبــالله التوفيــق.

ضربه  لما  السّلام  عليهما  والحسين  للحسن  السّلام  عليه  له  وصيّة  ومن 
ابن ملجم لعنه الله 

«: وهــي كــا قــال: بعــض المحققــين القتــداء بالنبــي صــى الله  »أُوصِيكُــاَ بتَِقْــوَى اللهِ
عليــه ]وآلــه[ وســلم قــولً وفعــلًا فعــى هــذا مــا ذكــر بعــده تفصيــل هــذا الأجمــال.   

نْيَــا وإنِْ بَغَتْكُــاَ«: كــا فعــل عليه الســلام روي أنــه كان عليه  »وأَلَّ تَبْغِيَــا«: تطلبــا »الدُّ
الســلام وقــد أرخــى الليــل ســدوله وغــارت نجومــه قابضــاً عــى لحيتــه يتملمــل تملمــل 
الســليم ويبكــي بــكاء الحزيــن ويقــول يــا دنيــا غــري غــري أبي تعرضــت أم إلي تشــوقت 
هيهــات هيهــات قــد ابنتــك ثلاثــاً ل رجعــت لي فيــك وســيجيئ في كلامــه عليــه الســلام.  

ءٍ مِنْهَا زُوِيَ عَنْكُاَ«: قد سبق بيان ذلك في مثل هذه الوصية. »ولَ تَأْسَفَا عَىَ شَْ

)1( آس يـؤوس أوسـا، والسـم: الإيـاس، وهـو مـن العـوض؛ العـين للخليـل الفراهيـدي في العـين: 
ج7 ص329، والمعنـى أجعـل فيـا بينهـم المسـاواة والعـوض حتـى في النظـرة والتحيـة. 
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ــو كان  ــدق ول ــق والص ــاً بالح ــولً ملتبس ــرة«)1(: أي ق ــاَ للخ ــقِّ واعْمَ ــولَ باِلَْ »وقُ
مرامــاً وأســمعوا إلى الطاعــة التــي هــي وســيلة ثــوب ثــواب الآخــرة والــلام  لم العاقبة ل 
الغــرض فــأن المأمــور بــه في القــرآن الكريــم العمــل بالإخــلاص ﴿وَمَــا أُمِــرُوا إلَِّ ليَِعْبُــدُوا 

اللهَ مُخلِْصِــيَن﴾)2( وهــو كــا قــال بعــض المحققــين أن ل تطلــب بعملــك شــيئاً غــر الله.

ــاً فــأن النبــي صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم قــال:  ــالِِ خَصْــاً«: ل معين ــا للِظَّ »وكُونَ
ــاً فقــد ولى الإســلام وراء ظهــره«)3( . »مــن أعــان ظالم

 »وللِْمَظْلُومِ عَوْناً«: معيناً فأن ذلك من كال العقل ثم عمم الوصية فقال: 

ــمْ«:  ــمِ أَمْرِكُ ــوَى اللهِ ونَظْ ــابِ بتَِقْ ــهُ كتَِ ــنْ بَلَغَ ــيِ ومَ ــدِي وأَهْ ــعَ وَلَ ــاَ وجَيِ »أُوصِيكُ
ســلك مســلك اللتفــات.  

»وصَــاَحِ ذَاتِ بَيْنكُِــمْ«: أي الحــال التــي بــين الرجــل وأهلــه ومــا بــين الرجلــين أو 
القبيلتــين والمــراد هاهنــا مــا بــين المســلمين . 

والبين: الوصل كا قال تعالى ﴿لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنكَُمْ﴾)4(.

كُــاَ صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم يَقُــولُ صَــاَحُ ذَاتِ الْبَــنِْ أَفْضَــلُ  »فَــإنِِّ سَــمِعْتُ جَدَّ
ــال  ــه ق ــس كأن ــن النف ــارة ع ــذات عب ــون ال ــوز أن يك ــامِ«: يج يَ ــاَةِ والصِّ ــةِ الصَّ ــنْ عَامَّ مِ

)1( ورد في بعض متون النهج: للَِأجْرِ.
)2( سورة البينة الآية 5 .

ــدوق: ص274؛  ــيخ الص ــال للش ــواب الأع ــين: ج 2 ص 583؛ ث ــن الحس ــى ب ــكام ليحي )3( الأح
ــن  ــب الدي ــح لقط ــج والجرائ ــه« الخرائ ــلطه الله علي ــا س ــان ظالم ــن أع ــل »م ــر مث ــلاف يس وباخت

الراونــدي في: ج3 ص 1058 . 
)4( سورة الأنعام: الآية 94.
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صــلاح نفــس الرجــل الــذي ذب إليــه الفســاد بــين النــاس خــر مــن كثــر نوافــل الصــلاة 
والصــوم ثــم رعــب إلى رعايــة حــال اليتــام فقــال: »اللهَ اللهَ فِ الأيَْتَــامِ«: أي أتقــوا الله في 

الإيتــام سراً وجهــراً.

فَــاَ تُغِبُّــوا أَفْوَاهَهُــمْ: أي أطعموهــم كل يــوم وأحســنوا إليهــم كل ليلــة ول تغفلــوا 
عنهــم ســاعة ويقــال: فــلا تغيبــاه عطائــه أي ل تنســيا يومــاً دون يــوم بــل تأتيــا كل يــوم 

ولمــا كان المطلــوب الإحســان إليهــم ذلــك إلى الأفــواه.                  

تكُِــمْ: عندكــم ثــم أوصى للجــار لهتــام الشــارع في  ولَ يَضِيعُــوا: حقوقهــم بحَِرَْ
شــأنه فقــال: 

ــمْ  ــوصِي بِِ ــا زَالَ يُ ــه مبالغــة لطيفــة مَ ــمْ: في ــةُ نَبيِِّكُ ــمْ وَصِيَّ ُ ــمْ فَإنَِّ واللهَ اللهَ فِ جِرَانكُِ
ثُهُمْ: في الخــبر ل تحتقــرن جــارة لجارتــه ولــو فــرش شــاة وهــو مــن  ــهُ سَــيُوَرِّ حَتَّــى ظَنَنَّــا أَنَّ
النهــي، وهــو مــن النهــي عــن الــيء والأمــر بضــده كنايــه عــن التحــاب والتــواد كأنــه 
ــل  ــت حقــرة والفــرش عظــم قلي ــو كان ــة ول ــل لتحــاب جــارة جارتــا بإرســال هدي قي
ــورة في  ــره مذك ــم كث ــار عنه ــع المض ــار ودف ــى الج ــفاق ع ــات في الإش ــم  والترغيب اللح

كتــب الأحاديــث.

كُــمْ: ندبهــم إلى العمــل  ــهِ غَرُْ واللهَ اللهَ فِ الْقُــرْآنِ لَ يَسْــبقُِكُمْ: ل يغلبنكــم باِلْعَمَــلِ بِ
بــا في القــرآن لأنــه هــو المقصــود بالــذات والقــراءة تابــع وقــد قــال صــى الله عليــه ]وآلــه[ 
ــرأ  ــذي ل يق ــن ال ــة )1(، والمؤم ــه كالأترج ــل ب ــرآن ويعم ــرأ الق ــذي يق ــن ال ــلم المؤم وس

)1( الأتــرج الظاهــر هــو: فاكهــة مــن صنــف الحمضيــات، المعــروف في زماننــا بالنارنــج: ولغــة: تــرج: 
ــةٌ؛ قــال علقمــة بــن عَبَــدة: ، معــروف، واحدتــه تُرُنْجَــةٌ وأُتْرُجَّ الأتُْــرُجُّ

ةً نَضْحُ العَبرِِ بها            كَأَنَّ تَطْيابَها، في الأنَْفِ، مَشْمُومُ:  مِلْنَ أُتْرُجَّ يَحْ
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القــرآن ويعمــل بــه كالتمــرة وسر ذلــك أن الأترجــة أفضــل مــا يؤخــذ مــن الثــار في ســائر 
البلــدان وأجــدى لأســباب كثــرة جامعــة للصفــات المطلوبــة منهــا والخــواص الموجــودة 
فيهــا فمــن ذلــك كــبر جرمهــا وحســن منظرهــا وطيــب مطعمهــا ولــين ملمســها يأخــذ 
ــاول  ــل التن ــس قب ــا النف ــوق إليه ــن تت ــسر الناضري ــا ي ــع لونه ــو ناف ــه ول ــار صنع الأبص
وغرهــا يظهــر بالتأمــل الصــادق بخــلاف التمــرة ثــم أن كلام الله المجيــد تأثــر في باطــن 
العبــد وظاهــره والعبــاد متفاوتــون في ذلــك فمنهــم مــن لــه النصيــب الأوفــر مــن ذلــك 
التأثــر وهــو المؤمــن القــاري ومنهــم مــن تأثــر باطنــه دون ظاهــرة وهــو المؤمــن الــذي لم 
يقــرأه ويعمــل بــه وأن الباطــن أولى مــن الظاهــر وأمــا الجمــع بينهــا فهــو نــور عــى نــور.    

َــا عَمُــودُ دِينكُِــمْ«: قــد ســبق الــكلام فيهــا وفي فضلهــا. ــاَةِ فَإنَِّ »واللهَ اللهَ فِ الصَّ

ــمْ«: أي ل تتركــوه خاليــاً  ــا بَقِيتُ ــوهُ مَ لُّ كُــمْ«: أراد الكعبــة »لَ تَُ ــتِ رَبِّ »واللهَ اللهَ فِ بَيْ
مــن الحــج بقيــة عمركــم. 

ــهُ إنِْ تُــرِكَ لَْ تُنَاظَــرُوا يــوم القيامــة«: بــل يدخلــون النــار بغــر مناظــرة ول محاســبة  »فَإنَِّ
وذلــك مــن بــاب المبالغــة والتشــديد والإيــذاء بعظمــة شــأن الحــج وتغليظــاً لــه عــى تركه، 
ومــن الحديــث مــا روي عليــه الســلام عــن رســول الــه صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم أنــه 
ــاً أو  ــوت يودي ــه أن يم ــلا علي ــج ف ــت الله ولم يح ــه إلى بي ــة تبلغ ــك زاد أو راحل ــن مل »م
نرانيــاً«)1( يعنــي أن وفاتــه عــى اليهوديــة والنرانيــة ســواء فيــا فعلــه مــن كفــران نعــم 

الله ونــزل مــا أمــر بــه والنهــاك في معصيتــه.   

هَــادِ بأَِمْوَالكُِــمْ وأَنْفُسِــكُمْ وأَلْسِــنَتكُِمْ فِ سَــبيِلِ الله«ِ: فانــه قــال: صــى  »واللهَ اللهَ فِ الِْ

لســان العــرب لأبــن منظــور: ج2 ص218؛ نهايــة الأرب للنويــري: ج11 ص17، وجملــة كبــرة 
مــن فوائــد الأتــرج لم يســع المقــام ذكــره فمــن شــاء فلراجــع . 

)1( بدائع الصنائع لبي بكر الكاشاني: ج2 ص118؛ الفتوحات المكية لبن عربي: ج1 ص737.
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الله عليــه ]وآلــه[ وســلم »افضــل الأعــال الجهــاد في ســبيل الله«)1( وقــال »مــن لقــي الله 
تعــالى بغــر أثــر مــن جهــاد لقــي الله تعــالى وفيــه ثلمــة«)2( قــال: بعــض أهــل المعرفــة بيانــاً 

بينــاً لقولــه عليــه الســلام:

ــدُونَ فِي  ــه تعــالى ﴿يُجَاهِ الجهــاد عــى أربــع اصنــاف جهــاد مــع الكافــر الظاهــر قول
ــدُوٌّ  ــيْطَانَ لَكُــمْ عَ سَــبيِلِ اللهِ﴾)3( وجهــاد مــع الكافــر الباطــن قولــه عــز وجــل ﴿إنَِّ الشَّ
ا﴾)4( وجهــاد مــع أصحــاب الباطــل بالعلــم والحجــة قولــه عــز مــن قائــل  ــذُوهُ عَــدُوًّ ِ فَاتخَّ
ذِيــنَ  تِــي هِــيَ أَحْسَــنُ﴾)5( وجهــاد مــع النفــس الأمــارة قولــه تعــالى ﴿وَالَّ ﴿وَجَادِلْهـُـمْ باِلَّ
جَاهَــدُوا فيِنـَـا لَنهَْدِيَنَّهُــمْ سُــبُلَناَ﴾)6( ثــم أمــر بــا يبتنــي عليــه الــرع وندبنــا إليــه الرســول 

فقــال: 

ــتوون في  ــم مس ــعَ«: فأنك ــرَ والتَّقَاطُ ــمْ والتَّدَابُ اكُ ــاذُلِ وإيَِّ ــلِ والتَّبَ ــمْ باِلتَّوَاصُ »وعَلَيْكُ
كونكــم عبيــد الله تعــالى وملتكــم ملــة واحــد فالتدابــر والتقاطــع منافية لحالكــم فالواجب 
عليكــم أن تكونــوا أخوانــاً متواصلــين متبادلــين ومتآلفــين قــال: جــل ذكــره ﴿وَاعْتَصِمُوا 
ــه[ وســلم »ل  ــه ]وآل ــال رســول الله صــى الله علي ــوا﴾)7(  وق قُ ــا وَلَ تَفَرَّ ــلِ اللهِ جَميِعً بحَِبْ

)1( مســند أحمــد بــن حنبــل: ج4 ص70؛ وســنن النســائي: للنســائي: ج7 ص154؛ الســنن الكــبرى 
كذلــك للنســائي: ج4 ص431؛  فتــح البــاري لبــن حجــر: ج2 ص157؛ باختــلاف يســر.

)2( ســنن الترمــذي: ج3  ص108؛ الترغيــب والترهيــب مــن الحديــث الريــف لعبــد العظيــم 
 . المنــذري في: ص331 

)3( سورة المائدة: الآية 54.
)4( سورة فاطر: لآية: 6.

)5( سورة النحل: الآية 125.
)6( سورة العنكبوت: الآية 69.

)7( سورة آل عمران: الآية 103 .
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يحــل لمســلم أن يجــر أخــاه ثــلاث فــات دخــل النــار«)1( وأعلــم أنــه عليــه الســلام اراد 
مــا يكــون بــين المســلمين مــن غيــب ووجــد أو تقصــر يقــع في حقــوق العــرة والصحبــة 
دون مــا كان ذلــك في جانــب الديــن فــأن هجــرة أهــل الأهــواء والبــدع دائمــة عــى مــر 
الأوقــات مــا لم يظهــر منــه التوبــة والرجــوع إلى الحــق فأنــه صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم 
لمــا خــاف عــى كعــب بــن مالــك وأصحابــه النفــاق حــين تخلفــوا عــن غــزوة تبــوك أمــر 

بهجرانهــم خمســين يومــاً، وقــد هجــر نســائه شــهراً.     

كُــوا الأمَْــرَ باِلْمَعْــرُوفِ والنَّهْــيَ عَــنِ الْمُنْكَــرِ«: فــأن المدهــن في حــدود الله  »لَ تَرُْ
والواقــع فيهــا مثــل قــوم اســتهموا ســفينة فصــار بعضهــم في أســفلها وصــار بعضهــم في 
أعلاهــا فــكان الــذي في أســفلها يمــر بالمــاء عــى الــذي في أعلاهــا فنــادوا بــه فأخــذ فأســاً 
فجعــل ينقــر أســفل الســفينة فأتــوه فقالــوا: مالــك ؟ قــال: يأتيهــم ول مــد لي مــن المــاء 
فــأن أخــذوا عــى يــده أنجــوه وأنجــوا انفســهم وان تركــوه  أهلكــوه وأهلكــوا أنفســهم 

ثــم أشــار إلى مــرة مــن مــرات الــترك بقولــه:  

ارُكُــمْ ثُــمَّ تَدْعُــونَ فَــاَ يُسْــتَجَابُ لَكُــمْ«: وفي الخــبر أن النبــي صــى  »َيُــوَلَّ عَلَيْكُــمْ شَِ
الله عليــه ]وآلــه[ وســلم قــال: »لتدعّــن بالمعــروف وتنهــون عــن المنكــر أو ليوشــكن أن 
يبعــث عليكــم عذابــاً مــن عنــده ثــم لتُدعْــن فــلا يســتجاب لكــم«)2( وقــد ســبق مــن كلام 

في شرط الإيــان فــلا تغفــل ثــم أشــار إلى حكــم قصــاص جانبــه بقولــه:

وضُــونَ دِمَــاءَ الْمُسْــلمِِنَ خَوْضــاً تَقُولُونَ  »ثُــمَّ قَــالَ يَــا بَنـِـي عَبْــدِ الْمُطَّلـِـبِ لَ أُلْفِيَنَّكُــمْ تَُ

)1( المصنـف لبـن أبي شـيبة الكـوفي: ج6 ص95؛ مسـند أحمد بن حنبـل: ج2 ص392؛  مجمع الزوائد 
للهيثمـي: ج 8 ص67؛ المعجـم الكبر للطبراني: ج18 ص315. 

)2( مســند احمــد بــن حنبــل: ج5 ص389؛ الترمــذي في ســننه: ج3 ص317؛ الســنن الكــبرى لحمــد 
بــن الحســين البيهقــي: ج10 ص93؛ شــعب الإيــان للبهيقــي ج 6 ص 84 .
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قُتـِـلَ أَمِــرُ الْمُؤْمِنـِـنَ«: كــا هــو دأب أقربــاء الحــكام فأنــه قــد يقتــل بواحــد قبيلة.

النَّفْــسَ  أَنَّ  فيِهَــا  عَلَيْهِــمْ  ﴿وَكَتَبْنـَـا  تعــالى  لقولــه  قَاتـِـيِ«:  إلَِّ  بِ  تَقْتُلُــنَّ  لَ  »أَلَ 
.)1 لنَّفْــسِ﴾) باِ

جُــلِ«:  بَــةٍ ولَ تُثَِّلُــوا باِلرَّ بَــةً برَِْ بُــوهُ ضَْ بَتـِـهِ هَــذِهِ فَاضِْ »انْظُــرُوا إذَِا أَنَــا مِــتُّ مِــنْ ضَْ
أمثلــة جعلــه مثله.

ــوْ  ــةَ ولَ ــمْ والْمُثْلَ اكُ ــولُ إيَِّ ــلّم يَقُ ــه وس ــه وآل ــىّ الله علي ــولَ اللهِ ص ــمِعْتُ رَسُ ــإنِِّ سَ »فَ
ــبِ الْعَقُــور«: وكأني بــك تقــول: فيــا روي عــن أنــس بــن مالــك قــال: قــدم عــى  باِلْكَلْ
ــة  ــووا)3( المدين ــلموا فاجت ــكل )2( فاس ــن ع ــر م ــلم نف ــه[ وس ــه ]وآل ــى الله علي ــي ص النب
فأمرهــم رســول الله صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم أن يأتــوا إبــل الصدقــة فيربــوا مــن 
أبوالهــا وألبانهــا ففعلــوا فصحــوا، فارتــدوا وقتلــوا رعاتــا أو رعاءهــا وســاقوها فبعــث 
ــم  ــع أيدي ــم فقط ــى به ــة فآت ــم قافي ــلم في طلبه ــه[ وس ــه ]وآل ــى الله علي ــول الله ص رس

ــوا)5(. ــى مات ــمهم)4( حت ــم ولم يحس ــمل أعينه ــم  وس وأرجله

ــة  ــدود وآي ــة الح ــزول آي ــل ن ــذا قب ــل كان ه ــث فقي ــى الحدي ــوا في معن ــول: اختل فأق

)1( سورة المائدة: الآية45.
)2( حــي مــن بجيلــة مــن قحطــان، بطــن مــن أثــار بــن ارات مــن كهــلان مــن الفحطانيــة، وقيــل حــي 

مــن قضاعــة: كــا ذكــره الشــيخ الطــوسي في الخــلاف: ج 4 هامــش ص: 487 
ــه  ــد إلي ــد للواف ــووا وهــو مشــتق مــن الجــوى داء في الجــوف يحصــل لعــدم موافقــة جــو البل )3( اجت

ــروس 10: 79 . ــاج الع ــل . ت ــو الس ــل ه وقي
)4( ولم يحسمهم: بمعنى لم يحسم أمرهم بالقتل حتى ماتوا من حالهم هذا .

)5( وقـد ذكـر أغلـب مـن تعـرض لتعريفهـم قصـة ارتدادهـم وسـوقهم إبـل الصدقـة وقتـل النبـي لهم 
يقنظـر: تـاج العـروس:ج 9 ص277، الأنسـاب: 389؛ الخـلاف للشـيخ الطـوسي: ج4 هامـش 

ص487.
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كتبه ورسائله )عليه السلام(

ــا  ــة وإن ــه نزلــت الآي ــة مــع قطــاع الطريــق والنهــي عــن المثلــة فهــو منســوخ وفي المحارب
فعــل ذلــك صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم قصاصــاً ويقــال: مثــل بهــم رســول الله صــى 
الله عليــه ]وآلــه[ وســلم مــع نهيــه عــن المثلــة لعظــم جرمهــم فأنهــم جمعــوا بــين الرتــداد 
ونبــذ العهــد والغتيــال وقتــل النفــس ونهــب المــال والله ســبحانه أعلــم بحقيقــة الحــال 
يقــال: مثلــت الرجــل أمثلــة إذا قطعــت أنفــه أو أذنــه أو مــا أشــبه ذلــك والكلــب العقــور 

الــذي يجــرح كل أحــد بأســنانه.

وروي ل تمثــل وهــو الأصــل والتشــديد للتنكــر وروي الثقــاة مــن أربــاب التواريــخ 
هكــذا لمــا ضربــه أبــن ملجــم لعنــه الله، دعــا الحســن والحســين عليهــا الســلام ثــم نظــر 
إليهــا فقــال: أوصيكــا بتقــوى الله ول تبغيــا الدنيــا وإن بغتكــا ول تبكيــا عــى شيء زوي 
ــالم  ــوا للظ ــرة وكون ــا للآخ ــع وأصنع ــا الضائ ــم وأعين ــا اليتي ــق وارحم ــول بالح ــا، ق عنك
ــم  ــم ث ــة لئ ــا في الله لوم ــاب ول تأخذك ــا في الكت ــلا ب ــاصراً، أعم ــوم ن ــاً وللمظل خص
ــال: نعــم قــال:  ــه أخويــك ق ــا أوصيــت ب ــة فقــال: حفظــت ب ــن الحنفي نظــر إلى محمــد ب
فــأني أوصيــك بمثلــه وأوصيــك بتوفــر أخويــك لعظــم حقهــا عليــك فــلا  توثــق أمــراً 
دونهــا ثــم قــال: أوصيكــا بــه فأنــه شــقيقكا وأثــر أبيكــا وقــد علمتــا أن أباكــا كان يحبــه 
ــزكاة  ــاء ال ــام الصــلاة وإيت ــي بتقــوى الله عــز وجــل وإق ــا بن وقــال: للحســن أوصيــك ي
بمحلهــا فأنــه ل صــلاة إل بطهــور ول تقبــل الصــلاة ممــن منــع الــزكاة وأوصيــك بعفــو 
الذنــب وكظــم الغيــض وصلــة الرحــم والحلــم عــن الجاهــل والتفقــه في الديــن والتثبــت 
في الأمــر والتعاهــد للقــرآن وحســن الجــوار والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر 
ــنِ  حَْ ــمِ الله الرَّ ــه: »بسِْ ــت وصيت ــاة أوصي وكان ــرة الوف ــا ح ــش فل ــاب الفواح واجتن
ــه يَشْــهَدُ أَنْ لَ إلَِــه إلَِّ الله وَحْــدَه  حِيــمِ هَــذَا مَــا أَوْصَ بـِـه عَــيُِّ بْــنُ أَبِ طَالِــبٍ أَوْصَ أَنَّ الرَّ
يــنِ  ــقِّ ليُِظْهِــرَه عَــىَ الدِّ ــدَى ودِيــنِ الَْ ــداً عَبْــدُه ورَسُــولُه أَرْسَــلَه باِلُْ يــكَ لَــه وأَنَّ مَُمَّ لَ شَِ
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َــاتِ  ــايَ ومَ ــمَّ إنَِّ صَــاَتِ ونُسُــكيِ ومَْيَ ــه ثُ ــه وآلِ ــونَ صَــىَّ الله عَلَيْ كُ ــرِه الْمُرِْ ــوْ كَ ــه ولَ كُلِّ
ــا  ــكَ يَ ــمَّ إنِِّ أُوصِي ــلمِِنَ ثُ ــنَ الْمُسْ ــا مِ ــرْتُ وأَنَ ــكَ أُمِ ــه وبذَِلِ ــكَ لَ ي ــنَ لَ شَِ ِ للهِ رَبِّ الْعَالَم
ــنَّ إلَِّ  ــمْ ولَ تَوُتُ كُ ــوَى الله رَبِّ ــابِ بتَِقْ ــه كتَِ ــنْ بَلَغَ ــدِي ومَ ــي ووُلْ ــلِ بَيْتِ ــعَ أَهْ ــنُ وجَيِ حَسَ
ــإنِِّ سَــمِعْتُ رَسُــولَ الله ص  قُــوا فَ ــلِ الله جَيِعــاً ولَ تَفَرَّ ــمْ مُسْــلمُِونَ واعْتَصِمُــوا بحَِبْ وأَنْتُ

ــامِ. يَ ــاَةِ والصِّ ــةِ الصَّ ــنْ عَامَّ ــنِْ أَفْضَــلُ مِ يَقُــولُ صَــاَحُ ذَاتِ الْبَ

سَــابَ، الله الله فِ جِرَانكُِــمْ  نِ الله عَلَيْكُــمُ الِْ ــوِّ انْظُــرُوا ذَوِي أَرْحَامِكُــمْ فَصِلُوهُــمْ يَُ
ــوصِي  ــا زَالَ رَسُــولُ الله ص يُ ــمْ ومَ ــه- وســلم أَوْصَ بِِ ــه -وآل ــيَّ صــى الله علي ــإنَِّ النَّبِ فَ
ــه إنِْ  لُــو مِنْكُــمْ مَــا بَقِيتُــمْ فَإنَِّ كُــمْ فَــاَ يَْ ثُهُمْ، الله الله فِ بَيْــتِ رَبِّ ــه سَــيُوَرِّ بِِــمْ حَتَّــى ظَنَنَّــا أَنَّ
ــاَةِ  ــا سَــلَفَ الله الله فِ الصَّ ــه مَ ــرَ لَ ــه أَنْ يُغْفَ ــنْ أَمَّ ــه مَ ــا يَرْجِــعُ بِ ــى مَ ــرِكَ لَْ تُنَاظَــرُوا وأَدْنَ تُ
كُــمْ الله الله  ـَـا تُطْفِــئُ غَضَــبَ رَبِّ كَاةِ فَإنَِّ ـَـا عَمُــودُ دِينكُِــمْ الله الله فِ الــزَّ ـَـا خَــرُْ الْعَمَــلِ إنَِّ فَإنَِّ
ــرَاءِ والْمَسَــاكنِِ فَشَــارِكُوهُمْ  ــارِ الله الله فِ الْفُقَ ــةٌ مِــنَ النَّ ــإنَِّ صِيَامَــه جُنَّ فِ شَــهْرِ رَمَضَــانَ فَ
اهِــدُ رَجُــاَنِ إمَِــامٌ  ــاَ يَُ هَــادِ بأَِمْوَالكُِــمْ وأَنْفُسِــكُمْ وأَلْسِــنَتكُِمْ فَإنَِّ فِ مَعَايشِِــكُمْ الله الله فِ الِْ
ــنَْ  ــمْ وبَ تكُِ ــنَّ بحَِرَْ ــاَ يُظْلَمَ ــمْ فَ ــةِ نَبيِِّكُ يَّ ــدَاه الله الله فِ ذُرِّ ــدٍ بُِ ــه مُقْتَ ــعٌ لَ ــدًى أَوْ مُطيِ هُ
دِثُــوا  فْــعِ عَنْهُــمْ الله الله فِ أَصْحَــابِ نَبيِِّكُــمُ الَّذِيــنَ لَْ يُْ ظَهْرَانَيْكُــمْ وأَنْتُــمْ تَقْــدِرُونَ عَــىَ الدَّ
حَدَثــاً ولَْ يُــؤْوُوا مُْدِثــاً فَــإنَِّ رَسُــولَ الله ص أَوْصَ بِـِـمْ ولَعَــنَ الْمُحْــدِثَ مِنْهُــمْ ومِــنْ 
ــمَ  هِــمْ والْمُــؤْوِيَ للِْمُحْــدِثِ الله الله فِ النِّسَــاءِ وفيِــاَ مَلَكَــتْ أَيْاَنُكُــمْ فَــإنَِّ آخِــرَ مَــا تَكَلَّ غَرِْ
ــاَةَ  ــاَةَ الصَّ عِيفَــنِْ النِّسَــاءِ ومَــا مَلَكَــتْ أَيْاَنُكُــمُ الصَّ بـِـه نَبيُِّكُــمْ ع أَنْ قَــالَ أُوصِيكُــمْ باِلضَّ
افُــوا فِ الله لَوْمَــةَ لَئِــمٍ يَكْفِكُــمُ الله مَــنْ آذَاكُــمْ وبَغَــى عَلَيْكُــمْ قُولُــوا للِنَّــاسِ  ــاَةَ لَ تََ الصَّ
 َ كُــوا الأمَْــرَ باِلْمَعْــرُوفِ والنَّهْــيَ عَــنِ الْمُنْكَــرِ فَيُــوَلِّ حُسْــناً كَــاَ أَمَرَكُــمُ الله عَــزَّ وجَــلَّ ولَ تَرُْ
ارَكُــمْ ثُــمَّ تَدْعُــونَ فَــاَ يُسْــتَجَابُ لَكُــمْ عَلَيْهِــمْ وعَلَيْكُــمْ يَــا بَنـِـيَّ باِلتَّوَاصُــلِ  الله أَمْرَكُــمْ شَِ
قَ وتَعَاوَنُــوا عَــىَ الْــبِِّ والتَّقْــوَى ولَ  اكُــمْ والتَّقَاطُــعَ والتَّدَابُــرَ والتَّفَــرُّ والتَّبَــاذُلِ والتَّبَــارِّ وإيَِّ
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قُــوا الله إنَِّ الله شَــدِيدُ الْعِقَــابِ حَفِظَكُــمُ الله مِــنْ أَهْــلِ  ــمِ والْعُــدْوَانِ واتَّ ــوا عَــىَ الِإثْ تَعَاوَنُ
ــةَ الله وبَرَكَاتِــه«. ــاَمَ ورَحَْ بَيْــتٍ وحَفِــظَ فيِكُــمْ نَبيَِّكُــمْ أَسْــتَوْدِعُكُمُ الله وأَقْــرَأُ عَلَيْكُــمُ السَّ

وأسال الله سبحانه أن يوفقنا للعمل با في وصيته عليه السلام. 

ورَ يُوتغَِــان«: يغشــيان »الْمَرْءَ)1(ويُبْدِيَــانِ«: يظهــران »خَلَلَــهُ: عورتــه  »فَــإنَِّ الْبَغْــيَ والــزُّ
ــين محمــود ومذمــوم وهــو  ــهُ«: طلــب تجــاوز القتصــاد وهــو عــى ضرب ــنْ يَعِيبُ ــدَ مَ »عِنْ
تجــاوز العــدل إلى الإحســان والفــرض إلى التطــوع ومذمــوم وهــو تجــاوز الحــق إلى 
الباطــل أو مــا يجــاوزه إلى الشــبه كــا قــال الحــق بــين والباطــل بــين ذلــك أمــور مشــتبهات 
ــد  ــوداً أو ق ــون محم ــد يك ــي ق ــه ولأن البغ ــع في ــك أن يق ــى فأش ــول الحم ــغ ح ــن زي وم
ــونَ فِي  ــاسَ وَيَبْغُ ــونَ النَّ ــنَ يَظْلِمُ ذِي ــىَ الَّ ــبيِلُ عَ ــاَ السَّ ــالى ﴿إنَِّ ــال: تع ــاً ق ــون مذموم يك
﴾)2( والمــراد هنــا المذمــوم وقيــل للكــذب زور كونــه مائــلًا عــن جهتــه  الْأرَْضِ بغَِــرِْ الْحَــقِّ
ويحتمــل أن يكــون هــذه كــبرى قيــاس ضمــر تقديــره أنــك موصــوف بالبغــي والــزور، 
ــا معاويــة  وكل مــن يتصــف بهــا فيكشــف الغطــاء عــن قباحــة فعلــه ويفتضــح فأنــت ي

تكــون كذلــك.

ــا الكــبرى فلأنهــا  ــك وأم ــان ذل ــد ســبق بي ــلًا وق ــلًا وعق ــا الصغــرى فظاهــرة نق أم
ــذر أن  ــب أح ــن ذن ــا م ــة م ــوم القيام ــواء ي ــادر ل ــكل غ ــدوق ل ــادق المص ــا الص ــبر به أخ
يعجــل الله لصاحبــه العقوبــة في الدنيــا مــا يدخــر لــه في الآخــرة مــن البغــي قطيعــة الرحــم 
أن الباطــل كان زهوقــا وأيضــاً الحكمــة الإلهيــة مانعــة عــن أن يكــون الصــادق والــكاذب 

والباغــي والمحــق عــى واحــد دائــاً.

)1( ورد بعض متون النهج فِي دِينهِِ ودُنْيَاهُ.
)2( سورة الشورى: الآية 42 .
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ــهُ«: أي علمــت أن ل عاقبــة  « قــدر »فَوَاتُ ــكَ غَــرُْ مُــدْرِكٍ مَــا قُــيَِ ــدْ عَلمِْــتُ أَنَّ »وقَ
ــى  ــاد الإمــام الحــق حت ــق بــك أن ل يلــوي عنقــك عــن ربقــة انقي ــزور فحقي للبغــي وال

تنــال ســعادة الداريــن ثــم نبــه عــى أن الخلافــة حقــه فقــال:  

ــمْ«: أي طلــب قومــاً بعــد  ــقِّ فَتَأَلَّــوْا)1( عَــىَ اللهِ فَأَكْذَبَُ »وقَــدْ رَامَ أَقْــوَامٌ أَمْــراً بغَِــرِْ الَْ
ــا  َ قــوم أمــر هــذه لأمــة ولم يكــن في الحــق أن يطلبــوه فتناولــوا القــرآن كقولــه تعــالى ﴿يَــا أَيُّ
سُــولَ وَأُولِي الْأمَْــرِ﴾)2( فقالــوا لمــن نصبوهــم مــن  ــوا أَطِيعُــوا اللهَ وَأَطِيعُــوا الرَّ ذِيــنَ آَمَنُ الَّ
الأمــراء أولي الأمــر متحكمــين عــى الله فأكذبهــم الله بكونهــم ظلمــة أذ ل يكــون الــولي 

مــن قبــل الله ظالمــاً.     

ــهِ«: أي وحــد عاقبــة عملــه جهــده  ــةَ عَمَلِ ــدَ عَاقِبَ ــهِ مَــنْ أَحَْ ــطُ فيِ »فَاحْــذَرْ يَوْمــاً يَغْتَبِ
وروي يغتبــط يتمنــى مثــل حــال الرجــل. 

اذِبْهُ«: يناع الشيطان قياده.   يْطَانَ مِنْ قِيَادِهِ«: قوده »فَلَمْ يَُ »ويَنْدَمُ مَنْ أَمْكَنَ الشَّ

ـاكَ أَجَبْنـَا ولَكنَِّـا أَجَبْنَـا  »وقَـدْ دَعَوْتَنـَا إلَِ حُكْـمِ الْقُـرْآنِ ولَسْـتَ مِـنْ أَهْلـِهِ ولَسْـناَ إيَِّ
ـاَمُ«: أمـا أنـه لم يكن مـن أهل القرآن فلأنه لـو كان من أهله لعمل  الْقُـرْآنَ فِ حُكْمِـهِ والسَّ
ـا عَـىَ الْأخُْرَى  بـه والقـرآن ناهـي عـن البغـي وأمـر بمقابلـة الباغـي ﴿فَـإنِْ بَغَـتْ إحِْدَاهُمَ
تـِي تَبْغِـي حَتَّـى تَفِـيءَ إلَِى أَمْـرِ اللهِ﴾)3( مـن إطاعـة الإمـام وفي لسـنا إلى آخره رد  فَقَاتلُِـوا الَّ
عـى معاويـة وقلـب مـا جـال في قلبـه قـال: عليـه السـلام قبلنـا مـا دعانـا القـرآن إليـه مـن 

هـذه الخبيثـة ل مـن حيـث أنـه مطلوبـك يقـال: أجـاب إليـه كـا قال الشـاعر:

وْا عى الله حلفوا، من الألية وهي اليمين . )1( تَألَّ
)2( سورة النساء: الآية 59.

)3( سورة الحجرات: الآية 9.
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وداع دعانا من يجيب إلى الندّى                            فلم يستجبه عند ذاك مجيب  

ما يدعوا الداعي وبالله التوفيق. 

ــنْ  ــغل »عَ ــا ذات ش ــغل أي الدني ــن الش ــة م ــغَلَةٌ«: مفعل ــا مَشْ نْيَ ــإنَِّ الدُّ ــدُ فَ ــا بَعْ »أَمَّ
هَــا«: ومعنــاه يشــغل عــن الآخــرة فأنهــا ضربــان ل يجتمعــان ﴿مَــنْ كَانَ يُرِيــدُ حَــرْثَ  غَرِْ
ــرَةِ  ــهُ فِي الْآخَِ ــا لَ ــا وَمَ ــهِ مِنهَْ ــا نُؤْتِ نْيَ ــدُ حَــرْثَ الدُّ ــنْ كَانَ يُرِي ــهِ وَمَ ــهُ فِي حَرْثِ ــزِدْ لَ ــرَةِ نَ الْآخَِ
جــاً  ــا ولََ ــهُ حِرْصــاً عَلَيْهَ ــا شَــيْئاً إلَِّ فَتَحَــتْ لَ ــا مِنْهَ ــنْ نَصِيــبٍ﴾)1( »ولَْ يُصِــبْ صَاحِبُهَ مِ
ــا«: بكــسر الــلام الولــوغ ويقــال لهــج بــه يلهــج لهجــاً أذا أعــري بــه فتأثــر عليــه روي أن  بَِ
عيســى صلــوات الله عليــه قــال: »مثــل طالــب الدنيــا كمثــل شــارب مــاء البحــر كلــا زاد 

شربــاً زاد عطشــاً«)2(.   

»ولَــنْ يَسْــتَغْنيَِ صَاحِبُهَــا بـِـاَ نَــالَ فيِهَــا عَــاَّ لَْ يَبْلُغْــهُ مِنْهَــا«: وذلــك لحرصــه وتالكــه 
في مهالــك  لذاتــا وشــهواتا وفي الخــبر قــال رســو ل الله صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم: 
ــلان  ــك أن مي ــسر في ذل ــرة«)3( وال ــن الأخ ــهوات و ع ــذات والش ــة بالل ــا محفوف ﴿الدني

الطبيعــة إلى المحسوســات واللــذات .  

»ومِنْ وَرَاءِ ذَلكَِ«: الحرص والتعب في طلبها. 

ــعَ ونَقْــضُ مَــا أَبْــرَمَ«: ســئل يحيــى بــن معــاد أن أبــن آدم قــد يــدري أن  »فِــرَاقُ مَــا جََ

)1( سورة الشورى: الآية 20.
ــن أبي  ــورام ب ــم الجــوزي: 288؛: مجموعــة ورام ل ــن قي ــرة الشــاكرين لب ــن وذخ ــدة الصابري )2( ع

ــزالي: ج 9 ص 181، ــن للغ ــوم الدي ــاء عل ــتري: إحي ــي الش ــراس المالك ف
)3( الترغيــب والترهيــب مــن الحديــث الريــف لعبــد العظيــم المنــذري في: ص 453؛ التخويــف مــن 

النــار لعبــد الرحمــن بــن احمــد الحنبــلي: 24 . 
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الدنيــا ليســت بــدرا قــرار فلــم يطمئــن إليهــا قــال: لأنــه منهــا خلــق فهــي أمــة وفيهــا نشــأ 
فهــي عينــه.     

تَ«: أيــا العامــل »بـِـاَ مَــىَ«: بعــين البصــر وتقنــت أنــك قــد ســهوت  »ولَــوِ اعْتَــبَْ
في صرف مــا مــى مــن عمــرك في تحصيــل قينــات الدنيــا.   

»حَفِظْــتَ مَــا بَقِــيَ«: منــه مــن ذلــك الــرف الفاســد المفســد وقــد مــر غــر مــرة أن 
ــالله  ــا وب ــب به ــى أرض القل ــة فيحي ــة الإلهي ــحاب العناي ــن س ــة م ــار الهداي ــك بأمط ذل

التوفيــق.  

»مِــنْ عَبْــدِ اللهِ عَــيِِّ بْــنِ أَبِ طَالـِـبٍ أَمِــرِ الْمُؤْمِنـِـنَ إلَِ أَصْحَــابِ الْمَسَــالحِِ«: جمــع 
مســلحة وهــي: موضــع الســلاح.

ــهُ«: مــن  ــهِ فَضْــلٌ نَالَ هُ«: الــوالي »عَــىَ رَعِيَّتِ َ ــوَالِ أَلَّ يُغَــرِّ ــا بَعْــدُ فَــإنَِّ حَقّــاً عَــىَ الْ »أَمَّ
نعــم الله ســبحانه مــن الأمــارة عليهــم وغرهــا. 

»ولَ طَوْلٌ خُصَّ بهِِ وأَنْ يَزِيدَهُ مَا قَسَمَ اللهُ لَهُ مِنْ نعَِمِهِ دُنُوّاً«: قرباً وتواضعاً.

»مِنْ عِبَادِهِ وعَطْفاً«: شفقه ورحمه.  

»عَــىَ إخِْوَانـِـهِ«: وقــد أعجــب ذكــر عبــاده مــع إخوانــه مــن اكتحــل عــين قلبــه بكحل 
البلاغــة أشــار عليــه الســلام إلى لــو لوحــظ الأمــر وغرهــم مــع مالــك الملــك فهــو مالــك 
لغــره وكلهــم عبيــد مقلــد أعناقهــم بقلائــد العبديــة والعبوديــة، وليجعــل الحــكام نصــب 
أعينهــم في ســائر الأنــام ﴿قُــلِ اللهُــمَّ مَالـِـكَ الْمُلْــكِ تُــؤْتِي الْمُلْــكَ مَــنْ تَشَــاءُ وَتَنْــزِعُ الْمُلْــكَ 
ءٍ قَدِيــرٌ﴾)1(  ــكَ عَــىَ كُلِّ شَيْ مِمَّــنْ تَشَــاءُ وَتُعِــزُّ مَــنْ تَشَــاءُ وَتُــذِلُّ مَــنْ تَشَــاءُ بيَِــدِكَ الْخَــرُْ إنَِّ

)1( سورة آل عمران: 26 .
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ــاَ الْمُؤْمِنـُـونَ  وأن نســبوا إلى غرهــم فالمؤمنــون كلهــم أخــوة كــا بينهــا القــرآن الكريــم ﴿إنَِّ
إخِْــوَةٌ﴾)1( فــلا يليــق بحــال الملــك أن ينكــروا وأعلــم أن ذلــك صعــب ل يتأتــى إل لمــن 
جعــل الله ســبحانه حافــظ عنايتــه لزمــة فلــذا قــال أبــو ذر يــا رســول الله أل تســتعملني 
ضرب بيــده عــى منكبــه ثــم قــال: يــا أبــا ذر أنــك ضعيــف وأنهــا أمانــة وانهــا يــوم القيامــة 
ــه لم  ــم نبههــم عــى أن ــه فيهــا ث ــذي علي خــزي وندامــة، إل مــن أخذهــا بحقهــا وأدى ال
يكــن يمنــع  سراً عنهــم إل في حــرب وحفــظ الــسر في الحــرب عــن الجيــش ينفعهــم كان 

رســول الله صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم إذا أراد غــزوة وروي يغرهــا وذلــك قولــه: 

اً إلَِّ فِ حَــرْبٍ«: ثــم أومــأ إلى أنــه عليــه  »أَلَ وإنَِّ لَكُــمْ عِنْــدِي أَلَّ أَحْتَجِــزَ دُونَكُــمْ سِّ
ــارع  ــم الش ــوي إل في حك ــم في كل شيء دني ــب رضاه ــب ليطل ــن ل تطل ــلام لم يك الس

بقولــه: 

ــراً إلَِّ فِ حُكْــمٍ«: يعنــي ل أشــاوركم في  ــمْ أَمْ »ولَ أَطْــوِيَ«: أي ول أطلــب »دُونَكُ
أمــر الديــن مــن الحــدود وأقامتهــم وكيفيــة أحــوال الــرع وأنــا أحكــم بــه عــى مــا أمــر 
ــن  ــهِ«: أي ع ــنْ مََلِّ ــاً عَ ــمْ حَقّ ــرَ لَكُ ــم »ولَ أُؤَخِّ ــه وكرامتك ــم في ــر إلى رضاك الله ول أنظ

وقــت حلولــه ووجوبــه. 

ــقِّ سَــوَاءً«: متســاوين ل فــرق  »ولَ أَقِــفَ بـِـهِ دُونَ مَقْطَعِــهِ وأَنْ تَكُونُــوا عِنْــدِي فِ الَْ
بــين الوضــع والريــف .

ــةُ«: فأنــه ســبحانه يــرضى حينئــذ مــن  ــمُ النِّعْمَ ــتْ للهِِ عَلَيْكُ ــكَ وَجَبَ ــتُ ذَلِ ــإذَِا فَعَلْ »فَ
الــوالي فيســر عليهــم وعليهــم ســحاب الأنعــام والملــوك المحاربــة يســلكون هذا المســلك 

أيضــاً ثــم اشــار إلى حقــه عليهــم فقــال:      

)1( سورة الحجرات: الآية 10.
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»ولِ عَلَيْكُــمُ الطَّاعَــةُ«: لقولــه صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم »أن أمــر عليكــم عبــد 
مخــدع يقودكــم بكتــاب الله فاســمعوا لــه وأطيعــوا«)1( فــأن فيــه حبــاً عــى الســمع والطاعة 
في جميــع الأحــوال وفيهــا اجتــاع كلمــة المســلمين فــأن الخــلاف ســبب لفســاد اأحوالهــم 

في دينهــم ودنياهــم. 

ــه[  ــه ]وآل ــى الله علي ــه ص ــوَةٍ«: فأن ــنْ دَعْ ــوا »عَ ــروا وترجع ــوا«: تتأخ »وأَلَّ تَنْكُصُ
وســلم قــال: »مــن خلــع يــداً مــن طاعــة لقــي الله يــوم القيامــة  ول حجــة لــه«)2(. كنــى 

ــد.    عــن النقــص وأتأخــر بخلــع الي

وضُــوا الْغَمَــرَاتِ«:  طُــوا«: أي ول تقــروا ول تضيعــوا فِ »صَــاَحٍ وأَنْ تَُ »ولَ تُفَرِّ
«: وهــو: إعــلاء أركان بنيــان الإســلام.  ــقِّ الشــدائد حتــى تصلــوا »إلَِ الَْ

ــكَ«: الواجــب وينحرفــوا عــن منهــج الصــواب  ــمْ لَْ تَسْــتَقِيمُوا لِ عَــىَ ذَلِ ــإنِْ أَنْتُ »فَ
ــهُ  ــمُ لَ ــمَّ أُعْظِ ــمْ ثُ «: مــال عــن الحــق »مِنْكُ ــوَجَّ َّــنِ اعْ ــيََّ مِ ــوَنَ«: أذل »عَ ــدٌ أَهْ ــنْ أَحَ »لَْ يَكُ

ــامحة.   ــة »رُخْصَةً«:مس ــا«: عقوب ــدِي فيِهَ ــدُ عِنْ ــةَ ولَ يَِ الْعُقُوبَ

ــمْ«:  ــهِ أَمْرَكُ ــحُ اللهُ بِ ــا يُصْلِ ــكُمْ مَ ــنْ أَنْفُسِ ــمْ مِ ــمْ وأَعْطُوهُ ــنْ أُمَرَائكُِ ــذَا مِ ــذُوا هَ »فَخُ
ــق.  ــالله التوفي ــكم وب ــم وأنفس ــبيل الله بأموالك ــدة في س ــو المجاه وه

رَاجِ«. »مِنْ عَبْدِ اللهِ عَيٍِّ أَمِرِ الْمُؤْمِننَِ إلَِ أَصْحَابِ الَْ

ذَرْ مَا هُوَ صَائرٌِ إلَِيْهِ«: أي لم يتفكر أحوال القيامة.  ا بَعْدُ فَإنَِّ مَنْ لَْ يَْ »أَمَّ

ــل: ج4 ص70؛ ســنن النســائي للنســائي: ج7 ص154؛ الســنن الكــبرى  ــن حنب )1( مســند أحمــد ب
ــر . ــلاف يس ــر: ج2 ص157؛ باخت ــن حج ــاري لأب ــح الب ــائي: ج4 ص431؛  فت للنس

)2( الســنن الكــبرى لأحمــد بــن الحســين البيهقــي: ج8 ص156؛ الكبائــر للذهبــي: ص 249؛ إحيــاء 
علــوم الديــن للغــزالي: ج5 ص110
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رِزُهَــا«: مــا يحصنهــا ويحفظهــا مــن الهــلاك بخــلاف مــن يفكــر  مْ لنَِفْسِــهِ مَــا يُْ  »لَْ يُقَــدِّ
ورأى بعــين البصــرة أهوالــه؛ فأنــه يأخــذ عنــان الطبيعــة عــن نــد النفــس الأمــارة بالســوء 

ويســعى في مرضــاة الــرب ســبحانه ثــم أعلمهــم قلــة مــا كلفــوا بــه وكثــرة ثوابــه فقــال:  

فْتُمْ يَسِرٌ«: أي العمل بظاهر الرع قليل. »واعْلَمُوا أَنَّ مَا كُلِّ

ــاء  ــك في أثن ــل ذل ــبق مث ــد س ــر وق ــك ظاه ــاً وذل ــدار اً أيام ــرٌ«: مق ــهُ كَثِ »وأَنَّ ثَوَابَ
ــه:    ــة بقول ــه العظيم ــأ إلى فائدت ــي وأوم ــم والبغ ــرك الظل ــم في ت ــم رغبه ــب ث الخط

ــافُ لَــكَانَ فِ ثَــوَابِ  »ولَــوْ لَْ يَكُــنْ فيِــاَ نَـَـى اللهُ عَنْــهُ مِــنَ الْبَغْــيِ والْعُــدْوَانِ عِقَــابٌ يَُ
اجْتنَِابـِـهِ مَــا لَ عُــذْرَ فِ تَــرْكِ طَلَبـِـهِ«: فكيــف وقــد اجتمعــا فعــى العاقــل أن ل يحــوم حولهــا 

وحتــى ل يأخــذه عقــاب ويلبــس ثــواب الثــواب.    

»فَأَنْصِفُــوا النَّــاسَ مِــنْ أَنْفُسِــكُمْ«: الأنصــاف في المعاملــة العدالــة وذلــك أن ل يأخــذ 
مــن صاحبــه مــن المنافــع إل مثــل مــا يعطيــه ول يبتليــه مــن المضــار إل مثــل مــا ينالــه منــه. 

وَائجِِهِــمْ«: يقــال: معنــاه أنظــروا بحوائجهــم، يعــبر عــن النتظــار كــا  وا لَِ »واصْــبُِ
كان حــق النتظــار أن ل ينفــك عــن الصــبر بــل هــو نــوع مــن الصــبر.   

ــةِ«: جمــع ســفر وهــو الرســول  ــةِ وسُــفَرَاءُ الأئَمَِّ ــةِ ووُكَاَءُ الأمَُّ عِيَّ انُ الرَّ كُــمْ خُــزَّ »فَإنَِّ
المصلــح بــين القــوم.    

ــن  ــه ع ــداً بدفع ــردوا أح ــوا ول ت ــهِ«: أي ل تغضب ــنْ حَاجَتِ ــداً عَ ــمُوا أَحَ شِ »ولَ تُْ
ــهِ«: وروي ل تحشــموا أي ل تقطعــوا أحــداً عــن طلبتــه  بسُِــوهُ عَــنْ طَلبَِتِ حاجتــه »ولَ تَْ
ــةً يَعْتَمِلُــونَ عَلَيْهَــا«:  ــرَاجِ كسِْــوَةَ شِــتَاءٍ ولَ صَيْــفٍ ولَ دَابَّ »ولَ تَبيِعُــنَّ للِنَّــاسِ فِ الَْ

ــاعر: ــول الش ــهد بق ــل واستش ــراب في العم ــال: الظ ــري: الأعت الجوه
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إن الـكـريــــم وأبــيــــــــك يـــــعـتــمـــل                  إن لم يجــد يومــا علــى مــن يتــكل)1(  

 :» ــنَّ مَــالَ أَحَــدٍ مِــنَ النَّــاسِ مُصَلٍّ سُّ بُــنَّ أَحَــداً سَــوْطاً لمَِــكَانِ دِرْهَــمٍ ولَ تََ )2(»ولَ تَرِْ

عــبر عــن بالخــاص عــن العام مجــازاً.

ــدُوا فَرَســاً أَوْ سِــاَحاً يُعْــدَى بِــهِ عَــىَ أَهْــلِ الِإسْــاَمِ  »ولَ مُعَاهَــدٍ«: ذمــي »إلَِّ أَنْ تَِ
ــكَ فِ أَيْــدِي أَعْــدَاءِ الِإسْــاَمِ فَيَكُــونَ شَــوْكَةً«: حــدة  ــدَعَ ذَلِ ــهُ لَ يَنْبَغِــي للِْمُسْــلمِِ أَنْ يَ فَإنَِّ
وقــوة وفيــه مبالغــة لطيفــة ولأجــل هــذه المبالغــة لم يقــل ول تأخــذن ومصــل ومــا عطــف 

عليــه بــدل مــن أحــد.

خِرُوا أَنْفُسَكُمْ«: أي عن أنفسكم . »عَلَيْهِ ولَ تَدَّ

نْــدَ حُسْــنَ سِــرَةٍ«: ســرة أي ل تدخــروا أحســن الســرة عــن  »نَصِيحَــةً ولَ الُْ
الحســد ونحــوه قولــه تعــالى: ﴿فَــإذَِا دَخَلْتُــمْ بُيُوتًــا فَسَــلِّمُوا عَــىَ أَنْفُسِــكُمْ﴾)3(.

ةً«: وفي الخــبر مــا مــن عبــد يســترعيه الله رعيــة  ــةً ولَ دِيــنَ اللهِ قُــوَّ ــةَ مَعُونَ عِيَّ »ولَ الرَّ
فلــم يحفظهــا بنصيحــة إل لم يجــد ريــح الجنــة. 

ــوا عــى أنفســكم في الجهــاد  ــمْ«: أي احمل ــتَوْجَبَ عَلَيْكُ ــا اسْ ــبيِلِ اللهِ مَ ــوا فِ سَ »وأَبْلُ
البــلاء شــكراً لمــا يجــب عليكــم مــن نعــم الله.  

ــلاح   ــة في إص ــاع المبالغ ــمْ«: الصطن ــا وعِنْدَكُ ــعَ عِنْدَنَ ــدِ اصْطَنَ ــبْحَانَهُ قَ ــإنَِّ اللهَ سُ »فَ
ــيء. ال

)1( الصحاح للجوهري: ج 5 ص 1775.
)2( ورد في بعض متون النهج: ولَ عَبْداً.

)3( سورة النور: الآية 61 .
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 »أَنْ نَشْكُرَهُ«: أي لأن نشكره .

ــه  ــو نرت ــد لله ه ــرة العب ــم ان ن ــا«: وأعل تُنَ ــتْ قُوَّ ــاَ بَلَغَ هُ بِ ــرَُ ــا وأَنْ نَنْ »بجُِهْدِنَ
لعبــاده والقيــام بحفــظ حــدوده ورعايتــه عهــود واعتنــاق أحكامــه واجتنــاب نهيــه قــال: 
ــه  ــوة إلى نفس ــاف الق ــد أن أض ــلام بع ــه الس ــه علي ــالله«ِ: فأن ةَ إلَِّ بِ ــوَّ ــم الله »ولَ قُ وليعل
ــاد توقــراً للملــك  ــرز عجــز العب ــة القدســية وغرهــا خــرج عــن ذلــك المقــام وأب الزكي
العــلام وفي الخــبر قــال: صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم: لعبــد الله ومثــل هــذا التركيــب 
ليــس بــأس باســتعارة لذكــر المشــبه والمشــتبه ول التشــبيه الــرف لبيــان الكنــز هــو مــن 
أدخــال الــيء في جنــس وجعلــه أحــد أنواعــه عــى التغلــب ونحــوه قولــه تعــالى ل ينفــع 
ــال  ــز إذاً نوعــان المتعــارف وهــو الم ــى الله بقلــب ســليم فالكن ــون إل مــن أت ــال ول بن م
الكثــر يجعــل بعضــه فــوق بعــض ويحفــظ وغــر المتعــارف وهــو هــذه الكلمــة الجامعــة 
ــة  ــت الحيل ــه إذا نف ــي لأن ــد الخف ــى التوحي ــة ع ــا مجبول ــا أنه ــة ك ــاني الإلهي ــرة بالمع الكث
ــاده  ــر وبإيج ــبيل الح ــى س ــت لله ع ــك وأثبت ــأنه ذل ــن ش ــا م ــتطاعة ع ــة والس والحرك

ــق.          ــالله التوفي ــه وب ــه لم يخــرج شيء مــن ملكــه وملكوت واســتعانته وتوفيق

وبيان أوقاتا للمتآمرين عى الكناية إذا اجمعوا. 

ا بَعْدُ فَصَلُّوا باِلنَّاسِ الظُّهْرَ«: أطلق عى الصلاة مجازاً. »أَمَّ

ــزِ«: موضــع الربــوض قيــل فيــه  ــمْسُ مِثْــلَ مَرْبِــضِ الْعَنْ ــى تَفِــيءَ«: نــزول »الشَّ »حَتَّ
إشــارة إلى أن رحــل رســول الله صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم كان طولــه ذراعــاً فلذلــك 
الوقــت المختــار للظهــر فــأن رســول الله صــى وســلم أمــر بــأن صلــوا الظهــر كان الفــيء 
ــةٌ  ــاءُ حَيَّ ــمْسُ بَيْضَ ــرَْ والشَّ ــمُ الْعَ ــوا بِِ ــه »وصَلُّ ــم مثل ــل أحدك ــون ظ ــاً إلى أن يك ذراع
ــذه  ــمس وه ــب الش ــل مغي ــخَانِ«: أي قب ــا فَرْسَ ــارُ فيِهَ ــنَ يُسَ ــارِ حِ ــنَ النَّهَ ــوٍ مِ فِ عُضْ
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ــه يصغــر بعــد  ــه أي صلواتــم هــذه الصــلاة والحــال أن الشــمس بيضــاء ل ــة عجيب كناي
ولم يــرض بذلــك حتــى قــال: وهــي حيــة أي وللشــمس قــوة وزاد التعجيــل بقولــه: في 
عضــو النهــار أي يبقــى كثــر مــن النهــار فقولــه حيــة اســتعارة لطيفــة كأنــه شــبه غــروب 
الشــمس بموتــا واصفرارهــا بمرضهــا وبقائهــا عــى حالهــا مــن قبــل بيضــاء نقيــة قويــة 

النــور بحياتــا. 

ائـِـمُ«: كــذا ورد في الحديــث الصحيــح  ــوا بِـِـمُ الْمَغْــرِبَ حِــنَ يُفْطـِـرُ الصَّ »وصَلُّ
«: يعنــي بعــد غــروب الشــمس ودخــول الليــل. ــاجُّ »ويَدْفَــعُ الَْ

ــفَقُ«: أي تغيــب الحمــرة مــن ناحيــة المغــرب  ــوا بِـِـمُ الْعِشَــاءَ حِــنَ يَتَــوَارَى الشَّ »وصَلُّ
يْــلِ«: كــذا ورد في الخــبر. »إلَِ ثُلُــثِ اللَّ

ــر  ــع الفج ــك إذا طل ــهِ«: وذل ــهً صَاحِبِ ــرِفُ وَجْ ــلُ يَعْ جُ ــدَاةَ والرَّ ــمُ الْغَ ــوا بِِ »وصَلُّ
ــار. ــل والنه ــة اللي ــا ملائك ــين يكتبه ــب مرت ــادق ليكت الص

ــوا بِِــمْ صَــاَةَ أَضْعَفِهِــمْ ولَ تَكُونُــوا فَتَّانِــنَ«: ول تكونــوا للنــاس فتنــة بــأن  »وصَلُّ
تطيلــوا الصــلاة إذا صليتــم بالنــاس جماعــة، فأمــا إذا صليتــم فــرادى فأطيلوهــا إذا شــئتم. 

وبــالله التوفيــق.

العهد الذي يكتب للولة مشتق من عهدت إليه أي أوصيته. 

كتبــه لأشــر: النخعــي قبيلــة الأشــتر مــن بــه انقــلاب جفــن عينــه الأســفل والأشــتر 
ــك وأبنه. مال

ــن أب بكــر وهــو  عــى مــر وأعالــا حــن اضطــراب أمــر أمرهــا عليهــا ممــد ب
حِيــمِ هَــذَا مَــا أَمَــرَ بـِـهِ عَبْــدُ اللهِ  ــنِ الرَّ حَْ اطــول عهــد كتبــه وأجــع للمحاســن »بسِْــمِ اللهِ الرَّ
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ــاً ثــم أشــار إلى المقصــود بهــذا لينتقــش  ــرُ الْمُؤْمِنِــنَ«: صــدر العهــد باســم الله تي ــيٌِّ أَمِ عَ
ــه.   صــورة الأجمــال في أذهــان الســامعين؛ ثــم يســتقر عــروش التفصيــل في منصت

ــهِ«: عهــد فــلان إلى فــلان أي ألقــاه إليــه  ــارِثِ الأشَْــرََ فِ عَهْــدِهِ إلَِيْ ــنَ الَْ ــكَ بْ »مَالِ
وأوصــاه بحفظــه. 

«: اعطاه ولية مر وأمارتا.   هُ مِرَْ »حِنَ وَلَّ

ــدة  ــرة الواح ــح الم ــه بالفت ــه وحيات ــه، جبات ــراج جمعت ــت الخ ــا«: جب ــةَ خَرَاجِهَ »جِبَايَ
ــي  ــن أرض ذم ــذ م ــراج ل يؤخ ــم أن الخ ــة وأعل ــو الجلس ــة نح ــة والحال ــسر للهيئ وبالك
يــؤدي جزيتــه والجزيــة يعطــي عســكر الإســلام والقائمــين مقــام المهاجريــن وإنــا يؤخــذ 
الخــراج مــن أرض أخــذت بالســيف فيوضــع في بيــت مــال المســلمين وأرض الإمــام تؤجر 

ــا«: وبــذل المجهــود في أمــره.  هَ ــادَ عَدُوِّ وجــاز أن يســمي أجرتــا بالخــراج مجــازاً »وجِهَ

»واسْــتصِْاَحَ«: طلــب صــلاح »أَهْلهَِــا وعِــاَرَةَ باَِدِهَــا أَمَــرَهُ بتَِقْــوَى اللهِ وإيِْثَــارِ 
بَاعِهَــا  بَــاعِ مَــا أَمَــرَ بـِـهِ فِ كتَِابـِـهِ مِــنْ فَرَائضِِــهِ وسُــنَنهِِ،الَّتيِ لَ يَسْــعَدُ أَحَــدٌ إلَِّ باِتِّ طَاعَتـِـهِ واتِّ
ــنَ  ــابَ وَآَمَ ــنْ تَ ــة ﴿إلَِّ مَ ــة ابدي ــقاوة أبدي ــا«: ش ــا وإضَِاعَتهَِ ــعَ جُحُودِهَ ــقَى إلَِّ مَ ولَ يَشْ
لُ اللهُ سَــيِّئَاتِِمْ حَسَــناَتٍ وَكَانَ اللهُ غَفُــورًا رَحِيــاً﴾)1(. وَعَمِــلَ عَمَــلًا صَالِحـًـا فَأُولَئِــكَ يُبَــدِّ

ــلَ بنَِــرِْ مَــنْ  ــهُ جَــلَّ اسْــمُهُ قَــدْ تَكَفَّ »وأَنْ يَنْــرَُ اللهَ سُــبْحَانَهُ بقَِلْبـِـهِ ويَــدِهِ ولسَِــانهِِ فَإنَِّ
هُ﴾)2(. نَّ اللهُ مَــنْ يَنـْـرُُ هُ«: نــر دينــه وعبــاده المؤمنــين قــال عز مــن قائــل ﴿وَلَيَنـْـرَُ نَــرََ

ــن  ــهَوَاتِ«: م ــنَ الشَّ ــهُ مِ ــرَِ نَفْسَ ــرَهُ أَنْ يَكْ ــه »وأَمَ ــز دين هُ«: أع ــزَّ ــنْ أَعَ ــزَازِ مَ »وإعِْ
ــور  ــور والمكس ــبران المقه ــا يعت ــث أي ــن حي ــس م ــر النف ــسر لقه ــتعر الك ــض اس للتبعي

)1( سورة الفرقان: الآية 70.
)2( سورة الحج: الآية 40.
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ــدَ  ــا »عِنْ ــا ويزجره ــا«: يكفه ــه »ويَزَعَهَ ــق ب ــا يلي ــب م ــا بحس ــا كل منه ــلان قوت ويزي
مَحَــاتِ«: مــن الجمــوح جمــع الجمحــة وهــي غلبــة النفــس إذا ركبــت هواهــا ويعظــم  الَْ

ــك.   ــواب في رد ذل الث

ــوءِ«: الــلام للجنــس كقولــه: الدنيــا وضرب مــن الدرهــم  ــارَةٌ باِلسُّ »فَــإنَِّ النَّفْــسَ أَمَّ
«: أي الأنفــس مــن رحمــه الله أي أنعــم عليــه بلطــف  ثــم اســتثنى فقــال: »إلَِّ مَــا رَحِــمَ اللهُ
ئُ  ــرِّ ــا أُبَ ــه الســلام: ﴿وَمَ ــة عــن يوســف علي يســمى عصمــة قــال: عــز مــن قائــل حكاي
ــه  ــن كلام ــوم م ــم أن المفه ﴾)1( اعل ــمَ رَبيِّ ــا رَحِ ــوءِ إلَِّ مَ ــارَةٌ باِلسُّ ــسَ لَأمََّ ــيِ إنَِّ النَّفْ نَفْ
عليــه الســلام، أنــه ولى الأشــتر في مــر أربعــة أشــياء فقــط وأمــره بســتة أمــور وهــي: أن 
يكــون متيقنــاً مطيعــاً لله متبعــاً لأوامــره نــاصراً لــه تعــالى قامعــاً شــهوته عــن الحــرام مانعــاً 
ــه تلــك الأشــياء الأربعــة  ــسر ل ــارة وتتي ــه تلــك الأم ــأ ل نفســه مــن المعــاصي فبهــذا تتهي
ــاء  ــى اقتن ــه ع ــم حث ــلاد ث ــاد والب ــلاح العب ــداء وإص ــاد الأع ــراج وجه ــة الخ ــي جباي الت
الأعــال الصالحــة ودعــاه إلى خصلــة فخصلــة فقــال: ول تتبــع هــواك وأنحــل بنفســك 
ــم،  ــاً إياه ــم ل مؤذي ــاً به ــاً لطيف ــة رحي ــاً للرعي ــون محب ــرام، وأن يك ــول في الح ــن الدخ م
وأعــف عنهــم كثــراً، ول تتكــبر وأنصــف عــى كل حــال، ول تظلــم أحــداً وأحــب الحــق 
والعــدل ورضــا عامــة الرعيــة وأن يبعــد ممــن يعيــب النــاس، وأن يســتر مــا ظهــر لــه مــن 
ــص ول  ــان ول الحري ــل والجب ــاور البخي ــد، ول يش ــى أح ــد ع ــاس، ول يحق ــوب الن عي
يتخــذ لنفســه وزيــر الأسرار قبلــه وأن يكــن خاصتــه مــن لم يعــاون الظــالم والإثــم، بــل 
ــواء  ــده س ــيء عن ــن والم ــل المحس ــل ول يجع ــه بباط ــاً ل تمدح ــق صادق ــلًا بالح كان قاب

ولنرجــع إلى حــل مفــردات الــكلام وأبــراز مــا قالــه عليــه الســلام.   

)1( سورة يوسف: الآية 53 .
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ــا دُوَلٌ  ــرَتْ عَلَيْهَ ــدْ جَ ــاَدٍ قَ ــك »إلَِ بِ ــكَ«: تعين هْتُ ــدْ وَجَّ ــكُ أَنِّ قَ ــا مَالِ ــمْ يَ ــمَّ اعْلَ »ثُ
ــض. ــر بع ــاً وفي أث ــم بعض ــاس بعضه ــه الن ــي تتداول ــي الت ــة وه ــع دول ــكَ«: جم قَبْلَ

»مِــنْ عَــدْلٍ وجَــوْرٍ وأَنَّ النَّــاسَ يَنْظُــرُونَ مِــنْ أُمُــورِكَ فِ مِثْــلِ مَــا كُنـْـتَ تَنْظُــرُ فيِــهِ مِــنْ 
أُمُــورِ الْــوُلَةِ قَبْلَــكَ ويَقُولُــونَ فيِــكَ مَــا كُنـْـتَ تَقُــولُ فيِهِــمْ«: أنظــر بعــين البصــرة حالــك 

ومعاملتــك معهــم محمــودة ل مذمومــة. 

ــتَدَلُّ  ــاَ يُسْ ــادِهِ وإنَِّ ــنِ عِبَ ــىَ أَلْسُ ــمْ عَ ــرِي اللهُ لَُ ــاَ يُْ ــنَ بِ الِِ ــىَ الصَّ ــتَدَلُّ عَ ــاَ يُسْ »وإنَِّ
ــمْ عَــىَ أَلْسُــنِ عِبَــادِهِ«: اي ومــن كان صالحــاً وأن لم يظهــر  ــرِي اللهُ لَُ ــنَ بـِـاَ يُْ الِِ عَــىَ الصَّ
ذلــك فــأن الله يجــزي ذكــره بالصــلاح عــى الســنة العبــاد الصالحــين وإنــا يفــسر بمقالــة 
ــنِ  حْمَ ــادُ الرَّ الصلحــاء فيــه لأنــه عليــه الســلام أضافهــم إلى الله عــى ألســن عبــاده ﴿وَعِبَ
ــنَ  ذِي ــلَامًا * وَالَّ ــوا سَ ــونَ قَالُ ــمُ الْجَاهِلُ ــا وَإذَِا خَاطَبَهُ ــىَ الْأرَْضِ هَوْنً ــونَ عَ ــنَ يَمْشُ ذِي الَّ
ــمَ إنَِّ  ــذَابَ جَهَنَّ ــا عَ فْ عَنَّ ــا اصْرِ نَ ــونَ رَبَّ ــنَ يَقُولُ ذِي ــا * وَالَّ دًا وَقِيَامً ــجَّ ــمْ سُ ِ ــونَ لرَِبهِّ يَبيِتُ
ــوا وَلَمْ  فُ ــوا لَمْ يُسْرِ ــنَ إذَِا أَنْفَقُ ذِي ــا* وَالَّ ا وَمُقَامً ــتَقَرًّ ــاءَتْ مُسْ ــا سَ َ ــا * إنِهَّ ــا كَانَ غَرَامً عَذَابَهَ
ذِيــنَ لَ يَدْعُــونَ مَــعَ اللهِ إلَِهـًـا آَخَــرَ وَلَ يَقْتُلُــونَ  وا وَكَانَ بَــيْنَ ذَلـِـكَ قَوَامًــا * وَالَّ يَقْــتُرُ
ــقَ أَثَامًــا﴾)1(، وقيــل  ــكَ يَلْ ــلْ ذَلِ ــنْ يَفْعَ ــونَ وَمَ ــقِّ وَلَ يَزْنُ مَ اللهُ إلَِّ باِلْحَ ــي حَــرَّ تِ ــسَ الَّ النَّفْ
ــه  ــه قــال رســول الله صــى الله علي المــراد العمــوم بذلــك وقريــب مــن ذلــك مــا روي أن
]وآلــه[ وســلم »أن الله أذا أحــب عبــداً دعــا جبرائيــل فقــال: أني احــب فلانــاً فأحبــه قــال: 
فيحــب جبرائيــل ثــم ينــادي في الســاء فيقولــون أن الله يحــب فلانــاً فأحبــوه فيحبــوا أهــل 

ــه القبــول في الأرض« الحديــث)2( . ــم يوضــع ل الســاء ث

)1( سورة الآيات: 63- 68. 
)2( مســند أحمــد بــن حنبــل ج2 ص412؛ والــراط المســتقيم لعــلي بــن يونــس العامــلي الناباطــي: 

ــي: ج15 ص132. ــاري للعين ــدة الق ص67؛ وعم
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﴿الْبَاقِيَــاتُ  فــأن  الـِـحِ«:  الصَّ الْعَمَــلِ  ذَخِــرَةُ  إلَِيْــكَ  خَائـِـرِ  الذَّ أَحَــبَّ  »فَلْيَكُــنْ 
ــكَ ثَوَابًــا وَخَــرٌْ أَمَــلًا﴾)1( »فَامْلـِـكْ هَــوَاكَ«: أي أجعــل النفــس  الِحَــاتُ خَــرٌْ عِنـْـدَ رَبِّ الصَّ
ــا  ــك لأنه ــميت بذل ــدة وس ــة والمجاه ــك بلجــام الرياض ــت ترف ــة إلى الشــهوة تح المائل

تــوي بصاحبــه في الدنيــا إلى كل داهيــة وفي الآخــرة إلى الهاويــة. 

»وشُحَّ بنَِفْسِكَ عَاَّ لَ يَلُِّ لَكَ«: أي ل تضيعها في معصية ول تخرجها من الطاعة. 

ــحَّ باِلنَّفْــسِ الِإنْصَــافُ مِنْهَــا فيِــاَ أَحَبَّــتْ أَوْ كَرِهَــتْ«: وذلــك ســلوك  »فَــإنَِّ الشُّ
طريــق العدالــة.  

ــمْ  ــةَ لَُ ــك »والْمَحَبَّ ــعار قلب ــة ش ــل الرحم ــةِ«: أي أجع عِيَّ ــةَ للِرَّ حَْ ــكَ الرَّ ــعِرْ قَلْبَ »وأَشْ
طْــفَ بِـِـمْ«: فــأن مــن شــأن الأمــر العــادل أن يكــون كذلــك قــال: رســول الله صــى  واللُّ
الله عليــه ]وآلــه[ وســلم »ل تنــزع الرحمــة إل مــن شــقى«)2(، والراحمــون يرحمهــم الرحمن. 

»ولَ تَكُونَــنَّ عَلَيْهِــمْ سَــبُعاً ضَارِيــاً«: الكلــب الضــاري الــذي يعــود بالصيــد والذئــب 
الضــاري الــذي أعتــاد أكل لحــوم النــاس وإذا اطلــق فيقــال: ســبع ضــار فعــى الأغلــب ل 
يحمــل إل عــى الأســد عرفــاً وذلــك مــن قبيــل التشــبيه البليــغ بــين وجــه الشــبه فيــه بقولــه: 

ــام قــال: رســول الله صــى الله عليــه  »تَغْتَنـِـمُ أَكْلَهُــمْ«: ومــا يشــتركان فيــه الغتن
]وآلــه[ وســلم »أبغــض النــاس إلى الله يــوم القيامــة وأبعدهــم منــه مجلســاً إمــام جائــر«)3( 

ثــم علــل مدعــاً بقولــه:    

)1( سورة الكهف الآية 46.
)2( مســند أحمــد بــن حنبــل: ج2 ص 301؛ ســنن أبي داوود لســليان بــن الأشــعث السجســتاني: ج2 

ص465؛ ســنن الترمــذي ج 3 ص 216 .
)3( ســنن الترمــذي: ج 2 ص 394؛ الترغيــب والترهيــب مــن الحديــث الريــف لعبــد العظيــم 

المنــذري: ص 167.
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لْــقِ«: أي ل يخلــوا  ــا نَظـِـرٌ لَــكَ فِ الَْ يــنِ وإمَِّ ــا أَخٌ لَــكَ فِ الدِّ ـُـمْ صِنْفَــانِ إمَِّ »فَإنَِّ
ــاَ الْمُؤْمِنُــونَ  عنهــا لأنهــم أن كانــوا مؤمنــين فهــم أخــوة الديــن لقولــه عــز مــن قائــل: ﴿إنَِّ
إخِْــوَةٌ﴾)1( وأن كانــوا غــر ذلــك فهــم نظائــر في الخلــق وكل واحــدة مــن هاتــين الجهتــين 
يقتــي الرحمــة والشــفقة ل الجــور وقــد قــال: رســول الله صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم 
»أرحمــوا مــن في الأرض«)2( أتــى بصيغــة العمــوم ليشــمل جميــع أصنــاف الخلــق فرحــم 
الــبر والفاجــر والناطــق والبهْــم والوحــوش والطــر كــذا قــال: بعــض المحققــين: 
وأعلــم أنــه عليــه الســلام أنــا شــبه المســلم بــالأخ لينبــه عــى المســاواة وأن ل يــرى احــداً 
منهــم عــى أحــد مــن المســلمين فضــلًا ومزيــة ويحــب لــه مــا يحــب لنفســه وأضراره ممــا 
ينــافي هــذه الحالــة وينشــأ منــه قطــع وصلــة الآخــرة التــي أمــر الله تعــالى بهــا أن توصــل 
ومراعــات هــذه الريطــة أمــر صعــب ل ينبغــي أن يســتري بــين الســلطان وأدنــى العــوام 
وبــين الغنــي والفقــر والصعــب والكبــر والصغــر ول يتمكــن مــن هــذه الخصلــة إل من 
أمتحــن الله قلبــه بالتقــوى وأخلــص مــن الكــبر والغبــن والحقــد ونحوهــا الإخــلاص، 
لذلــك امــر الله تعــالى عــى متابعــة الهــوى، نســأل الله تعــالى ان يوفقنــا لهــذه المرتبــة العليــة 
ثــم أشــار إلى أنهــم لم يكونــوا معصومــين بــل كانــوا مذنبــين كهــؤلء وهــؤلء، أرجــوا أن 
ــال  يغفــر الله لهــم ومــن يرحــم يُرحــم ارحمــوا مــن في الأرض يرحكــم مــن في الســاء ق
ــمُ الْعِلَــلُ ويُؤْتَــى عَــىَ أَيْدِيِــمْ فِ الْعَمْــدِ  لَــلُ وتَعْــرِضُ لَُ عليــه الســلام: »يَفْــرُطُ مِنْهُــمُ الزَّ

طَــأِ«: أي بــا تتأتــى وتتهيــأ بالنفعــال منهــم مــن عمــل غــر حســن.  والَْ

ــنْ  ــكَ اللهُ مِ ــرْضَ أَنْ يُعْطيَِ ــبُّ وتَ ــذِي تُِ ــلِ الَّ ــكَ مِثْ ــوِكَ وصَفْحِ ــنْ عَفْ ــمْ مِ »فَأَعْطهِِ

)1( سورة الحجرات: الآية 10.
ــائي:ج 1 ص 361؛  ــور الأحس ــن أبي جمه ــالي لأب ــوالي اللئ ــذي: ج 63 ص 217؛ ع ــنن الترم )2( س
فتــح البــاري لبــن حجــر، وكلًا ذكــره بزيــادة بســيطة؛ الســنن الكــبرى لحمــد بــن الحســين 

البيهقــي: ج 9 ص 41 .
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ــن  ــح لأن م ــن الصف ــغ م ــو أبل ــين والعف ــل للتبي ــض وقي ــن للتبعي ــهِ«: م ــوِهِ وصَفْحِ عَفْ
ــلام في  ــه الس ــا كان علي ــه شيء ولم ــا كان في قلب ــرم رب ــن مج ــه ع ــة وجه ــراض صفح أع
مقــام جذبــه إلى القبــول لم يــرح بذنبــه وبالــغ في الأعــراض حيــث قــال مثــل الــذي إلى 
صفحــه ثــم أومــأ أتعاضــاً عــن ســنة نســيانه بســبب الحكومــة إلى ضعفــه بالنســبة إلى مــن 
وله وضعــف مــن وله بالقيــاس إلى الملــك الحقيقــي في مــرآة قلبــه معنــى قولــه عــز مــن 
نْسَــانُ ضَعِيفًــا﴾)1( وينتقــش في لــوح خاطــره أن مــن شــأن الضعيــف  قائــل ﴿وَخُلِــقَ الْإِ
النكســار والإنقهــار والترحــم ل التبحــر والظلــم فــأن الله هــو المنتقــم ذو القــوة المتــين 
ــكَ فَوْقَــكَ«: أي مســلط عليــك وهــو هــو عليــه  ــرِ عَلَيْ ــكَ فَوْقَهُــمْ ووَالِ الأمَْ فقــال: »فَإنَِّ

الســلام.  

كَ«: ﴿يَــدُ اللهِ فَــوْقَ أَيْدِيِــمْ﴾)2( فكــا أنــت ترجــوا الرحمــة وأنــا  »واللهُ فَــوْقَ مَــنْ وَلَّ
مــن الله كذلــك، هــو ل يرجوهــا منــك. 

ــمْ  ــاَكَ«: أختــبرك »بِِ ــة أمرهــم »وابْتَ ــمْ«: طلــب منــك كفاي ــتَكْفَاكَ أَمْرَهُ ــدِ اسْ »وقَ
ــه.  ــارز الله في معاصي «: أي ل تب ــرْبِ اللهِ ــكَ لَِ ــنَّ نَفْسَ ولَ تَنْصِبَ

ــن  ــون م ــذف الن ــه وح ــى عقوبت ــك ع ــوة ل ــهِ«: أي ل ق ــكَ بنِقِْمَتِ ــدَيْ لَ ــهُ لَ يَ »فَإنَِّ
الأيــدي لــك لمضارعتــه للمضــاف وقيــل لكثــرة الســتعال ويقــال مــالي بفــلان بــدان أي 
تـِـهِ«:  ــاَءَ بَنيَْناَهَــا بأَِيْــدٍ﴾)3( »ولَ غِنَــى بـِـكَ عَــنْ عَفْــوِهِ ورَحَْ طاقــة قــال: جــل ثنــاؤه ﴿وَالسَّ

فحقيــق بــك أن ترحــم  عــى مــن دونــك فــان ذلــك حــادث للرحمــة الإلهيــة. 

)1( سورة النساء الآية 28.
)2( سورة الفتح الآية 10.

)3( سورة الذاريات: الآية 47 .
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»ولَ تَنْدَمَنَّ عَىَ عَفْوٍ«: لغرض دنيوي فأن ذلك من وساوس الشيطان. 

»ولَ تَبْجَحَــنَّ بعُِقُوبَــةٍ«: أي ل تعــرض بعمــل عملتــه تعاقــب عليــه، قيــل الأحســن 
في معنــاه أي ل تفــرح بعقوبتــك لأحــد وأفــرح بعفــوك.    

ــدة  ــن إلى ح ــل أي ل تسرع ــب وقي ــة وعص ــة وزل ــادِرَةٍ«: عقوب ــنَّ إلَِ بَ عَ »ولَ تُرِْ
ــد.  ــا أحت ــد م ــأ عن ــقطات وخط ــب أي س ــوادر غض ــه ب ــدرت من ــال: ب يق

»وَجَــدْتَ مِنْهَــا مَنْدُوحَــةً«: ســعة وفي الخــبر أن الغضــب مــن الشــيطان وأن الشــيطان 
خلــق مــن النــار وإنــا يطفــى النــار بالمــاء فــإذا غضــب أحدكــم فليتوضــأ.  

ــدأ  ــبِ«: أبت ــالٌ فِ الْقَلْ ــكَ«: القــول »إدِْغَ ــإنَِّ ذَلِ ــاعُ فَ ــرُ فَأُطَ ــرٌ آمُ ــنَّ إنِِّ مُؤَمَّ »ولَ تَقُولَ
يــنِ«: أي ضعــف لــه وذلــك مــن المهلــكات وفي الخــبر  إفســاد لم يكــن فيــه »ومَنْهَكَــةٌ للِدِّ
المهلــكات هــو متبــع وشــح مطــاع وإعجــاب المــرء بنفســه وهــي أشــدهن وذلــك ظاهــر 

لأن المعجــب بنفســه متبــع هــواه.  

«: أســم مــن قولــك غــرت الــيء فيعتــبر وفي كل واحــد مــن  بٌ مِــنَ الْغِــرَِ »وتَقَــرُّ
هــذه الأخبــار مبالغــة لطيفــة ثــم علمــه إزالــة مــا عســى أن يجــذب فيــه ســلطانه فقــال: 

ــبرا  ــةً«: ك يلَ ــة  »أَوْ مَِ ــةً«: عظم َ ــلْطَانكَِ أُبَّ ــنْ سُ ــهِ مِ ــتَ فيِ ــا أَنْ ــكَ مَ ــدَثَ لَ »وإذَِا أَحْ
»فَانْظُــرْ إلَِ عِظَــمِ مُلْــكِ اللهِ فَوْقَــكَ«: العظــم العظمــة والعظــم بقــول أذا دخلــت عليــك 

ــه بســبب فانظــر إلى قــدرة الله فوقــك وعظــم ملــك الله فوقــك. عظمت

ــنُ  ــر »يُطأمِ ــكَ«: النظ ــإنَِّ ذَلِ ــكَ فَ ــنْ نَفْسِ ــهِ مِ ــدِرُ عَلَيْ ــا لَ تَقْ ــىَ مَ ــكَ عَ ــهِ مِنْ  »وقُدْرَتِ
إلَِيْــكَ«: يســلبك »مِــنْ طاَِحِــكَ«: تكــبرك وترفعــك »ويَكُــفُّ عَنـْـكَ مِــنْ غَرْبـِـكَ«: 
حدتــك »ويَفِــئُ: يفــيء«: يرجــع بعــده »إلَِيْــكَ بـِـاَ عَــزَبَ عَنْــكَ مِــنْ عَقْلِــكَ«: وذلــك ان 
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العبــد أذا نظــر ملكــه ورآى بعــين البصــرة أن ل ملــك في الحقيقــة إل هــو يســكت عــن 
ــى  ــه فيفن ــكاب مخالفت ــد أرت ــه عن وصــف الدعــوى عــى الكــال خــي ســطوات عقوبت
ــاكَ ومُسَــامَاةَ اللهِ فِ عَظَمَتِــهِ والتَّشَــبُّهً بِــهِ فِ  عــن التكــبر ثــم حــذره عــن التكــبر فقــال: »إيَِّ
ــهِ«: المســامات مفاعلــة مــن الســمو وهــو العلــو أي أحــذرك أن يــتردى الكبريــاء  وتِ جَبَُ
فأنــه رداء الله قــال: عــز وعــلا الكبريــاء ردائــي، والعظمــة أزاري فمــن نازعنــي واحــد 

ــا.  ــار هــذا في الآخــرة وأمــا في الدني ــه الن منهــا أدخلت

ــمعت  ــس س ــت عمي ــا ب ــت أس ــالٍ«: قال ــنُ كُلَّ مُْتَ ــارٍ ويُِ ــذِلُّ كُلَّ جَبَّ ــإنَِّ اللهَ يُ »فَ
رســول الله صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم  يقــول: »بئــس العبــد عبــد يختــل ويختــال ونــي 
الكبــر المتعــال بئــس العبــد عبــد تجــبر واعتــدى ونــي الجبــار الأعــى بئــس العبــد عبــد 
لهــى ونــي المقابــر والبــى وبئــس العبــد عبــد غنــا وطغــى ونــي المبــدأ والمنتهــى وبئــس 
ــد  ــد عب ــس العب ــه بئ ــوى يضل ــد ه ــد عب ــس العب ــبهات بئ ــن بالش ــل الدي ــد نح ــد عب العب

رغــب بذلــه«)1( .  

ــةِ أَهْلـِـكَ ومَــنْ لَــكَ فيِــهِ  »أَنْصِــفِ اللهَ وأَنْصِــفِ النَّــاسَ مِــنْ نَفْسِــكَ ومِــنْ خَاصَّ
هَــوًى«: ميــل النفــس مِــنْ رَعِيَّتـِـكَ: أمــره بســلوك ســبيل العــدل مــرة بعــد أخــرى لمــا كان 
ــك اشــارة إلى  ــلْ«: ذل ــكَ إلَِّ تَفْعَ ــه: »فَإنَِّ ــل ذلــك بقول ــام وعل ــام الت في شــأنه مــن الهت

ــه أنصــف.   ــدل علي المصــدر الــذي ي

»تَظْلـِـمْ«: عبــاده »ومَــنْ ظَلَــمَ عِبَــادَ اللهِ كَانَ اللهُ خَصْمَــهُ«: دون عبــاد ينتــج وأن يفعــل 
ذلــك كان الله خصمــك امــا المقدمــة الأولى فــلأن الظلــم وضــع الــيء في غــر موضعــه 

)1( ســنن الترمــذي للترمــذي: ج 4 ص 50؛ التواضــع والخمــول لأبــن أبي الدنيــا: ص 255؛ 
ــن الحســن البيهقــي: ج 6  ــان لأحمــد ب والمعجــم الكبرللطــبراني: ج 24 ص 156؛ وشــعب لإي

ص 287؛ الكامــل لعبــد الله بــن عــدي الجرجــاني: ج 4 ص  110.
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ــه الصــلاة والســلام أن العبــد إذا أظلــم فلــم ينتــر ولم  ــة فلمثــل قولــه: علي وأمــا الثاني
ــك  ــه لبي ــل جلال ــال: ج ــالى ق ــا الله تع ــاء فدع ــه إلى الس ــع طرف ــره رف ــن ين ــه م ــن ل يك
عبــدي أنــا نــاصرك عاجــلًا وآجــلًا، أشــتد غضبــي عــى مــن ظلــم أحــد ل يجــد نــاصراً 

غــري، وأنــت خــر بــأن نســبة الخصومــة إلى الله مجازيــة باعتبــار الغايــة. 

تَهُ وكَانَ للهِِ حَرْباً«: محارباً. )1( »ومَنْ خَاصَمَهُ اللهُ أَدْحَضَ«: أبطل »حُجَّ

ــةِ اللهِ  ــرِ نعِْمَ ــى إلَِ تَغْيِ ءٌ أَدْعَ ــسَ شَْ ــوبَ ولَيْ ــه َ»وْ يَتُ ــزِعَ«: يرجــع عــن ذنب ــى يَنْ »حَتَّ
وتَعْجِيــلِ نقِْمَتِــهِ مِــنْ إقَِامَــةٍ عَــىَ ظُلْــمٍ فَــإنَِّ اللهَ سَــمِيعٌ دَعْــوَةَ الْمُضْطَهَدِيــنَ وهُــوَ للِظَّالمـِِـنَ 
باِلْمرِْصَــادِ«: الناظــر عــى أفعالــه وأعالهــم وفيــه تنبيــه عــى أنــه ل ملجــأ ول مهــرب منــه 
روي عــن وهــب بــن منبــه أنــه قــال إذا أهتــم الــوالي بالجــوار وقــد عمــل بــه أدخــل الله 
النقــص عــى أهــل مملكتــه في الأســواق والأرزاق كذلــك والــزروع والــروع وإذا هــم 

بالخــر أدخلــه الله البركــة عــى أهــل مملكتــه كذلــك . 

ــال  ــديد ول إهم ــث ل تش «: بحي ــقِّ ــطُهَا فِ الَْ ــكَ أَوْسَ ــورِ إلَِيْ ــبَّ الأمُُ ــنْ أَحَ »ولْيَكُ
مطلقــاً ومــن ثــم قيــل ينبغــي أن ل يكــون الأمــر ذات غــل ودخــل في قلبــه مــن الرعيــة إذ 
لــوكان أبتغــى عيوبهــم ويتهمهــم بالمعايــب فيتحســس احوالهــم فيفســدهم فــأن الإنســان 

قلــا ســلم مــن عيــب شــعر: 

ولست بمستسق أخاً                     بـمـلــمـة عــلـى شـــــعـب:

أي الرجــال المهــذب فلــو عاملهــم بــكل مــا قالــوا وفعلــوا لأســدت عليهــم الأحوال 
بــل ينبغــي أن يســتر عليهــم عيوبهــم ويعفــوا عنهم .

)1( ورد في بعض متون النهج: دُونَ عِبَادِهِ
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ــةِ فَــإنَِّ  عِيَّ عُهَــا لرِِضَــا الرَّ هَــا فِ الْعَــدْلِ«: فأنــه أهــم فائــدة وأكثــر عائــدة »وأَجَْ »وأَعَمُّ
ــةِ«: كنايــة عــن الأغنيــاء والأشراف  اصَّ ــةِ يُْحِــفُ«: يبطــل »برِِضَــا الَْ سُــخْطَ الْعَامَّ

ــواص.   ــاع للخ ــوام تب ــك أن الع ــم وذل ــن دونه ــة عم والعام

ةِ«: ثم نبـه عى أن اللائق  ـةِ يُغْتَفَـرُ«: يسـتر ويغفر »مَعَ رِضَـا الْعَامَّ اصَّ »وإنَِّ سُـخْطَ الَْ
اتبـاع رعايـة العامـة وعد بعض مذمـات الخاصة ترغيبـاً له في رعايـة العامة فقال: 

خَاءِ وأَقَلَّ مَعُونَةً لَهُ«: للوالي.  عِيَّةِ أَثْقَلَ عَىَ الْوَالِ مَئُونَةً فِ الرَّ »ولَيْسَ أَحَدٌ مِنَ الرَّ

ــدَ  ــافِ«: أكثــر ســؤلً »وأَقَــلَّ شُــكْراً عِنْ ــاَءِ وأَكْــرَهً للِِإنْصَــافِ وأَسْــأَلَ باِلِإلَْ »فِ الْبَ
ــةِ  اصَّ هْــرِ مِــنْ أَهْــلِ الَْ تِ الدَّ الِإعْطَــاءِ وأَبْطَــأَ عُــذْراً عِنْــدَ الْمَنْــعِ وأَضْعَــفَ صَــبْاً عِنْــدَ مُلـِـاَّ
ــةِ«: اســتعار لهــم  ــنَ الأمَُّ ــةُ مِ ــدَاءِ الْعَامَّ ةُ لأَِعْ ــدَّ ــلمِِنَ والْعُ ــاعُ الْمُسْ ــنِ وجَِ ي ــاَدُ الدِّ ــاَ عِ وإنَِّ
عمــود الديــن لأنــه يقــوم بهــم كــا يقــوم الخيمــة بالعمــود والعــدة لأنهــم أســباب الحــرب. 

ــن  ــم م ــك معه ــه وميل ــل فقول ــو المي ــمْ«: الصف ــكَ مَعَهُ ــمْ ومَيْلُ ــوُكَ لَُ ــنْ صِغْ »فَلْيَكُ
ــر.    ــل التفس قبي

»ولْيَكُــنْ أَبْعَــدَ رَعِيَّتـِـكَ مِنْــكَ وأَشْــنَأَهُمْ«: ابغضهــم »عِنْــدَكَ أَطْلَبُهُــمْ لمَِعَايـِـبِ النَّــاس 
هَا«: أي بالســتر وذلــك لأن الــوالي أقــوى يــداً  فَــإنَِّ فِ النَّــاسِ عُيُوبــاً الْــوَالِ أَحَــقُّ مَــنْ سَــرََ

ممــن دونــه فــأن التجســس ربــا فســد النظــام وأفســد أمــر الأنــام. 

كُــمُ  ــاَ عَلَيْــكَ تَطْهِــرُ مَــا ظَهَــرَ لَــكَ واللهُ يَْ ــكَ مِنْهَــا فَإنَِّ »فَــاَ تَكْشِــفَنَّ عَــاَّ غَــابَ عَنْ
ــنْ  هُ مِ ــرَْ ــبُّ سَ ــا تُِ ــكَ مَ ــرُِ اللهُ مِنْ ــتَطَعْتَ يَسْ ــا اسْ ــوْرَةَ مَ ــرُِ الْعَ ــكَ فَاسْ ــابَ عَنْ ــا غَ ــىَ مَ عَ
رَعِيَّتـِـكَ«: العــورة الخلــل كنــى عــن العيــوب بالعــورة إيذانــاً بأن عيــوب النــاس كعورات 

مســتورات فيحــرم كشــفها والريبــة فيهــا كــا يحــرم كشــف المخــدرات عــن ســترها. 
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»أَطْلـِـقْ«: أنــزل »عَــنِ النَّــاسِ عُقْــدَةَ كُلِّ حِقْــدٍ«: فــأن الحســد كلــه مذمــوم ولمــا 
اســتعار العقــد للحســد رشــحه بالأطــلاق.  

»واقْطَعْ عَنْكَ سَبَبَ كُلِّ وِتْرٍ«: دخل أي تسكين العادة وملاحظة المال. 

»وتَغَابَ«: تغافل »عَنْ كُلِّ مَا لَ يَضِحُ لَكَ«: أي عن كل ما ل يكون واضحاً.

ـاعِيَ غَاشٌّ وإنِْ تَشَـبَّهً باِلنَّاصِحِنَ«: تسـتعمل  »ولَ تَعْجَلَنَّ إلَِ تَصْدِيقِ سَـاعٍ فَإنَِّ السَّ
السـعي في الجـد في الأمـر خـراً كان أو شراً قـال جـل وعـلا ﴿وَسَـعَى فِي خَرَابِهَـا﴾)1( 
خائـن  المبتـاع  أن  وأمـا  الـر  هنـا  والمـراد  وَبأَِيْاَنِهِـمْ﴾)2(  أَيْدِيـِمْ  بَـيْنَ  يَسْـعَى  ﴿نُورُهُـمْ 
ل ناصـح فلأنـه ينبغـي فسـاد حالـه ويأمـره بـا يفـي إلى زوالـه بـل ولأنـه حينئـذ سـببه 
الشـيطان وفي الخـبر الإنائـة مـن الله والعجلـة مـن الشـيطان وقـد حدثنـا النبـي صـى الله 
عليـه ]وآلـه[ وسـلم إلى الحـد والثـاني في الأمـور ومـن فوائـده يميـز الناصـح عـن غـره.

ــن  ــك ع ــل ب ــلِ«: أي يمي ــنِ الْفَضْ ــكَ عَ ــدِلُ بِ ــاً يَعْ ــورَتكَِ بَخِي ــنَّ فِ مَشُ »ولَ تُدْخِلَ
ــذل. ــان والب ــن الإحس ــك ع ــال ويرف الأفض

 »ويَعِــدُكَ الْفَقْــرَ«: وذلــك لأنــه حينئــذ يعــد عمــل الشــيطان قــال عــم إحســانه 
يْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ باِلْفَحْشَاءِ وَاللهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنهُْ وَفَضْلًا﴾)3( . ﴿الشَّ

ــنُ لَــكَ  »ولَ جَبَانــاً يُضْعِفُــكَ«: يحملــك عــى الضعــف »عَــنِ الأمُُــورِ ولَ حَرِيصــاً يُزَيِّ
ــزُ«: طبائــع »شَــتَّى  ــرْصَ غَرَائِ بْــنَ والِْ ــوْر فَــإنَِّ الْبُخْــلَ والُْ هً«: أشــد الحــرص »باِلَْ َ الــرَّ
: ومــن أســاء الضــن بــالله ل يصلــح للمشــورة بــل المستشــار  ــنِّ بِــالله«ِ مَعُهَــا سُــوءُ الظَّ يَْ

)1( سورة البقرة: الآية 114.
)2( سورة التحريم: الآية 8 .
)3( سورة البقرة: الآية 268.
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مــن لــه خصــال عليــه وجــلال ســنية. 

ارِ قَبْلَــكَ وَزِيــراً«: روي بفتــح الفــاء وســكون البــاء  »إنَِّ شََّ وُزَرَائـِـكَ مَــنْ كَانَ لـِـأَشَْ
وكــسر القــاف وفتــح البــاء فعــى الأول معنــاه شر الــوزراء مــن كان قبــل زمــان ســلطانك 
وزيــراً للحاكــم الجائــر فأنــه يســعى في الفســاد والإفســاد بــا صــار طبيعــة لــه ومــن الظلــم 
ــراً  ــر خ ــلم إذا أراد الله بالأم ــه[ وس ــه ]وآل ــى الله علي ــول الله ص ــال: رس ــاد ق ــى العب ع
ــه غــر ذلــك جعــل  ــه وإذا أراد ب ــراً صــدق أن نــي ذكــره وأن ذكــر أعان ــه وزي جعــل ل
لــه وزيــراً ســوء أن نــي لم يذكــره وأن ذكــر لم يعنــه وعــى الثــاني معنــاه شر أولئــك مــن 

يدعــوك إلى الــر.

ــةً«: صاحــب الأحــكام الســلطانية  ــكَ بطَِانَ ــنَّ لَ ــاَ يَكُونَ ــامِ فَ ــمْ فِ الآثَ كَهُ ــنْ شَِ »ومَ
الــوزراء قســان تفويــض وتنفيــذ فــالأول أن دســتور الإمــام مــن تفويــض تدبــر الأمــور 
إلى رائيهــا وإمضائــه إلى اجتهــاده، وشرط الأئمــة في هــذه الــوزارة التنفيــذ وهــي أن يكون 
النظــر في الأمــور مقصــوداً عــى رأي الإمــام وتدبــره، والوزيــر وســط بينــه وبــين الرعايــا 
والــولة يــؤدي عنــه مــا أمــر وينفــذ مــا ذكــر فــلا يشــترط فيــه الجزيــة والعلــم والإســلام 
والمعرفــة بأمــر الحــرب، ويشــترط فيــه الأمانــة والذكــورة، وصــدق اللهجــة وقلــة الطمــع 
ــاس مــن عــداوة وشــحناء، وأن ل  ــين الن ــا ب ــه وم ــا بين ــة وأن يصلــح م ــذكاء والفطن وال
ــة  ــه بطان ــق بكون ــو لئ ــن ه ــدان م ــق وج ــى طري ــه ع ــم نب ــواء؛ ث ــل الأه ــن أه ــون م يك

ـُـمْ أَعْــوَانُ الأثََمَــةِ وإخِْــوَانُ الظَّلَمَــةِ وأَنْــتَ وَاجِــدٌ مِنْهُــمْ«.  ووزيــراً فقــال: »فَإنَِّ

ــمْ«: جمــع  ــلُ آصَارِهِ ــهِ مِثْ ــسَ عَلَيْ ــمْ ولَيْ ــمْ ونَفَاذِهِ ــلُ آرَائهِِ ــهُ مِثْ َّــنْ لَ ــفِ مِ لَ ــرَْ الَْ »خَ
ــل.  ــو النق الأصر وه

»وأَوْزَارِهِمْ«: جمع وزر بمعنى الأثم وهنا من قبيل التفسر. 
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َّــنْ لَْ يُعَــاوِنْ ظَالمـِـاً عَــىَ ظُلْمِــهِ ولَ آثـِـاً عَــىَ إثِْمِــهِ«: وذلــك واضــح فــأن  »وآثَامِهِــمْ مِ
مــن أتصــف كمــن أعــان ظالمــاً عــى ظلمــه ل وكيــف ل والحــال أنــه قــد يكــون ذو الجهــاد 
الأكــبر فــأن رســول الله صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم قــال أفضــل الجهــاد مــن قــال كلمــة 
حــق عنــد ســلطان جائــر وإنــا صــار أفضــل لأن جهــاد العــدو كان مــتردداً بــين الخــوف 
والرجــاء ل يــدري هــل يغلــب أو يغلــب وصاحــب الســلطان مقهــور في يــده فــإذا قــال 

بــين الــق وأمــره ول يعــاون عــى أثمــه فقــد تعــرض للتلــف ثــم مدحهــم ترغيبــاً فقــال: 

»أُولَئكَِ أَخَفُّ عَلَيْكَ مَئُونَةً«: فأن من يكون كذلك ل يكون له كثر طمع.  

»وأَحْسَــنُ لَــكَ مَعُونَــةً«: لأن ميلهــم إلى جانــب الحــق ورفــع أركان الديــن فــإذا رأوا 
كذلــك فقــد ينــرك نــراً مــوزراً.

ــةً  ــذْ أُولَئِــكَ خَاصَّ ِ كَ إلِْفــاً«: مــودة »فَاتَّ »وأَحْنَــى عَلَيْــكَ عَطْفــاً«: رحمــة »وأَقَــلُّ لغَِــرِْ
ــم  ــم وأرضاه ــم وأكرمه ــمْ«: أفضله ــنْ آثَرُهُ ــمَّ لْيَكُ ــكَ ثُ ــك »وحَفَاَتِ لَوَاتكَِ«:مجالس لَِ
ــاَ  ــاة »فيِ ــاعَدَةً«: مواس ــمْ مُسَ ــكَ وأَقَلهُ ــقِّ لَ ــرِّ الَْ ــولً »بمُِ ــم ق ــمْ«: أكثره ــدَكَ أَقْوَلَُ »عِنْ
ــهِ«: فــأن ذلــك يــدل عــى أنــه كان أصلــب في اليديــن  ــرِهً اللهُ لأوَْليَِائِ َّــا ذكَ ــكَ مِ يَكُــونُ مِنْ
وأعــرج عــى معــارج اليقــين وأصفــى قلبــاً مــن بواقيهــم ومــن كان كذلــك فهــو بــا ذكــر 

جديــر وحقيــق. 

»وَاقِعاً ذَلكَِ مِنْ هَوَاكَ حَيْثُ وَقَعَ«: نصب عى لحال والعامل أقولهم. 

ــدْقِ«: فــأن الإلصــاق بهــم والمجالســة معهــم بجــذب  »والْصَــقْ بأَِهْــلِ الْــوَرَعِ والصِّ
أهــداب الســعادة الأبديــة والســيادة السرمديــة إليــك وفي المثــل الغيــب يتلــون الغيــب. 

»ثُــمَّ رُضْهُــمْ«: أدبهــم »عَــىَ أَلَّ يُطْــرُوكَ«: ل يمدحــوك »ولَ يَبْجَحُــوكَ«: ل يــسروك 
ةِ«: وذلــك  هْــوَ«: التكــبر »وتُــدْنِ مِــنَ الْعِــزَّ ــدِثُ الزَّ »ببَِاطـِـلٍ لَْ تَفْعَلْــهُ فَــإنَِّ كَثْــرَةَ الِإطْــرَاءِ تُْ
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وســيلة البعــد عــن الله لأنــه منبــت نبــات البعــض ومنبــع مــاء الغضــب قيــل الحكيــم مــن 
المتكــبر قــال: الــذي يحــب المدحــة مــن غــر الفضــل والأفضــال ول يــرى إل نفســه في كل 
الأحــوال واعلــم أن الثنــاء عــى الرجــل مكــروه ســيا فاســقاً وقــد روي أنــس بــم مالــك 
ــدح الفاســق غضــب الــرب  ــه ]وآلــه[ وســلم »إذا مُ ــه قــال: رســول الله صــى الله علي أن
تعــالى وأهتــز لــه العــرش«)1(، وأنــت خبــر بــأن اهتــزاز العــرش عبــارة عــن وقــوع أمــر 
ــه بــل يقــرب أن يكــون  ــه ســخط الله وغضب ــا في ــه رضــا ب ــاء لأن في ــة دهن عظيــم وداهي
ــال  ــداء العض ــو ال ــذا ه ــالى وه ــه الله تع ــا حرم ــتحلال م ــي إلى اس ــكاد يف ــه ي ــراً لأن كف
ــا حكــم  ــا هــذا وإذا كان هــذا حكــم في زمانن لأكثــر العلــاء والشــعراء والقــراء في زمانن
مــن مــدح الفاســق فكيــف بمــن مــدح الظــالم وركــن إليــه ركونــاً وقــد قــال تعــالى ﴿وَلَ 
ــكُمُ النَّــارُ﴾)2( الكشــاف: النهــي متنــاول للانحطــاط  في  ذِيــنَ ظَلَمُــوا فَتَمَسَّ تَرْكَنُــوا إلَِى الَّ
هواهــم والنقطــاع ومصاحبتهــم ومجالســتهم وزيارتــم ومــدا هنتــم والــرضى بأعالهــم 

والتشــبه بهــم والتزيــن بزيــم ومــد العــين إلى زهرتــم وذكرهــم بــا فيــه تعظيــم لهــم.       

التســوية  ذَلـِـكَ«:  فَــإنَِّ فِ  بمَِنْزِلَــةٍ سَــوَاءٍ  عِنْــدَكَ  الْمُحْسِــنُ والْمُسِــئُ  يَكُونَــنَّ  »ولَ 
ــاءَةِ فََ  ــلِ الِإسَ ــاً لأهَْ ــانِ وتَدْرِيب ــانِ فِ الِإحْسَ ــلِ الِإحْسَ ــة »لأهَْ ــل الرغب ــداً«: تقلي »تَزْهِي
الِإسَــاءَةِ«: وإذا ذلــك ظاهــر فــأن المحســن لمــا رآى أن ل يشــتري بســلعة بــا في شــأنه قــل 

ــك.    ــس ذل ــيء يعك ــه والم ــه في إتيان رغبت

»وأَلْــزِمْ كُاًّ مِنْهُــمْ مَــا أَلْــزَمَ نَفْسَــهُ«: أي كلًا مــن المســيئين والمحســنين مــا ألــزم نفســه 
مــن الإحســان أو الإســاءة هــذا في أمــر الديــن وفيــا ســبق في أمــر الدنيــا فتدبــر.  

ــاري: ج 10 ص  ــح الب ــن محمــد الثقفــي الكــوفي: ج  هامــش ص132؛ فت ــم ب ــارات لبراهي )1( الغ
ــن الحســين البيهقــي: ج4 ص230 . ــان لحمــد ب 398 باختــلاف يســر؛ و شــعب الإي

)2( سورة الآية 113.
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ءٌ بأَِدْعَــى«: أكثــر دعــا »إلَِ حُسْــنِ ظَــنِّ رَاعٍ برَِعِيَّتـِـهِ مِــنْ  ــهُ لَيْــسَ شَْ »واعْلَــمْ أَنَّ
ــهُ  ــسَ لَ ــا لَيْ ــىَ مَ ــمْ عَ اهُ ــتكِْرَاهِهِ إيَِّ ــرْكِ اسْ ــمْ وتَ ــاتِ عَلَيْهِ ــهِ الْمَؤُونَ فِيفِ ــمْ وتَْ ــانهِِ إلَِيْهِ إحِْسَ
تَمِــعُ  ــكَ«: المذكــور مــن الإحســان وتــرك الســتكراه »أَمْــرٌ يَْ ــكَ فِ ذَلِ قِبَلَهُــمْ فَلْيَكُــنْ مِنْ

ــهِ«: الضمــر أن لأمــر.  ــكَ بِ لَ

«: يرغبــك »يَقْطَــعُ عَنْــكَ نَصَبــاً طَوِيــاً«:  ــنِّ ــنِّ برَِعِيَّتِــكَ فَــإنَِّ حُسْــنَ الظَّ »حُسْــنُ الظَّ
ــة  ــاني أراد أن الرعي ــا الث ــراد هن ــرة، والم ــر ة والبص ــدركاً بالب ــيء م ــل ال ــع فص القط
إذا أحســنوا الظــن لــوالي واعتقــدوا أنــه عــى نهــج الصــواب ومنهــج ســيد أولي الألبــاب 
وأحســن الــوالي الظــن بهــم بــأن يعتقــد أنهــم اعتقــدوا في شــأنه ذلــك ينظــرون إليــه بنظــر 
ــول ول  ــلم إلى الرس ــه -وس ــه- وآل ــى الله علي ــول ص ــاب الرس ــر أصح ــا نظ ــول ك القب
ــات  ــل، إذ أثب ــب طوي ــع نص ــك قط ــه، وفي ذل ــم ويبين ــه له ــا يقول ــات كل م ــر إلى إثب يفتق

ــه متعــسر والله ســبحانه أعلــم. جزئــي ببينت

ثــم أومــأ إلى أن مــن احــق أن يحســن الظــن بــه فقــال: »وإنَِّ أَحَــقَّ مَــنْ حَسُــنَ ظَنُّــكَ 
بـِـهِ لَمَــنْ حَسُــنَ بَــاَؤُكَ«: نعمتــك »عِنْــدَهُ«: وذلــك لأنــه لمــا كان حســن الظــن متفزعــاً عــى 
ــه أولى بحســن الظــن في  الإحســان فكلــا كان الإحســان أكثــر وأقــوى كان المحســن إلي

شــأنه.  

ــتعر  ــةِ«: اس ــذِهِ الُأمَّ ــدُورُ هَ ــا صُ ــلَ بَِ ــةً عَمِ ــة »صَالَِ ــنَّةً«: طريق ــضْ سُ )1(»ولَ تَنْقُ

النقــص هنــا مــن نقــص الحبــل والشــعر والغــزل وصــدور جمــع صــدر اســتعر للمقــدم 
ــذي هــو الجارحــة.   مــن الصــدر ال

عِيَّةُ«: فأن ذلك سـباق عليهم  ـا الألُْفَـةُ«: المـودة »وصَلَحَـتْ عَلَيْهَـا الرَّ »واجْتَمَعَـتْ بَِ

)1( ورد في بعض متون النهج: وإنَِّ أَحَقَّ مَنْ سَاءَ ظَنُّكَ بهِِ لَمَنْ سَاءَ بَلَاؤُكَ عِندَْهُ .
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ـنَنِ: المرضية.  ءٍ مِنْ مَـاضِ تلِْكَ السُّ دِثَـنَّ سُـنَّةً تَرُُّ بـِيَْ ويكـون سـبب التفـرق ولَ تُْ

»فَيَكُــونَ الأجَْــرُ لمَِــنْ سَــنَّهَا والْــوِزْرُ عَلَيْــكَ بـِـاَ نَقَضْــتَ مِنْهَــا وأَكْثـِـرْ مُدَارَسَــةَ الْعُلَــاَءِ 
كَــاَءِ«: يقــال: ثافنــت الرجــل: جالســته، واشــتقاقه مــن ثفنــة البعــر وهــي:  ــة الُْ ومُثَافَنَ
مــا يقــع عــى الأرض، والحكــاء فقــد قيــل العــالم طبيــب الديــن أدويــة الحــق والصــدق 
والتعطــف والتصفــح، وقيــل العــالم الــذي يخلــص النــاس مــن أيــدي الشــياطين، وقيــل 
ــل  ــع ول يبخ ــره)1(ول يطم ــره ودق فك ــه ورق ذك ــن خلق ــه، وحس ــن لأن قلب ــالم م الع

وقيــل غــر ذلــك شــعر: 

أرض بـــكل  الأنــــــــام  مصــــــابـيــــح 

فــــلـــــــــولا عـــــــلــمــهــــم في كــــل واد

لكان الدين مُدرس كل حين

الكــرام أبنـــــاء  العلمــاء  هــم 

غمــام بــلا  لاح  البــدر  كنــوز 

كمــا درس الرســوم مــن الرهام
                          

ــذي  ــم ال ــل الحكي ــره، وقي ــا ي ــترك م ــه وي ــا ينفع ــب م ــذي يطل ــم ال ــل الحكي وقي
ــه  ــذي كل أفعال ــم ال ــل الحكي ــا، وقي ــن جف ــى م ــد ع ــي ول يحق ــن ع ــى م ــب ع يغض
ــه قــال:  ــاره خلــل، ول فســاد وعــن بعــض أهــل الــرع ان صــواب ول يدخــل في اختي
ــم الذيــن يعــرف صــواب  ليــس الحكيــم الــذي يجمــع العلــم الكثــر لكــن العلــم الحكي
ــاء  ــلاق كالأطب ــاء للأخ ــال الحك ــه ق ــق؛ أن ــل التحقي ــض أه ــن بع ــه، وع ــا علي ــه وم مال
للأجســاد قيــل لعلــم مــن الحكيــم مــن تعلــق بثلاثــة فيهــا علــم الأولــين والآخريــن قيــل 

ــاع الســنة شــعر: ــاب النهــي واتب ــم الأمــر واجتن ــال: تقدي ماهــي: ق

)1( دق فكره بمعنى: كان دقيق الفكر .
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وكيف تريد أن تدعى حكيماً

لـــي تــــو  أكـثــــره  الـعمــــر  لعـــــل 

وأنت لكل ما تهوى ركوب

تتــوب فمتــى  الــردى  قــرب  وقــد 
             

ولأن الحكيــم اعــى مكانــاً مــن العــالم أمــره عليــه الســلام بمدارســة العلــاء وملازمــة 
الحكاء.  

ــاسُ قَبْلَــكَ«: مــن  ــهِ النَّ ــا اسْــتَقَامَ بِ ــةِ مَ ــاَدِكَ وإقَِامَ ــرُ بِ ــهِ أَمْ ــحَ عَلَيْ ــا صَلَ ــتِ مَ »فِ تَثْبيِ
الطــرق والآداب ثــم أشــار إلى أن الإنســان خلــق مــدني الطبــع خلــق عــى مركــز الحتياج 

ومــن ثــم جعــل الحكمــة الإلهيــة أفــراده عــى مراتــب ودرجــات وذلــك قولــه: 

ــى«: أفــراده عــى  ــا إلَِّ ببَِعْــضٍ ولَ غِنَ ــحُ بَعْضُهَ ــاتٌ لَ يَصْلُ ــةَ طَبَقَ عِيَّ ــمْ أَنَّ الرَّ »واعْلَ
عِيَّــةَ طَبَقَــاتٌ لَ يَصْلُــحُ بَعْضُهَــا إلَِّ ببَِعْضٍ  مراتــب ودرجــات وذلــك قولــه: واعْلَــمْ أَنَّ الرَّ

ولَ غِنَــى.

ــودُ الله«ِ: وهــم الذيــن اعــدوا افــراش النفــوس في  ــا جُنُ ــضٍ فَمِنْهَ ــنْ بَعْ ــا عَ »ببَِعْضِهَ
مضــار الديــن واذهبــوا غبــار الشــك عــن وجــه اليقــين.

لُ  الْعَـدْلِ ومِنْهَـا عُـاَّ جمـع كاتـب »ومِنْهَـا قُضَـاةُ  ـةِ«:  اصَّ ـةِ والَْ الْعَامَّ كُتَّـابُ  »ومِنْهَـا 
النَّـاسِ«:  ومُسْـلمَِةِ  ـةِ  مَّ الذِّ أَهْـلِ  مِـنْ  ـرَاجِ  والَْ زْيَـةِ  الِْ أَهْـلُ  ومِنْهَـا  فْـقِ  والرِّ الِإنْصَـافِ 
عوامهـم، الجزيـة مـن أهـل الذمـة تكـبراً أو تكيفـاً وتجـبراً لمصلحـة رأي لهـم وللمسـلمين 
واسـتعال المـدارات مـع مـن يقـر بالتوحيد وأن منكـر النبوة محمـد داعـي إلى متابعته وقد 
ذكرنـا أن حقيقـة الخـراج أنـا يكـون مـن الأرض التـي أُخـذت بالسـيف والجـور ويجـوز 
اسـتعاله في الأرض الثلـث الآخـر مجـازاً وأرض الخـراج الحقيقـة يجـوز يقبلهـا مـن شـاء 
مـن المسـلمين ومـن أهـل الذمـة بـا شـاء ولذلـك قـال: ومنهـا أهـل الجزيـة والخـراج مـن 
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أهـل الذمـة، مسـلمة النـاس وقيل في الكلام تقديـم وتأخر فقوله: من أهـل الذمة متعلق 
بأهـل الجزيـة بيـان لم ويتعلـق ومـن مسـلمة النـاس بأهـل الخـراج يتبـين لهـم.          

اجَــةِ  الَْ ذَوِي  مِــنْ  ــفْىَ  السُّ الطَّبَقَــةُ  ومِنْهَــا  نَاعَــاتِ  الصِّ وأَهْــلُ  ــارُ  التُّجَّ »ومِنْهَــا 
هِ فَرِيضَــةً فِ  ى اللهُ لَــهُ سَــهْمَهُ ووَضَــعَ عَــىَ حَــدِّ والْمَسْــكَنَةِ«: وهــم الفقــراء »وكُلٌّ قَــدْ سَــمَّ
كتَِابـِـهِ أَوْ سُــنَّةِ نَبيِِّــهِ صــىّ الله عليــه -وآلــه- وســلّم عَهْــداً«: مــن الله »مِنـْـهُ عِنْدَنَــا مَْفُوظــاً«: 

صفــة عهــداً. 

ــةِ«: اســتعار لهــم لفــظ الحصــون مــن حيــث أنهــم  عِيَّ ــودُ بِــإذِْنِ اللهِ حُصُــونُ الرَّ نُ »فَالُْ
ــاع  ــم إلى أتب ــكام ودعوت ــلام الأح ــة بأع ــوارد الهلك ــوا في م ــن أن يقع ــم ع ــون ه يحفظ
أحــكام ســيد الأنــام كــا أن الحصــون حافــظ للمتحصنــين عــن ســهام الألآم مــن الأعداء 

لكــن بينهــا بــون)1( بعيــد.

ــوُلَةِ«: الزيــن نقيــض الشــين فيكــون مــن قبيــل رجــل عــدل، الراغــب:  ــنُ الْ »وزَيْ
الزينــة في الحقيقــة مــا ل يشــين الإنســان في شيء مــن أحوالــه ل في الدنيــا ول في الآخــرة 
فأمــا مــا يزينــه في حالــة دون حالــة فهــو مــا وجــه شــين، والزينــة خارجــة كالمــال والجــاه 
فأطــلاق الزيــن عليهــم نظــراً إلى المعنــى الأول ويحتمــل أن يكــون نظــراً إلى المعنــين 

ــداً يظهــر بالتأمــل.       ــالً بعي ــن احت الآخري

ينِ وسُبُلُ الأمَْنِ«: في أطلا قها عليه رعاية مبالغة أيضاً. »وعِزُّ الدِّ

عِيَّــةُ إلَِّ بِـِـمْ«: فأنهــم بهــم تتبــين الأحــكام وتوضيــح مناهــج  »ولَيْــسَ تَقُــومُ الرَّ
الحــلال والحــرام فــأركان دور ملتهــم ل يقــوم إل بهــم وجــوداً أنهــم أيضــاً. 

)1( بــون: يقــال: بينهــا بــون بعيــد . و البــوان: مــن أعمــدة الخبــاء عنــد البــاب، والجميــع: الأبونــة و 
البوائــن: يُنظــر العــين للخليــل الفراهيــدي: ج 8 ص 380 . 
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ــىَ  ــهِ عَ ــوَوْنَ بِ ــذِي يَقْ ــرَاجِ الَّ ــنَ الَْ ــمْ مِ ــرِجُ اللهُ لَُ ــاَ يُْ ــودِ إلَِّ بِ ــوَامَ للِْجُنُ ــمَّ لَ قِ »ل ثُ
ــنْ وَرَاءِ  ــونُ مِ ــمْ ويَكُ ــاَ يُصْلحُِهُ ــهِ فيِ ــدُونَ عَلَيْ ــام »ويَعْتَمِ ــوام النظ ــمْ«: الق هِ ــادِ عَدُوِّ جِهَ

ــك.  ــون ذل ــل أن يك ــه يحتم ــسر في مروعيت ــمْ«: وال حَاجَتهِِ

ــوع  ــف الن ــم والصن ــة وجنوده ــة الرعي ــي عام «: يعن ــنِْ نْفَ ــنِ الصِّ ذَيْ ــوَامَ لَِ ــمَّ لَ قِ »ثُ
ــر .  ــح واظه ــراج والأول أص ــد والخ ــراد الجن ــل الم ــرب وقي الظ

ــدِ  ــنَ الْمَعَاقِ ــونَ مِ ــا يُْكمُِ ــابِ لمَِ لِ والْكُتَّ ــاَّ ــاةِ والْعُ ــنَ الْقُضَ ــثِ مِ ــفِ الثَّالِ نْ »إلَِّ باِلصِّ
ــا«: فــأن الــوالي ل  هَ ــورِ وعَوَامِّ ــنْ خَــوَاصِّ الأمُُ ــهِ مِ ــونَ عَلَيْ ــعِ ويُؤْتَنَُ ــنَ الْمَنَافِ ــونَ مِ مَعُ ويَْ
ــة. يســع نفســه بهــذه الأمــور لكــن قــد يكــون شــخص واحــد مجمــع الوصفــين والثلاث

تَمِعُــونَ عَلَيْــهِ مِــنْ  نَاعَــاتِ فيِــاَ يَْ ــارِ وذَوِي الصِّ ــمْ جَيِعــاً إلَِّ باِلتُّجَّ »ولَ قِــوَامَ لَُ
مَرَافقِِهِــمْ«: جمــع المرفــق في الأمــور وهــو: مــا ارتفعــت بــه أي انتفعــت بــه: 

رِفْــقُ  يَبْلُغُــهُ  مَــا لَ  بأَِيْدِيـِـمْ  ــقِ  فُّ َ مِــنَ الرَّ أَسْــوَاقِهِمْ ويَكْفُونَـُـمْ  مِــنْ  »ويُقِيمُونَــهُ 
هِــمْ«: وقــد عوضــت غــواص الفكــر ف بحــر كلامــه عليه الســلام هذا فاســتخرجت  غَرِْ
منــه در الحتيــاج إلى الرســول هكــذا الإنســان محتــاج في تعينــه إلى التمــدن وهــو اجتاعــه 
مــع بنــي نوعــه للتعــاون والتشــارك في تحصيــل الملائــم بحســب الفصــول المختلفــة 
والســلاح الحامــي عــن الســباع، والأعــداء فــأن كل ذلــك ممــا يحصــل بالصناعــات ول 
يمكــن للإنســان الواحــد القيــام بجميعهــا بــل ل بــد أن يجــبر هــذا لــذاك، وذاك بخيــوط 
للأخــر وآخــر يتخــذ البــرة لــه إلى غــر ذلــك مــن المصالــح التــي ل بقــاء للنــوع بدونهــا 
ثــم ذلــك التعــاون والتشــارك ل يتــم إل بمعامــلات فيــا بينهــم ول ينتظــم عليــه العــدل 
والأنصــاف ضابــط لمــا حــر لــه مــن الجزيئــات لئــلا يقــع الجــور فيخيــل أمــر النظــام لمــا 
حيــل عليــه كل أحــد مــن أنــه يشــتهي مــا يحتــاج إليــه، ويغضــب عــى مــن يزاحمــه وذلــك 
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القانــون هــو الــرع ول بــد لــه مــن شــارع يقــرره عــى مــا ينبغــي متميــز عــن الآخريــن 
بخصوصــه فيــه مــن قبــل الخالــق، واســتحقاق طاعــة، وانقيــاد وإ  ل لمــا قبلــوه ولــك أن 

تســتخرج مــن هــذا الــكلام بيــد التفكــر إلى المعجــزة وغرهــا.     

اجَةِ والْمَسْكَنَةِ الَّذِينَ يَقُِّ رِفْدُهُمْ«: اعطائهم.  فْىَ مِنْ أَهْلِ الَْ »ثُمَّ الطَّبَقَةُ السُّ

»ومَعُونَتُهُــمْ«: وأنــت خبــر بأنــه عليــه الســلام لم يــرد الســفالة بحســب المــكان بــل 
بحســب المكانــة ومقابلهــا العلــو علــو الفضــل والمجــد وفي الخــبر اليــد العليــا خــر مــن 

اليــد الســفى هــي الســائلة.  

»وفِ اللهِ لـِـكُلٍّ سَــعَةٌ«: أشــارة إلى أن كفيــل لطــف الله يتكفــل أمورهــم وعطــاء فظــل 
منــه، ورحمــةً يســعهم.

ثم أشار إلى ما يجب عى الوالي من حقوقهم فقال: 

«: أي لكل واحد من طبقات الناس التي يجب حكومة الوالي. »ولكُِلٍّ

»عَـىَ الْـوَالِ حَـقٌّ بقَِدْرِ مَا يُصْلحُِهُ فَوَلِّ مِنْ جُنُودِكَ  أَنْصَحَهُمْ فِ نَفْسِـكَ للهِِ ولرَِسُـولهِِ 
ولِإمَامِـكَ وأَنْقَاهُـمْ جَيْبـاً«: أي قلباً عـى التميز الجوهري: رجل ناصح الحسـب أي أمين 

وهـو للنهـض حقيقـة ووجه الشـبهة أن كلًا منها مخـرج كل لما يليق به.

يحُ إلَِ الْعُــذْرِ«: كلام حســن  ـنْ يُبْطـِـئُ عَــنِ الْغَضَــبِ ويَسْــرَِ ّـَ »وأَفْضَلَهُــمْ حِلْــاً مِ
أي يجعــل نفســه في راحــة تمهيــد عــذر الغــر وروي، ويــسرع إلى العــذر أي اقامــة الــذر 
ــه مقامــه. ــم المضــاف إلي ــول عــذره؛ فحــذف المضــاف، وأقي للمقــر ونحــوه أو إلى قب

ــاءِ«: أي يتجــاف ويتباعــد عليهــم  عَفَــاءِ ويَنْبُــو عَــىَ الأقَْوِيَ ــرْأَفُ«: يرحــم »باِلضُّ »ويَ
يقــال: أنبيتــه ونبــوت عليــه أي دفعتــه عــن نفــي. 
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َّــنْ لَ يُثِــرُهُ الْعُنْــفُ«: أي عــى كل جنــد مــن ل ييجــه العنــف ول يزعجــه ول  »ومِ
ــه كــا  ــولي علي ــه رفــق ومــداراة مــع المت ــة مــن ل ــه إشــارة الأمــر بتولي ــه، وفي يظهــر غضب

ــه ســابقاً.     صرح ب

كــا  الوليــة  أمــور  يتمشــى  ل  كذلــك  لــوكان  إذ  عْــفُ«:  الضَّ بـِـهِ  يَقْعُــدُ  »ولَ 
ــرُوءَاتِ  ــذَوِي الْمُ ــقْ بِ ــمَّ الْصَ ــة »ثُ ــي السياس ــم أعن ــزء الأعظ ــد الج ــر يفق ــي وبالأخ ينبغ
والأحَْسَــابِ«: مــن الإلصــاق وروي كــا ينبغــي وبالأخــر يفقــد الجــزء الأعظــم أعنــي 

السياســة .  

سَــنَةِ«: جمــع ســابقة  ــوَابقِِ الَْ ــةِ«: أي الريفــة »وأَهْــلِ السَّ الَِ »وأَهْــلِ الْبُيُوتَــاتِ الصَّ
وهــي الخصلــة مــن خصــال الفضــل يســبق بــه للإنســان فأنهــم أولى وأحــرى بالوليــة ممن 
دونهــم وذلــك لأن دوحــة المجــد والســيادة عرفــت فهــم وذلــك مانــع مــن العــدول عــن 
العــدل وأيضــاً كأنهــم يســمعون بأســاع القلــوب مــا قالــه الصــادق المصــدوق أل كلكــم 
ــه أي مثــل الراعــي ووجــه الشــبهة حفــظ الــيء وحســن  راع وكل مســؤول عــن رعيت
ــترعاه  ــا أس ــم م ــا أقي ــه وإن ــاً لذات ــس مظلوم ــي لي ــه أن الراع ــتحفظه وفي ــا اس ــد لم التعه
ــد  ــكل متص ــا ل ــذب عنه ــم وال ــظ شراعه ــه حف ــين علي ــا يتع ــة في ــظ الرعي ــك حف المال
لإدخــال دخلــه فيهــا أو تحريــف لمعانيهــا أو إهمــال حدودهــم أو تضييــع حقوقهــم وتــرك 
حمايــة مــن جــار عليهــم ومجاهــدة عدوهــم؛ فينبغــي أن ل يتــرف في الرعيــة إل بــأذن الله 
ورســوله ول يطلــب أجــرة إل مــن الله كالراعــي وهــذا تمثيــل ل يــرى في البــاب ألطــف 
ــه ول الجامعــون بــين الأحســاب والأنســاب أحــرى بذلــك فــأن لم  وأجمــع ول أبلــغ من
ــجَاعَةِ«:  يكــن فينبغــي أن يعتــبر الحســب وإلى ذلــك أشــار بقولــه: »ثُــمَّ أَهْــلِ النَّجْــدَةِ والشَّ

هــذه الــواو للتفســر.
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ــروف  ــرْفِ«: المع ــنَ الْعُ ــعَبٌ مِ ــرَمِ وشُ ــنَ الْكَ ــاعٌ مِ ــمْ جَِ ُ ــاَحَةِ فَإنَِّ ــخَاءِ والسَّ »والسَّ
يمكــن أن يقــال في تقديمــه عليــه الســلام الشــجاعة عــى الســخاء وهــي عــى الســاحة 

ــا.  ــر عدمه ــى تقدي ــار ع ــر في العتب ــى الآخ ــا ع ــم كل منه ــارة إلى تقدي إش

ــاً شــفيقاً  ــا«: أي كــن رحي ــنْ وَلَدِهَِ ــدَانِ مِ ــدُ الْوَالِ ــا يَتَفَقَّ ــمْ مَ ــنْ أُمُورِهِ ــدْ مِ ــمَّ تَفَقَّ »ثُ
عليهــم شــفقة الأب والأم عــى ولدهمــا وضمرهــم راجــع إلى الطبقــات ويحتمــل احتال 

رجوعــه إلى ذوي الأحســاب ومــن بعدهــم. 

يْتَهُــمْ بـِـهِ«: فــأن ذلــك مــن  ءٌ قَوَّ «: اي ول يعظمــن فِ »نَفْسِــكَ شَْ »ولَ يَتَفَاقَمَــنَّ
الشــيطان فأنــك أذا نظــرت بعــين البصــرة وجــدت أن مــا يترتــب عــى ذلــك في الدنيــا 

ــرة.   ــب كث ــر مرات ــر وأكث ــك أكث ــم في نفس ــبة إلى المعاظ ــى بالنس والعقب

ــمْ إلَِ بَــذْلِ  ــهُ دَاعِيَــةٌ لَُ ــمْ«: تحفظهــم »بـِـهِ وإنِْ قَــلَّ فَإنَِّ قِــرَنَّ لُطْفــاً تَعَاهَدْتَُ »ولَ تَْ
النَّصِيحَــةِ لَــكَ وحُسْــنِ الظَّــنِّ بـِـكَ«: قــال: أنــا كان داعيــة للتأكيــد كــا يقــال رجــل راويــة 
للشــعر والصحيــح أنــه مــن قولهــم داعيــة اللبــن لمــا يــترك في الــرع ليدعــوا مــا بعــده وفي 

الحديــث دع دواعــي اللبــن.  

ــإنَِّ  ــكَالً عَــىَ جَسِــيمِهَا«: عظيمهــا »فَ ــدَ لَطيِــفِ«: دقيــق »أُمُورِهِــمُ اتِّ ــدَعْ تَفَقُّ »ولَ تَ
ــهِ وللِْجَسِــيمِ مَوْقِعــاً لَ يَسْــتَغْنُونَ  للِْيَسِــرِ«: أي القليــل »مِــنْ لُطْفِــكَ مَوْضِعــاً يَنْتَفِعُــونَ بِ
عَنْــهُ ولْيَكُــنْ آثَــرُ رُؤُوسِ جُنْــدِكَ عِنْــدَكَ مَــنْ وَاسَــاهُمْ فِ مَعُونَتـِـهِ«: مســاعداته قيــل 

ــزة واواً. ــن الهم ــدل م ــوة فأب ــن الأس ــل م ــاهم  الأص واس

»وأَفْضَلَ عَلَيْهِمْ مِنْ جِدَتهِِ باَِ يَسَعُهُمْ ويَسَعُ مَنْ وَرَاءَهُمْ«: من كان خلفهم. 

»مِــنْ خُلُــوفِ أَهْليِهِــمْ«: أي المتخلفــون عــن القتــال: وهــم النســاء والصبيــان وهــو 
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ــال)2(:  ــيَن﴾)1( ويق ــعَ الْخاَلفِِ ــدُوا مَ ــالى: ﴿فَاقْعُ ــه تع ــن قول ــف م ــف أي متخل ــع خال جم
الحــي خلــوف أي قــد خــرج الرجــال وبقيــت النســاء.   

ــاً وَاحِــداً فِ جِهَــادِ الْعَــدُوِّ فَــإنَِّ عَطْفَــكَ عَلَيْهِــمْ يَعْطـِـفُ  هُــمْ هَّ »حَتَّــى يَكُــونَ هَُّ
ــمْ عَلَيْــكَ«:وفي الميــل والشــفقة.)3( »ولَ تَصِــحُّ نَصِيحَتُهُــمْ«: نصيحــة الرعيــة لــك. قُلُوبَُ

»إلَِّ بحِِيطَتهِِمْ«: بعطفهم ووثوقهم. 

ــذي بســبب دولتهــم  ــمْ«: أي الســتثقال ال ــتثِْقَالِ دُوَلِِ ــةِ اسْ ــورِ وقِلَّ ــىَ وُلَةِ الأمُُ »عَ
فــأن مــن ســلك فعلــه أحــد إلى مــن ســواه وقيــل البــلاء الــيء هاهنــا. 

ــهِ«: فــان التقصــر ســبب للفتــور وقــد يــؤدي إلى  نَّ بِــهِ دُونَ غَايَــةِ بَاَئِ )4(»ولَ تُقَــرَِّ

فتــور أمــور الجمهــور ومــن فعــل فعــلًا حســناً فجــزاه الحاكــم جميــلًا يشــتعل نــار الشــوق 
فيــه ومــن رآه يحــرص عــى ذلــك، ولأجــل ذلــك قــال عــز مــن قائــل مــن جــاء بالحســنة 
فلــه عــر أمثالــه وقــال صــى الله عليه-وآلــه- وســلم الحســنة يضاعــف بعــر أمثالهــا إلى 

ســبعائة ضعــف. 

فُ امْــرِئٍ إلَِ أَنْ تُعْظـِـمَ مِــنْ بَاَئـِـهِ مَــا كَانَ صَغِــراً ولَ ضَعَــةُ امْــرِئٍ  ــكَ شََ »ولَ يَدْعُوَنَّ

)1( سورة التوبة: الآية 83 .
)2( القول: لأبن عرفه: يُنظرعمدة القاري للعيني: ج 4 ص 29.

ــورُ  ــلَادِ وظُهُ ــدْلِ فِي الْبِ ــتقَِامَةُ الْعَ ــوُلةَِ اسْ ــيْنِ الْ ةِ عَ ــرَّ ــلَ قُ ــج: وإنَِّ أَفْضَ ــون النه ــض مت )3( ورد في بع
ــمْ. ــلَامَةِ صُدُورِهِ ــمْ إلَِّ بسَِ تُُ ــرُ مَوَدَّ ــهُ لَ تَظْهَ ــةِ وإنَِّ عِيَّ ةِ الرَّ ــوَدَّ مَ

ـــمْ ووَاصِـــلْ فِي  ـــمْ فَافْسَـــحْ فِي آمَالِهِ تِِ )4( ورد في بعـــض متـــون النهـــج: وتَـــرْكِ اسْـــتبِْطَاءِ انْقِطَـــاعِ مُدَّ
ـــزُّ  ـــمْ تَُ ـــنِ أَفْعَالِهِ ـــرِ لِحُسْ كْ ـــرَةَ الذِّ ـــإنَِّ كَثْ ـــمْ فَ ـــلَاءِ مِنهُْ ـــىَ ذَوُو الْبَ ـــا أَبْ ـــدِ مَ ـــمْ وتَعْدِي ـــاءِ عَلَيْهِ ـــنِ الثَّنَ حُسْ
ـــنَّ  ــاكِلَ إنِْ شَـــاءَ اللهُ. ثُـــمَّ أُعْـــرِفْ لـِــكُلِّ امْـــرِئٍ مِنهُْـــمْ مَـــا أَبْـــىَ ولَ تَضُمَّ ضُ النّـَ ـــرِّ ـــجَاعَ وتُحَ الشُّ

هِ. ـــرِْ ـــرِئٍ إلَِى غَ ـــلَاءَ امْ بَ
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ــأن الجــزاء بقــدر العمــل وشرف العامــل  ــاً«: ف ــا كَانَ عَظيِ ــهِ مَ ــنْ بَاَئِ ــتَصْغِرَ مِ إلَِ أَنْ تَسْ
وصنعــه بمعــزل عــن ذلــك ومــن فعــل ذلــك كان خارجــاً عــن طــور العــدل واقعــاً في 

طريــق الجــور.

ــا  ــاء أي م ــخ بالط ــض النس ــك وفي بع ــكَ«: لتقل ــا يُضْلعُِ ــولهِِ مَ »وارْدُدْ إلَِ اللهِ ورَسُ
يمــك والطالــع المهتــم وقيــل هــو مــن طلــع التغــر أي غمــر في مشــيته وأطلعــه غــره ثــم 

بــين مــا أجملــه بقولــه: 

طُوبِ«: الأمور العظام. »مِنَ الُْ

»ويَشْتَبهُِ عَلَيْكَ مِنَ الأمُُورِ«: بسبب اختلاف الآراء. 

ــوا الله  ــوا أَطيِعُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي َ ــا أَيُّ ــادَهُمْ: ﴿ي ــبَّ إرِْشَ ــوْمٍ أَحَ ــالَ لقَِ ــالَ اللهُ تَعَ ــدْ قَ »فَقَ
وهُ إلَِ الله  ءٍ فَــرُدُّ سُــولَ وأُولِ الأمَْــرِ مِنْكُــمْ فَــإنِْ تَنازَعْتُــمْ: اختلفتــم فِ شَْ وأَطيِعُــوا الرَّ
قَــةِ«: وصفــوا الســنة  امِعَــةِ غَــرِْ الْمُفَرِّ سُــولِ الَأخْــذُ بسُِــنَّتهِِ الَْ دُّ إلَِ الرَّ سُــولِ﴾)1( والــرَّ والرَّ
بالجامعــة غــر المتفرقــة كقولهــم ليلــة قائــم معنــى كلامــه عليــه الســلام ان اتبــع مــا حكــم 
ــل إلى  ــل العق ــن ولم يص ــور الدي ــن أم ــر م ــك أم ــتبه علي ــأن أش ــص؛ ف ــل الخال ــه العق ب
إدراكــه وحــده فأعتصــم بالكتــاب والســنة؛ فــأن الله ســبحانه أمرنــا بذلــك وحكــم الآيــة 
ــول  ــه وإلى الرس ــم كتاب ــذ بمحك ــرد إلى الله الأخ ــأن ال ــال ب ــة يق ــلا محال ــام ف ــة ع الكريم
ــه  ــاء إلى عــالم البقــاء ول يمكــن الــرد إلي الأخــذ بســنته إذ الرســول أنتقــل مــن عــالم الفن
وســبب ورود الآيــة الكريمــة أنــه صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم بعــث خالــد  بــن الوليــد 
إل سريــة مــن سرايــا حــي مــن إحيــاء العــرب، وكان معــه عــار بــن يــاسر فســار خالــد 
حتــى دنــا مــن القــوم عــرس فأتاهــم النذيــر غــر رجــل منهــم وكان قــد اســلم فأمــر أهلــه 

)1( سورة النساء: الآية 59.
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أن يتهيــؤوا للمســر ثــم انطلــق حتــى أتــى عســكر خالــد ودخــل عــى عــار فقــال:

يــا أبــا اليقظــان إني منكــم، وإن قومــي لمــا ســمعوا بكــم هربــوا، وأقمــت لإســلامي، 
أفنــا فعــي ذلــك، أو أهــرب كــا هــرب قومــي؟ فقــال: أقــم فــإن ذلــك نافعــك، فانــرف  
إلى أهلــه، وأمرهــم بالمقــام وأصبــح خالــد فغــار عــى القــوم، فلــم يجــد غــر ذلــك الرجل، 
ــت  ــد كن ــلم، وق ــه مس ــل فإن ــبيل الرج ــل س ــال: خ ــار فق ــاه ع ــه، فأت ــذ مال ــذه وأخ فأخ
أمنتــه وأمرتــه بالمقــام، فقــال خالــد: أنــت تجــر عــلي وأنــا الأمــر؟ فقــال: نعــم أنــا أجــر 
عليــك وأنــت الأمــر، فــكان في ذلــك بينهــا كلام، فانرفــوا إلى النبــي صــى الله عليــه 
ــلم،  ــه[ وس ــه ]وآل ــى الله علي ــي ص ــه النب ــل، فأمن ــبر الرج ــبروه خ ــلم، فأخ ــه[ وس ]وآل

وأجــاز أمــان عــار ونهــاه أن يجــر بعــد ذلــك عــى أمــر بغــر إذنــه.

ــل  ــنته وقي ــول في س ــوا الرس ــه وأطيع ــوا الله في فرائض ــة أطيع ــذه الآي ــزل الله ه فأن
ــم.  ــر منك ــلًا وأولى الأم ــر مفص ــا أم ــول في ــوا الرس ــلًا وأطيع ــر مجم ــا أم ــوا الله في أطيع
أبــو هريــرة والســدي في جماعــة أمــراء السرايــا الذيــن يؤمرهــم رســول الله صــى الله عليــه 
]وآلــه[ وســلم وخلفائــه بعــده مجاهــد وعطــاء في جماعــة هــم العلــاء وكلًا القولــين عــن 
أبــن عبــاس فــأن تنازعتــم في شيء أي اختلفتــم في شيء مــن أمــر الديــن وأدعــى أن كل 
ــن وأدعــى أن كل  ــردوه إلى الله والرســول في شيء مــن أمــر الدي واحــد أن الحــق هــذه ف
ــه  ــه وإلى كتــاب الله وســنة نبي واحــد أن الحــق هــذه فــردوه إلى الله والرســول حــال حيات

وأئمــة الهــدى مــن بعــده.    

َّــنْ لَ تَضِيــقُ بـِـهِ الأمُُــورُ  »ثُــمَّ اخْــرَْ للِْحُكْــمِ بَــنَْ النَّــاسِ أَفْضَــلَ رَعِيَّتـِـكَ فِ نَفْسِــكَ مِ
صُــومُ«: يعنــى يكــون مرضيــاً عندهــم ويــرضى بــه كل مــن لــه الحكومــة  كُــهُ الُْ ولَ تُحَِّ

والمحــك اللجــاج محــك.    
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ــرَُ مِــنَ الْفَــيْءِ«: أي ل  ــةِ«: ل بلــغ المــدى في الخطــأ »ولَ يَْ لَّ »ولَ يَتَــاَدَى فِ الزَّ
ــقِّ إذَِا عَرَفَــهُ«: معنــاه أن حكــم بــه بباطــل في أمــر ثــم عرفــه  يعجــز مــن الرجــوع »إلَِ الَْ

ــه ولم بغــى بذلــك.   الحــق في ذلــك يرجــع ويــترك الباطــل الــذي كان قــد حكــم ب

فُ نَفْسُــهُ عَــىَ طَمَــعٍ«: أي ل يكــون طاعــاً وأشرفــت عليــه أطلعــت عليــه  »ولَ تُــرِْ
وهــو أن يرفــع بــرك نحــوه ينظــر إليــه ويعلــوا عليــه ويبالــغ في طلبــه العلــم ول يكتفــي 

بالقليــل ثــم أســتعر للارتفــاع المعنــوي. 

»ولَ يَكْتَفِــي«: ل يقنــع »بأَِدْنَــى«: أقــرب »فَهْــمٍ دُونَ أَقْصَــاهُ«: أبعــده أي أذا أعــرف 
شــيأ مــن المســألة ل يــرضى مــن نفســه القتصــار عليــه حــي يفتــش مــن تفريعاتــه يقــف 

عنــد الشــبهة حتــى يعــرف الحقيقــة ويظهــر الحــق.  

ــجِ  جَ ــذا »باِلُْ ــم أخ ــمْ«: أكثره ــبُهَاتِ وآخَذَهُ ــاً »فِ الشُّ ــم توقف ــمْ«: أكثره »وأَوْقَفَهُ
مَهُــمْ  ــفِ الأمُُــورِ وأَصَْ هُــمْ عَــىَ تَكَشُّ صْــمِ وأَصْبََ مــاً«: مــلالً »بمُِرَاجَعَــةِ الَْ وأَقَلهُــمْ تَبَُّ
كْــمِ«: ببينــة أي أقطعــه وأمضاهــم للحكومــة وينبغــي أن يكــون القــاضي  ضَــاحِ الُْ عِنْــدَ اتِّ
ــى  ــه ع ــرَاءٌ«: أي ل تحمل ــتَمِيلُهُ إغِْ ــدح »ولَ يَسْ ــتحقه م ــرَاءٌ«: ل يس ــهِ إطِْ ــنْ لَ يَزْدَهِي َّ »مِ

الميــل عــن الحــق حرصــه.  

»وأُولَئـِـكَ قَليِــلٌ«: روى عنــه عليــه الســلام أنــه قــال: بعثنــي رســول الله صــى الله إلى 
اليمــن قاصيــاً فقلــت: »يــا رســول الله ترســلني وأنــا حديــث ســن، ول علــم لي بالقضــاء 
فقــال: أن تســتهدي قلبــك ويثبــت لســانك إذا تقــاضى إليــك رجــلان فلــم يقــض لأول  
حتــى يســمع كلام الآخــر فأنــه أجــرى أن يتبــين لــك القضــاء قــال: فــا شــكلت في قضــاء 

.)1 بعد«)

)1( يُنظــر: شرح الأخبــار للقــاضي النعــان المغــربي ج 2 ص 301؛ مناقــب عــلي بــن أبي طالــب لبــن 
المغــازلي 402؛ مناقــب آل أبي طالــب لبــن شــهر يشــوب: ج 1 ص 74.
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ــهُ: يذبهــا ويبعدهــا أراد  تَ ــذْلِ مَــا يُزِيــلُ عِلَّ ــهُ فِ الْبَ ــهِ وافْسَــحْ لَ ــرْ تَعَاهُــدَ قَضَائِ ــمَّ أَكْثِ ثُ
ــبب  ــه س ــار أن ــه باعتب ــا علي ــع وإطلاقه ــرة الطم ــرص وكث ــى الح ــة يعن ــة الباطني ــا العل به

ــة بالنســبة إلى الأعضــاء.  فســاد العمــل كعل

هُ مِــنْ  وتَقِــلُّ مَعَــهُ حَاجَتُــهُ إلَِ النَّــاسِ وأَعْطـِـهِ مِــنَ الْمَنْزِلَــةِ لَدَيْــكَ مَــا لَ يَطْمَــعُ فيِــهِ غَــرُْ
تـِـكَ ليَِأْمَــنَ بذَِلـِـكَ: الإعطــاء. خَاصَّ

جَالِ لَهُ عِنْدَكَ: وهو مصدر اغتياله إذا أخذه من حيث لم يدر.  اغْتيَِالَ الرِّ

فَانْظُرْ فِ ذَلكَِ نَظَراً بَليِغاً: تأكيد لجميع ما أمر به من قبل.

ــهِ  ــبُ بِ ــوَى وتُطْلَ ــهِ باِلَْ ــلُ فيِ ارِ يُعْمَ ــدِي الأشََْ ــدْ كَانَ أَسِــراً فِ أَيْ ــنَ قَ ي ــذَا الدِّ ــإنَِّ هَ فَ
ــاً  ــه كان مغلوب ــه الأشــتر لأن ــا: أمــا حــال مــن الديــن أو أخــبر بعــد خــبر أســتعر ل نْيَ الدُّ

ــن أسره.  ــبة إلى م ــر بالنس ــم كالأس لهواه

ــن  ــامحة م ــاةً«: مس ــمْ مَُابَ ِ ــاراً ولَ تُوَلِّ ــتَعْمِلْهُمُ اخْتبَِ ــكَ فَاسْ لِ ــورِ عُاَّ ــرْ فِ أُمُ ــمَّ انْظُ »ثُ
ــتحقاق.  ــر اس غ

يَــاءِ مِــنْ أَهْــلِ  »وأَثَــرَةً«: أختيــاراً بالشــهوة )1(»وتَــوَخَّ مِنْهُــمْ أَهْــلَ التَّجْرِبَــةِ والَْ
مَــةِ: لأعالــك أنــاة ويقــال«: هــو مــن أهــل  ــةِ والْقَــدَمِ فِ الِإسْــاَمِ الْمُتَقَدِّ الَِ الْبُيُوتَــاتِ الصَّ

ــلاح .   ــق في الص ــر وغري ــل في الخ ــات أي أصي البيوت

ـُـمْ أَكْــرَمُ أَخْاَقــاً وأَصَــحُّ أَعْرَاضــاً«: جمــع عــرض وهــو مــا يمدحــه بــه الرجــل  »فَإنَِّ
ويــذم.  

افــاً وأَبْلَــغُ فِ عَوَاقِــبِ الأمُُــورِ نَظَــراً ثُــمَّ أَسْــبغِْ«: أتمــم »عَلَيْهِــمُ  »وأَقَــلُّ فِ الْمَطَامِــعِ إشَِْ

يَانَةِ. وْرِ والخِْ اعٌ مِنْ شُعَبِ الجَْ اَ جمَِ )1( ورد في بعض متون النهج: فَإنِهَُّ
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ــتَ  ــا تَْ ــاوُلِ مَ ــمْ عَــنْ تَنَ ــى لَُ ــمْ عَــىَ اسْــتصِْاَحِ أَنْفُسِــهِمْ وغِنً ةٌ لَُ ــوَّ ــكَ قُ ــإنَِّ ذَلِ الأرَْزَاقَ فَ
ــمْ«:  ــدْ أَعْاَلَُ ــةٌ عَلَيْهِــمْ إنِْ خَالَفُــوا«: خانــوا »أَمْــرَكَ أَوْ ثَلَمُــوا أَمَانَتَــكَ ثُــمَّ تَفَقَّ أَيْدِيـِـمْ وحُجَّ
 ِّ ــرِّ ــدَكَ فِ ال ــإنَِّ تَعَاهُ ــمْ فَ ــاءِ عَلَيْهِ ــدْقِ والْوَفَ ــلِ الصِّ ــنْ أَهْ ــونَ مِ ــثِ الْعُيُ ــد »وابْعَ أي تعه
ــةِ«: أذا  عِيَّ ــقِ باِلرَّ فْ ــةِ والرِّ ــتعِْاَلِ الأمََانَ ــىَ اسْ ــمْ عَ ــث »لَُ ــث وح ــدْوَةٌ«: بع ــمْ حَ لأمُُورِهِ
ــظْ مِــنَ الأعَْــوَانِ«: العنــوان المتوســط بــين الشــين وجعــل كنايــة  فَّ اطلعــوا عــلي ذلــك »وتََ
عــن مــن النســاء واســتعر للحــرب التــي قــد تكــررت والتحفــظ تكلــف الحفــظ لضعــف 

القــوة الحافظــة.   

ــا عَلَيْــهِ عِنْــدَكَ أَخْبَــارُ عُيُونـِـكَ«:  »فَــإنِْ أَحَــدٌ مِنْهُــمْ بَسَــطَ يَــدَهُ إلَِ خِيَانَــةٍ اجْتَمَعَــتْ بَِ
ــاء  ــت واله ــا اجتمع ــل م ــك فاع ــذ عيون ــع أخ ــل وارتف ــي الفع ــرط يقت ــرف ال أن ح

ــة وجــواب الــرط .   ــة صفــة الجباي ــة الفعلي ــة والجمل ــدة إلى الجباي عاي

»اكْتَفَيْــتَ بذَِلـِـكَ«: الأجمــاع »شَــاهِداً«: عــلي جبايــة »فَبَسَــطْتَ عَلَيْــهِ الْعُقُوبَــةَ فِ بَدَنـِـهِ 
وأَخَذْتَــهُ بـِـاَ أَصَــابَ مِــنْ عَمَلـِـهِ ثُــمَّ نَصَبْتَــهُ بمَِقَــامِ الْمَذَلَّــةِ ووَسَــمْتَهُ«: أعلمتــه وشــهرته. 

ــرَاجِ بـِـاَ  ــدْ أَمْــرَ الَْ دْتَــهُ عَــارَ التُّهَمَــةِ«: ليكــون غــره لغــرة »وتَفَقَّ يَانَــةِ وقَلَّ »باِلِْ
ــوَاهُمْ«: غرهــم  ــنْ سِ ــمْ صَاَحــاً لمَِ ــهِ«: الخــراج »وصَاَحِهِ ــإنَِّ فِ صَاَحِ ــهُ فَ ــحُ أَهْلَ يُصْلِ
ــهِ ولْيَكُــنْ  ــرَاجِ وأَهْلِ ــالٌ عَــىَ الَْ ــاسَ كُلهُــمْ عِيَ ــمْ لأنََّ النَّ ــنْ سِــوَاهُمْ إلَِّ بِِ »ولَ صَــاَحَ لمَِ
ــدْرَكُ إلَِّ  ــكَ لَ يُ ــرَاجِ لأنََّ ذَلِ ــنْ نَظَــرِكَ فِ اسْــتجِْاَبِ الَْ ــغَ مِ نَظَــرُكَ فِ عِــاَرَةِ الأرَْضِ أَبْلَ
ــادَ ولَْ  ــكَ الْعِبَ ــاَدَ وأَهْلَ ــرَبَ الْبِ ــاَرَةٍ أَخْ ــرِْ عِ ــرَاجَ بغَِ ــبَ الَْ ــنْ طَلَ ــاَرَةِ«: شرعــاً »ومَ باِلْعِ
ــكَوْا  ــإنِْ شَ ــه »فَ ــكل وج ــر ول ــن الأم ــلًا م ــان أو قلي ــن الزم ــاً«: م ــرُهُ إلَِّ قَليِ ــتَقِمْ أَمْ »يَسْ
بٍ«: نصيــب مــن المــاء  ــاً«: زيــادة عــى قــدره »أَوِ انْقِطَــاعَ شِْ ــةً«: في الزراعــة »أَوْ ثقَِ عِلَّ
ــة أي ل  ــين بآل ــك عين ــال ل تبل ــه ويق ــل ب ــا تن ــدر م ــل ق ــاء القي ــن الم ــة ع »أَوْ بَالَّةٍ«:كناي

ــدى ول خــر. ــك مــن ن يصيب
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»أَوْ إحَِالَــةَ أَرْضٍ«: بغرهــا ممــا كانــت يقــال أجالتــا لأرض إذا لم تحمــل وتحــول 
بنقــل كأنهــا مــن الحــال التــي يمكــن أن تــزرع إلى غرهــا والأرض المســتوى التــي ليســت 
بمســتوية لأنهــا اســتحالت عــن الســتواء إلى العــوج »اغْتَمَرَهَــا غَــرَقٌ«: ســترها وغلــب 

ــا«: أهلكتهــا.  عليهــا »أَوْ أَجْحَــفَ بَِ

ءٌ  ــكَ شَْ ــنَّ عَلَيْ ــمْ ولَ يَثْقُلَ ــهِ أَمْرُهُ ــحَ بِ ــو أَنْ يَصْلُ ــاَ تَرْجُ ــمْ بِ ــتَ عَنْهُ فْ ــشٌ خَفَّ »عَطَ
ــهُ«: أي التخفيــف »ذُخْــرٌ يَعُــودُونَ بـِـهِ عَلَيْــكَ فِ عِــاَرَةِ بـِـاَدِكَ  فْــتَ بـِـهِ الْمَئُونَــةَ عَنْهُــمْ فَإنَِّ خَفَّ
ــك  ــتجِْاَبكَِ«: جلب ــعَ اسْ ــك »مَ ــه علي ــون بفائدت ــرة يرجع ــكَ«: أي بالآخ ــنِ وِلَيَتِ وتَزْيِ
حِــكَ«: سرورك »باِسْــتفَِاضَةِ الْعَــدْلِ«:  »حُسْــنَ ثَنَائهِِــمْ«: في بعــض النســخ: نياتــم »وتَبَجُّ
تِـِـمْ بـِـاَ ذَخَــرْتَ عِنْدَهُــمْ  ســاعة وعمومــه »فيِهِــمْ مُعْتَمِــداً«: حــال مــن الــكاف »فَضْــلَ قُوَّ
ــكَ  ــمْ ورِفْقِ ــكَ عَلَيْهِ ــنْ عَدْلِ ــمْ مِ دْتَُ ــاَ عَوَّ ــمْ بِ ــةَ مِنْهُ ــمْ والثِّقَ ــكَ«: لراحتــك »لَُ امِ ــنْ إجَِْ مِ
بِـِـمْ«: أراد أنــك عليهــم مــن ســحاب فيضــك وعدلــك ســجال الأفضــال غرســت 
ــك  ــاء علي ــب الثن ــم ح ــت في أراضي صدوره ــك وزرع ــجرة محبت ــم ش ــاض قلوبه في ري
وحينئــذ تتــكل عليهــم وحــين الحتيــاج تلتجــي إليهــم فيمدونــك بالأمــوال والمهــج.   

ــدُ«: أي مــن بعــد أن  ــنْ بَعْ ــمْ مِ ــهِ عَلَيْهِ ــتَ فيِ لْ ــا إذَِا عَوَّ ــورِ مَ ــنَ الأمُُ ــاَ حَــدَثَ مِ  »فَرُبَّ
حدثــت قلوبهــم واعتمــدت بــا ذكــر »احْتَمَلُــوهُ طَيِّبَــةً أَنْفُسُــهُمْ بِــهِ فَــإنَِّ الْعُمْــرَانَ مُْتَمِــلٌ 
افِ  ــا لِإشَْ ــوِزُ أَهْلُهَ ــاَ يُعْ ــا وإنَِّ ــوَازِ أَهْلهَِ ــنْ إعِْ ــرَابُ الأرَْضِ مِ ــى خَ ــاَ يُؤْتَ ــهُ وإنَِّ لْتَ ــا حََّ مَ
ــر  «: أي يفتق ــبَِ ــمْ باِلْعِ ــةِ انْتفَِاعِهِ ــاءِ وقِلَّ ــمْ باِلْبَقَ ــوءِ ظَنِّهِ ــعِ وسُ مْ ــىَ الَْ ــوُلَةِ عَ ــسِ الْ أَنْفُ
ــلًا  ــه ســيعيش ويبقــى طوي ــال ويظــن أن ــأن يطمــع واليهــا عــى جمــع الم أهــل الأرض؛ ب
ويطمــع في البقــاء ول ينتفــع بهــلال مــن كان قبلــه مــن الــولة وأمــا مــن وفقــه الله لرؤيــة 
ــاتٍ وَعُيُــونٍ * وَزُرُوعٍ وَمَقَــامٍ كَرِيــمٍ  حــال الــولة الســابقة وأنهــم ﴿كَــمْ تَرَكُــوا مِــنْ جَنَّ
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رْضُ  ــاَءُ وَالأَْ * وَنَعْمَــةٍ كَانُــوا فيِهَــا فَاكِهِــيَن * كَذَلـِـكَ﴾)1( ﴿فَــاَ بَكَــتْ عَلَيْهِــمُ السَّ
 وَمَــا كَانُــوا مُنظَْرِيــنَ﴾)2( يــرى بعــين اليقــين، ويعلــم علــم اليقــين أن مثــل الحيــاة الدنيــا 
ــاحُ وَكَانَ  يَ ــذْرُوهُ الرِّ ــياً تَ ــحَ هَشِ ــاتُ الْأرَْضِ فَأَصْبَ ــهِ نَبَ ــطَ بِ ــاَءِ فَاخْتَلَ ــنَ السَّ ــاهُ مِ ﴿أَنْزَلْنَ
ــدِرًا﴾)3(  وواعــظ نفســه المطمئنــة يومــاًُ فيومــاً بــل الســاعة يذكــره  ءٍ مُقْتَ اللهُ عَــىَ كُلِّ شَيْ
ويقــول لــه يــا خاطــب الدنيــا الدنيــة أنهــا شرك الــردى، وقــرارة  الكــدار، دار متــى مــا 
ــرها ل  ــي وأس ــا ل تنق ــن دار غارات ــا م ــداً له ــداً، بع ــك غ ــا أبكت ــك في يومه أضحكت
يقتــدى بحلائــل الخطــار فأقطــع علائــق حبهــا، وظــلا بهــا بلق الهــدى ورقاهــة  الأشرار 

فيبتغــي إلى ذخــرة يــوم المعــاد وتخفيــف الظلــم، والتنقــل عــى العبــاد.      

هُــمْ واخْصُــصْ  «: أجعــل واليــاً »عَــىَ أُمُــورِكَ خَرَْ »ثُــمَّ انْظُــرْ فِ حَــالِ كُتَّابِــكَ فَــوَلِّ
عِهِــمْ لوُِجُــوهِ صَالـِـحِ الأخَْــاَقِ«: فأنه  ارَكَ بأَِجَْ رَسَــائلَِكَ الَّتـِـي تُدْخِــلُ فيِهَــا مَكَايـِـدَكَ وأَسَْ
َّــنْ لَ تُبْطـِـرُهُ الْكَرَامَــةُ«: البطــر شــدة المــزح والنشــاط وقد  حقيــق بالعتــاد وهــو يكــون »مِ
بطــر بالكــسر وأبطــره المــال والبطــر أيضــاً الخــر وأبطــره إذ هنــاء ومــن المــراد بــه الجمــع 
وهــو مفــرد اللفــظ وأن جــاز الجمــع قــال تعالى﴿وَمِنهُْــمْ مَــنْ يَسْــتَمِعُونَ إلَِيْــكَ﴾)4( ﴿مَــنْ 

يَسْــتَمِعُ إلَِيْــكَ﴾)5(.

ةِ مَــأٍ«: فــأن مــن يبطــره الكــرام قــد  ــكَ بحَِــرَْ ــا عَلَيْــكَ فِ خِــاَفٍ لَ ئَ بَِ »فَيَجْــرَِ
يجــترئ عــى الإمــام بحــرة جماعــة مــن الأشراف العظــام فيخالــف وذلــك يكــون 

ــة. ــدم الطاع ــى إلى ع ــد يف ــة وق ــن مرتب ــلًا م تنزي

)1( سورة الدخان: الآية 25 - 27 .
)2( سورة  الدخان: الآية الآية 29 .

)3( سورة الكهف: الآية 45.
)4( سورة يونس: الآية 42.

)5( سورة الأنعام: الآية 25.
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ــكَ عَلَيْــكَ وإصِْــدَارِ«:  لِ ــرَادِ مُكَاتَبَــاتِ عُاِّ ويكــون ممــن »لَ تَقْــرُُ بِــهِ الْغَفْلَــةُ عَــنْ إيِ
ــكَ  ــذُ لَ ــاَ يَأْخُ ــكَ فيِ ــواب »عَنْ ــق الص ــى طري ــوَابِ«: أي ع ــىَ الصَّ ــا عَ ــراج »جَوَابَاتَِ اخ
ويُعْطِــي مِنْــكَ«: مثــلًا »ولَ يُضْعِــفُ عَقْــداً اعْتَقَــدَهُ«: العقــد الجمــع بــين أطــراف الــيء 
ويســتعمل ذلــك في الأجســام ذلــك في الأجســام الصلــب كعقــد الحبــل وعقــد البنــاء ثــم 
يســتعار ذلــك للمعــاني نحــو عقــد البيــع والعهــد وغــره أي يكــون كيّســاً متــين الــرأي 

ذكيــاً مخادعــاً بقلــب العــدو مــن حــال إلى حــال. 

ــدْرِ  ــونُ بقَِ ــهِ يَكُ ــدْرِ نَفْسِ ــلَ بقَِ اهِ ــإنَِّ الَْ ــورِ فَ ــهِ فِ الُأمُ ــدْرِ نَفْسِ ــغَ قَ ــلُ مَبْلَ هَ )1(»ولَ يَْ

اهُــمْ عَــىَ فرَِاسَــتكَِ واسْــتنَِامَتكَِ«:  هِ أَجْهَــلَ«: وذلــك لحمقــه »ثُــمَّ لَ يَكُــنِ اخْتيَِــارُكَ إيَِّ غَــرِْ
ــاتِ  ــونَ لفِِرَاسَ فُ ــالَ يَتَعَرَّ جَ ــإنَِّ الرِّ ــكَ فَ ــنِّ مِنْ ــنِ الظَّ ــه »وحُسْ اســتنام: ســكن وأطمــأن إلي
ــن  ــع وحس ــرف«: والتضي ــكَ التع ــسَ وَرَاءَ ذَلِ ــمْ ولَيْ ــنِ خِدْمَتهِِ ــمْ وحُسْ ــوُلَةِ بتَِصَنُّعِهِ الْ

الخدمــة.

ءٌ«: الفراسَــة قــوة الظــن وحســن الظــن في الأمــور  »مِــنَ النَّصِيحَــةِ والأمََانَــةِ شَْ
أســم مــن قولــك تفرســت فيــه خــراً وهــو متفــرس أي ينظــر ويتعــرف مــا عنــد فــلان 
أي يطلــب حتــى عرفــت، والتصنــع تكلــف حســن الســمت والطريقــة والعــرب تقــول: 
ــأن الرجــال  ــه ف ــه تلــك وهــي مــراده وقول ــد الرجــل؛ فيجــدون قــوة صفت للرجــل الجَلّ
هُــمْ بـِـاَ  يتعرفــون لفراســات الــولة بتصنعهــم أي الرجــال الجـَـلاد يطلبــون »ولَكـِـنِ اخْتَبِْ

ــدْ«: فاقصــد.   ــكَ فَاعْمِ ــنَ قَبْلَ الِِ ــوا »للِصَّ ــوا«: أي تول »وُلُّ

ــةِ أَثَــراً وأَعْرَفهِِــمْ باِلأمََانَــةِ وَجْهــاً«: أثــراً ووجهــا منصوبــان  »لأحَْسَــنهِِمْ كَانَ فِ الْعَامَّ
عــى التميــز .

)1( ورد في بعض متون النهج: لَكَ ولَ يَعْجِزُ عَنْ إطِْلَاقِ مَا عُقِدَ عَلَيْكَ.
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»فَــإنَِّ ذَلـِـكَ«: المذكــور مــن الأحســية: والمعرفيــة »دَليِــلٌ عَــىَ نَصِيحَتـِـكَ«: أي لأجلــه 
»للهِِ ولمَِــنْ وُلِّيــتَ أَمْــرَهُ«: وليــت أمــراً تقلدتــه. 

ــيداً  ــرٍ س ــكل أم ــمْ«: أي أجعــل ل ــورِكَ رَأْســاً مِنْهُ ــنْ أُمُ ــرٍ مِ ــرَأْسِ كُلِّ أَمْ ــلْ لِ »واجْعَ
ــنْ  ــكَ مِ ــاَ كَانَ فِ كُتَّابِ ــا ومَهْ ــهِ كَثرُِهَ ــتَّتُ عَلَيْ ــا ولَ يَتَشَ ــرُهُ كَبرُِهَ ورئيســاً منهــم »لَ يَقْهَ
عَيْــبٍ فَتَغَابَيْــتَ«: تغافلــت عَنـْـهُ »أُلْزِمْتَــهُ«: أي الزمــت ذلــك العنــف مهــا للــرط 
ــزام  ــان الإل ــزام ضرب ــم أن اللت ــل وأعل ــن التغاف ــي ع ــود النه ــة والمقص ــه، الرمي وجواب
بالتســخر مــن الله تعــالى وبالقهــر مــن الإنســان والــزام بالحكــم والأمــر ومبنــى الــكلام 

ــه وجــه. ــزام ل ــوع مــن الإل ــه كل ن ــغ وجعــل المشــبه ب ــا عــى التشــبيه البلي هن

نَاعَــاتِ وأَوْصِ بِـِـمْ خَــرْاً«: أي اســتوص نفســك  ــارِ وذَوِي الصِّ »ثُــمَّ اسْــتَوْصِ باِلتُّجَّ
بالبحــار والضيــاع خــراً وأوص غــرك بهــم خــراً أيضــاً.

وأوصي واســتوصي بمعنــى إل أن أوصي يكــون للغــر وأســتوصي للنفــس ومفعولً 
ــول  ــتباح وق ــاح وأس ــوه أب ــراً ونح ــك خ ــتوصى نفس ــر أس ــان والتقدي ــتوصى محذوف أس
ــول  ــذف المفع ــا ح ــكم«)1( وهن ــتوصوا انفس ــلم »اس ــه[ وس ــه ]وآل ــى الله علي ــي ص النب

الثــاني أيضــاً لأن مــا بعــده تفســر لــه.     

ــالى  ــه تع ــن قول ــل م ــو مفتع ــه وه ــافر ب ــهِ«: أي المس ــرِبِ باَِلِ ــمْ والْمُضْطَ ــمِ مِنْهُ »الْمُقِي
ــر.  ــه أي يؤخ ــل بدن ــع بعم ــهِ«: أي المنتف ــقِ ببَِدَنِ فِّ ــمْ فِي الْأرَْضِ﴾)2( »والْمُرََ بْتُ ﴿وَإذَِا ضَرَ

ــاء  ــتوصوا بالنس ــث »اس ــل الحدي ــل أن أص ــكم« ب ــتوصوا أنفس ــذا »اس ــوي ه ــص النب ــرد بالن )1( لم ي
خــراً«؛ المصنــف لبــن أبي شــيبة الكــوفي: ج4 ص184؛ الســنن الكــبرى للنســائي: ج5 ص372؛ 

شرح نهــج البلاغــة لقطــب الديــن الراونــدي: ص193.
)2( سورة النساء: ص 101.
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ــنَ  ــب »مِ ــع حال ــا«: جم بَُ ــع »وجُاَّ ــقِ«: المناف ــبَابُ الْمَرَافِ ــعِ وأَسْ ــوَادُّ الْمَنَافِ ــمْ مَ ُ »فَإنَِّ
الْمَبَاعِــدِ«: المواضيــع البعيــدة .

»والْمَطَارِحِ«: جمع المطرح وهو الأرض البعيدة. 

ئُونَ  رَِ كَ وبَحْــرِكَ وسَــهْلكَِ وجَبَلـِـكَ وحَيْــثُ لَ يَلْتَئـِـمُ النَّــاسُ لمَِوَاضِعِهَــا ولَ يَْ »فِ بَــرِّ
ــه  ــه مــا يقتــي إل شــفاق عليهــم وفي ــا«: حيــث للمــكان كحــين للزمــان عــد علي عَلَيْهَ
تنبيــه عــى أنهــم يحتملــون المشــقة، ولــو عامــل معهــم بخــلاف ذلــك لم يجــؤا، ولم يعاملــوا 

ـُـمْ سِــلْمٌ«: أي التجــار أولــوا ســلم.  فشــد عــى ذلــك الملــك بفســاد الرعيــة »فَإنَِّ

افُ بَائقَِتُهُ«: داهيته.   »لَ تَُ

ــهُ«: حقــده شــبههم أول  يعــدو دخــل في معــرض الســلم  شَــى غَائلَِتُ ــحٌ لَ تُْ »وصُلْ
والمصلــح ثــم جعلهــم نفســها في المبالغــة في رعايتهــم. 

ــاَدِكَ«: جوانبهــا ونواحيهــا مســتعارة  ــوَاشِ بِ ــكَ وفِ حَ تِ ــمْ بحَِرَْ ــدْ أُمُورَهُ »وتَفَقَّ
لــلأرض هنــا مــن حاشــية الثــوب وطرفــه ثــم نبــه عــى أنهــم وأن كانــوا واجــب الرعايــة 

لكــن إذا صــدر عنهــم قبيــح يجــب عــى الــوالي نهيهــم بقولــه:  

»واعْلَــمْ مَــعَ ذَلـِـكَ أَنَّ فِ كَثـِـرٍ مِنْهُــمْ ضِيقــاً فَاحِشــاً وشُــحّاً قَبيِحــاً واحْتـِـكَاراً 
ــة  ــي في الحنط ــا، وه ــك عرفه ــة، ولذل ــع مخصوص ــع لمناف ــن البي ــاً م ــعِ«: أحتباس للِْمَنَافِ
والشــعر، والتمــر، والزبيــب، والســمن، والملــح لأن الحتــكار ل يكــون في شيء ســوى 
هــذه الأجنــاس، وهــو أن يشــتري في وقــت الغــلاء ول يبيعــه في الحــال بــل يدخــره 

ــوا.  لتغل

اً فِ الْبيَِاعَاتِ«: أي يجعل الحكم له فيها له لأنه يفعل خلاف ما أمرته. كُّ »وتََ
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ــةِ وعَيْــبٌ عَــىَ الْــوُلَةِ«: فــأن الرعيــة  ةٍ للِْعَامَّ »وذَلـِـكَ«: الحتــكار »بَــابُ مَــرََّ
يقنطــون منهــم ويليــق بحــال الــولة ســلوك الطريــق فيهــا ســعة للرعيــة. 

»فَامْنَعْ مِنَ الِحْتكَِارِ«: حذف المفعول لأنه معلوم وليلًا يتوهم الختصاص.  

»فَــإنَِّ رَسُــولَ اللهِ صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم مَنَــعَ مِنـْـهُ«: قــال صــى الله عليــه ]وآلــه[ 
وســلم »مــن أحتكــر فهــو خاطــئ الجالــب مــرزوق والمحتكــر ملعــون«)1( وقــال: »مــن 
ــه«)2(  ــريء الله من ــن الله وب ــرئ م ــد ب ــلاء فق ــه الغ ــد ب ــاً يري ــين يوم ــاً أربع ــر طعام أحتك

ــعُ بَيْعــاً سَــمْحاً«: فيــه نــوع مــن الجــود يقــال: ســمح بــه: جــاد بــه.  »ولْيَكُــنِ الْبَيْ

ــاعِ  ــعِ والْمُبْتَ ــنَ الْبَائِ ــنِْ مِ ــك »باِلْفَرِيقَ ــفُ«: ل يل حِ ــعَارٍ لَ تُْ ــدْلٍ وأَسْ ــنِ عَ »بمَِوَازِي
ــكاراً. ــا أي الأحت ــاء وكسره ــم الح ــرَةً«: بض ــط »حُكْ ــارَفَ«: خال ــنْ قَ فَمَ

ــمَّ اللهَ  افٍ ثُ ــرِْ إسَِْ ــر »فِ غَ ــل التفس ــن قبي ــهُ«: م ــهِ وعَاقِبْ لْ بِ ــكِّ ــاهُ فَنَ ــكَ إيَِّ ــدَ نَيِْ »بَعْ
ــمْ مِــنَ الْمَسَــاكنِِ  ــفْىَ مِــنَ الَّذِيــنَ لَ حِيلَــةَ لَُ «: قــد ســبق بســيان أعرابــه»فِ الطَّبَقَــةِ السُّ اللهَ
مْنَــى«: جمــع الزمــن وهــو المبتــى  »والْمُحْتَاجِــنَ وأَهْــلِ الْبُؤْسَــى«: ضــد العمــى »والزَّ
ــذي يعــترض ول يســأل  اً«: ال ــرَّ ــاً«: ســائلًا »ومُعْ ــةِ قَانعِ ــذِهِ الطَّبَقَ ــإنَِّ فِ هَ المعــروف: »فَ

ــاني.  ــى الث ــة ع ــرض البيني ــم والغ ــن حاله ــل ع ــم ول يغف ــن أحواله ــص ع فيفح

ــر:  ــون( يُنظ ــر ملع ــرزوق والمحتك ــب م ــو )الجال ــادر: وه ــب المص ــث في أغل ــة الحدي )1( ورد مقدم
الــكافي للشــيخ الكلينــي في الــكافي: ج5 ص165، التوحيــد للشــيخ الصــدوق: ص390، مــن ل 
يحــره الفقيــه أيضــاً للصــدوق: ج3 ص226 وكذلــك عــين نــص الحديــث في ســنن أبــن ماجــه: 

ج2 ص728؛ الســنن الكــبرى لحمــد بــن الحســين البيهقــي: ج6 ص30.
)2( مســند أحمــد بــن حنبــل: ج2 ص 33؛ المســتدرك للحاكــم النيســابوري: ج2 ص12؛ مجمــع 

الزوائــد للهيثمــي: ج4 ص100.
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هِ فيِهِمْ«: وفي شأنهم من الزكوات والصدقات.  »واحْفَظِ للهِِ مَا اسْتَحْفَظَكَ مِنْ حَقِّ

ــاَمِ«: جمــع  ــوَافِ الِإسْ تِ صَ ــاَّ ــنْ غَ ــاً مِ ــكِ وقِسْ ــتِ مَالِ ــنْ بَيْ ــاً مِ ــمْ قِسْ ــلْ لَُ »واجْعَ
ــة. ــي الأرض العتم ــاف وه ص

عِيتَ  »فِ كُلِّ بَلَــدٍ فَــإنَِّ لأَِقْــىَ«: ل بعــد مِنهُْــمْ »مِثْــلَ الَّــذِي لأَِدْنَــى وكُلٌّ قَــدِ اسْــرُْ
ــهُ ولَ يَشْــغَلَنَّكَ عَنْهُــمْ بَطَــرٌ«: دهــش يعــتري مــن ســوء احتــال النعمــة وقلــة القيــام  حَقَّ
ــكَ لَ تُعْــذَرُ  بحقهــا وصرفهــا إلى غــر وجههــا قــال تعــالى ﴿بَطَــرًا وَرِئَــاءَ النَّــاسِ﴾)1( »فَإنَِّ
ــكَ عَنْهُــمْ«: أي ل  بتَِضْييِعِــكَ التَّافـِـهً«: الحقــر »لِإحْكَامِــكَ الْكَثـِـرَ الْمُهِــمَّ فَــاَ تُشْــخِصْ هََّ

تدهنــه مــن مراعاتــم .

مْ«: أي ل تكثر عليهم. كَ لَُ رْ خَدَّ »ولَ تُصَعِّ

َّنْ تَقْتَحِمُهُ«: يزدريه وتحتقره. دْ أُمُورَ مَنْ لَ يَصِلُ إلَِيْكَ مِنْهُمْ مِ »وتَفَقَّ

غْ لأوُلَئكَِ«: وقضا مهاتم.  جَالُ فَفَرِّ قِرُهُ الرِّ »الْعُيُونُ وتَْ

شْيَةِ والتَّوَاضُعِ«: لرعى جانب الحق ول تكسر قلوبهم.  »ثقَِتَكَ مِنْ أَهْلِ الَْ

ــذَارِ«:  ــمْ باِلِإعْ ــلْ فيِهِ ــمَّ اعْمَ ــة »ثُ ــا حاصل ــى يجعله ــمْ«: حت ــكَ أُمُورَهُ ــعْ إلَِيْ فَ »فَلْرَْ
ــةِ أَحْــوَجُ إلَِ الِإنْصَــافِ مِــنْ  عِيَّ بأبــداع العــذر »إلَِ اللهِ يَــوْمَ تَلْقَــاهُ فَــإنَِّ هَــؤُلَءِ مِــنْ بَــنِْ الرَّ

ــمْ«: لأجــل فقرهــم ومســكنتهم .  هِ غَرِْ

ــهِ إلَِيْــهِ«: أي انــت إذا  »وكُلٌّ فَأَعْــذِرْ«: فاعــذر: أقــم العــذر »إلَِ اللهِ فِ تَأْدِيَــةِ حَقِّ
ــا  ــبر »م ــاب وإل ل، وفي الخ ــوم الحس ــواب ي ــدة الج ــن عه ــت ع ــوق خرج ــت الحق قضي
مــن مســلم  يــلي عــرة فــا فــوق ذلــك إل آتــى يــوم القيامــة مغلــولً يــداه إلى عنقــه، فكــه 

)1( سورة الأنفال: الآية 47.  
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بــره، أو أوبقــه أثمــه، أولهــا ملامــة وأوســطها ندامــة وأخــرى عــذاب  يــوم القيامــة«)1( 
ــة فالغالــب أن يكــون غــر مجــرب  وقولــه: أولهــا ندامــة  اشــارة إلى مــن يتصــدى للولي
للأمــور بنظــر إلى ملذاتــا ظاهــره فيحــرص في طلبهــا ويلزمــه أصدقــاؤه  ويراعيهــم ول 
يلتفــت إلى حــال أكثــر الرعيــة ســيا الفقــراء ثــم إذا باشرهــا ولحقتــه تباعاتــا ومــا يــؤل 

إليــه مــن وخامــة عاقبتهــا ينــدم وفي الآخــرة خــزي ونــكال.  

ــار  ــيوخ الكب «: أي الش ــنِّ ــةِ فِ السِّ قَّ ــمِ وذَوِي الرِّ ــلَ الْيُتْ ــظ »أَهْ ــدْ«: راع ويحف »وتَعَهَّ
ــرق لهــم ويرحــم.  ــة يُ ــن بلغــوا في الســن غاي الذي

َّــنْ لَ حِيلَــةَ لَــهُ ولَ يَنْصِــبُ للِْمَسْــأَلَةِ نَفْسَــهُ«: قــال: صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم  »مِ
»أنــا وكافــل اليتيــم أو لغــره في الجنــة هكــذا وأشــار بالســبابة والوســطى وفــرج بينمهــا 
شــيئاً«)2( »مــن مســح راس يتيــم لم يمســحه إل الله كان لــه بــكل شــعرة يمــر عليهــا يــده 
ــن  ــين م ــة كهات ــو في الجن ــا وه ــت أن ــده كن ــم عن ــة أو يتي ــن إلى يتيم ــن أحس ــنات وم حس
أوى يتميــاً إلى طعامــه وشرابــه أوجــب الله لــه الجنــة إل أن يعمــل ذنبــاً ل يغفــر«)3( وأمــا 
الشــيوخ فقــد قــال صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم في شــأنهم  وندبنــا في اكرمهــم، مــا أكــرم 
شــاب شــيخاً مــن أهــل شــيبة إل قيــض الله لــه عنــد شــيبته مــن يكرمــه، أن مــن أجــلال 

إكــرام ذي الشــيبة المســلم وغرهمــا.  

»وذَلكَِ«: المذكور من التعهد وغره. 

)1( مســند أحمــد بــن حنبــل: ج 5 ص 267؛ مجمــع الزوائــد  للهيثمــي: ج5 ص 205 أبــن الأثــر في 
أســد الغابــة: ج 2 ص 28 بلفــظ مختــر.

)2( شعب الإيان لحمد بن الحسين البيهقي ج 6 ص 283.
)3( مســند أحمــد بــن حنبــل: ج5 ص250؛ فتــح البــاري لبــن حجــر: ج 11 ص 127؛ عمــدة 

القــاري: للعينــي: ج 22 ص 306 . 
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ــهُ ثَقِيــلٌ«: لأنــه خــلاف  ــقُّ كُلُّ »عَــىَ الْــوُلَةِ ثَقِيــلٌ«: لحرصهــم ومحبتهــم الدنيــا »والَْ
مــا تدعــوا إليــه الطبيعــة.  

ــو  ــدل وه ــة الع ــى إقام ــبوها ع ــةَ«: حس ــوا الْعَاقِبَ ــوَامٍ طَلَبُ ــىَ أَقْ ــهُ اللهُ عَ فُ فِّ ــدْ يَُ »وقَ
وا أَنْفُسَــهُمْ«: حبســوها عــى إقامــة العــدل وهــو  ُ حبــس النفــس عــن الجــزع »فَصَــبَّ

ــزع.  ــن الج ــس ع ــس النف حب

اجَــاتِ مِنْــكَ قِسْــاً«: مــن الأيام  ــمْ واجْعَــلْ لـِـذَوِي الَْ »ووَثقُِــوا بصِِــدْقِ مَوْعُــودِ اللهِ لَُ
ــمْ فيِــهِ شَــخْصَكَ«: ول تجعلــه مشــغولً بغرهم. غُ لَُ والســاعات »تُفَــرِّ

مْ مَْلسِاً عَامّاً«: ل يختص ببعض دون بعض لئلا يحرم بعضهم . لسُِ لَُ  »وتَْ

 »فَتَتَوَاضَــعُ فيِــهِ للهِِ الَّــذِي خَلَقَــكَ«: ورفــع مكانــك »وتُقْعِــدُ عَنْهُــمْ جُنْــدَكَ وأَعْوَانَــكَ 
طِــكَ«: قيــل ســموا بهــا بــذوي علامــة يعرفــون بهــا وقيــل لكونهــم  مِــنْ أَحْرَاسِــكَ وشَُ

أرذل النــاس. 

مُهُــمْ غَــرَْ مُتَتَعْتـِـعٍ«: التعتعــه في الــكلام الــتردد فيــه مــن حــر  مَــكَ مُتَكَلِّ »حَتَّــى يُكَلِّ
ــاء وفتحهــا اســم الفاعــل مــن  ــع بكــسر الب ــه وروي متعت وعــى وتعتعــت الرجــل اقلعت

الأول والمفعــول مــن الثــاني.     

»فَــإنِِّ سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللهِ صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم يَقُــولُ فِ غَــرِْ مَوْطـِـنٍ«: أي في 
غــر موضــع واحــد.

ــهُ مِــنَ الْقَــوِيِّ غَــرَْ مُتَتَعْتـِـعٍ«)1(:  عِيــفِ فيِهَــا حَقُّ ــةٌ لَ يُؤْخَــذُ للِضَّ سَ أُمَّ »لَــنْ تُقَــدَّ

ــد للهيثمــي  ج4 ص179؛ وشرح  ــن شــعبة الحــراني: ص142؛ مجمــع الزوائ )1( تحــف العقــول لب
نهــج البلاغــة لقطــب الديــن الراونــدي ص190؛ و ربيــع الأبرار ونصــوص الأخبــار للزمخري: 

ج3 ص396 .
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التقديــس التطهــر الإلهــي المذكــور في قولــه تعــالى ويطهركــم تطهــراً دون التطهــر الــذي 
ــه  ــة مــن الأخــلاق الذميمــة وفي ــة الإلهي ــد العناي ــة النجاســة أي لــن تطهرهــم ي هــو إزال

ــار.  ــد لهــم أيضــاً فــأن ذوي أخــلاق الــر يســتحقون الن وعي

ــال  ــك الحت ــأن ذل «: الجهــل ف ــيَّ ــمْ«: ضــد الرفــق »والْعِ ــرْقَ مِنْهُ ــلِ الُْ ــمَّ احْتَمِ »ثُ
«: بعــد »عَنْهُــمُ  مــن الخصــال المرضيــة والحــلال المستحســنة عنــد الله وعنــد النــاس »ونَــحِّ
يــقَ«: البخــل يقــال: ضــاق الرجــل بخــل والضيــق الفقــر وســوء الحــال وحملــه عــى  الضِّ
هــذا المعنــى فيــه احتــال وتوجيهــه أن مــن ينتهــي بالآخــرة إلى مــا ذكــر فالمقصــود النهــي 
عــن خــلاف مــا أمــر بــه فيكــون كالتأكيــد لــه »والأنََــفَ«: الستكشــاف: نظــراً إلى رفعــه 

شــأنك ودنــاءة شــانه فــأن ذلــك مــن الوسوســة الشــيطانية . 

تـِـهِ«: فــأن مــن دَق دُق ومــن يَرحــم  »يَبْسُــطِ اللهُ عَلَيْــكَ بذَِلـِـكَ«: التعقيــد »أَكْنَــافَ رَحَْ
يُرحــم مــن جــاء فلــه عــر أمثالــه ومــن جــاء بالســنة فــلا يجــزي إل مثلهــا.  

»ويُوجِــبْ لَــكَ ثَــوَابَ طَاعَتـِـهِ وأَعْــطِ«: وفي بعــظ النســخ وأعظــه »مَــا أَعْطَيْــتَ 
ــاً«: مهينــاً كل مــا ل يلحــق فيــه مشــقة ول وخامــة يقــال: هنــوء فهــوا هنــيء قــال:  هَنيِئ

ــونَ﴾)1( .  ــمْ تَعْمَلُ ــاَ كُنتُْ ــا بِ ــوا هَنيِئً بُ ــوا وَاشْرَ ــالى ﴿كُلُ تع

»وامْنَعْ فِ إجَِْالٍ وإعِْذَارٍ«: إقامة عذر فأن ذلك ل يليق بالكريم. 

ــا«:  ــاَ يَعْيَ ــكَ بِ لِ ــةُ عُاَّ ــا إجَِابَ ــا مِنْهَ تَِ ــنْ مُبَاشََ ــكَ مِ ــدَّ لَ ــورِكَ لَ بُ ــنْ أُمُ ــورٌ مِ ــمَّ أُمُ »ثُ
ــرَجُ«:  ــاَ تَْ ــكَ بِ ــا عَلَيْ ــوْمَ وُرُودِهَ ــاسِ يَ ــا إصِْــدَارُ حَاجَــاتِ النَّ ــكَ ومِنْهَ ــهُ كُتَّابُ يعجــز »عَنْ
يضيــق »بـِـهِ صُــدُورُ أَعْوَانـِـكَ«: أراد قضــاء حوائــج ل يفتــح بهــا أنفــس الأعــوان ول بــد 

ــك.   للحاكــم أن يلتفــت بنفســه إلى ذل

)1( سورة الطور: الآية 19.
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»وأَمْــضِ لـِـكُلِّ يَــوْمٍ عَمَلَــهُ«: ومــا هــو حقيــق لــه »فَــإنَِّ لـِـكُلِّ يَــوْمٍ مَــا فيِــهِ«: فــأن لــكل 
مــا فيــه ول يؤخــر فــأن في التأخــر آفــات.

»واجْعَــلْ لنَِفْسِــكَ فيِــاَ بَيْنَــكَ وبَــنَْ اللهِ أَفْضَــلَ تلِْــكَ الْمَوَاقِيــتِ«: جمــع الميقــات وذلك 
مــا بحســب الوقــت وهــو أوقــات الصــلاة والمناجــاة وأمــا بحســب التوجــه إلى الله فــأن 

كل وقــت يكــون كذلــك فهــو أفضــل مــن غــره.

هَــا للهِِ إذَِا صَلَحَــتْ فيِهَــا النِّيَّــةُ«: والإخــلاص  »وأَجْــزَلَ تلِْــكَ الأقَْسَــامِ وإنِْ كَانَــتْ كُلُّ
عِيَّــةُ«: لكــن الأوقــات مختلفــة بعضهــا. »وسَــلمَِتْ مِنْهَــا الرَّ

ــةً«:  ــهُ خَاصَّ ــةُ فَرَائضِِــهِ الَّتِــي هِــيَ لَ ــكَ إقَِامَ ــهِ للهِِ دِينَ ــصُ بِ لِ ــا تُْ ــةِ مَ »ولْيَكُــنْ فِ خَاصَّ
يصــب عــى الحــال مــن الضمــر المســتكن في لــه والعامــل فيهــا معنــى الفعــل الــذي دل 
عليــه الــلام في لــه وفيــه تنبيــه عــى أن الفريضــة ينبغــي أن يكــون في بيتــك خاصــة لــه بريــة 

مــن الريــاء والســمعة ومــن أول الأحــرام إلى آخــر الســلام ل يلتفــت إلى غــر الله.

  »فَأَعْــطِ اللهَ مِــنْ بَدَنـِـكَ فِ لَيْلـِـكَ ونَـَـارِكَ«: مــن للتبعيــض أي بعــض يديــك 
ــرب.    ــبب للق ــا س ــث أن كلًا منه ــن حي ــلاة م ــغلها بالص ــتعارة لش ــا اس ــاء هن والإعط

ــسر  ــومٍ«: منك ــرَْ مَثْلُ ــاً غَ ــور »كَامِ ــكَ«: المذك ــنْ ذَلِ ــهِ إلَِ اللهِ مِ ــتَ بِ بْ ــا تَقَرَّ »ووَفِّ مَ
ــات  ــاني إلى مراع ــات والث ــدد الركع ــام الأركان وع ــارة إلى تم ــوصٍ«: الأول أش »ولَ مَنْقُ

ــه.   ــه وجي ــم وج ــات وللتعمي ــاض والهيئ الأبع

»بَالغِــاً مِــنْ بَدَنـِـكَ مَــا بَلَــغَ«: نصــب عــى الحــال مــن قولــه: مــا تقربــت والعامــل فيهــا 
وقــت وفيــه إشــارة إلى أن لــك الختيــار في التطويــل والتقصــر بعــد الرعايــة المذكــورة.  

ــراً ولَ مُضَيِّعــاً«: بالتقصــر المخــل  ــاسِ فَــاَ تَكُونَــنَّ مُنَفِّ »وإذَِا قُمْــتَ فِ صَاَتِــكَ للِنَّ
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ــه  ــأَلْتُ رَسُــولَ اللهِ صــىّ الله عليــه وآل ــدْ سَ اجَــةُ وقَ ــهُ الَْ ــةُ ولَ ــهِ الْعِلَّ ــنْ بِ ــاسِ مَ ــإنَِّ فِ النَّ فَ
ــمْ كَصَــاَةِ أَضْعَفِهِــمْ  ــالَ »صَــلِّ بِِ ــمْ فَقَ ــفَ أُصَــيِّ بِِ هَنِــي إلَِ الْيَمَــنِ كَيْ وســلّم حِــنَ وَجَّ
ــا بَعْــدَ: أي بعــد الشــتغال بــا تقربت  وكُــنْ باِلْمُؤْمِنـِـنَ رَحِيــاً«)1(: مزيــد عــى الجــواب وأَمَّ

بــه إلى الله. 

لَــنَّ احْتجَِابَــكَ«: اســتتارك بالحجــاب »عَــنْ رَعِيَّتـِـكَ فَــإنَِّ احْتجَِــابَ الْــوُلَةِ  »فَــاَ تُطَوِّ
يــقِ«: البخــل فــأن البخــل كــا قيــل بيــان حســب  ــنَ الضِّ ــةِ شُــعْبَةٌ«: قطعــة »مِ عِيَّ عَــنِ الرَّ

الأعــراق وســوء الأخــلاق وذلــك شــعبة منــه ظاهــر.

ــةُ عِلْــمٍ باِلأمُُــورِ«: فيــه مبالغــة لطيفــة أي الحتجــاج ســبب قلــة العلــم بالأمــور  »وقِلَّ
ثــم بــين ذلــك بقولــه:  

ــا  ــمَ مَ ــولة »عِلْ ــن ال ــمْ«: ع ــعُ عَنْهُ ــولة »يَقْطَ ــاب ال ــمْ«: احتج ــابُ مِنْهُ »والِحْتجَِ
ــرُ  ــوال »فَيَصْغُ ــلاب الأح ــي إلى انق ــك يف ــهُ«: وذل ــه »دُونَ ــوا عن ــا حجب ــوا«: م احْتَجَبُ
ــحُ« وذلــك لأنهــم كانــوا  سَــنُ ويَْسُــنُ الْقَبيِ ــحُ الَْ غِــرُ ويَقْبُ ــرُ ويَعْظُــمُ الصَّ ــمُ الْكَبِ عِنْدَهُ
محجوبــين غــر مشــاهدين أحــوال الرعيــة يكــون عملهــم بأحوالهــم والمعلــم قــل مــا يخلوا 
ــقُّ  عــن الغــرض وذلــك يفضيــه إلى أن يقــول غــر ذلــك بقولــه: »ويُشَــابُ«: يخلــط »الَْ
ــوَارَى  ــا تَ ــرِفُ مَ ــرٌَ لَ يَعْ ــوَالِ بَ ــاَ الْ ــه:  »وإنَِّ ــك بقول ــة ذل ــار إلى عل ــم أش ــلِ«: ث باِلْبَاطِ
وبُ  ــا ضُُ ــقِّ سِــاَتٌ«: علامــات »تُعْــرَفُ بَِ عَنْــهُ النَّــاسُ بـِـهِ مِــنَ الأمُُــورِ ولَيْسَــتْ عَــىَ الَْ
ــه  ــتحي ب ــم تس ــان قس ــولة قس ــار إلى أن ال ــم أش ــه ث ــذِبِ«: أي أنواع ــنَ الْكَ ــدْقِ مِ الصِّ

ــه  ــه وآل ــه نســب قــول النبــي صــى الله علي ــن ســعد: ج 7 ص 40؛ ولكن )1( الطبقــات الكــبرى: لأب
ــا  ــب عليه ــن أبي طال ــلي ب ــام ع ــي إلى الإم ــن النب ــو م ــع ه ــاص وبالواق ــن الع ــان أب ــذا إلى عث ه
ــار للزمخــري:  ــرار ونصــوص الأخب ــع الأب الســلام؛ المبســوط للسرخــي: ج 1 ص 140؛ ربي

ــراني .  ــم البح ــن ميث ــالكين لب ــاح الس ــار مصب 539؛ اختي
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نفســه فيجــود ول يحتجــب مــن الرعيــة ويعمــل كــا قالــه النبــي والــوصي، وقســم يبخــل 
محجــوب وذلــك ســبب لقنــوط الرعيــة عنــه والمنــع عــن مســألتيه وذلــك قولــه تعــالى عــى 

ســبيل منــع الجمــع والخلــو.   

ــرُؤٌ سَــخَتْ«: جــادت »نَفْسُــكَ«: الثقــات لطيفــة  ــا امْ ــنِْ إمَِّ ــدُ رَجُلَ ــتَ أَحَ ــاَ أَنْ »وإنَِّ
ــقِّ فَفِيــمَ احْتجَِابُــكَ«: أي ل يكــون احتجابــك »مِــنْ وَاجِــبِ حَــقٍّ تُعْطيِــهِ  »باِلْبَــذْلِ فِ الَْ

ــعِ«: أي البخيــل يمنــع الحقــوق.  ــىً باِلْمَنْ ــمٍ تُسْــدِيهِ«: أي تعطيــه »أَوْ مُبْتَ ــلٍ كَرِي أَوْ فعِْ

عَ كَــفَّ النَّــاسِ عَــنْ مَسْــأَلَتكَِ إذَِا أَيسُِــوا«: قنطــوا »مِــنْ عَدِلْــك«: وفي بعــض  »فَــاَ أَسَْ
النســخ بَذْلـِـكَ والثــاني مــن الــولة قبيــح .

َّــا لَ مَئُونَــةَ فيِــهِ عَلَيْــكَ مِــنْ شَــكَاةِ«: شــكاية   »مَــعَ أَنَّ أَكْثَــرَ حَاجَــاتِ النَّــاسِ إلَِيْــكَ مِ
»مَظْلمَِــةٍ أَوْ طَلَــبِ إنِْصَــافٍ فِ مُعَامَلَــةٍ«: وذلــك ل يقتــي الحتجــاب والمحتجــب مــن 
ــةً وبطَِانَــةً«: أي أخــص  أمثــال ذلــك ليــس بمعــذور شرعــاً ول عقــلًا »ثُــمَّ إنَِّ للِْــوَالِ خَاصَّ

أصحابــه مســتعارة مــن بطانــة الثــوب وقــد ســبق كلام في بيــان الخــبر المذكــور. 

ــمْ«:  ــةٍ فَاحْسِ ــافٍ فِ مُعَامَلَ ــةُ إنِْصَ ــل »وقِلَّ ــب الفض ــاوُلٌ«: طل ــتئِْثَارٌ وتَطَ ــمُ اسْ »فيِهِ
«: مــن الأقطــاع »لأحََــدٍ  ةَ أُولَئـِـكَ بقَِطْــعِ أَسْــبَابِ تلِْــكَ الأحَْــوَالِ ولَ تُقْطعَِــنَّ فاقطــع »مَــادَّ
ــأن ذلــك بجلــب  ــةً«: إقطاعــاً ف ــكَ«: قرابتــك »قَطيِعَ تِ ــيَتكَِ«: خدمــك »وحَامَّ ــنْ حَاشِ مِ
النخــوة والترفــع »ولَ يَطْمَعَــنَّ مِنْــكَ فِ اعْتقَِــادِ عُقْــدَةٍ«: أراد الصنعــة »تَــرُُّ بمَِــنْ 
ــونَ  مِلُ كٍ يَْ ــرََ ــلٍ مُشْ ــاء »أَوْ عَمَ بٍ«: نصيــب مــن الم ــاسِ فِ شِْ ــنَ النَّ ــا«: العقــدة »مِ يَليِهَ
ــكَ فِ  ــهُ عَلَيْ ــكَ وعَيْبُ ــمْ دُونَ ــكَ«: الــذي ضربتــه »لَُ ــأُ ذَلِ هِــمْ فَيَكُــونَ مَهْنَ ــهُ عَــىَ غَرِْ مَئُونَتَ
ــرة  ــا في الآخ ــه، وأم ــة ويعيبون ــنة الرعي ــع في الس ــه يق ــا فلأن ــا الدني ــرَةِ«: أم ــا والآخِ نْيَ الدُّ

ــه حــين الحســاب.  ــه يــان ب فلأن
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ــه عــى  ــح القريــب لقرب ــدِ«: ول ترجي ــبِ والْبَعِي ــنَ الْقَرِي ــهُ مِ ــنْ لَزِمَ ــقَّ مَ ــزِمِ الَْ »وأَلْ
ــاً  ــواب »وَاقِع ــرة والث ــاً للآخ ــباً«: طالب ــراً مُْتَسِ ــل »صَابِ ــكَ«: الفع ــنْ فِ ذَلِ ــد »وكُ البعي
تـِـكَ حَيْــثُ وَقَــعَ«: أي ول فــرق بــين قريــب  ذَلـِـكَ«: الإلــزام »مِــنْ قَرَابَتـِـكَ وخَاصَّ

ــم. ــذا الحك ــب في ه وقري

ــةَ«: عاقبــة »ذَلِــكَ  »وابْتَــغِ«: اطلــب »عَاقِبَتَــهُ«: ثوابــه »بـِـاَ يَثْقُــلُ عَلَيْــكَ مِنْــهُ فَــإنَِّ مَغَبَّ
مَْمُــودَةٌ«: لأنــه ســلوك الطريــق المســتقيم والمنهــج القويــم. 

عِيَّةُ بكَِ حَيْفاً«: ميلًا عن الحق وجوراً في الحكم . »وإنِْ ظَنَّتِ الرَّ

ــارِكَ«:  ــمْ بإِصِْحَ ــكَ ظُنُونَُ ــدِلْ«: اصرف »عَنْ ــذْرِكَ واعْ ــمْ بعُِ ــر »لَُ ــرْ«: أظه »فَأَصْحِ
بأضهــارك العــذر »فَــإنَِّ فِ ذَلـِـكَ«: الإصحــار)1( »وإعِْــذَاراً تَبْلُــغُ بـِـهِ حَاجَتَــكَ مِــنْ 

تَقْوِيمِهِــمْ«: تأديبهــم وإصلاحهــم.

كَ وللهِِ فيِــهِ رِضــاً«: وهومــا يكــون  ــقِّ ولَ تَدْفَعَــنَّ صُلْحــاً دَعَــاكَ إلَِيْــهِ عَــدُوُّ »عَــىَ الَْ
فيــه مصلحــة دينيــة ويكــون الصلــح خــراً.

ومِــكَ«: أحزانــك فــأن مــن  نُــودِكَ ورَاحَــةً مِــنْ هُُ لْــحِ دَعَــةً«: راحــة »لُِ  »فَــإنَِّ فِ الصُّ
أراد أن يحــارب العــدو ويعــترض لــه أنــواع وأصنــاف الغمــوم بحســب الأوقــات حتــى 
ــاَدِكَ«: فــأن العســكر المنهــزم كثرهــم بــل أكثرهــم  ترجــع ويســتقر في مكانــه »وأَمْنــاً لبِِ
ــذَرِ مِــنْ  ــذَرَ كُلَّ الَْ يعتصمــون برســن)2( الســوق وبذلــك يرتفــع الأمــن »ولَكـِـنِ الَْ
ــلَ فَخُــذْ  ــاَ قَــارَبَ«: صالــح وأظهــر التقــرب »ليَِتَغَفَّ ــإنَِّ الْعَــدُوَّ رُبَّ كَ بَعْــدَ صُلْحِــهِ فَ عَــدُوِّ

)1( ورد في بعض متون النهج: رِيَاضَةً مِنكَْ لنِفَْسِكَ ورِفْقاً برَِعِيَّتكَِ.
)2( الرســن: الحبــل، وجمعــه الأرســان، و المرســن: الأنــف، و جمعــه المراســن: يُنظــر العــين للخليــل  

الفراهيــدي: ج2 ص242 .
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«: فــأن العــداوة بــين الملــوك المتعاديــن حيلتــه ومــا  ــنِّ ــكَ حُسْــنَ الظَّ ــمْ فِ ذَلِ ِ ــزْمِ واتَّ باِلَْ
بالــذات ل يــزول بالغــر.

ــد »أَوْ  ــن العه ــة ع ــد كناي ــا يعق ــم لم ــدَةً«: أس كَ عُقْ ــدُوِّ ــنَْ عَ ــكَ وبَ ــدْتَ بَيْنَ »وإنِْ عَقَ
ــةً«: شــبه الذمــة للالتبــاس كــا يدفــع اللبــاس مــرة الملــوك المتعاديــن  ــكَ ذِمَّ أَلْبَسْــتَهُ مِنْ

ــزول بالغــر.  ــذات ل ي ــا بال ــه وم حلت

تَــكَ باِلأمََانَــةِ واجْعَــلْ نَفْسَــكَ جُنَّــةً دُونَ  »فَحُــطْ عَهْــدَكَ باِلْوَفَــاءِ وارْعَ«: وأحفــظ »ذِمَّ
مَــا أَعْطَيْــتَ«: الجنــة الــترس وهنــا كنايــة أي اجعــل نفســك وقايــة دون مــا أعطيتــه مــن 

العهــد.

ــمْ  قِ أَهْوَائهِِ ــرُّ ــعَ تَفَ ــهِ اجْتاَِعــاً مَ ــاسُ أَشَــدُّ عَلَيْ ءٌ النَّ ــضِ اللهِ شَْ ــنْ فَرَائِ ــسَ مِ ــهُ لَيْ »فَإنَِّ
ــاء  ــم الوف ــن تعظي ــانٍ وم ــدأ ث ــد مبت ــودِ«: أش ــاءِ باِلْعُهُ ــمِ الْوَفَ ــنْ تَعْظيِ ــمْ مِ ــتُّتِ آرَائهِِ وتَشَ
خــبره والمبتــدأ الثــاني مــع خــبره خــبر المبتــدأ الأول ومحــل الجملــة نصــب لأنــه خــبر ليــس 
ــه وشيء أســم ليــس  ــه: فأن ــه خــبره خــبر قول ومحــل ليــس مــع أســمه وخــبره ورفــع لأن
ومــن فرائــض لــو كانــت متأخــراً لــكان صفــة لــيء والآن لمــا تقــدم فهــو حــال كقــول 

الشــاعر: 

قــديـــم طـلـــل  حـــشـــا  مـــو  عــفـاهــــا كــــل أسـحـــم مســتديملــعـــزة 
           

والمــراد أن النــاس وأن النــاس وأن كانــوا مختلفــين في الآراء كل يعمــل بحســب رأيــه 
إل أنهــم متفقــون عــى أن نقــض العهــد قبيــح والوفــاء بــه حســن والأمــر بوفــاء العهــد 
في التنزيــل الكريــم كثــر وفي الخــبر النبــوي كذلــك وقــد ذكــرت نبــذ منهــا فيــا ســبق ثــم 
أشــار إلى الكفــار ل تعــذرون فيــا بينهــم لمــا عملــوا مــن ســوء عاقبــة الغــدر وذلــك قولــه:
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»وقَــدْ لَــزِمَ ذَلـِـكَ«: يعنــي إبقــاء العهــد فيــا بينهــم لمــا علمــوا مــن ســوء عاقبــة الغــدر 
ــين  ــد المرك ــوظ عن ــك محف ــلمِِنَ«: أراد أن ذل ــمْ دُونَ الْمُسْ ــاَ بَيْنَهُ ــه: )1( »فيِ ــك قول وذل
ــال الجوهــري: اســتوبلت البلــد  ــبِ الْغَدْرِ«:اســتوبلوا مــن الوب ــنْ عَوَاقِ ــتَوْبَلُوا مِ ــا اسْ »لمَِ
ــاس  ــاق الن ــدر واتف ــة الغ ــت قباح ــك وإذا عرف ــك في بدن ــك أذا لم يوقف ــتوجهه وذل اس

عليهــا.

تكَِ ولَ تَِيسَنَّ بعَِهْدِكَ«: معانها واحد. »فَاَ تَغْدِرَنَّ بذِِمَّ

ــة أمــره  «: بمخالف ــىَ اللهِ ئُ عَ ــرَِ ــهُ لَ يَْ كَ«: أي ل يخدعنــك. »فَإنَِّ ــدُوَّ ــنَّ عَ تلَِ »ولَ تَْ
تَــهُ أَمْنــاً أَفْضَــاهُ«: ذهــب بــه  ونقــض العهــد؛ »إلَِّ جَاهِــلٌ شَــقِيٌّ وقَــدْ جَعَــلَ اللهُ عَهْــدَهُ وذِمَّ
تـِـهِ«: كنــى بالإفضــاء عــن الشــتهار وشــبه العهــد بــا يذهب  إلى الفضــاء »بَــنَْ الْعِبَــادِ برَِحَْ
بــه إلى الفضــاء في عــدم الأحقــاد والخفــاء وذلــك لم يكــن إل برحمتــه وفضــل منــه أذ ليــس 

بواجــب عــى الله اللطــف.  

»وحَرِيــاً يَسْــكُنُونَ إلَِ مَنَعَتـِـهِ«: حفظــه شــبه بالجريمــة في أن كلًا منهــا ســبب الحفــظ 
فاســتعر لــه أراد أن الله جعــل عهــده أمنــاً ليســكن برحمتــه إلى منعتــه ويقــال فــلان في عــز 

ومنعــة بالتحريــك وقــد يســكن.

عــن الســكيت: ويقــال: المنعــة جمــع المانــع مثــل كافــر وكفــرة أي هــو في عــز ومنعــة 
مــن عشــرته. »ويَسْــتَفِيضُونَ إلَِ جِــوَارِهِ«: أي يســلمون بالكــسرة إليــه والمســتفيض 
الــذي يســيل مثــل إفاضــة المــاء وغــره وفــاض المــاء كثــر حتــى ســال وقيــل أي يفزعــون 
إلى جــوازه بسرعــة وهــو قريــب ممــا ذكرنــاه، شــبه العهــد بالملــك في أنــه يفــزع إلى جــواره 

ليحفــظ كذلــك يفــزع إلى العهــد وجــوازه.

كُونَ. )1( ورد في بعض متون النهج: الْمُرِْ
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والستفاضة ترشيح وإذا عرفت شأن العهد.  

»فَاَ إدِْغَالَ«: فلا فساد »ولَ مُدَالَسَةَ«: أي ل تلبيس ول مخادعة بقوله:    

ــة  ــلَ«: كناي ــهِ الْعِلَ زُ فيِ ــوِّ ــداً تَُ ــدْ عَقْ ــل التفســر »ولَ تَعْقِ ــهِ«: مــن قبي ــدَاعَ فيِ »ولَ خِ
عــن أحــكام أركانــه وشــبه مــا يعــرض لــه بالعلــل في أن كلًا منها ســبب الفســاد فأســتعر 

لفظــه. 

ــنِ قَــوْلٍ بَعْــدَ التَّأْكيِــدِ والتَّوْثقَِــةِ«: الأحــكام وقــد ســبق الــكلام  لَــنَّ عَــىَ لَْ »ولَ تُعَوِّ
في بيــان التوثقــة ظاهــر قــول مــن يقــول: أن العــدو ونقضــوا عهــدك وهــم عــى المحاربــة 

بعــد تأكيــد العقــد وقيــل  تعتمــد عــى العــدول عــن الصــواب.  

ــقِّ فَــإنَِّ  ــكَ ضِيــقُ أَمْــرٍ لَزِمَــكَ فيِــهِ عَهْــدُ اللهِ إلَِ طَلَــبِ انْفِسَــاخِهِ بغَِــرِْ الَْ »ولَ يَدْعُوَنَّ
ــافُ  كَ عَــىَ ضِيــقِ أَمْــرٍ تَرْجُــو انْفِرَاجَــهُ: انكشــافه وفَضْــلَ عَاقِبَتـِـهِ خَــرٌْ مِــنْ غَــدْرٍ تََ صَــبَْ
ــهُ«: عقوبتــه أراد أنــك إذا ضــاق عليــك جهــات عســكرك ل تنقــض العهــد لأجــل  تَبعَِتَ
ســمعتهم فــأن الصــبر مفتــاح الفــرج والصــبر عــى ضيــق الدنيــا خــر مــن عقوبــة العقبى. 

»وأَنْ تُِيطَ بكَِ مِنَ اللهِ فيِهِ طلِْبَةٌ«: مطالبته ومؤاخذه عطف عى غدر.

ــاكَ ولَ آخِرَتَــكَ«: صفــة لقولــه طلبــه أي ل يســتقبلك دنيــاك  »لَ تَسْــتَقِيلُ فيِهَــا دُنْيَ
ءٌ أَدْعَــى لنِقِْمَــةٍ«:  ــهُ لَيْــسَ شَْ هَــا فَإنَِّ مَــاءَ وسَــفْكَهَا بغَِــرِْ حِلِّ ــاكَ والدِّ فالمفعــول محــذوف: »إيَِّ

عقوبتــه.

مَــاءِ بغَِــرِْ  ةٍ مِــنْ سَــفْكِ الدِّ »ولَ أَعْظَــمَ لتَِبعَِــةٍ ولَ أَحْــرَى بِــزَوَالِ نعِْمَــةٍ وانْقِطَــاعِ مُــدَّ
هَــا«: هــذا في الدنيــا. حَقِّ

مَــاءِ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ«:  كْــمِ بَــنَْ الْعِبَــادِ فيِــاَ تَسَــافَكُوا مِــنَ الدِّ »واللهُ سُــبْحَانَهُ مُبْتَــدِئٌ باِلُْ
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وإذا عرفــت مــرة ســفك الدمــا.

ـا  ّـَ يَــنَّ سُــلْطَانَكَ«: ملــك »بسَِــفْكِ دَمٍ حَــرَامٍ فَــإنَِّ ذَلـِـكَ«: الســفك »مِ »فَــاَ تُقَوِّ
ــلِ  ــدِي فِ قَتْ ــدَ اللهِ ولَ عِنْ ــهُ ولَ عُــذْرَ لَــكَ عِنْ ــهُ ويَنْقُلُ ــلْ يُزِيلُ ــهُ بَ يُضْعِفُــهُ«: الملــك »ويُوهِنُ
الْعَمْــدِ«: وهــو أن يقصــد الفعــل والشــخص ويكــون محضــاً، وإل فــأن لم يقصــد الفعــل 
أو قصــد ولم يقصــد الشــخص فخطــأ فلــو قصــد أصابــه أحــد رَجُلــين فخطــأ وأن لم يكــن 
ــاً وكثــر مــن  محضــاً فشــبه العمــد، وهــو أن يقصــد الفعــل والشــخص بــا ل يقتــل غالب
العلــاء قالــوا إذا ضربــه عمــداً بــا يمــوت بــه غالبــاً فــات منــه فهــو عمــد، فــأن لم يمــت 
بــه غالبــاً فــات منــه فشــبه عمــد، وأشــار إلى أن ل غــدر بقولــه: »لأنََّ فيِهِ قَــوَدَ الْبَــدَنِ«: أي 
ــفَ  ــا عَلَيْهِــمْ فيِهَــا أَنَّ النَّفْــسَ باِلنَّفْــسِ وَالْعَــيْنَ باِلْعَــيْنِ وَالْأنَْ في العمــد القصاص﴿وَكَتَبْنَ
ــارَةٌ  قَ بـِـهِ فَهُــوَ كَفَّ ــنِّ وَالْجُــرُوحَ قِصَــاصٌ فَمَــنْ تَصَــدَّ ــنَّ باِلسِّ باِلْأنَْــفِ وَالْأذُُنَ بـِـالْأذُُنِ وَالسِّ
ــرَطَ  ــتَ بخَِطَــأٍ وأَفْ ــونَ﴾)1( »وإنِِ ابْتُليِ ــكَ هُــمُ الظَّالمُِ ــزَلَ اللهُ فَأُولَئِ ــاَ أَنْ كُــمْ بِ ــهُ وَمَــنْ لَمْ يَحْ لَ
عَلَيْــكَ سَــوْطُكَ أَوْ سَــيْفُكَ أَوْ يَــدُكَ باِلْعُقُوبَــةِ«: أفــرط في الأمــر أي جــاوز فيــه بالعقوبــة 

عجلــت بهــا فــأن الــزكاة الربــة بالكــف مجموعــة.  

»فَإنَِّ فِ الْوَكْزَةِ«: الربة بالكف مجموعة .

«: ل ترفعن »بكَِ نَخْوَةُ سُلْطَانكَِ«: تكبر ملكك.  »فَاَ ففَوْقَهَا مَقْتَلَةً فَاَ تَطْمَحَنَّ

هُــمْ«: فأنــك تكــون ظالمــاً وقــد عرفــت نبــذاً  ــاءِ الْمَقْتُــولِ حَقَّ يَ إلَِ أَوْليَِ ــؤَدِّ »عَــنْ أَنْ تُ
مــن خطراتــه. 

ــاكَ والِإعْجَــابَ بنَِفْسِــكَ والثِّقَــةَ بـِـاَ يُعْجِبُــكَ مِنْهَــا وحُــبَّ الِإطْــرَاءِ فَــإنَِّ ذَلـِـكَ«:  »وإيَِّ
المذكــور مــن العجــاب والثقــة والمحبــة. 

)1( سورة المائدة الآية 45 .
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»مِنْ أَوْثَقِ«: أشد وأحكم.

ــيْطَانِ فِ نَفْسِــهِ ليَِمْحَــقَ«: يلــك ويبطــل »مَــا يَكُــونُ مِــنْ إحِْسَــانِ  »فُــرَصِ الشَّ
ــاَ كَانَ  ــدَ«: تكلــف الزيــادة »فيِ ــكَ بإِحِْسَــانكَِ أَوِ التَّزَيُّ ــنَّ عَــىَ رَعِيَّتِ ــاكَ والْمَ الْمُحْسِــننَِ وإيَِّ
ــنْ تَسْــتَكْثرُِ﴾)1(  »أَوْ أَنْ تَعِدَهُــمْ  مِــنْ فعِْلِــكَ«: فــأن الله ســبحانه نهــى عــن ذلــك﴿وَلَ تَمنُْ
لْفَ«:  ــقِّ والُْ ــدَ يَذْهَبُ بنُِــورِ الَْ فَتُتْبـِـعَ مَوْعِــدَكَ بخُِلْفِــكَ فَــإنَِّ الْمَــنَّ يُبْطـِـلُ الِإحْسَــانَ والتَّزَيُّ

خــلاف الوعــد. 

» يُوجِــبُ الْمَقْــتَ«: البغــض والغضــب »عِنـْـدَ اللهِ والنَّــاسِ«: أمــا عنــد النــاس فظاهــر 
ويعلــم بالوجــدان وأمــا عنــد الله قَــالَ اللهُ ســبحانه: ﴿كَــبَُ مَقْتــاً عِنـْـدَ الله أَنْ تَقُولُــوا مــا ل 
تَفْعَلُــونَ﴾)2( ضمــر مقاتــل فاعــل أي أكــبر المقــت مقتــاً وأضمــر عــى شريطــة التفســر 
ــا ل  ــم م ــره قولك ــذم تقدي ــى ال ــه بمعن ــول لأن ــبراً للق ــاً خ ــون مقت ــبر يك ــن أن ك وحس
تفعلــون مذمــوم كقولــك زيــد نعِــم الرجــل رجــلًا فزيــد مبتــدأ ومــا بعــد الخــبر وليــس 
فيــه عائــذاً لأن معنــاه المــدح والتقديــر، زيــد الممــدوح ومقتــاً نصــب عــى الحــال ومحــل أن 
يقولــوا رفــع عــى البتــداء أي قولكــم مــا ل تفعلــون كــبر مقتــاً عنــد الله أو عــى إضــار 

مبتــدأ أي هــو أن يقولــوا ثــم نهــى عــن التعجيــل بقولــه: 

اكَ والْعَجَلَةَ باِلأمُُورِ قَبْلَ أَوَانِاَ«: أوقاتا والتثبط فيها.  »وإيَِّ

ا«: أي التهاون فيها والتكاسل عند أمكان تلك الأمور. )3(»عِنْدَ إمِْكَانَِ

ــتَوْضَحَتْ«: حقيقــة »فَضَــعْ  ــا إذَِا اسْ ــنَ عَنْهَ ــرَتْ أَوِ الْوَهْ ــا إذَِا تَنَكَّ ــةَ فيِهَ »أَوِ اللَّجَاجَ

)1( سورة المدثر: الآية 6.
)2( سورة الصف: الآية 3 .

طَ فيِهَا. )3( ورد في بعض متون النهج: أَوِ التَّسَقُّ
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ــوَةٌ«:  ــهِ أُسْ ــاسُ فيِ ــاَ النَّ ــتئِْثَارَ بِ ــاكَ والِسْ ــهُ وإيَِّ ــرٍ مَوْقِعَ ــعْ كُلَّ أَمْ ــهُ وأَوْقِ ــرٍ مَوْضِعَ كُلَّ أَمْ
التقديــر أحــذرك الأســتيثار وإيــاك أعنــي بهــذه الوصيــة وفي ذلــك تحذيــر عــن أخــذ حــق 
المســلمين كلهــم لأجــل نفســه خاصــة فــا موصولــة والمبتــدأ والخــبر بعدهــا صلتهــا أي 

النــاس فيــه ســواء.

ــذي وجــب  ــل عــن ال ــونِ«: أي التغاف ــدْ وَضَــحَ للِْعُيُ َّــا قَ ــهِ مِ ــى بِ ــاَّ تُعْنَ ــابَِ عَ »والتَّغَ
عليــك أن يحفــظ وقيــل أي الــذي جعــل عنايتــك عفويــة وتــرى كل عــين ناظــرة وحرمــه 

عليــك لغــرك.

ــرى  ــورِ«: ف ــةُ الأمُُ ــكَ أَغْطيَِ ــفُ عَنْ ــلٍ تَنْكَشِ ــاَّ قَليِ كَ وعَ ــرِْ ــكَ لغَِ ــوذٌ مِنْ ــهُ مَأْخُ »فَإنَِّ
الحســنات والســيئات توحيلــه.

»ويُنْتَصَــفُ مِنْــكَ للِْمَظْلُــومِ إمْلـِـكْ حَيَِّــةَ أَنْفِــكَ«: أضافهــا إلى الأنــف تأكيــداً وحمــت 
عــن كــذا حمتــه أذا أنفــت منــه.

كَ وسَطْوَةَ يَدِكَ«: جملتها »وغَرْبَ لسَِانكَِ«: أي حديه . »وسَوْرَةَ حَدِّ

«: منــع »الْبَــادِرَةِ«: النــادرة الغضــب عمــداً أو خطــأ  سْ مِــنْ كُلِّ ذَلـِـكَ بكَِــفِّ »واحْــرَِ
وأصلهــا الحــدة يقــال: خشــى عليــك بادرتــه. 

ــطْوَةِ حَتَّــى يَسْــكُنَ غَضَبُــكَ فَتَمْلـِـكَ الِخْتيَِــارَ«: أراد أوان اشــتعال نــار  »وتَأْخِــرِ السَّ
الغضــب يذهــب زمــام الختيــار مــن يــدك ويســلط عليــك القــوة الغضبيــة . 

ومَــكَ بذِِكْــرِ الْمَعَــادِ إلَِ  كُــمَ ذَلـِـكَ«: الكــف »مِــنْ نَفْسِــكَ حَتَّــى تُكْثـِـرَ هُُ ولَــنْ تَْ
ــود  ــا والمقص ــا وخرت ــن الدني ــور م ــة إذ ل يث ــوة الغضبي ــة الق ــك أمان ــأن ذل ــكَ«: ف رَبِّ
ــوران دم القلــب أراد  ــه ث ــا فأن ــة ول يكــون إل فيه ــك في الأمــور الدنيوي النهــي عــن ذل
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النتقــام ولذلــك قــال: عليــه الســلام أتقــوا الغضــب فــان جمــرة توقــد في قلــب ابــن آدم 
ــه.  ــرة عيني ــه وحم ــاخ أوداج ــروا إلى انتف ألم ت

ــنَّةٍ  ــةٍ أَوْ سُ ــةٍ عَادِلَ ــنْ حُكُومَ ــكَ مِ مَ ــنْ تَقَدَّ ــىَ لمَِ ــا مَ ــرَ مَ ــكَ أَنْ تَتَذَكَّ ــبُ عَلَيْ »والْوَاجِ
فَاضِلَــةٍ أَوْ أَثَــرٍ«: حديــث »عَــنْ نَبيِِّنَــا صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم أَوْ فَرِيضَــةٍ فِ كتَِــابِ اللهِ 
بَــاعِ مَــا عَهِــدْتُ إلَِيْــكَ فِ  تَهِــدَ لنَِفْسِــكَ فِ اتِّ ــا بِــهِ فيِهَــا وتَْ َّــا عَمِلْنَ فَتَقْتَــدِيَ بِــاَ شَــاهَدْتَ مِ
ــذَا«: أي أوصيــت أليــك في وصيتــي هــذا أو فائــدة هــذا العهــد كانــت عامــة  ــدِي هَ عَهْ
شــائعة لجميــع المســلمين وأن لم يكــن إلشــتر عمــل بــه فأنــه تــوفي عــن قليــل بعــد ذلــك.

عِ  ــرَُّ ــدَ تَ ــةٌ عِنْ ــكَ عِلَّ ــونَ لَ ــاَ تَكُ ــكَ لكَِيْ ــسِ عَلَيْ ــةِ لنَِفْ جَّ ــنَ الُْ ــهِ مِ ــتَوْثَقْتُ بِ »واسْ
ــد  ــك وق ــة ل ــى التضحي ــأن ع ــدة ف ــن العه ــت ع ــد خرج ــا«: أرد أني ق ــكَ إلَِ هَوَاهَ نَفْسِ
نصحــت فلــو ذهبــت إلى غــر هــذا الطريــق فــلي عليــك حجــة ول عــذر عــى النصيحــة 
لــك ومــن أجــل عــدم التعليــم وقولــه كيــلا يكــون ثمــرة هــذه الوصيــة فلــو لم يــوص بهــا 

ــد تــسرع نفســه إلى هواهــا. ــه عــذر الجهــل عن كان ل

ـــأنه  ـــون في ش ـــول الظالم ـــا يق ـــالَ« ع ـــره »وتَعْ ـــرة خ ـــرِ إلِْ الله«: كث ـــقْ للخَ »ول يُوَفَ
ـــراً.  ـــواً كب عل

»وقــد كان فيــا عهــد إل رســول الله صــى الله عليــه -وآلــه- وســلم ف وصايــاه 
تصيصــاً«: بالنصــب وقــع والظاهــر الرفــع.

»الصاة والزكاة«: فأن اهتام الشارع بشأنها كثراً.   

وما ملكت إيانكم«: ورغب إلى محافظته ومراعاته.

»فبتلــك«: الوصيــة »أختــم لــك بــا عهــدت ول قــوة إل بــالله العــي العظيــم«: ومــن 
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هــذا العهــد وهــو آخــره:

تـِـه وعَظيِــمِ قُدْرَتـِـه عَــىَ إعِْطَــاءِ كُلِّ رَغْبَــةٍ«: مرغــوب كل  »وأَنَــا أَسْــأَلُ الله بسَِــعَةِ رَحَْ
شــخص: فــأن يــداه مــلآى ل تغيظهــا نفقتــه ســجا الليــل والنهــار أرأيتــم مــا أنفــق مــذ 

خلــق الســاء والأرض فــأن لم يغــض مــا في يــده. 

ــه«: زمــن  ــحِ إلَِيْ ــذْرِ الْوَاضِ ــىَ الْعُ ــةِ عَ ــنَ الِإقَامَ ــاه مِ ــه رِضَ ــا فيِ ــاكَ لمَِ ــي وإيَِّ قَنِ »أَنْ يُوَفِّ
ــببه.  ــبر بس ــه ول يعت ــذ ب ــا ل يؤاخ ــاك لم ــي وأي ــه: أراد أن يوفقن ــاب وإلَِ خَلْقِ الحس

»مَعَ حُسْنِ الثَّنَاءِ فِ الْعِبَادِ وجَيِلِ الأثََرِ«: أي العمل. 

ــعَادَةِ  باِلسَّ ولَــكَ  لِ  تـِـمَ  يَْ وأَنْ  الْكَرَامَــةِ  وتَضْعِيــفِ  النِّعْمَــةِ  وتَـَـامِ  الْبـِـاَدِ  »فِ 
ــهَادَةِ«: فإنــا الأعــال بالخواتيــم فــأن مــات الشــخص عــى الإيــان والطاعــة علــم  والشَّ
أن أعــال الصالحــة مفيــدة لــه وســبب لنجاتــه مــن النــار وأن مــات نعــوذ بــالله عــى الكفــر 
والمعــاصي، يتبــين أن أعالــه الصالحــة صــارت ضائعــة غــر مفيــدة ولهــذا ل يجــوز لأحــد 
ــص  ــاء الن ــا ج ــن إل م ــار أو م ــل الن ــن أه ــة أو م ــل الجن ــن أه ــد م ــون أح ــهد بك أن يش
بأنــه مــن أهــل الجنــة أو النــار ولكــن مــن رأينــاه مشــتغلًا بالأعــال الصالحــة نرجــو لــه 
الســعادة مــن غــر أن نقطــع ومــن رأينــاه مشــتغلًا بالأعــال القبيحــة يخــاف عليه الشــقاوة 

مــن غــر أن يقطــع. 

ــتعد لأدراك  ــد اس ــاء الله وق ــجن أولي ــا كان س ــونَ﴾)1(: لأن الدني ــه راجِعُ ــا إلَِيْ ﴿إنَِّ
أعالــه وحلالــه والرتــع في ريــاض أنســه ول يكــون ذلــك إل بالأعــال الســيئة والخصــال 
العليــة وقــد كان عليــه الســلام يتــلألأ وجــه مــن كثــرة عبادتــه ويثــور باطنــه ولــذا قــال 

)1( سورة البقرة: الآية 156.
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صــى الله عليــه النــر )) إلى وجــه عليــه الســلام عبــادة(( )1( ومعنــاه عــى مــا قيــل أنــه 
عليــه الســلام كان إذا بــرز قــال النــاس ل إلــه إل الله مــا أشرف هــذا الفتــى ل إلــه إل الله 
ــه يحملهــم عــى  ــه إل الله مــا أشــجع هــذا الفتــى كانــت رؤيت مــا أعلــم هــذا الفتــى ل إل

كلمــة التوحيــد.    

مَ  ــلَّ ــنَ وسَ ــنَ الطَّاهِرِي مَ الطَّيِّبِ ــلَّ ــه وسَ ــه وآلِ ــىَّ الله عَلَيْ ــولِ الله صَ ــىَ رَسُ ــاَمُ عَ والسَّ
ــه  ــة بــا فيــه جــذب إلى مــا عهــد ب ــراً: وأعلــم أنــه عليــه الســلام ختــم الوصي تَسْــليِاً كَثِ
ــه  ــي ونب ــعاد الإله ــاوي والإس ــداد الس ــل بالأم ــا يحص ــل بمقتضاه ــى أن العم ــه ع ونب
ــه ينبغــي أن ختــم الــكلام بدعــاء الرســول صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم  أيضــاً عــى أن

ــق. ــبركات والله الموف ــع ال ــرات ومنب ــأ الخ ــه منش فأن

)1( مناقــب الإمــام أمــر المؤمنــين عليــه الســلام لمحمــد بــن ســلان الكــوفي: ص199؛ شرح الأخبــار 
ــر الطــبري الشــيعي: ص293؛  للقــاضي النعــان المغــربي: ص579؛ المسترشــد لمحمــد بــن جري

المناقــب لبــن المغــازلي: ص173؛ المســتدرك للحاكــم النيســابوري: ج3 ص142 . 
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